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تاليف الال اللا 
الج عاو نيل ليشا 


رحن مه الله. 
مع حا عدم 
تأليف الإمام العلامة الشبخ 
رمه أله 


الجزء الأول 


الطبعه الرابعه 


هم 1م 


ترجمة المؤلف 

نميه : 

هو ابو ساكن عامر بن علي بن عامر بن سيفاو الشاخي : 

وكامة سمفاو كامة بربرية معناها المضيء أو المنير . 

وكامة الشاخي نسبة إلى جبل شماخ > وهو ربوة مرتفعة تقع في أرض 
الرياينة الآن» وتنسب إلمها أسرة الشماخي لآنها كانت مقراً لها ومنها انتقلت الى 
الاستقرار في ( يفرن ) . 

نشأته : 

نشا في أسسرة كرية مشهورة بالصلاح والتقوى» فتأثر بها منذ صغره » أرسله 
أبوه برعى بقرة له مع أطفال القرية فكان الاطفال برساون أبقارم ويلمبون > 
أما عامر فقد كان لا يفلت رسن المقرة وكان يتتمعها أو يتنقل بها من مكان الى 
مكان » دون أن تس زروع الناس » فمر” به أعرابي من أصدقاء والده فلاحظ 
عليه ذلك وعندما اجتمع الأعرابي بوالد عامر قال له: إن ولدك عامر يصلح 
لدراسة العم لا لرعي الأبقار . 

فأمسكه منذ ذلك البوم ودرس مع أطفال القرية حت حفظ القرآن إلكريم 
و كثيراً منالسنّة النبوية المطهرة» وأتقن القراءة والكتابة وعرف بعض ممادىء 
العلوم » ثم انتقل الى الشبخ أبي موسى عيسى الطرمسي وكانت مدرسته حينئذ 
أعظم مدرسة في جبل نفوسة » ومنها تخرج عدد غير قلبل من فطاحل العاماء 7 


هت 4ھ لم 


وأحب الطلاب الى الشخ » وكثرهم عنده » وعندما أحس الشبخ بضعف الكبر 
وقرب النهاية » دعا إلبه أحب تلامبذه » وأجدرم بتحمل المسئولية » عامراً 
الشماخي فأوصاء' . وما قال له : 

د لقد أبلغت إلمك هذا الدين سالما دون أن تشوبه الخرافة أو البدعة» فإن 
حافظت عليه بقي » وإن أهملته ضاع » . 

كفاحه : 

بعد أن أتم دراسته رجم الى بلده ( يفرن ) وكوان مدرسته الشهيرة التي 
لاتزال مبانيما باقية الى البوم » ولا يزال المسجد على حاله التي كان عليها في عبده 
في القرن السابع المجري. بعد أن رتب المدرسة وأسند تدريس المواد الىبعض 
المشايخ من زملائه وطلابه الكبار » وأستد إدارتها الى من يثتى في كفاءته منم 
إنتقل هو إلى مدرسة مزغورة » المدرسة التي كو”نها الشبخ ابو زيد المزغورتي من 
عاماء القرن الثالث الهجري “وتعاونمع صديقه وزممله ابي عزيز في تنظم المدرسة 
وأقسامما الداخلية » ولما انتظمت فما الدراسة وسارت علىمنهج قار ثابت ترك 
إدارتها إلى بعض طلابه الكبار » وانتقل هو إلى ميتبون من قرى الرحيبات » 
فأسس هنالك مدرسة عامرة وبقي بها ثلاث عشرة سنة حتى عمرت المدرسة 
وتخرج منطلايها مزيقوم بأمرهاء وأحس' الشبخ بالحنين الىمسقط رأسه (يفرن) 
فرجع إلى بلده واستقر في مدرسته ومسجده يوالى العمل لله حتى اختاره الله 
للرفيق الأعلى رحمه الله ورضي عنه . 

آثاره : 


اشتفل بالتدريس؛والدعوة الىالاستمساك بدبن الله ومحارية البدع والخرافات 
والإنحرافات » وكان مرجع الفتوى والرأي في جبل نفوسة» يرضى حكهورأيه 
المواقى والحالف . تخرج على يديه عدد من فحول العاماء منهم : ولده موسى » 
وحفيده سليان» وأبو يعقوب بن مصباح> والشبخ بن عمد بن الشيخ » وأبو زكريا 


اح و سه 


يحيى بن ز كريا > وأيرب الجيطالي» أوبو القاسم الرادي صاحب كتاب دالجواهر 
المنتقاة » ونوح بن حازم المرساوني » وأبو عبد الله عمد التفجاني > وأبو الضباء 
الطرميسي ‏ وغيرهم كثير . 


وكان الناس في كافة الجبل يعتبرونه في مقام الإمام » برجعون إلبه في جمسع 
مشا كلهم ومع كدرة الأشغال» والإنتقال من مكان إلى مكان > فقد ترك لنا ثروة 
عاسية قسّمة منأهمها هذا الكتابالذي نقد”مه إليك في هذه الطبعة » والذي كان 
الإباضية في ا مغرب الإسلامي من لمبيا الى مراكش يعتبرونه من أمبات كتبالفةه 
ورز ف ام الاجم رط كت من ا اتر عة اا ب وو إن ا 
أما فع 'عان وزنجمار سابقا فرغم كثرة الكتب الأؤلفة في مادته عندم فإمم 
يضعونه في الرتبة الأولى من كتب المغرب الإسلامي . 

أخلاقه : 

كان رحمه الله من أصدق المؤمنين إيمانا “وأدومهم فيسب لالله كفا »وأ كثرهم 
مواصلة عمل وبر" وتقوى . وكان حكيماً وقوراً » عفيفا لطيفا » لن العريكة 
سبل الثلق » يحب الناس ويحبونه > ويألفهم ويألفونه . إلا" ان تنتبك حرمة 
من حرم الله فلا يقر له قرار حتى يقوم فيها بأمر الله . 

وكان واسم الإطلاع » جم المعرفة » داثم الدراسة »> متحرر الفكرة > يدرس 
ما يصل الى يديه من كتب الموافقين والخالفين » يتحرى الق > وينتصر له 


: 1 6 535 5 5 
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قال الثسين الامام العالم العلامة أبو ساكن عامر بن علي الثماخي 
النسب في إيضاح ماقدر الله من أبواب الفقه ونسسأل الله العون والتوفيق . 


(باب في إيضاح الصلاة بدلائلها وجميع وظائفها) 
المعلقة بأصوطا وهسائلها 


سم الل الرحمن الرحم 

وصلى الله على سمدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

الم لله حى مده »والصلاةوالسلام على سيدنا محمد رسوله وعيده . 

وبعد : فهذه حواش وجدت خط الشبخ الفاضل أبي محمد عبد الله بن سعيد 
السدويكشي رحه الله تعالى ورضيعنه على الجزء الأول من إبضاح الشخ الفاضل 
عامر بن علي الشاخي رحمه الله تعالى وهو ( كتاب الصلاة) . 

قوله : من أبواب الفقه “الفقه في اللغة : الفهم منفقه بالكسر إذافهم وإذا سبق 
غيره إلى الفهم قل فقه وإذا صار الفتقه له سجية قل فقه بالضم . واصطلاحا العم 
. بالاحكام الشرعمة العملمة الناثُ الاد وموضوعه فعل المكلف من حمث 
تتوارد تلك الأحكام علمه واستمداده من الآدلة اهمع عليها الكتاب والسنة والإجماع 
والقىاس “و الختلف فا كالاستصحاب ومسائله» كله طلوب خيري يبرهن عليه فيه » 
وفائدته :امثثال الأوامر واجتناب المناهمي > وغابته: انتظام المعاش والمعاد مع 
الفوز يكل خير دنموي وأخروئ: 


دع. رر > رو > ر سا س ك0 2 
وكرم وهدانا لد ينه وهداه » وما كنا لنبتدي لولا أَنْ هدانا الله > 


٤ ہے‎ 


وَمَنَّعَلَيَْا ما شرع مِنْ دين الإشلآم » وجعلنا من أمة محمد عليه 


قوله : وفضلًنا على كثير من خلقه و كرام: مأخوذ من قوله تعالى  :‏ واقد 
كرمنا بني آده وحملناهم فيالبر والبحر ورزقناهم من الطبات وفضلناهم على كثير 
من خلةنا تفضيلاً'' #4 واخدلذوا ف التكر م . قال ابن عباس رذ ىالل عه : هو 
انيه بأ کلون الايدي وعيرهم دا کل من الأرض بفمه “ورويعنه أنهقال: بالعمقل» 
وقمل : بأنهم خير أمة | ترقت للناس > وقال الضحاك : بالنطتى > وقالعطاء: 
بتعديل القامة وامتدادها والدواب منكدة على وجوهما » وقمل بحسن الصورة 
وقيل : الرجال باللحاء والنساء بالذوائب » وقيل : بأن سخر لهم سائر الأشياء. 
و وحملناهم فيالبر والبحر 4 أي في البر على الدواب وق البحر علىالسفن ور زقناهم 
منالطمبات#يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل : السمن والزدد والحلوى 
والتمر وجعل رزى غيرهم ما لايخفى ثم اختلفوا ی قوله تعالى : 3 وفض لناهم 
على كثير کې فقال : قوم فضلوا على جميع الخاتى إلا على الملائكة > وقال الكابي : 
فضلوا علىجميع الخلائى إلا على طائفة من اللائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت وأشباههم عليهم السلام . وفي تفضيل اللائكة على البشر اختلاف 
وقال : قوم فضلوا على جميع الخلق والملائكة كلهم وقد يوضع الأكثر موضع 
الكل . قال اش تعالى: طإهل أنبنم على من تنزل الشياطين . تنزةل على كل فاك 
أثم . يلقون السمع وأ كثرهم کاذبون" أي کلہم »وني الحديث عن جابر رضي 
الله عنه يرفعه إلى الي لر : فو ما خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وذريته 
)١(‏ الآية ۷ سورة الاسراء . 


(؟) الآيات ۱ - ۲۲۲ - ۲۴۳ ورة الشعراء , 


لس بآ لد 


السلام ؛ إنه ذو الجلال والإكرام ٠‏ 

أحمده حمد مؤمن مخلص له الدين » وأصل على رسوله أحمد الامين , 
واد ان ا لاش ود لاون ركنا افيد ووس وله 
وان ما جاء به عمد ا هو الحق من عند الله » صل الله عليه وعلى من 


قالت الملائكة : يارب خلقتهم يأ كلون ويشربون وينكحون فاجعل فم الدنيا 
ولنا الأغرة “فةقال تعالى : لا اڪ من لةه بدي وتفحت قمه منروحي كن 
وات له (كن فكان) 5 

قوله : لدينه» الدين : عرافه بعض قومنا بقوله: وضع إهي سائى لذوي الءةول 
باختيارهم الحمود إلى ماهو خير لهم بالذات وقد يفسر با شرع من الأحكام . 

قوله: ومن علمنا مأخوذ من المن وهو النعمة مطلقاً » وة قبل بقيد كوا ثقملة 
ممتدأة من غير مقاڊل بوحمها “)فنعمه تعالى من عص فضله 1 لاحب لأحد علہه 
تعالى شيء خلافا لامعتزلة في وجوب الآصلح عليه كا أشار اليه الشيخ أبو نصر 
ر حه الله تعالى بقوله : ولاس تراعى ءل القبح والحسن »> وقول اا شيخ اسماعيل 
رحمه الله فى القواعد قمل الاستحقاق فمه تأمل . 

قوله :ذو الجلالوالا كرام : أي الذي لاجلال ولا كال إلا هو له ولا كرامة 
ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه »فالجلال فيذاته تعالى وإ كرامه فائض منه على 
خلقه وفنون !كرامه لخلقه لا تكاد تنحصر وتتناهى 

قوله : مخلص» الاخلاص : إخراج الخلتىمنمعاء ل الخلى إلىمعاملة الخالى . 

قوله : أحمد بدلمقصود 

قوله :عدده» العبد لغة : الانسان4و اصطلاحا : الكلف ولو كان ملكا أو جنا . 

قوله : هو الى : هو لتأ كيد الحصر . 


تلظ ۳ كك 


صلم من ! له وأصحابه أجمعين ؛ صلاة نر جو بها واب رب العرش العظيم 
يوم لاينفع فيدمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سل . واغفر الم 
لنا ولو الدينا و جميع المسامين » آمين با رب العالمين . 


أما بعد حمد الله تعالى بجميع حامده » والصلاة والسلام على نبيه مد 
وآله » فإنه قد دعاني الى إيضاح ماأ لفت فيهذا الكتاب منعسائل الصلاة 
ووظائفما بجميع الأسباب وماعليه عو لت إنشاء الله وقد ر سلامة وأعان 
عل هداه ما قد اعتنيت به وألفته ومنأقوالأصحابنا خاصة جعتهبدلائل 
مسموعات مستندات وقياسات «ستنبطات «ستخر جات طلي لمرضاة الله 
تعالى وابتغاء ما عنده لا لثيء سواه » لا . لا . وأن أكون في ذلك عوناً 
للمتعامين ومتبعاً سبيل من سلك هذه الطريقة من صالح المؤمنين » لأن الله 
تعالى قال :(و تعاونوا على الب والتقویو لاتعاونوا علىالإثموالعدوان)!"' 
ولآن من لم يتحكم عل الأصو لقلا تتحصّلعندهالفصول کا قال بعضهمء 
نما منعهم من الوصول تضييع الأصول » فاما بطلوا تعطلوا » وهذا على 


قوله : ولان من ا تحکم على الأصول الخ . الأصل له إطلاقات كا تقرر 
في محله ومقصوده رحمه الله تیال ا متفرع على شيء أو متوقف صحته 


01 سورة المائدة : (“o‏ 


عير دراي مني في العم ولا بلوغ نباية مني في الفبم ولا ادعاء فضل على 
الأئمة المتقدمة و لا استنارة بغير ضيائهم » رحم الله أجمعين . 
وبعد » جعلت الله على كل هسل قرأ هذا الكتاب أن يستعمل فنه 

عين البصيرة السليمة منجميع الشوائب لصاً لاملك الوكاب » ولا يأخذ 
فبه إلا ما وافق الحق والصواب » على أني جمعته في أيام دهش وهراش 
وبلوى على أني قاصر عن بلوع الدرجة القصوى » ولنقل في كل وح 
قلت في كتابي هذا فعندي » والله أعل أن سبب اختلافهم أو العلة كذا 
وكذلك إذا قلت : والدليل كذا وكذا وأن العلة كذا وكذا فإما هو في 
الاكثر استدلال واعتلال مني لامن صاحب القول الذي على طريقته 
أسي وصلى الله على سيدنا مد الني الكريم وعلى آله وصحبه . 
عليه لابد في معرفته من معرفة المنفرع عله أو معرفة مايصح به كما هنا فإن 
الفروع الفقببة ها شروط وأركان وموانع لايمرف صحتبا إلا بمعرفة شروطبا 
وأركاتها وانتفاء موانعها . والمصدف رحه الله تكفل ببيان ذلك لسنكون عونا 
لمتعامين هكذا يظبر في اراد ويحتمل أنيريد بالاصول مايشمل الكتبوبالفروع 
مايشمل المسائل »فكأنه قال: من ل يتحكم على الكتب قاما تحصل عنده المسائل 
وال أعل . 

قوله : جعلت الله على كل الخ . أي كفلا أو شاهداً أو رق “فإن الكفيل 
مراع لحال المكفول به » رقيب عليه . 


وإذا أراد أن بتبيأ لصلاته عندما ينتبه من نومه فلبخرج قاصداً 
لحاجته » ولمباعد من الناس » لما روي أنه كان ميت إذا أراد حاجته 
نبى ان يقضي الانسان حاجته والناس ينظرون إليه) وقالعليه السلام: 


باب في أدب حاجة الانسان 

قوله : في أدب » أي في أدب قضاء الحاجة » عرتف بعضهم الأدب‌الأعم من 
أدب قضاء الحاجة بأنه تعكٌم عم الفرائض‌والسنن وما أمر الله به وندب‌اليه واتباع 
الأحسن والآتم . 

قوله : في أدب » الأدب حر كة : التصرف وحسن التناول أدب كحسن 
أدبا فهو ادیب وا مم آداب» وأدبه علّمه فتأدب واستأدب ٤و‏ الادبة بالضم وا مأ دبة 
والمأد'بة طعام صنع لدعوة أو عرس »2 وأدب البلاد إيدابا : ملأها عدلاً . 

قوله : في أدب حاجة الإنسان الخ الأدب مفرد مضاف فبعم أي كل أدب لقضاء 
الحاجة “والظاهر أن“ الإضافة للجنسوليست للاستفراق إذ المصتلف ل يستوعب 
جميع الآداب » راجم وحرر إذ م يذ كر من ذلك عدم استقبال الزرع ولا ما 
تنبت الارضمن بقلباولا عدمالقعود في الخلاء فيالحرث» نبت الزرع أو ل ينيت» 


. رواه ابو داود والترمذي‎ )١( 
5 رراه أحمد‎ (۲) 


صل الله عليه وسل" (مر” به رجل وهو يريد البول ةسل عليه فل يرد عليه 


وكذا ل بذ كرأنه يحذرأن يلقاه أحد من الناس أو بلقى أحداً أو يصحيه أحد” 
أو يصاحب أحداً وألا يخرج الى القبلة . 

قوله : ولماعد من الناس: م يمين حكه 4و كأنه الاندب» وهذا خاص بالفضاء 
كا نض عليه الشيخ إسعاعيل رحمه الله . 

قوله:ولمماعد “ظاهره ولو كانت الحاجة بولا“وقيده الشمخ اسماعيلر حه الله 
بالغائط وهو المناسب»والحكةفيه سد الذربعة على النظر اله وسماع الخارج منه. 

قوله:وامختر لنفسهموضع السترة الخ: الظاهر أن الدليل أخص منالمدعى اذ 
المدعى ندأبمة الترلاإيحابه إذ المحرام إبداء العورة»والدليل على حرمة التعري 
للناس حال نظرم إلمه تأمل . 

قلت :يمكن أنيقال المقصود ينظرونالى شخصهلا إلىعورته فمكون ماتأول. 

قوله: واماعد وامختر» ظاهر كلام المصدّف رحمه الله أنه لا يكفي حدما 
لأنه قد يستقر ويكون قريبا بحمث يسمع ويؤخذ من قوله والناس ينظرون المه 
ان ذلك في الفضاء . 


قوله : والحباء عرف بأنه تغيريعتري الانسان من لحوى مايعاببه »وعرفه بعض 


. روماه الماعة إلا البخاري‎ )١( 

ورواية جابر : قال » (خرجنا مع الني صلى الله عليه وسم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى 
يغيب فلا برى ) 1 رواه أبن ماجه ٠‏ ولأبي داود : ( كان إذا أراد الءراز انطلق حئی 
لا براه أحد). 


السلام ) ويتكره له أن يعمل عملا في تلك الحال من الطعام او الشراب 
او يطرح القمل من وبه فإن قال قائل : لم نببته عن هذه الاعمال في تلك 
الحال والسنة إنغا وردت في رد السلام ؟ قبل له والله اعلم - إن رد 
السلامفر يضة » وإذا وردت السنة فيترك الفريضة في تلك الحالة فالمباحات 
أولى بالترك لأن في طبع الخلائق أن المفضول تابع للفاضل » وهو مشغول 
بها عا سواها » ولو اشتغل عنما بغيرها لكان ذلك ذربعة إلى وصول 
النجس إلى ثيابه وبدنه » وقد نبى عن ذلك في الحديث عن أبي عبيدة 
عن مسل لجابر رضي الله عنما قال : بلغي عن رسول الله ل أنه قال: 


قومنا بقوله: خلى يبعث علىترك الةمبح ويمنع من التقصير فيحق ذو ي الحق »وروي 
عن الجنمد أنه قال :الحماء رؤية للآلاء أي النعم ورؤية التقصير فمتولد دينها حالة 
تسمّى الحماء» “وانما جعل منالامان وإنكان غريزة لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا 
كسار اعمال الب" وقد يككون غريزة لكن استعاله على قانون الشرع يحتاج الى 
اكتساب وننة وعم ولكونه باعثا على افعال البر » ومانعاً من المعاصي . 

قوله: ولاه بتحدث مع أحد فىنىغى أن يقمد بما اذا كان اغير و *' كتنجمة نفس 
أو مال»وهذا شامل للفضاء والكنيف ولو قالفليسكت لكان أعم وأ شمل لشموله 
إنشادالشعر لةه و نّوهتأمل . قوله: ولابنصت 8 ظاهرهالكراهة ولوفيرد السلام 
وني عبارة بءضالعانيين:ولا جوز لمنكانيبولأن برد السلام» إلا أذبء ضأصحابنا 
وان الرد إدا فرغ » وكان الشيخ أبو جمد لا برد السلام على من كان في تلك 
الحالة ولابرجب فبها رد السلام» قالأبو على: من كان فيحالقضاء حاجة الانسان 
فلا أرى بأ أن یکل غيره إذا كامه أو بتكل لحاجة تعلبه وقوله ويكره الخ 


ل A‏ اله 


(رجلانيعذ بان فيالقبر ولا يعذ بان على كبير . أمأأحدهما فإنهلايستبرىء 
من البول والغائط » وأما الثاني فالذي يمني بينالناس بالنميمة''") والعقوبة 
لا تكون إلا على ترك الفريضة » فإن قال قائل » ولعله إا نجى عن رد 
السلام في تلك الحالة لأن السلام إسم من أسماء الله وقد روي أن الني 


يؤخذ منه انه لا يشمت عاطساً ولا ىمد اذا عطس ولا يحكى مؤذناً. قوله : 
وقد نهى عنذلك في الحديث» لفظ الحديث في كتب الخالفين عن ان عباس 
مرفوعا أن الني بر مر" بقبرين فقال : نما يعذبان وما يعذبان في كبير ‏ زاد 
فيرواية البخاري ‏ بلى إنه كير أيعند الله أماأحدهما فكان شى بالنمسمة واما 
او ر رمن وله انو لا ا اا 
كبير اي في ظنها او كبير تركه علمها او عند الناس وإن كان كيرا عند الله 
وبه يبطلما توم ان النميمة ليست من الكبائر والله اعم » فالاستبراء مأمور به 
لأنه فرض» فكو ن عدم الاستبراء مني عنه لأن الأمر بشيء نبي عنضده عند 
البعض و اذا ني عن عدم الاستبراء فقد نمي عن ايصالالنجس الى الشاب والبدنتأمل . 

قوله : على الخلاء » الخلاء با مد : موضم قضاء الحاجة » وأصله المكان الخاليثم 
نقل الى موضع قضاء الحاجة قبل سمي بذلك باسم شيطان فيه يقالله خلاء 
وقبل لأنه يتخلا فمه اي بتيرز وجمعه اخلية كرداء وأردية » ويسمى : المذهب 
والرفق والكنيف والمرحاض والمار . 

قوله : لما ذكرنا اي من کونه مشغولاً بتاك الحالة عن غيرها . 

قوله: ولا روي عن جابر » لعل وجه الاستدلال من الحديث ان الشمخ رحمه 
الله حمل قوله يلتم في الحديث والذين م يكونوا على طهارة على المتلبسين المشتغلين 


. رواه الماعة بلفظ آخر‎ )١( 


عليه السلامنهى أن يذكر اسم اله عل الخلا » قبل له : ولو كان السلا ماسم 
من أسماء الله عز وجل فرد الل ای بان ابو أن 
الني ڪا قال: ( لا سل على منكان في الصلاة ولاعل من كان في بول 
أو غائط ولا على كل مشتغل عن ال جواب ) فقد جعله منالكلام؛ وجعله 
مشغولا بتلك الحالة » وكذلك لا يقرأ القرآن عند حاجة الإنسان لما 
كرتا وما روي أيضاً عن جاب قال : قال رسول الله يكل : في الجنب 
والحائض والذين لم يكونوا عل طبارة لا قرأون القرآن ولا يطئون 
مصحفاً ایدیم حتى يكونوا متوضئين » وليرتد لبوله مكاناً سبلاً » لم 
روي عن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن الني اي بيا هو 
مشي فيطريق إذ مال إلدمث فبال وقال:(إذا بال أحدكم فليرتد لبوله)"' 


بالبول والغائط حت يصح الاستدلال به علىماادعاه ولعله ايضا حمل قوله ايضا 
حتى يكونوا متوضئين على الوضوء اللغوي أي النظافة » وهي لكل أحد يحسيه» 
فالجنب والحائض: الاغتسال» ولغيرها الاستيراء وغسل يديه “فلا يناف ما 2 
ان غير الحائض والجنب له ان يمس المصحف ويقرأ القرآن وفمه نظر اك 5 
وحه النظر انه يحتمل ان الحديث مول على ظاهره والاستدلال المفهوم الأرل 
لآنه اذا امتنع عن غير المتطهرين قراءة القرآنفمن أب اولى اللابسين لتلك الحالة 
وسمأتي ان المصنف رحمه الله يتكلم فيا بعد حركره . 


1 رراه أحمد وأو داود‎ )١( 


والدمث: المكان السبل اللين»وقوله (فليرتد لبوله) يعني أن يرتاد مكاناً لينا 
ليس يصلب فينضح عليه أو مرتفع فيرجع إليه ولا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها ببول ولاغائط . والناس في استقبال القبلة واستديارها على 
ثلاثة أقوال : قول انه لا وز استقبال القبلة ولا استديارها ببول ولا 
غائط أصلاً ولا في موضع من المواضع » وقول إنه يوز عل الاطلاق › 
وقول : يجوز في المباني ولا يحوز في الصحارى وغير االدن والباني . 
وسبب اختلافهم حذ كا نمتعارضان أخدعما خدويف أبيأيوب الأنصاري 


قوله : الدمدث ف القاموس :دمث المكانوغيره » كفرح سبل ولان» والدماثة و 
سهولة الخاى» والتدمدث : التلمين . 


قوله. : قول إنه لاءوزهوقول ابي ابوب عدل الله بن زيد الانصاري الصحابي 
ويجاهد وار اهم النخعي وسفيان الثوريوابي ثور وأحمد فيرواية عنه »وقد يقي 
مذهب رابع وهولانحوزالاستقيال لاي الصحارى ولافىالمنيان ومحوز الاستديار 
فپ) وهو احد الروايتين عن ابي حتيفة وأحمد , 


قوله : على الاطلاق اي في البنبان والصحارى جميعاً وهو مذهب عروة بن 
الزبير ورسعة شخ مالك وداود الظاهري : 


ابن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي واسحاق بن راهويه وأحمد بن حتثبل 
2 أحد الرواشن وهو رواية جابر ص زيدرصي الله عنه على ما رواه أبو عيدة. 


صاحب رسول الله لاي قال وهو بمصر: ( واللهلا أدري''' كيف أصنع 
هذه الكر ايسوقد قال طا إذا ذهب أحدى لغائط أو بول فلا يستقبل 
القبلة ولايستدبرها بفرجه) » والثاني:حديث اينعمر"' قال:( دخلت على 
حفصة فرأيت رسول الله بلي جالساً لحاجته في بيت حفصة بين لبنتين 
مستدبراً الكعبة «ستقبلاً لبيت المقدس ) فن ذهب مذهب المع حمل 


قوله : الكرايس :جم كرياس بالماءالمثناة التحتمة وهو الارحاض الذي يكون 
على السطوح وما كان على الارض يسمى كشقاً 5 ابو عيدة : دقال اوضع الغائط 
المرحاض والخلاء والمذهب والمرفق . 
قوله:وحمث لاسترة يحتمل ان بكون تقسداً لقوله على الصحارى فبجوز في 
ساتر ويحتمل أن يكون ليس تقسداً وإنما هو معطوف على الصحارى أي على 
خلاف . وعبارةخلمل المالكي: وجاز باز ل وطيء وبولوغائط مستقبلاقبلةومستديرا 
وإن / يلجأ وأولى بالساتر وبالاطلاق وني الفرع الاول خلاف ايضاً بناء على ان 
الكعمة وجبتها فإن قلنا بالأول جاز الاستقبال والاستدبار في الفضاء مع وجود 
السائر» وإن قلنا بالثاني ل يحز مطلقاً والختار الثانيكا سبأتي في كلام المضنف رحه 
الله فملى مقتفى كلامه لا جوز الاستقبال ولا الاستدبار مطلقاً . 
قوله: فإن قالقائل لآي علة الخ » قلت : هذا مذهب الفقماء والأصوليين في 
الأحكام . وأما أحكام الله تعالى فقيل إنها تعلل بالاغراض وهو مذهب المعتزلة 
)١(‏ رواه السبعة بلفظ : (لا تستقباوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا 


أو غربوا ) . 
6 رواه الماعة . 


حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحارى » وحيت لاسترة » وحمل 
حديث أبن عمر على السترة > وقد روي عن جار بن زيد قال : سألت 
ابن عباس عن ذلك قال : إذا كان في الصحاري والقفار » وأما في الببوت 
فلا بأس لان حال بين الناس وبين القبلة حائل وهو الجدار » ومن ذهب 
مذهب الترجيح رجح حديث أي أيوب الأنصاري لأنه إذا تعارض 
حدیثان أحدهما فنه شرع والآخر موافق للأصل الذي هو عد م الحم 
ولم يعلم المتقدم من المتأخر وجب أن 'يصار إلى الحديث المثبت الشرع 
لأنه قد وجب ب العمل بنقله من طريق العدول وتركه الذي ورد من طريق 
العدول یکن أن يك ون ذلك قبل شرع ذلك الح » ويمكن أن يكون 
ذلك بعد » فلم جز أن يترك شرع وجب العمل به بظن لم يؤمن أن يوجب 
النسخ به إلا لو قل انه كان بعد لأنه م برفعالشك ماثبت بالدليل الشرعي . 
وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل وهو براءة الذمةعند التعارض 
يوجب أن الشك سقط الحم ويرفعه » وقول رابع : من صر النبي في 
استقبال القباة واستدبارها بمكة وهو بمذهب المع أليق فإن قال قائل 
لأي علة نبي عن استقبال القبلة واستدبارها عند حاجة الانسان ؟ قيل 


وقمل :لا تعال أصلا وهومذهب بعض الاشعرية »وذهب الل ققون منهم إلى أنهاتشتمل 
على حك ومصالح » ولعل مذهب الاضخات بوافی هذا القول . 


کا بن 


له : ليس في الشرع أمر ولا نبي إلا وله معنى لأجله حظر أوأبيح إلا أن 
ذلك عل ضربين منه ما عقلنا في اللنلة أنه مصلحة لامكاف واستأثر الله 
تعالى بعل معنا عل التفصيل كقوله تعالى:ه إن الصّلاة تنبى عن امخام 
وَالمُتَكرء ”' فعامنا أنكل ما نبي عنه في الملة فواجب لوجوبها قياساً 
عليها ولم يعلم ا معنى في عددها وصفاتها ومواقيتها ولم ينص عليها » ومنه 
ما ورد النبي بمعناه كقوله تعالى في الجر والميسر إنها تصد عن ذكر الله 
وغير هذا من وجوه القياسات » والنظر يوجب عندي أن يكون النبي 
عن الاستقبال لأجل الكعبة تعظيماً لها » فإن قبل يازمك على هذا أن 
تجعل كل ما عظمه الشرع » كذلك » قيل له قد ذكر أن بعض الفتباء 
يكره استقبال مطلع الشمس ومغربها وكذلك الشمس والقمر لان 
خلقا مننور العرشء فبذا يقتضي المساواة والله أعلم . ولايجوز استقبال 


قوله:يازمك علىهذا الخ » قلت : لا يازم ما ذكر لجواز ان يكون النبي عن 
ذلك لخصوصية الكعبة كما خصت بأمور لا تثىت لغيرها . 


قوله : يكره استقبال مطلع الشمس الخ » قلت : مقتضى كلامه الحرم 
كالقبلة ولا بعد فيه » وهو خلاف موجود خارج المذهب › فقد حكى صاحب 
)١(‏ سورة المنكبوت : ٠‏ . 


مد اسه 


الريح لم زو أن الني مسر قال : ( إذا أراد أحدى ابول" فليتحر” 
الريح ) يعني أن ينظر 5 مجراها فلا ستقباما ولكن يستدبرها لي 
لا يرد عليه الريح البول » ولا يكون قعوده لحاجته تحت أشجار مثمرة 
كانت أو غير مثمرة » وقبل غير ذلك في الشجرة إذا كانت غير مثمرة . 
والتقان عتدى أن س الخلاف ما توجبه اللغة من قوله عليه السلام : 
(من قضى حاجته'"' تحت شجرة مثمرة أو على ظبر نهر جا ر أو على طريق 
عامر أو على باب أو على ظبر مسجد من «ساجد الله له لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ) لأن إسم الفاعل من قوله تحت شجرة مثمرة 


دکره استقہال بست المقكدس ٤‏ وعند المالكية يباحولا دکره علىما ٤‏ التوضيح 7 
قوله : مسحد من مساجد الله في الدبوان إن دخل المسجد وغلق عليه الباب 
أو منعه الخوف من الخروج منه وقد شى عليه الأمر ولا يستطيع أن يلك نفسه 
فرقصد إلى الراب فرقضي حاجته فيه وإن قصد إلى ر كن الثمال فلا بأس وليصلح 
بعد ذلك ما أفسده فى المسجد ولبطبيه با أمكنه وقيل : إنهلايقصدإلىالحراب 
ولككن؛تصد إلى حل تقل فيه المضرة لأهلالمسجد وإن حص الرجلفوقالمسجد 
وم جد إلىالنزول سبيلآً وحصره حاجة الإنسانفلينظر موضعا لايضر فيه فايقض 


حاجته وليصلح ما أفسد . 


. رواه الرديمع‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبراني في مسا من عوك أبن عر بسند ضميف . 


ل هم سم 


يصلح للحال والاستقبال » > فن اعتبر الحال قال معناه تحت شجرة ذات 
مار »ومن اعتبر ال حالين وهو الأصح قالسوا ۾ كان تمثمرة 1 و عير مثمرة 
قال الشاعر : (وهو كثير) دليل على أن اسم الفاعل بقع على الاستقبال . 


كأني إذا عدوا ضمنت زى من العقبان جاثية طلوبا 
جرية ناهض في رأس نيق ترى العظام ما جعت صلببا' 


قال جريةناهض وهو لم بطر بعد» ولا يقعد في موضع يكون للناس 


قوله : جرعة »في الصحاح: وجرم بحرم أي كسب فلان جرية أهلهأي كاسبهم 
وقال أبو خراش : جرعة ناهض البيت . 


قوله : ناهض في الصحاح: :بض ينمض نمضا ونهوضا قام “وانتبضته أنا فانتبض 
واستنبضته لأمر كذا إذا أمرتهبالنبوضله»وناهضته أي قاومته » وتناهض‌القوم 
في الحرب إذا مض كل فريق إلى صاحبه ون ضالنبت : استوى > ونهض الطير :أي 
بسط جناحه ليطير » والناهض : فرخ الطائر الذي و'فر جتاحاه للطير . 


ب يي 


قوله : ببوت الناس »في الديوان :وإن دخل دار غيره بإذن أو البيت الذي 
لايحتاج إلى الإذن في دخوفا مثل الوت الغير المسكونة فشد عليه الأمر وخاف 


س 5و 


ما روي أن الني عليه السلامقال:(إتقوا الملاعين'"' 'وأعدوا النبل) والنبل 
الحجارة الصغيرة والمواضع المنبي عنما . وما روي أيضاً عنه عليه السلام 
قال : ( لاضرر ولاضرار'" في الإسلام) ولا يقضي حاجته في الأجحرة 
والدليل ما روي من طريق ابن عباس أن الني عليه السلام ( نبى عن 
ا والغائط في الأجحرة) قال ابن عباس :لأنها مساکن إخوانك من 


الحدث 4 فإن كان في ذلك البيت أو الدار مستراح فإنهيقصده ويقذي فيه حاجته 
وإن لم یکن فيه ول يحد في نفسه احتّلاً فلقصد موضعا لا يضر فيه أهل البيت 
ويقفي فبه حاجته ويصلح ما أفسد ويطلب صاحب البيت أن يحمله في حل . 
قوله 5 ولا يقضي حاجته في الأجحرة » الظاهر أن النبي للتحريم وعمارة 
إذا م جد ما بحفر به ووجد أثر حافر فرس وغيره أن يزيد فيه بالحفر ويذ كر 
اسم الله ويقضي حاجته فنه انتبى . واختار النووي من قومنا التحرم قال : 
للنبي الصريح إلا أن يعد لذلك فلا حظر ولا كراهة وأما عند مالك فيكره . 
قوله : الأجحرة مم ححر بصم الجم وهو مااستدار » وهل بلدى ره 
ما استظال وهو الشق والسرب يسين مبملة مشدده وظاهر التعليل الإلحاق . 
قوله : نهى عن البول والغائط في الأجحرة قدل : إن البول في الجحر هو 


)١(‏ رواه. ابو هريرة . وأخرجه مسل بلفظ : ( اتقوا اللاعنين » قالوا : وما اللاعنان ؟ 
قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلبم ) . 

(؟) رواه احمد وابن ماجه عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه ابو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سرجس بلفظ آخر , 


00 «م؟-الإيضاح » 


الجن والله أعلل. وكذلك لابقضيحاجته في أثر الحوافر كلها لأنها مسا كن 
الجن والله أعل . ولا يقضي حاجته قائماً إلامن عذر لأن الغبوم من 
حديث ابن عباس قال: کان من أدبه عليه السلام لا يكششف إزاره''' حت 
يقرب من الأرض إذا أراد قضاء حاجة الانسان أن يكون قاعداً » فإذا 
جلس قليقل 5 قال عليه السلامءقالجابر : بلغي عن رسول الله عليهالسلام 
إذا دخل الخلاء قال : (اللهم إني أعوذ بك من الرجس"' النجس الخبيث 


فبدنا غامان بالمدينة يتغاطسون في بئر سكن نصف النہار فى شدة الجر إذ سمعوا 
قائلآً يقول في المئر : 
نحن قتلنا سبد الخزرج سعد بن عبادة رمنناه em‏ فم تخط فؤّاده 
فذ كر الغامان وحفظ ذلك البوم فوجد الموم الذي مات فيه سعد بالشام . 
قوله : فلاقلاختلف الناس هلالذكر عند إرادة الدخول أو مطلةا والكلام 
هنا فيمقامين أحدها هليختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها حضرة 
الشاطين أو يشمل حتىلو بال فيإناء مثلاً في جانب البدت؟ والأصح عندالشافعية 
الثاني مام شرع ف عضاء الخاجة . المخام الثاني م ىدقول ذلك فمنيكره ذ كر اسم 
الله فى تلك الحالة يفصل»أما في الامكنة المعدة لذلك فلىقل قبل دخوها > وأما 


)١(‏ أخرجه ابو داود والترمذي عن أنس رضي الله عته بلفظ (إذا أراد الحاجة لم برفم ثويه 
حتى يدنو من الارض ) . 
(؟) رواه أنس بلفظ (اللبم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) اخرجه السبعة . 


- 4 


اخبث : الشيطان الرجم ) الرجس : الشيطان , النجس بالكر : الثىء 
المنجوس » والخبيث : ذو الخبث في تفسه » والخبث : الذي هو ا 
ا ؛ وليكن عنده مأيستنجىبه عند قضاء حاجة الإنسان من الحجارة, 
والدليل ما روي أن الني عليه السلام قال: ( اعدوا النبل ) وينبغي له ان 
يحفر لحاجته ويسترها لأن الني عليه السلام امر بالسترة عند قضاء حاجة 
الانسان » ونهى أن يقضي الانسان حاجته والناس ينظرون إليه » وذلك 
من مكارم الأخلاق > وكان من فضائل الأنبياء عليهم السلام لاايرى 


في غيرها فلبقل أول الشروع كتشمير ثيابه أولاً وهذا مذهب المهور > وقالوا 
فيمن نسي : يستعيذ بقلبه لا باسانه ومن يميز مطلة) كما نقل عن مالك لايحتاج 
إلىتفصىل حرر ذلك علىقواعد المذهب . والذي ظهر من كلا مالشيخ عامر والشيخ 
اسماعيل رحمها الله تعالى موافقة التفصمل المذ كور مع مذهب الشافعي فليراجع. 
قوله : المحبث هو الذي أصحابه وأعوانه خبثا أي كقوهم الذي فرسه قوي 
مقو وقمل:هو الذي ينسب الناس إلى الخبث وقيل : الذي يعامهم الخدث ويرقعهم 
فمه انتہی » فائق . 
قوله : أعدوا النبلفيالقاموس: والنبل عر كة عظام الحجارة»والمدر صغارها 
ضد والحجارة يستنجى بها النبل كصرد ونبله النبل تنبيلآ أعطاءإياها يستنجيبهاء 
وتنسّل بها استنجى» واستنيل المال أخذ خياره» والتنبالة بالكسترالقصير والنبل 
السهام فلا واحد لها أو نبلة . 
قوله : أن يحفر لحاجته الخ . ل يبين قدر الحفرة عقا ولا عرض » وكذلك 
ني الديوان لكن في الديوان بين ذلك في الأرض الصلبة ونص عبارته: وإن لم يجد 


۹ ہہ 


خلاؤم و المعامون إل الاقتداء بهم عليهم السلام . قال الله تعالى: 
لل كان لک في رسول الله ره ا » فإذا قضى حاجته 
فلستنظف من الأذى بالحجارة والاستطابة بشادئه أحجار أو سبعة أو ہا 
مكنه أن يزيل به الأذى عن نفسه » والدليل على هذا ما روي من طريق 
أبي هريرة أن الني عليه السلام قال: ما أناالكم مثل الوالد''' أعامكم أمر 
دینک ) وأمر أن يستنجى بثلاثة أحجار »ونمى عن الروثوالرمة والعظم 
وما روي عن ابن عباس قال : ( الاستنجاء بثلائة أحجار ليس فيين 
رجيع ) وقال بعض : يحزىء حجر واحد إذا كان له ثلاثة أحرف قالوا 
الرجل موضعا يتا فيه لحاجته إلا الموضم الصلب فانه يحفر فيه مقدار شير 
وقيل : مقدار ما تبلغ السكة » ومنهم من يقول عرض أربعة أصابع . 

قوله : أن يحفر لحاجته»زاد الشبخ إسماعيلرحمه الله: أن يحفر للبول حفرة 
يفرق بينه وبين الغائط لأن خلطها قيل إنه من الأنوب التي تحجب الدعاء عن 
القبول وتورث الوسواس . ورويعن ابنمسعود رحمه الله أنه قال : دعاء الدنيا 

قوله : الرمة أي فيها قولان أحدها: أا بمعنى الرمم وهي العظم البالي ومنه 
شبخ” رمة أي فان » والثاني : أنها جم رمم كجليل وحلة ورم العظم إذا بلي 
النيئ افائق... 

. 2١ : سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني وصححه ٠‏ والبخاري بلفظ قريب منه . وأخرجه ايض مالك . 


~~ ¥ 


لأن المفبوم من هذا إزالة العين و ولم يشترط واالعدد» وقد ذكر عن داود 
ابن علي » أعظم من هذا قال : كفي اأستنجي ما ينقيه ول بخص بالذكر 
حجراً منغيره ولا عدداً قال : ولو عدلعن ا لحجر الى الخزف والخشس 
إن ذلك 'يجزيه ومن غلب الظاهر عل المغبوم أو خصّه به قال : لابد من 
ثلاثة أحجار وهو أقل ما يحزىء أو سبعة أو ما يمكنه ما يزيل به الأذى 


روث الإبل ولكن ينظر التخصيص من أبن فإنه الروث مطلةا 

قوله : وقد ذكر عن داود بن على الخ » بل هو مذهب غالب أهل الرأي 
كالك والشافعي وغيرهما . 

له : الخزف في القاموس الخزف محركة الآجر وكل شيء عمل من طين 

ودوي بالنار حتى يكون فخاراً وإلى بدعه نسب عمد بن على الراشدي الفقمه 
وساباط الخزف موصعم بمغداد و كحبملة اسم وخزف ٤‏ مثيه يخزف» خطر بسده. 

قوله : قال لابد من ثلاثة أحجار وهو أقل ما زي فعلى هذا تتمين الثلاثة 
فلا يحزي ما دونها وإن أنقى وهو خلاف ما قاله الشيخ إسماعيل رحمهالله حدث 
قال : ولا بازمه طلب الثلاثة إذا أنقى بدونما . 

قوله : أو ما عکنه أي كالخشب مثلا لکن ينافمه مایأتی في كلامهر حمه الله » 
قلت : لا منافاة لآن ما سبأتي حمول على الندب وهذا محمول على ما يجوز به 
الاستنحاء » فحاصل كلامه رحمه الله أن أصحاينا رحمهم الله اعتبروا المنطوق 
ھک و 0 
وبقي ONE‏ ار 


۳١ 


عن نه وهو قو لأصحا بنا رم الله » ومنغلب لموم قال يجزىء ولو 


حجر واحد ( و ان الممووم والظاهر حل العدد عل لاحات 4 
فإذا وجد الانسان الماء لى يكن له استعال غيره أعني الحجارة فقط لان 
فنه غاية الاستطابة ولأن الني عليه السلام أراد بالاستنجاء الاستطابة ؛ 


فان قال قائل : لى خصصمٌ من العدد الو 2 تر ؟ قمل له : قد روي من طربق 
أي هريرة أن النبي عليه السلام قال SAID‏ ومن استحمر 
فلہوتر ") فإإقالبو|خصصةمن الوتر الثلاثة والسبعة؟ قبل له: أما الثلاثة 


بين كلامنه رحمه الله حرره. 

قوله : وهو قول أصحابنا الخ . ذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث 
إلى اشتراط عدم النقص من الثلاثة مع مراعاة الإنقاء فإذا لى يحص لبها فتزاد حى 
يستنقى ويستحب الايتار لقوله مر : من استجمر فلبوتر الخ . قال الخطابي : 
لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط هذا العدد عن الفائدة فاما اشترط العدد 
لفظ) وعم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين ونظيره العدة بالإقراء فإن 
العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد . 

قوله : الثلاثة والسبعة ظاهرة أن الخسة إذا عر عا كن آتا 
بالمستحب 4وعبارة الشيخ إسماعيلر حمه الله تعالى : وينبغي انرق بقتصر ف الاستجبار 
على وتر الاعداد على ثلاثة أو خمسة وعكن أن يقال أن کلام الشخ أبي طاهر 
رحمه الله في الجائز الأعم منالمستحب وغيره وكلامالمؤلف رحمه الله في المستحب 


)١8(‏ عن جابر (رراه احمد) . وعن ابي هريرة » ړواه احمد وأبو داود وان ماجه واللفظان 
+تلفان . 


ات 


فقد ورد نص الحديث فمما من طريق أبيهريرة والسبعة قد خصبأ الشرع 
في غسل الإناء من ولوغ الكاب وهو حديث أبي هريرة أنالنبي عليه 
السلام قال : ( إذا ولغ الكاب" في إناء أحدك فليغسله سبعاً أو 
وأخرهن بالتراب)» فكانت السبعة أولى » ولا يستنجي با سوى الحجارة 


من حديد أو رصاص أو تراب أو فخار أو رضفٍ أو غيره إلا في حال 


فلا منافاة وبدل له . 

قوله : فكانت السبعة أولى لكن هذا ينافيه قول الشبخ إسماعيل رحمه الله 
وينمغي له الخ حرره . 

قلت : لاينافمه لآن الانبغاء ا مذ كور فيمقابة غير الوتر وهو مكروه ومقابل 
المكروه يشمل الجائز المستوي الطرفين والله أعلم بالصواب . 

قوله : ولا يستنجى بما سوى الحجارة الخ . قد يقالفيه اعتبار مفهوم اللقب 
وهو ضعبف جداً فلذلك اختار الشخ إسماعيل رحمه الله التعمم فما يستنجى به 
حبث عرفه بقوله : كل جامد طاهر منتى ليس بمطعوم ولا بذي حرمة كالمدر 
والترابوالأعواد الخ . وقد يقالالتخصيص من فعله َر إذ ‏ ينقل أنه استنجى 
غير الحجر حرر . 

قلت : ومن تصفح كلام الدبوان وجده موافقاً لكلام الشبخ أبي طاهر رحمه 
الله تعالى راحعه . 

قوله : أو رضف فيالقاموس:الرضف الحجارة الحماة يوغر بها اللبن كالمرضافة 


. حسنه الدارقطني وأخرجه ان حبان في صحبحه ورواه مسلم بزيادة (أولاهن بالقراب)‎ )١( 


- ۲۳ 


الضرورة لأن الحديث ورد ٤‏ الحجارة ( ولا ننجي بعود رطب ولا 


ورضفه يرضفه كواء بها وعظام في الركبة كالأصابم المضمومة قد أخذ بعضها 
دعت{ وهي من الفرس مأ دين الکراع والدراع » واحدتمأ رضفة ورك ومطفمة 
الرضف داهءة تنسى التى قبلبا وشحمة إذا أصابته الرضفة ذابتفأخدته » وحة 
قر“ علىالرضف فطقي ممّبا ناره » والرضيف كأمير اللبن يغلى بالرضفة والمرضوف 
شيء يشوى عليها » وما أنضج بها والمرضوفة في قول الكت : 


ومرضوفة م تؤن في الطبخ ضاهيا عجلت إلى عورها حبن غرغرا 


الكرش تغسل وتنظف وتحمل في السفر فإذا أرادوا أن يطبخوا وليست 
قدار قطعوا اللدم وألقوه في الكرش ثم عمدوا إلى حجارة فأوقدوا علمها حق 
تحمى ثم دلقونها في الكرش »2 والرضفة حر كة » سممة تكوى بحجارة . 

قوله : لأن الحديث ورد في الحجارة الخ . تعليل لعدم جواز الاستنجاء با 
سوى المحارة عند وجودها . 


وقوله : ولا يستنجى بعود رطب الخ » هذا في الحقبقة يرج من مفهوم قوله 
إلا في حال الضرورة فكأنه قال : إلا في حال الضرورة فمحوز الاستنحاء بغير 
الحجارة من كل شيء إلا ما استثنى بقوله ولا يستنجى الخ حرره . هذا كله إذا 
حمل قوله لا بد على تعبين الحجارة عند وجودها كا هو المفبوم من قوة كلامه » 
لكن يشكل عليه حينئذ استثناء الروث والعظم إذ ليسا داخلين في الحجارة 

قوله : بمود رطب الخ »> مفبهومه أن البابس جوز به الاستنجاء مطلقا وفي 
الديوان: ويستنجى بعود إذا كان يبسه بالقحط وأما إن قطع رطب ثم تيبس فلا 
يستنجى به إلا في حال الضرورة والظاهر عدم الفرق . 


تأ 


بحشيش»رطبأ كان أو بابسا لأنه علف الببائم کا روي في الحديث أن الجن 
شكوا إلى النبي عليه السلام قلة الزاد وقال لم الني عليه السلام : 
( كلا مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لک لحم غريض وکا 
مر رم بروث فبو علف لدوابک قالوا با رسول الله إن بي آدم ينجسو نه 
علينا . فعند ذلك نهى النبي عليه السلام أن يستنجى بالعظم والروث""') 
ولا يستنجى بقصب الزرع أو غيره إذا حصد مثل قصب الفول والعدس 
وكذلك كل ما له غر وكذلك عروقه وكذلك شماريخ النخل إذا تزع 
الثمر من عذقبها » لا يستنجى بهذا كله لحرمة الثار التي تكون منه لأن 
ما كانمنه الثيء فهو مثله فإن قال قائل: أليس قد رويعنالنبي عليهالسسلام 


قوله : الجن شكوا وفي أبي داود من قومنا قدم وفد الجن على الني علد 
فقالوا: يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو رمة فإن الله جاعل لنا 
فيها رزقا فنبى الني لتر عن ذلك . 

قوله : غردض ف القاموس : والغردض الغندّي المجيد » وماء المطر كالمفروض 
وكلأبيض طري والضلع كالإغريض فيهما . 

قوله : عذقها الخ » في القاموس العذق بالفتح النخلة يمملتها وامع أعذق 
وعذاق تر بالمديئة وبالكسر القنو منها والعنقود من العنب إذا أ كل ماعليه»الجع 
عذاق وعذوق . 

)١(‏ روي عن جابر وأبي هريرة بلفظين مختلفين. رواهما امد وم لم وأبو دارد » والدارقطني 


قال عن رواية ابي هربرة إسنادها دحم ٠‏ 
کا رواه البخاري رافظ آخر ٠.‏ 


ه76 - 


أنه قال : ( إغا آنا لک مثل الوالد أعامكم أمر ديتكم ) ؟ وأمر أن يستنجى 
بثلاثة أحجار وی عن الروث والرمة والعظم : فخص بالنبي الروث 
والعظم فقد دل دليل الخطان أن ما سواهما مباح قىل له إِنما نہى عن 
الروث والعظم لأن العظم زاد الجن »> والروث زاد دوابهم > وكذلك 
طعام بني أدم وطعام بهائهم قياساً على الجن » فإن قال : وما ليس بعلف 
الدواب مثل الأشجار أشجار البراري وغيرها قبل له : كل ما تنبت 
الأرضفهو مرعى للبهائم وبني آدم » فإنقال : وماسوىالنبات والأشجار 
ينبغي أن يكون حكمه على الإباحة حتى بر د فيه الشرع ويخصه قبل له : 
والحجارة ما حكمها عندك وقد ورد فا الشرع وخصهاء فإن قال : حکہا 
الندبءقيل له : فهو خير إذآ بين الحجارة التي هي ندب وغيرها الذي هو 


قوله: قباس على الجن لقائ ل أن دقولهذا قباس مم الفارق لآن العظم والروث 
منزلة الطمام المألوف لبني آدم ودوابهم فلا يازم من النبي عن الاستنجاء بالعظم 
والروث لتعين كونها رزق الجن كا يؤخذ من الحديث النبيعن الشحر والحشيش 
مثلا اعدم الاحتياج اليهها وإن سلم الاحتياج اليها ليس كالاحتياج الها أي العظم 
والروث فبككون قباساً مع الفارق ٠‏ 

قوله : فو خير بين الحجارة الخلقائل أن يقول : لا يتعين ذلك لأن الحجارة 
لما طلبها الشرع كانت مندوبا الها وما سوى النبات والاشجار ينبغي ان يكون 
باقاً على الإباحة فإن كان مقصود المؤاف رحمه الله تعالى بطل الاستنجاء على جبة 
الاستحماب والندب فكلامه صحبح “لکن لا يلاق كلامالسائل وإن كان مقصوده 


- ۲۹ 


على الإباحة»فان قال : نعم ولا بد من ذلك أبطل قوله و نقضه لأن التخيير 
ين الإباحة والندب لا يجوز لأن ذلك يخرج كل واحد متا عن صفته 


واه أعم . 
ولا يستنجى بيمينه لا روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه 


منع الاستنجاء بها مطلقاً فو منوع وما ذكره لا يفيده بل لا يفيد إلا إبطال 
كون الاستنحاء.هامندوباً ولا يضر السائل لان السائلما ادعى الندب بل الإباحة 
الأصلمبة فلبحرر وعبارة الشبخ أحمد في شرح مختصر العدل: واعل أن التخمير لا 
يصح بين شيئين أحدهما إباحة والآخر وجوب أو أحدهما ندب والآخر إباحة أو 
الوجحوب ونذا ردوا على داود استدلاله على وجوب النكاح بقوله . «ؤفاتكحوا 
ما طاب لك من النساء» لأن قوله : هاو ما ملكت أعانك تخبير بين النكاح 
وملك الممين » والثاني لا يحب إجاعا فكذلك ما خير بينه وبينه.. 

قوله:ولا بد من ذلك الخ » قلت :منوع لحواز أن يكون تخصيصها لا لكوتها 
«طلوبة مندوبة دون غيرها بل لكونما الغالب المتبسر فلا يُكون له مفهوم كما في 
قوله تعالى: «إولاتقتاو | أولادك من إملاق»ونظائرهويد على عدم تعبين الحجارة 
نهبه للت عن العظم والروث ولو كان الحجر متعيناً لنبىحما سواه مطلقا فحمنئذ 
لا برد كلام الشبخ رحمه الله نعم إن أراد الاعتراضعلى القائلبندبية الحجارة اتجه 
علمه الاعتراض وانت خبير بأن ما ذكرنا من البحث هو مقتضى كلام الشيخ أبي 
طاهر وما قاله رحمه الله مأخوذ من كلام الديوان كا يعم بالوقوف عله فليعتمد 
هنا والله أعلم » كذا ظبر بعد التأمل واستغفر الله من الخطأ والزلل . 

قوله : ولا يستنجى بيمينه الخ » امور على أنه للتنزيه وقال يعض اهل 


79 -ه 


السلام قال : ( إذا بال أحدكم ا د که س )ولا ينحنا 
اساد به مرة لما روي أن النبي عليه ااسلام نهى أن يستنجى با استنجى 
به هره . 


ولسر حجر الاستنحاء کا اسر حاحته دن المعنىو |احد واشأعل. 


الظاهر: أنه للتحرم > وفي كلامالشخ اسماعيل رحمهالله ما يؤخذ منه انه للتنزيه. 

قوله : فلا يمس ذكره مله ولکن يسك الحجر ديميئه ويمسك ذ كره بشاله 
وسح إلى الحجر و أما في الغائط فإنهيبدأ بأول الحجارة من أسفل الباب الىفوق 
كذا في الدبران وظاهره أن الثلاثة والجسة مثلاً خرج الغائط وظاهره أيضاً أن 
اي الحجارة يمره من أعلى إلى أسفل » ثم انظر ما هو الظاهر هل يحتاج ايض 
في البول إلى ثلاثة أو كفي واحد ل أر فيه نص حرره ؟ 

قوله: با استنجى مرة أي إذا ل درق فيه شيء طاهروأما إذا بقي منه شيء 
فإنه يستنجي به من الجبة الى بقبت طاهرة في الديران ولا بأس أن يستنجي 
صن استتعى باغيوه إذاايقت أخرقة ل فين سواه انی به هو أو غار 


قوله : ويستر حجارة الاستنجاء أي إذا عمها النجس . 


)١(‏ رواه ابو قتادة بلفظ آخر درن زنادة : (ولا يستنجي) 8 وزنادته ‏ ابو قتادة - ( ولا 
يتمسح من الخلا بيمينه ولا يتنفس في الاناء) . متفق عليه واللفظ لسم . 


- A - 


والاستنجاء بالماء فرض لازم على منفر ضت عليه الصلاة مالم يكن 


بان في الاستنجاء 


معنى الاستنجاء إزالة النجوى وهو الحدث بنفسه وتسميته بذلك تحواز 
واتساع لأن النجو المكان المرتفمكا أنالغائط المكان المنخفض فسموا الحدث باسم 
اكان وقد وقع في عبارة الشيخ اسماعيل رحمه الله هنا قلب 1 


قوله : باب في الاستنجاء الخ » لم يذكر المصنف رحمه الله متى يجب إزالتها 
والظاهر إِنما تحب عند إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها مالم يحد بللا يؤدي إلى 
انحلال شيء يلاق البدن فإنه حمنئذ تحب الإزالة لتحرم تلطبخ البدن بنجاسة كا 
تعدم وعبارة الديوان : ومن ترك الاستنجاء <تى خرج عليه وقت الصلاة من غير 
عذر متعمداً لذلك فقد كفر . 

قوله : والدليل على فرضه الخ » قد يقال الدليل الذي ساقه إنما يدل على 
كون الاستنجاء بالماء أفضل إلا أن يقال الثناء على الفعل إذا اطلق ينصرف إلى 
الكامل» والكامل إنما يكون على الواجب حرره . 

قوله : ما روي عن النبي متسد قال لأهل قباء الخ: رواه البزار من قومنا 
وقال بعضهم : ضعبف » وقال النووي : في ا مجموع لا اصل له . 


TE 


لأهل قباء وكانوا ”مرون الماء على أثر الول" والغائط فأنزل الله : « فيه 
رجاليحبُو نأنيتطهروا والله يحب المطبرين»'"' فقاللهم الني علي هالسلام: 
(يا أهلقباء إنالله قد أثنى عليك في الطبور » فا هذ! الطبور؟ قالوا : نر 
الماء ع ىأثر البول والغائط فقرأ علمهم الآية) فلحق بالوجوب وفي الأصول 
أن كل شيء أقر عليه أمته وتر کم وفعلوه بين يديه وكان ذلك عندم 
واجباً أو ندباً أو مباحاً فهو من سنته ساد . 

وروي عن جابر ين زيد رحمه الله قال : الرجم والاختتان 
والاستنجاء والوتر سنن واجبات » ولمع ين الحجارة والماء أفضل وهو 


قوله : وكان ذلك عندم واجبا أو ندبا أو مباحا أقول لعل هذا مبني على 
جواز اجتہاد الصحارة مع وجوده لر وذلك مثل ما وقع لمعاذ بن جبل رضي 
الله عنه حين قا م فاتی با فاته خلفه لم فإنه حال أن يقوم معاذ من غير اعتقاد 
وجوب أو ندب أو اباحة ويدل أيضا لجواز الاجتباد حديث معاذ أدضا حين 
بعثه الني بتر إلى اليمن فليراجع ولمحرر ويحتمل أن يكون وجوبه بعد التقرير 
ومسالة الاجتهاد في زمانه مختلف فيها والختار الجواز سواء كان في حضرته مَل 

أم لا وإنما استبعده المانع لوقوع الاعمّاد على الظن مع إمكان القطع » ولا يضر 
ذلك لأنه بالتقرير بصير فط" 

قوله : والمم بين الحجارة والماء أفضل الخ » انظر هذا فإته إن أراد به مع 


)١(‏ رواه أبو هريرة عن ي جل ان علية ونم > بان سهب نزول قول الله تعالى ( فيه 
رجال يحبون أن يتطبروا والله يحب المطبرين) . أدو داود والترمذي وان ¿ ماحه , 
(؟) الثربة : م ١‏ 


قول أصحابنا رحمهم الله » قال الله عز وجل : « وأتزلنا من السماء مأ 
طبورأ»' والطبور هو الفعول لاطبارة وهو المتطبر في نفسه والمطبر لغيره 
والثيء لا يسمىفعولاً إلا إذا كثر منه ذلك كقوطوالكثير الأكل أ كول 
وللكثير الشرب شروب على المبالغة وكل ما كان من الأوصاف أبعد من 
بنية الفعل فهو أبلغ » والماء كله جائز الاستنجاء به مضافاً أو غير مضاف » 


وجود الماء فتعبيره بأفضل مشكل لافتضائه جواز الاقتصار على أحدهما » أما 
جوازه بالحجر مع وجود ال اء فلم أر من جوزه من أصحابنا بل قالوا إذا ترك 
الاستنجاء بالماء مع وجوده وقدرة استعاله حتى خرج الوقت كفر وأما جوازه 
بالماء فقط فمقيد عندهم بعدم وجود ما يستنجى به غير الماء اللبم إلا أن يقال 
أفضل ليس على بابه وبراد مما لافضل فيه مالا يحزى حرره وعبارة الشيخ اسماعيل 
رحمه الله تعالى في الفصل الثاني في كمفية الاستنجاء بالماء : ولا بد علد نافبة من 
المع بين الماء والاحجار الخ » الا أن كلامه بعد ذلك مشكل » وقد قال ابن 
حبدب من المالكية : لا يحزي الحجر مع القدرة على الماء وخص الأحاديث في 
السفر وعدم المأء . 

قوله : والماء كله جائز الخ »© المراد به ما يقابل الممتنع فلا يرد عليه أن 
الاستنجاء بالمضاف مكروه کا نص عليه في الديوان وفيه نظر لاضطراب كلام 
الديوان » فالحق ما قاله المصنف رحمه الله . 

قوله : أو غير مضاف الخ » وهو المطلق وعرفه الشيخ اسماعيل رحمه الله 
بقوله : وهو الباق على أوصاف خلقته من غير مخالط له وعرفه بعضهم بقوله : 
وهو ما صدق عليه اسم الماء بلا قد وهو مساو للأول لآن الماء إذا خولط بشيء 
لا يصح أن يطلق عليه اسم ماء بلا قبد وظاهر كلام الشيخ اماعيل رحمه الله 
يشمل الماء الذي جمع من الندىوالذي كان سائلاثم جمد ثم ذاب بعدجوده كالثلج. 


١4م‎ : الفرقان‎ )١( 
۳١ 


والمضاف هو المضاف إلى مكان قائم فيه كاء البحر أو مضاف 
إلى شيء خارج منه كاء البقول أو مضاف إلى شيء واقع فيه کاء 
الصاغات وغيرها إلا ما يكره من الاستنجاء بالماء المضاف إلى 
الطعام لحر مته فإن فعل فلا بأس عليه لأن علة الاستنجاء به زوال أثر 


والبرد وظاهره ايضا ولو كان سؤر ببسمة لا ينجس سورها . وانظر الملح إدا 
داومل سۇر حائض أو جنب وفضلطبارتم) أو كان كيرا خولط بنجس 
م يغيره أو كان تغيره ما تولد منه كالطدًحلب بضم للطاء وسكون الحاء وبضم 
اللام أو بفتحها وهو خضرة تعلو الماء بطول مكثه أو تغير بقراره كملح بأرضه 
ما م يتبين أثره فيالجسد » وقملولو تين اوتغير “طروح فيه كتراب أو زرنىخ . 
فائدة : 

المياه التي لا يستنجى بها منبها الماء الذي فيه الود'ك وم يمكن زواله 
والماء الذي طبخ فيه الطعام وبقي فيه وقيل لا يستنجى به ولو عمل فيه الملح 
فقط وماء السبخة اذا تبين أثره في الجسد وقمل يستنحى به والماء المكدر إذا 
بلغ تكديره حتى يلصى التراب ببد من اغتسلبه وقيل لابأس به خلاف الوضوء 
وقمل هو كالاستنجاء بالماء الراكد فرخص في الكثير الذي اذا حرك من الطرف 
م تبلغ حركته الطرف الآخر وماء البئر إذا كان لا يحري ماؤه وقيل يستنجى 
به وماء العين الذي لا يخرج منها شيء ما لم ينشف ماؤها أو بزداد فيها أو خرج 
منها ولو اقل القليلوماء ساقية لا يدري أيحري ماؤها أو ل جر . والماء الجاري 
اذالم يكن إلا ما مر بالميتة والنجس وفيه رخصة وماء الاحواض والسواق إذا 
كان الماء يجري البها ولا يخرج منها في حال جريه إلبها وقمل نحوازه إذا كان 
يخرج منه > وماءالخليج ونحوه إذاكانلا بزيد بزيادة الوادي ولا ينقص بنقصانه » 
والماء المضاف وماء المبود وماء ولغ مه الکلاب والسباع وكذلك ما أصايه 3 
خلب من الطير أو الحمات والأفاعي واللماحي وما أشبهها وماء الإناء الكشوف 
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النجاسة » فإن قال قائل : هذا ينتكسر عليك لأن من قولك الاستنجاء 
لاحزىء ما دون المأء 14 و جوزت الاستنحاء هاهنا الماء المضافإلى الطعام 
وغيره قبل له عندي والله عل . 


في الصيف وما اشتراه الرجل ففيه قولان والماء الحرام فإن فعل اجزأه وعليه 
غرم قمته لربهوماء الغدأران إذا كان فلبلا ول مكنه منه الأخذ بآنية أو جعل 
مستحما حانيه » وماء كان في بطون البهائم والماء الذي يعرفونه للسنة إذا وجد 
غيره والماء الذي أعطاه عبد غيره أو طفل غيره إلا إذا كان على وجه الدلالة 
والماء إذا شبد أمين بنجاسته + وقمل لا بد من أممنين . وأما أهل الجلة وما لا 
تجوز شهادتهم فلا يشتغل بهم إلا إذا صدةبم على قول والماء الذي يعطى في 
الحقوق إذا كان غ والماء المضطر إأمه وماء الإناءين المتنحس احدها او اشتمه 
على قول . وكذلك ماء الإناءات المتعددة إذا كان الطاهر واحد على قول وماء 
آنية اختاطت مع آنية صي أو يحنون أو الغ غائب . 


قوله : فإن قال قائل الخ اقول ترتيب السؤال ينبغي ان يكون هككذا فإن 
قال قائل .هذا ينكسر علمك لأن من قولك الإستنجاء لاخزىء بدون الماء والعلة 
التى ذكرتها لجواز الاستنجاء بالماءالمضاف إلى الطعام تقتضى جواز الاستنجاء بغير 
اماء مما يزيل أثر النجاسة کا يدل عليه حاصل الجواب . وأما قوله وقد جوزت 
الاستنحاء بالماء المضاف وغيره فلا دخلله فيالسؤال اللهم إلا أنيقال المراد بغيره 
أيغير الماء على أن تكون الإضافة لاجنس وبقوله وجوزت أي بناء علىماتقتضيه 
العلة وإن لم يصرح به الشخ رحمهالله تعالى حرره“وحاصل الجواب تسلم اقتضاء 
العلة للعموم إلا أن الفروج وما ذكر معها لشدة تعلق النجاسة بها طلب في 
إزالتا ما هو اقوى مادة في ذلك وهو الماء والله اعم كذا تخبلت . 


ل « م م الإيضاح » 


إن زوال النجاسة يبكون بالاء وغيره من المسح أو ما يزيل العين 
لأنالمراد من‌النجاسة زو ال العين» والشرع قد ورد بذلكءالدليلما روي 
من طريق ابن عباس أن الني عليه السلام قال : (المذي والودي والمني . 
ودم الحيض والنفاس نجس لا يصلى بثوب وقع عليه شيء منبا حى يغسل 
ويزول أثره) فقد جعل غاية الطبارة زوال الأثر » والماء أقوى مادة في 
زوال العين من غيره لكن اسح في الفروج ومواضع الشعر ومواضع 
الشقاق في الرجلين لا يحزىء لأنه لا ينقى ولذلك قلنا لا يحزىء إلا الما 
وأما ماء امجذومين وأهل العلل مثل المجروب والجدور وغيره فإنه بجزيه 
التيمم. ولا يستنجي ائم إذا خاف المضرة منمائهم فإن عار ض معارض 
بقوله عليه السلام : (لا هامة ولا عدوى) أي لا يتحول شيء من المرض 
ولا يعديءقيل له لما روي أن النبيعليه السلام منطريق ابن عباس قال: 
( لايورد هائم على هصح" ) أي لا ينزل عليه فيضره والضرر لا يحل 
عامنا أن قوله عليه السلام: (لا هامة ولا عدوى) وقوله: فا أعدىالأول 
ماكان تتوهمه العرب أن هذه الاشياء ليس لله فيا صنع وإنما فعل غيره 
ونما أن يعتقدوا ذلك » والدليل ما روي عن جابر بن زيد رحمه الله 
a O‏ 
۳ 98 حبان . وروي عن ابي هريرة بلفظ آخر » اخرجه الحسين بن المبارك في 


قال : بلغني عن رسول الله اة (أنه صل صلاة الصبم بالحديبية'" في 

سويب يوي E‏ 
هل تدرون ماقال ربك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم.قال : أصبح منعبادي 
مون و وكافن ع أما مق قال مط ا فل الله ووه هذلك ومن ي 
وكافر بالكوكب » وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي 
ومؤمن بالكوكب ) وإن لم يحد الماء إلا بالشراء فإنه إن ل يزد عليه في 


قوله : إلا بالشراء أنظر هل المعتبر في تمن المذل تاك المحالة التى هو فيا 
زمانا ومكانا من غير انتهاء الآمر الى حالة الاضطرار فإن الشربة وقتئذ تشترى 
بدنانير أو ثمن مثله في ذلك الموضم في غالب الأوقات . وآلات الاستقاء كذلك 
والشراء يمد فيكتب بالالف ويقصر فمكتب بالماء وجمعه اشر ية . 

قوله :إن ل بزد عليه في الثمنأي أو يحتاج إلبه اؤذته او مؤنة حيوان عترم 
أو ديْن لأن هذه الأمور لا بد لها بخلاف الماء كذا ظبر وال اعل . 

فائدة : في بعض كتب أصحابنا من أهل عمان رم الله ومن قدر على تمن 
الماء للوضوء لزمه شراؤه باي عن ما م يضره في بقية طريقه ولا يتحمله بدينفإن 
باعه علمه صاحبه بأ كثر من مُه في موضعه لزم البائع رده فضل الثمن عليه . 

مسسألة : واذا امتنع الماء بغلاء وباغ فوى نه وكان في ثمرائه على من عدمه 
SS e‏ 


. رواه الشخان عن زيد خالد بن الجني‎ )١( 


— 0 


الشمن فإنه يشتريه لأن الله لم يكلفنا أننبيع أموالنا با لا تسوى»وقد روي 
أن الني عليه السلام ( نبى عن إضاعة ا مال" ) وذلك في البيع والشراء ؛ 
وقال آخرون : يشتريه ولو زادوا عليه في الثمن لأن ما لا يصل إليه إلا 
بماله عندم مستطيع عليه . الدليل ما روي أن الني عليه السلام قال : 
في استطاعة الحج:(الاستطاعة زاد وراحلة'") فجعل الال من الاستطاعة 
وقال آخرون : يجزيه التيمم ولا يشترى الماء > لأن الله ل يكلفنا أن 


نشتري فرائضه قال: «فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيبا »2 فذكر 


فما عامنا وإن وجد بثمنه وكان النمنعير بجحف بهوجب عليه شراؤه لان القادر 
على الثمن قادر على الماء ٠.‏ 

مسألة : و كذلك لو جاء إلى بر ولدسعنده حبل ولا دلو وجب عله شراء 
حبل ودلو لمتوصل إلى الماء إذا وجد السسل الى درائها وبالله التوفتى . 

مسألة : وإن كان عنده عبد غيره إن استعان به قدر على الماء وإن ل يستعن 
به م يقدر قال يستعمل العيد اذا كان مقدار عناه يقدر على أدائه وبرجو الخلاص 
منه قمل ولو كان العبد لبتم ؟ قال : نعم . 

قوله : ولوزادوا علمه في الثمن الخ عبارة بعض قومنا ولزم قبول هبة ماء لا 


ُن أو قرضه وأخذه بثمن اعتمد ل يتج له بثمن وإن بذمته . 


؟) النسا + ع » المائدة : ١3و‏ 


واس ل 


الوجود ولم يذكر الششراء » وكذلك بازم صاحب هذا القول » إن لم جد 
الرقبة في كفارة الظبار »وو جد الثمنأن لا شيء عليه, وهذا القول أ ضعفهم 
عندي والقول الأول أصمم » وكذلك أداة الماء على هذا الحال» وإن لم 
يحد الماء إلا بالدين أو بالسلف » فإنه يتديين ويتسآف ولا يقيمم لأن كل 
ما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور ه » وقال ج 
يتدين وهذا القول عندي أحسن » لأن الله تعالى لم يكلفنا أن نقضي الد بن 
الدين وإن لم جد الماء إلا بالحقوق شه الانتتصال وغيره . وکان عن بحل 
له ذلك فإنه بأخذم وتوطاً ولا يحزيه التيمم لأنه واجد لا > وقال 
بعضبم :يجزيه التيمم ولا يتكون واجداً لاماء إلا إذا كان الماء لديه أو كان 
عنده مال يصل به اليه أو وجده من غيره على سبيل الحقوق والديون » 
والمرأة إذا لم تجد الماء إلا بنكاحها فإنها تنيمم لأنها غير واجدة لاماء » 


قوله : فإنه يتدين ويتسلف ظاهره ولو زيد عليه يسبب الأجل ما ليق به 
فالظاهر ان هذا مقمد با اذا كان له مال غائب وامتد الأجل الىأن يصل الىماله 
اذ حمنئذ قد اشتراه بثمن مثله خلاف ما اذا يكن له مال غائب فإنه ينبغي 
أن لا باز الشراء بلا خلاف والله اعل . 

قوله : والمرأة ان ل تحد الماء الخ» أنظر حكم الرجل والظاهر أنه كذلك » 
وف الديوان التصريح به . 

فائدة : من تحول له خرج البول أو الغائط وخرج من غير بابه فصار بسو لأو 


ووجود لماه لا يكون إلا بقدرة بدنية أو قدرة مالية وهما معدومتان 
ولايكف في ذلك مال غيرهكا لا يكلف قوةغيره إن لم يقدر على 
الاستنجاء » وإن استنجى له أحد من الناس غير امرأته أو سريته فقد 
هلكإن تعد ذلك ويجزيه ذلك لنوع النجاسة » وإن استنجت له ام رأ 
أو سريته فهو غير هالك ولكن لا يستحب له ذلك لأنه لم يكلفه ومن 
لا بنقطع البلل من ذكره فإنه يقيمم ويجزيه » وإن كان البلل ينقطع من 
ذ كر «مق دار ماس تنج فيه فإنه ر ننجي و تشي بعد ما جف البللمن ذكره 
إنكان ينعه الحشو ثم يتوضأ بعد ذلك وإنما يحنثي بالقطن الصافي النق . 


يتغوط من غير أبوابه فليس عليه الاستنجاء الا أنه ينقي النجس من جسده . 

مسألة : قال قومنا من كان في سفر واحتاج الى الماء لوضوءه فعرض عليه 
لزمه قبوله ول يجز له التبمم وقال بعض الشافعية : ان الرجل اذا لزمه كفارة 
وم يكن معه تمن الرقبة فعرض عليه رقبة أو ينما قبول ذلك للفرق يبنهما ان 
اصل الماء الإباحة الا ترى انه لو كان في نہر جار كله لرجل واحد لجاز لكل 
عتم الاضال: : 

قوله : فإنه يستنجي ويحتشي الخ واما اذا كان يستنجي وينقي ولا يعارضه 
البلل مقدار ما يصلي فيه قاعداً فانه يستنجي ويصلي قاعداً ومنهم من يقول 
يتيمم ويصلى قائمًا راكما ساجداً وأما ان كان صل له ذلك مقدار ما يصلى 
مضطجعاً فإنه يتيمم ويصلي قان راكماً ساجداً . ١‏ 

قوله : بالقطنأي أو با برد ذلك ما لا ضر به وبرد الملل ولا يحتشى حشو 


وكذلك إن كان به جرح لا برقأ دمه فإنه يغسل ذلك الدم » فإن قدر 
على أن يسكره شيء سکره وتوضأ وإن لم عدر تيمم » وقال بعض : 
يحزيه التيمم في كل هذا ولا بحتشي إن لم يقدر » و كذلك كل من لا يصل 
إلى الطبارة فإنه يقيمم مثل اجبوب والمستأصل إن لم ينقطع البلل منهم 
وكذلك الأقلف البالغ''' في الأيام التي يعذر فيبا » والعفلة وصاحب 
البواسير . وروي أن عر بن الخطاب رضي الله عنه جرحه أبو لؤلؤة 
عبد المغيرة فضرب التيمم » فإن قال قأئل : أليس كل ما ينقض الوضوء 
بنقض التيمم ؟ قيل له : نعم إذا كان صحيحاً » وأما المريض فلا لأن الله 
أباح لأمريض التيمم عموماً » وهذا عاجز عن الوضوء لأنه لا يتم له ٌ 


واحد مرتين حى يغسله . 

قوله : والعفلة فيالقاموس » والعفل والعفلة حر كين شيء يخرج من قبل المرأة 
وحما الناقة كالادرة لارجل عفل كفرح فبي عفلاء والتعفيلإصلاحه والنسبة اليه 
وفمه أيضا خصية ادرة عظممة بلا فتق . 

فائدة : في أحكام الأقلف من طبارته وصلاته وذببحته وشهادته وغير ذلك 
فها رويعن ابن عباس رضي الله عنها قال: الأقلف البالغ لاتقبلله صلاة ولاتؤكل 
ذببحته »وفي بعض الروايات إذا بلغ ولم يختن لاتقبل شهادته وهي رواية عن أحمد 
ابن حنبل واستثنى أحمد الكافر إذا سل وخاف على نفسه الختانأن له رخصة 
فمكون موافقاً لمذهب الأصحاب . 


5 رراه أحمد في مسنده‎ )١( 


وقال أبو بعقوب يوسف بنخلفون ر هه الله في كتاب «الجوابات»: 
من به سلس البول لا ينقطع عنه قدر مأ يتوضأ ويصللي فإن الر بيع إن 
حبيب رضي الله عنه يقول : يتخذ كيساً ويجعل في أصله تراب ويحني 
رأس إحليله بقطن ويتوضأً لكل صلاة » هذا الذي أجد في | ثارم رم 
لله (جابر بنزيد والر بيع بنحبيب) » وكذلك القولعندهم في المستحاضة 
وكل حدث دائم لا يرقا ولا ينقطع قدر الوضوء والفراغ من الصلاة . 
والأصل في هذا أخبار الني ملي في النساء المستحاضات . 


مسألة في صفة الاستنجاء : 


قد ذكر عن بعض المتقدمين من أصحابنا في الاستنجاء من الغائط 
عشر مرات » ومن البول خمس مرات » وهذا التحديد يدل على إغفال 
صأحبه عن وجه التعبّد بظاهر النجاسة » فلأن هذا يختلف في القلة 
والكثرة » وقال أيضأ بعض أصحابنا : لا نهاية في عدد ذلك إلا أن ينتبي 
إلى تطبير وطيب النفس لأنهم إنما كلفوا في ذلك الطبارة عند الله لأنهم لو 
كلفوا الطبارة عند أنفسهم لاختلفت أهواءهم في الطهارة » ولكن علييم 
الطبارة عند الله وليسعلييم أن يعاموا أنهم تطبروا عند الله ولا يكلفون 
في ذلك على ما عأمه الله . وقد روي عن الإمام عبد الوهاب رضي الله 
عنه أنه قال : استقل عندي من رمى لكل باب خمسين مرة > ويؤيد هذا 


داه 4 — 


35 رس البول ثلاث 5 لا روي E‏ السلام من 9 
ابن عباس قال : ( إذا استيقظ أحدك من نومه" فلا يغمس يده في الإناء 


لايدري ار بن باتت بده وسبأنى للمصنف فيه كلام . 

قوله : من نومه حك دو الشافعى, واج پور و استحيوه عقب كل نوع وخصه 
اخ م الليل لقوله في آخر الحديث باتت يده لأن حقىقة الممدت تكون 
بالليل. وفيرواية لأبى داود وساق مسام إسنادها أيضاً «إذا قام أحد؟ إلى الوضوء 
حين يصبح» لكن التعليل يقتضي إلحاق ذوم النهار ينوم الليل » وإنما خص نوم 
الليل بالذكر للغلبة ثم الأمر عند الجمهور على الندب وحمله أحمد على الوجوب في 
للأمر عن الوجوب عند الور التعليل بأمر يقتضي الشك لان الشك لايقتضي 
وجوبا يها 0 المج مل الطجارة -00 أبو ا 0 ا 
ام 0 يده مه وأجيب بان َك مع حك 
أنه غسل يديه قبل إدخاف] في الإناء في حال المقظة فاستحبابه بعد النوم أولا 
فسكون تر كه لسان الجواز وأيضا فقد قال في هذا الحديث : حتی يغسلها لاتا 
والتقسد بالعدد فى غير النحاسة المعمنة يدل على ندبيته . 

قوله : فلا يمس دده في الإناء أي الذي أعد للوضوء خرج بذ كر الإناء البرك 


(١)رواه‏ الشمخان 3 


حتى يغسلها ثلاثاً » ول يجعل للغائط حداً لأنذلك يختلف في اللةوالكثرة 
وأما من قعد في نهر وعرك موضع الغائط ثلاث مرات ول يع أنه بقي 
من الأذى شيء أجزأه ذلك في قول ابن حبوب رحمه الله . ودليل هذا 
الرأي الحديث المتقدم (حديث ان عباس) وقال بعض : اذا ذهب اللين 
وجاءت الخشونة عل أنه قد طبر » و إذا أراد الاستنجاء غسل يديهقبل أن 
بدخلب) في الإناء ولو كانتا طاهر تين للا يسبت اليب| النج سرفلا يجزثه الا 
الماء الكثير ثم يبدأ فيغسل مخرج البول قبل حتى ينقيه فإن قدم موضع 
الغائط فلا بأس إذا استنظف لكن المعمول أن يقدم مخرج البول لأن 
غسل النجس إا يبدأ من فوق » لأنه لا ينقى إذا بدأ من أسفل » و إذا 
غسل موضع البول أفاض الاء على يديه ثلاث مرات وعندي لأجل ما 
يبقى في يده من النجس لم يصبه العرك فإن قال قائل : أفيجزيه النضح إن 
بقي فييده شيء؟قيل له : نعم يجزيه لأنه قد ورد الشرع بالنضح في زوال 
النجاسة الغير المتيقنة. الدليلما روي منطريق أنس بن مالك قال:(كانت 
جدتي مليكة صنعت لرسول الله ما طعاماً ''' فأكل مندثم قال: قومو| 


والحياض التي لا تفسد بفسس اليد فيا وسيأتي الكلام عليه . 


. رواه البخاري وصححه‎ )١( 


٣‏ ع 
فلاصلي لك » قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس 


قوله : فلأصلٍ لم الرواية المشبورة كسر اللام وفتح الماء وفي رواية الأصل 
بحذف الماء قال ابن مالك : روى بحذف الماء وثموتها مفتوحة وساكنة ووحېه 
أن اللام عند ثبوت الباء مفتوحة لام كي والفعلبعدها منصوببأن مضمرة واللام 
ومصحويها خبر لمبتدأ حذوف والتقدير قوموا فقبامك لأصلى لك ويحوز على 
مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا وعند سكون الباء 
CEE‏ وسكت لبا 1 اام الأمر وثدتت 
الماء ة في الجزم إحراء EE‏ 
الاستمال وهه 1 تعالى هو و لنخمل خطايا] . 

قوله : لك أي لأجاك قال السبيلي : : الأمر هنا ععنى الخبر كقوله تعالى : 
و ونحتمل أن يكون أمراً هم بإلائيام » لكنه أضافه 

قوله e‏ فئه أن الافتراش يسمى ليسا وقد استدل به على 

منع افتراش الحرير لعموم النبي عن لس الحرير ولا برد على ذلك أن من حلف 
ل يلبس -حرير؟ [ته لا منت بالافاراش لأن الأعان ممناها على المرف . 

قوله : فنضحته تمل أنيكو نالنضح لتلمين الحصير أو لتنظفه أو لتطييره 
ولا يصع الجزم بالأخير بل المتبادر غيره لأن الأصل الطبارة انتبى فتح الباري. 

قوله : فصففت أنا والمتم الخ . هذه الرواية بالضمير أفصح ويجوز في المت 
الرفم والنصب قال صاحب العمدة : اليم هو ضمره ا 
ضمرة » وضمرة هو ابن أي ضمرة مولى رسول الله علخ واختلف في اسم آي 


والعجوز من ورائنا فصل بنا ر كعتين فانصرف). ثم يغسل ذكره كله بعد 
ذلك ثم يفيض اء عل يديه ثلاث مر ات »فان قال قائل قد قلت إن المراد 
بالاستنجاء زوال العين فل أمرته بغسل ذكره بعد غسل مخرج البول ؟ فيل 
له: من أجل مايلحقه من النجس ولا روي أنالني عليه السسلام قال لامقداد 
ابن الاسود وقد سأله عن رجل دنا من امرأته ''' فخرج منه المذي ماذا 
عليه؟ قالعلىه السلام: (اذا وجد أحدك ذلك فلينضح ذكره بماء ميتوضأ 
وضوء الصلاة ) ثم يقصد الى بيضته البمنى فبغسلا ثم اليسرى ثم يجمعمم| 
بالغسل ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات کا قد منا. فإن قال قائل : وم 
أمرتهبتقديم اليمنى قبل اليسرى؟قيلله:هذا استحباب عند العاماء والثر ع 


ضمرة فقيل : روح . وقمل : غير ذلك » وجزم البخاري بأن اسم أبي ضمره 
سعيد ميري ويقال : سعيد . 


قوله : والعجوز هي ملمكة المذكورة أولاً . 


فائدة : في هذا الحديث من الفوائد إجاية الدعوة ولو لم تككنءرس] ولو كان 
الداعي إمرأة لكنحيث تؤمنالفتنة والأكل منطعام الدعوة وصلاة النافلة جماعة 
وتنظيف مكان المصلى وقيام الصبي مع الرجل صفا وتأخير النساء عن صفوف 


, صححه الشيخان من طريق علي بن أبي طالب رضى الله عنه‎ )١( 


فل ورد بتعديم البمنى عل اش )ال في أمور كثيرة کا روي أنه شرب وناول 
0 يمينهفقال: (الأمنفالأيمن)ولما روي أنهاستقبل القبلة وأعطى للحالق 
اس لوقه اليم ثم يجمع بيضتيه وذكره بالغسل ثم يفي ضالماء 
على بده ثلاث مر ات ت ثم بقصد إلى ما بين الباسن بالغسل حتى يستنظفه 
وهذا لغير المتأها ل »والمتأهل إذا ۾ بحدت لنفسه ما يو جب غير هذا وأما 
إذا جامع فإنه يبدأ بغساهمن السرة إلى أسفل حتى يصل إلى الثقبة فيغسلبا 
کا ذكرنا قبل بعد غسل ذكره وعانته وما يحاذيه| ويجمع بيضتيه بالغسل 
ثم يغسل رفغيه بعد ذلك ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات وما يبدأ 
بغسل اليمنى کا ذكر نا ثمير جع إلىغسل خرج الغائط فيبدأ فيغسلهمنفوق 
اباي اك اج إن يدا ف عي انين قوق كن لشي بزل إلا 
أنه لا يجاوز الخرج في أول غسله لثلا ينقل النجس من موضعه ويجعل 
السعة في جسده قليلاً قليلآ حتى يستقصي سعة بدنه » وإنما قلنا لا سترخي 


الرجال وقيام المرأة صفاً وحدها إذال يكن معہا امرأة غيرها وفنه اقتصار في 
نافلة النبار علىر كءتين خلافاً من اشترط أربعاً وصحة صلاة الصي المميز ووضوءه» 

وأن محل الفضل الوارد فى صلا النافلة مفرداً حمث لا يكون هناك مصاحة 
كالتعلم بل بل کن أن بقال‌هو إذ داك أفضل E‏ حقه َلثم وفيه الرد على 
من روى عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يكن يصلى على الحصير . 


مھ — 


أول مرة ليحك على موضع النجس ثم يفيض الماء على يده ثلاث هرات کا 
قدمنا ثم يجعل الشدة في نه ها بيدأ بالسعة ويخم بالضق ويتادىي 
الغسل حتى ينقىوإذا فرغ من استنجائه أفاضالماء على أعضاء استنجائه 
ثم يفيض الماء على يديه ثلاث هرات وينبغي له أن يغسل مقعدته اليمنى 
ثم البسرى غسلاً نظيفاً ثم يجمعبم| بالغسل إلى عجم الذنب والله أعل» 
وبالله التوفيق . 


-45- 


وهو فريضة » الدليل على فرضه الكتاب وااسنة والإجماع » أما 


باب في الوضوء 

إعم أن أقسام الوضوء أربعة : فرض وسنّة وفضيلة ومباح » ففروضه خمسة 
لآداء الصلوات الجس للمحدث وللجمعة ولصلاة الجنازة إن تسنت ولطواف 
الإفاضة ولطواف العمرة . 

وسئنه أريع : لصلاة السنن ولطواف الوداع ولمس المصحف وللجتب إذا أراد 
أن ينام وم يغتسل . 

وفضائله أربع : للنوم ولقراءة القرآن وللدعاء ولدخول المسجد . 

ومباحه نوعان : لر كوب البحر وشبهه من امخاوف وليكون به على طہارة 
من إرادة صلاة والله أعل . والوضوء لغة سبأقي في كلام المصنف رحمه الله والمراد 
بالوضوء ذكر أحكاءه وشرائطه وصفته فالوضوء بالضم هو الفعل وبالفتح الماء 
الذي يتوضاً به على المشبور وقمل بالعكس »وعن الخليل الفتحفيهما وحكى ضمها 
وهو شاذ وهو من خصائص هذه الأمة ولا ينافنه حديث (هذا وضوئي ووضوء 
الأنبياء من ق بلي ) لآن الخصوصية لها لا لأمها سامنا لأبمها لككنفضيلة الغرة والتحجيل 
في المحشر لهذه الآمة دونغيرها. إعل أنشروط الوضوء منها ما هو للوجوب فقط 
كالبلوغ والوقت ومنها ماهو شرط صحة فقط كالإسلام على الراجح وارتفاع 
موانع الحيضوالنفاس ومنها ما هو شرط وجوب وصحة كالعقلو كونه غير ساه 
ولا تائم وزاد بعض الخالفين عدم الإكراه في شروط الوجوب وانظره علىقواعد 


الكتاي فقوله تعالى : «يا ما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا 


وجو هكم وأبديكم 0 ( الابةء يعني إذا أردتم نوهو إل الصلاة ونم 


محد ثين ؟ وأما السنّة فا روي من طريق ابن عباس رضي الله عنما أن 


الأصحاب إذ دقولون أن الإكراه لايكون إلا فا يتعاق بالقول فقط راجع شرح 
العدل قلت الذى تقتضمه قواعد المذهب أن المكره مكلف فحينئذ لاسقط عنه 
رشو را :ذلك ق الح ماعن ره اف غ ونين ارو وتان 
دصعبارته فيالتيمم قلت بقي من شروط صحته الاستنجاء وقد تقدم والاختتان 
عند أصحابنا على الرجال دون الذساء قد يقال الوقت شرط وجوب وصحة في 
الايتداء لكن ها ل يكن شرط صحة على الإطلاق صح جمله من شروط الوجوب 
فقط حرره . 

قوله : يعني إذا أردتم الخ . قاعدة العرب التعبير بالفعل عن أمور أحدها 
وقوعه وهو الحقبقة . الثاني مشارفته نحو #إوإذا طلقم النساء فبلغن أجلبن 
فامسكوهن# أي فشارفن انقضاء العدة إذ بعد انقضاء العدة لاحك له عليها وهو 
مجاز من تسممة الشيء ما يؤول اله . والثالث إرادته وأكثر مايكون ذلك بعد 
أداة الشرط . والرابع القدرة عليه نو فإو عدا علينا إن كنا فاعلين) أي قاد رن على 
الفعل وأصل ذلك أن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة وهم يقيمون السببمقام 
انت والفكس.. 

قوله : إذا أردتم قد استنبط بعضالعاماء منهذه الآية وجوب النمة فىالوضوء 
لآن التقدير إذا أردتم القيام إلىالصلاة فتوضۇوا لأجاما ومثله قوم : إذا رأيت 
الأمير فقم أي لأجله . 


5 اللمائدة‎ )١( 
اک‎ 6 


الني عليه السلام قال:(لا إمان 0 لاصلاة له ولا صلاة مىلا وضوء له 
ولا صوم إلا بالكف عن حارم الله ")وما روي أنه قال عليه السلام : 
( لا صلاة بغير طبور" ) وأما الإجاع فإنه لم ينقل إلينا عن أحد من 
السابين في ذلك خلاف . وأما من يجب عليه فإنه بجب على كل من لزمه 
فرض الصلاة وهو البالغالعاقل. الدليل عليهذا الإجماع والسنة. أما السنة 
أ روي عنه عليه السلام قال : (رفع ام عن اله من أمني : عن الصي 


قوله : بغير طبور هو بفم الطاء » وااراد به ما هو أعم من الوضوء . 


قوله : وأما الإجماع الخ هذا يقتفي أن الوضوء لما عدا الفرائض واجب بل 
ا لي كلامه فما سيأقي كذلك وقدل الوضوء حب المتوضأ له ¢ وقمل شرل 
لا تصح الصلاة إلا به ولابقال فيه سنّة ولا نفل وإذا عدمالشرط انتفى المسروط 
قلت : صريح كلام الشخ إسماعيل رحمه الله أن الوضوء يحسبالمتوضأ له قلت : 
والظاهر أن الخلاف بينبما افظي وذلك لآن من أثيت الفريضة أراد بالفرض 
مايتوقف عله صحة العبادة ومن قال بالسنة ملا أراد بالفرض ما يثاب على قعل 
ويعاقب على تركه والله أعلم . 


قوله : على كل من لزمه فرض الصلاة الخ » ولا برد عليه ما قبل من اقتضائه 
صحة صلاة الصى بلا وضوء مع أنها لا تصح إلا به لآن الوضوء شُرط في صحة 
صلاته لا فرض في حقه» فإذا ل يتوضأ م تصح صلاته . 


(؟) متفى عله 5 


حتى بحتاا » وعن الجنون حتى يفيق » وعن النائع حتى يستيقظ ) وأما 
الإجماع فإنه لم ينقل إليناخلاف في ذلك . وأما متى يجب ؟ فهو إذا دخل 
وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي فيه الوضوء . الدليلقولهتعالى: 
« يا أها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة""» الآ » فأوجب الوضوء 
عند القيام إلى الصلاة » والصلاة من شرطبا دخول الوقت » والله أعل . 


مسألة في النيية: 


3 3 
والننة شرط في صحة الوضوء . والدلمل قوله تعالى : « وما أمروا 


قوله : وأما متى يحب الخ . اختلفالعاماء أيضاً في موجب الوضوء فقيل يحب 
الحدث وجوبا موسعاً وقبل به وبالقيام إلى الصلاة معا . 

مسألة في النيية: 

قوله: فيالنبة الخ » قال بعضهي قصد سيء مقترن يفعله» فادا قصد وتراخى 
عنه عزم وسشرعت الشسة لتمميز العبادات من العادات كالجلوس بکون للاعتكاف 
تارة وللاستراحة أخرى ولتمميز مراتب العبادات كالصلاة تكون للفرض تارة 
والنفل أخرى» وشرط النبة العم بالمنوي كما سبأتي في الصلاة وهل إن اعتقد أن 
يقصد بفرض سنة تصح حرر جمبع ذلك بنقل صريح . 

قوله : والئمة شرط هذا هو المشبور المعول عليه في المذهب > وقمل لدست 


+ : المائدة‎ )١( 


إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين »''' وما ا 


رجه 0 بقوله : 


فإن توضأت بلا نة فصل" للفرض وللآأحر 

ويحتمل أن نكون مقصوده بلا نئة فرض أو نفل فلا ينافي وجوب أصل 
الننة وال أعم وهي القصد لل ا باعتقاد من القلب والعز عة علمه 
ارارم :ودار ميا فيز الاد عو غيرها رعا لفل عند | کر اع رار 
الفلاسفة لآنه نه حل العقل والعم والإرادة والمل والاعتقاد وعند أقل المتشرعة 
وأكثر الفلاسفة الدماغ.. 

فرع : ولو نوی في أول وضوئه ثم عزبت بعد ذلك لا يضره ذلك کا يؤخذ 
من كلام الشيخ اسماعيل رحمه اشوإئمًا امغر رفضها راجعه»وانظر ما إذا قال إن 
كنت أحدثت فبذا له أي فبذا الوضوء للحدث ثم تبقن حدئه هل حدثه لا يرتفع 
أو يرتفع ؟ والظاهر الاول لعد م الجزم وكذلك لو اخرج بعض الاحداث لا 
يجزيه» و كذلك إذا جدد فتبين حدثه “وانظر ما إذا فرق النبة على الأعضاء »وني 
الشيخ إسعاعبل رحمه الله ما E‏ جعل من شُرطما تقد مہا 
بأسرها . 

فائدة : عزوب النبة أي الذهول عنما ليس بضر" » والمضر هو رفضها بعد 
ا م ذلك في الوضوء والحج »> وأما في الصلاة 
والصوم فمؤثر البطلان » وهل الرفض المضر ما كان في اثناء العبادة أو ولو بعد 
كالما ؟ والظاهر الأول» والظاهر أنه لا يحوز الإقدام على ذلك لقول الله تعالى : 
© ولا تبطلوا أعمالم 4 فليتأمل . 


)١(‏ المينة : ه 


ل وم 


قال : ( إغا الأعمال بالتيّات ولكل امرىء ما نوی" ) . أراد حصر 
الأعمال إلى النبات و إبطالها غير نة . وإنما من حروف الحصر كقوله 


فاندة : وإذا نوى النفل صلى به الفرض هكذا في اثر أصحابنا رحمم الله“ 
وذ كر بعضالخالفينأن الأوضمة أربعة عشر» سبعة ينوب يعضهاعن يعض »الوضوء 
للفرائض وللنوافل واجنازة والعبدين والاستسقاء والكسوف ومس المصحف » 
وسبعة لا يحزيء بعضها عن بعض لدخول ااسحد ولانوم وللدخول على الساطان 
ولقراءة القرآن والتبرد والتنظف والتعلم > وأصل ذلك أن كل عبادة لا تجوز 
إلا بطبارة» فالوضوء لها يحزيء لغيرها وكل عمادة وز يطبارة وغيرها فالوضوء 
لا لا ينوب لغيرها . 

قوله : الاعمال الخ. جم عمل » وهو في مقايلة الأقوال4والمراد به أعمال البدن 
لآن النبة عمل القلب وليس براد لثلا يلزم الدور . 


فائدة : اعلم أن الوضوء يشتمل على فرائض وسان وفضائل ومكروهات 
ففرائضه المنفى عليها الماء المطلى ٠‏ والنية عند التلبس به مع استمرار حكمها » 
وغسل الوجه بالاستيعاب > وغسل اليدين مع الرفقين » ومسح الرأس » وغسل 
الرجلينمع الكعيين»وسئنه ثهان : التسمية عند ايتدائه »وغسلالمدين4و ا اضمضة » 
والاستنشاق »و امل الاحمة “والأصابع »ومس حظاهر الأذذين وباطنهما»والتثليث» 
والترتيب “وفضائله ست : ترتيب المسنون على المفروض“والسواك قمله فا 
ايسا » والتوضي بالممين» والبالغة في الادتتشافق لغير الصائم » والمداءةمن مقدم 
الرأس» وتقايل صب الاء مع ذكر الله في أثناء الوضوء والدعاء » ومكروهات 
اوخو عشر + ال ذثار منصب الماء والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى الواحدة 


. رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائى‎ )١( 


لآم ده 


تعالى : « إنما لله إلهواحد'' '» » وما روي عنه عليه السلام: ( من عمل 
وأهمل كان منزلة من لم بعمل ) . وصورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة 
ولا واا دل ا طا رمه تضرف الب قات ها رضن 


بعض من خالفنا بغسل النجاسة وقال : ليست النئة شر طا فيصحة الوضوء 


س 


كما لا يفتقر غسل النجاسة إلى النئة لأن في الوضوء شبباً من النظافة , 
والوضوء في اللغة من الوضاءة » والوضاءة النظافة والحسن 4 ومنه فل 


2 الممسوح»والوضوء في موصع الخلاء»والكلام قمه بعر 5 الل »والاقتصار على 
مرة واحدة لغير العام والوضوء من الماء المشمس ؟والوضوء منإناء الذهب والفضة» 
وقيل حرام » والتوضوٌ عربانا ولو في خلوة أو ظامة » والتوضو من الماء المضاف 
الذي لم يتغبر أحد أوصافه » ومسح الوضوء بالمنديل . 

فائدة: زاد في القناطر: وأن ينفضفيرش الماء» وأن لا يلطم وجه با ماء ومن 
إناء الصفر . 

قوله :ترتيب المسنونعلى المفروض:الترتيب علىثلاثة أوجه ترتيب الفرائض 
بعضها مع بعض » وهذا هو الختلف فيه» أسنة أم فريضة كما سبأتي إن شاء الله 
في كلام المصنف رحمه الله ؟ وترتدب السان بعضبا مع بعص كتقدم غسل اليدين 
أولآً ثم المضمضة ثم الاستنشاق» فلو استنشى ثم تمضمض لكان تار كا لترتبيها» وم 
يتعرض له الشمخ رحمه الله » وعکن إدخاله ف ترتدب المسنون في كلامه» وترتدب 
سننه مع فرائضه كترتيب المضمضة على غسل الوجه » فلو غسل وجه ثم 
تضمض لكان تار كا لترتيب السنة مع الفرض . 

قوله : من الوضاءة أي مأخوذ من الوضاءة . 

١١ : النساء‎ )١( 


فلان وضيء الو جه أي نظيفه . فكأن الغاسل اوجبه واه أي نظفه 
الماء و حسّنه » قلب عليه بالطبارة البابسة وهو التيمم لأن التيمم عنده قد 
قامت الدلالة على أنه محتاج إلى الننّة . وقياس الوضوء إلى التيمم الذي 
هو بدل منه أشبه من قباسه إلى غسل النجاسة لأنه من جنس التقررب » 
وغل النجاسة المراد منها زوال العين : ولذلك لايحتاج إلى النية . 

DO‏ ال ا 
بوضونه رفع الحدث . بقول:أرفع بطبارتي هذه جميع الأحداث وأتطبر 


قوله : دفتقر إلى النبة وحلها أولاً غسل المدين » وقمل عند المضمضة» وقيل 
عند أول واحب > والحتار الارل لآأنه إن لم ينو فا ارم عروهما عنبا» وإذنوى 
لزم أن يكون ارو تلبات ولا قائل به» وجمع بعضبم بين القولين بأن يبدأ بها 
أول الفعل ويستصحمما لاول فرض من كلام قومنا . 

قال الشيخ اسماعيل رحمه الله : و يستدم النية إلى غس ل الوجه» فإننسبها عند 
الوجه فقد شدد بعضهم في وضوئه أن لايحزيه لآن ما قبل الوجه سنن توابع 
والمقصود من العمادات واجماتها . 

قوله : وإنما ينوي الخ » أو استباحة الصلاة كما قال الشيخ اسماعيل رحمه 
الله تعالى وظاهره رحمه الله انه بازمه ان يكون معينا بنمته الفعل المستباح» فاو 
فال استماحة منوع لم جز حرره» والظاهر الإحزاء ١‏ 

قوله : الأحداث اي الموانع القائمة بالاعضاء» إعم أنهم أجمعوا أن الجنابة تحل 
جيم البدن واختلفوا في الحدث ث الاصفر» فقيل هو كذلك وإنا اكتفي بالأربعة 
تخففا لتكرره » وقبل مختص بالأربعة لاختصاصها بوجوب الغسل» ورما يؤنسه 


4ج س 


الصلاة طاعة لله و لرسوله علمه السلام ' 
مسألة في التسمية وغسل اليد : 


ذهب قوم إلى أن النسمية من فروض الوضوء » و احتجوا با روي 
عنه عليه السلام أنه قال : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" ) . 
وذهب فوم إلى أن المراد بالتسمية النية » وحملها بعضهم على الندب » وهو 


سوال اخبار الني مر عن حكمة امر الله تعالى بغسل الاربعة دو نسائر البدن» 
واذظركلام الشيخ ا“ماعيل رحمه الله في التسمية . 

مسألة في التسمية : 

قوله : التسمة :انظر اذا ترك التسممة ناسا هل يتدار كبا في الآثناء كالأكل؟ 
وهل إذا تدارك يستحب أن يقول بسم الل على أوله وآخره كالأكل ؟ والظاهر 
فيهما نعم . 

قوله : وحملها بعضمم الخ . قال الشبخ اسماعيل رحمه الله وأحسب بعضهم 
قال : إذا ذكر المتوضيء الله عز وجل عند ايتداء وضوثهفقد طهر جميم بدنه» 
وإلا فلا يطهر منهإلا ماغسل دون مائره وهذا قوليقال وما ذكره ‏ رحمه الله 
ذكره بعض خالفينا أنه حديث» ونص الحديث على مارواه البيبقي والدارقطني 
( من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طہوراً لمع بدنه » ومن توضأ وم یذ كر 
اسم الله عليه كان طبوراً لما مر عليهالماء) . قال الذووي:معناه طهوراً من دغائر 


)١(‏ رواه الترمذي واللفظ له » وان ماجه والسيبقي . عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي 
سفيان بن حويطب . 


الصحبح لنيل الفضل » كقوله عليه السلام : (لاصلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد ) لأنهم أحعوا ان ا هته فقد أدى الفرض الذي 
عله مكلك النسيةبقول : زم اف) هكذافي ارم رحېم الله . 

وأما سل اللدين » اختلف الفقباء في غسل البدين قبل إدخالهما في إناء 
الوضوء » فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء باطلاق وإن تيقن طبارة 
يديه وقبلإنه تحب اشا" في طبارة يديه؛ وقيل غسل" يديه واجب » 


الذنوب» لكن الحديث ل يصح» وأما تصحبح الجا كم له فإنه اشتبهعليه وانقلب 
عليه إسناده . 


قوله يقول : يسم الله الخ . الأخوذ من كلام الشيخ إسماعيل رحمه اش 
الاقتصار على يسمالله منغير زيادة (الرحمن الرحم )وهو كذلك»وقيل يزيد الر حمن 
حمنئذ إد فيها معنى التعود من الشطان الرجم . 


قوله : قبل إدخاما في الإناء الخ . في الشيخ اسماعيل رحمه الله ما يؤخذ 

منه أنه لايتقيد ذلكبالإناء بل الحم كذلك إذا توضأ من حوض أو نر أو نحو ذلك 
یل ان كوت ونان ودكون تخصص المصنف رحمه الله تمالى نظراً إلى 
الغالب ويحتمل الخلاف وهو موجود في الخارج عند غيرنا . 


قوله : بإطلاق أي فمكون الأمر يغسلبما تعبداً » فعلى هذا رة يفتقران إلى النمة 
لان ذلك شان التعبد » وقمل للاظافة . ومن فوائد الخلانف أنه ادا كان تعبداً 
فلا بد من غسلبما من الماء المطلى » وإلا كفى المضاف . 


إن - 


والأصل في هذا الاختلاف حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الني 
يلي قال:( اذا استيقظ أحدك من نومه''' فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلبا ثلاث فإنه” لا يدري أين باتت يده ) . فمن ل ير من الزيادة الواردة 
في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة بينبا وبين آية الوضوء حمل 
لفظ الأمر على ظاهره على الوجوب » ومن رأى أن بين هذه الزيادة وآية 
الوضوء معارضة لأن‌ظاهر الآية المقصود منبا حصر فروض الوضوءء كان 
وجه اللمع يينبما أن أخرج لفظ الأمر من ظاهره إلى الندب » ومن تأ كد 


قوله : حديث ابن عباس إنما ساقه رحمه الله لإفادة المقصود إذ فيه النبي 
عن مس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلبا ثلاثا» 
وإغا خص المصنف رحمه الله ذلك يحالة الوضوء لآن الكلام فيها . 

قوله : فلا بغمس بده » في رواية اتخالفين فلا بغمس يديه حت يغسلبما . 

قوله : لفظ الأمر لعل المراد به الأمر المأخوذ من النهي بناء على أن النبيعن 
الشيء أمر بضده » تأمل . 

قوله : ومن تأكد الخ . يشير الى الفرق بين السنّة والمستحب »والحاصل أن 
الفرق بين الفرض والمستحب أن الفرض يستحق الذم والتأثم على تر كه > وأما 
الفرق بينه وبين السنسّة فزيادة الأجر ونقصانه وكثرة تحضيض صاحب الشرع » 
فكل ما حض عليه وأكد أمره وعظم قدره سميناه سنّة » وکل ما سېل تر که 
وخفف أمره سميناه فضملة وهي كثيرة . 


(5) تقدم در 


— 69 


عنده هذا الندب جعله من جنس السنن المؤكدات » ومن ل يتأ كد عنده 
قال إن ذلكمن جنس المندوب» فمنل يفم من الحديث معنى قصر حكما 
على المنتتبه وجعله من باب الخاص أريد به ا خاص» ومن فهم من ا حديث 
معنى الشاك جعله من باب الخاص أريد به العام لقوله عليه السلام: (فإنه 
لا يدري أن بانت يده ) » والظاهر من الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد 
وإنما قصد حك الماء الذي به يتوضأ لأن من شرط الماء الطبارة . وأما ما 
تقل من عله عليه السلام يديه قبل إدخالهما في الإناء فإنه يحتمل أن 
يكون من حك اليدء والله أعلم . 


قوله : قصر حكمبا على المنتبه أي بعد نومه خلاف المنتمه ابتداء . 


قوله : من باب الخاص الخ . وهو النائم أريد به العام وهو النائم وغيره من 
شك في نحاسته وال اعم . 


مسألة في | لمضمضة والاستنشاق : 


N E N رانب ان ف‎ 


مسألة في المضمضمة والاستنشاق : 


قوله: المضمضة هي معحمتين وحقمقتها لغة الترديد والتحدردك» وشرعا قال 
ال الفاعيل رمه الله تمل + أخد الد و حف وله" طبرا 
لباطنالفم »وأما غسل ما يظبر منالشفتينفواجب مع الوجه »انتهى بالمعنى »وقد 
أدخل المج في ذلك فظاهره أنه لو ابتلعه ل يأت بالسنة» ويحتمل أنه ذكره لأنه 
الغالب لا أنها تتوقف علمه » حرره . وأما إدخال إصصعه مستحب وظاهره 
أيضاً لو أدخلالماء بيده م يأ تبالسنمّة »وفيالديران:ومنجعلالماء يفيه ومضمض 
فاه ثم ابتاعه فإنه لا بأس به » وإن جعل الماء في فيه ثم رداه قبل أن يعضمض 
فاه فإنه لا يجزيه » وإغا يصبّه من فبه قدامه » ومنهم من يقول: يصبه على كفه 
الأيسر ثم يصب عليه الماء بعد ذلك انتهى . وكان الشيخ رحمه الله بّن أ كمل 
الصفات کا بو خف من الديوان . 

قوله : والاستنشاق › قال الشخ اسماعيل رحمه الله : وهو حذب الاء 
خياشيمه ويجمل إيهامه وسبّابته على أنفه ثم ينثر بالنفس لغسل باطن الأنف 
وأما ما يبدو منه فو واجب مع الوجه » فأدخل الإستنثار في الإستنشاق 
فيكون سننّة واحدة . وما ذكره رحمه الله من جعل الإيهام والسبابة فهو لبيان 
الأكمل . 

قوله : وها سنتان زاد في الديوان لا تجوز الصلاة إلا .هما . 

فائدة : الحكمة 0 السنن أن يدرك أوصاف الماء الثلاثة اللون 


والطعم والرائحة . 


— ۵0۹4۹ 


روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه ان الني 0 اقيط 
اَصَبْرَة أولغيره:(إذا توضأت فضع في أنقكماء واستتقع ود 
له أن عل المأء في فمه روفي أنفه بيده اللمنى ويمضمض ويستنشق ستنشق بالشمال 
کا كان يغسل رجليه بشماله ويستنجي بثماله » وإن شاء جعل المأء في فبه 
وفي أنفه بمرة وإن شاء فرق ذلك . والدليل ما روي عن جابر بن زيد 
رحه الله قال:( بلغي عن رسول الله لا أنه قضمض واستنشق من غرفة 
واحدة ) وإن فرق ذلك فلمبداً بالمضمضة قبل الاستنشاق . والدليل ما 
روي عن عمرو بن عنبسة وکن می ربع الإسلام أنه قال : ( قلت با 


قوله : أن يجعل الماء الخ . وقبل بأخذ الماء بيده البمنى ويجعله في الشمال 
ويمضمض ويستنشق » ديران . 

قوله :فلمبدأ بالمضمضة الخ.قيل الحكمة في ذلك شرف منافع الفمعلى الأنف 
لأنه مدخل القوت الذي هو قوام البدن وحل الإذكار والأمر المعروف والنبي 
عن المنكر . 

قوله : فليبدا بالمضمضة ظاهره أن التقدم على التفريق مستحق وقيل في 
تعليله: إنهما عضوان مختلفان » فتعين الترتيب فيبما كسائر الأعضاء وقيل إنه 
مستحب لأنهما لما تقاربا نزلا منزلة العضو الواحد»والظاهر أن الخلاف فيالافضل 
فلو قضمض واستنشق كيف كان فقد أدى سنتها . 

قوله : عمرو بن عنبسة في بعض كتب المخالفين عمرو بن عبينة السامي . 


, اخرجه احمد رالشافعي وابن الجارود وابن خزية وابن حبان والحا م والبيبقي‎ )١( 


— ل — 


رسول الله حدائني عن الوضوء فقال: (ما منكم من أحدٍ يقرب و ضوءه 
فبمضمض ويستنشق إلا خرجت خطناه من فيه وخياشمه مع الماء » ثم 
إذا غسل وجه کا أمره الله خرجت خطايا وجه من أطراف لحنته مع 
لماء » ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت خطايا يديه من أنامله مع 
الماء » ثم إذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء 
ثم إذا غسل رجليه إلى الكعبين خر جت خطابا قدميه من أنامله مع الماءء 
فإذا قام وصلى وحمد الله وأثنى عليه وجّدَهُ انصرف من خطيئته كيوم 
ولدته أمه'' ) . وقدم المضمضة قبل الاستنشاق» وقدمم) قبلغس ل الو جه» 
فإن عارض معارط ن بقوله عليه السلام للقيط بن صبرة : (إذا توضأت 

فضع في أنفك ماء م استنثز) » والفاء توجب التعقيب» قيل له وال أعل 


قوله : إلا خرجت الخ . في رواية المخالفين إلا خرت بالخاء والراء ومعناه 
سقطت وذهبت »> وبروى جرت بالجم أي جرت مع ماء الوضوء . 

قوله : إلا خرجت خطاباه » المراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر > والمراد 
بخروجما المجاز في غفرانها » لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة »وقيل بلحقيقة 
إذ المعاني قد تنشكل . 

قوله : للقبط » لقبط باللام في أوله والطاء المهملة في آخره كذا رأيته في 


تسيخة صحصرحة وصاره بالصاد والماء ٠.‏ 


. اخرجه مسل ورواه الماعة‎ )١( 


النظر يوجب عندي أن معنى الحديث يتوجه أن يكون إذا أردت أن 
تتوضأ فابدأ بالمضمضة والاستنشاق » والدليل على هذا اتأويل قوله عز 
وجل: هيا أيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهفكم» الآية. 
أي إذا أردتمالقيام إلى الصلاة وأنتم محدثين فابدأو| بالوضوء قبل الصلاة» 
يمل أن يتوجه إلى غسل اليدين » أي إذا غسات يديك فضع في 
أنقك ماء » والدليل على هذا التأويل أن الغسل .سمى وضوء» وقد 
روي أن 'عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بارسول الله تصيبني 
الات اللمل ماذا أصنع ؟ قال له رسول الته از : (توضأ واغسل 


قوله : توضأ واغسل رأس ذكرك» قلت لا مانع من حمل الوضوء على الوضوء 
الشرعي كا هو المستحبفي حى الجنب أن لا ينام من غير غسل »2 ولا ينافبه قوله 
لر واغسل د كرك إذ الواو لا تقتضي ترقا » وقد ثبت في رواية الخاري 
من قومنا الأمر بالوضوء الشرعي من طريق عائشة رضي الل عنما » وقد تقدم عن 
الشخ اسماعيل رحمه الله عدّه من الوضوء المسئون فليراجع . 

فرع : إن ترك المضمضة والاستنشاق حتى صلى فإن كان عامداً فلا خلاف 
في إعادة الوضوء » وإن كان ناسا ففيه اختلاف قواعد . 

فاندة : في الديوان؛ ومن رعف واستنشقى من غير أن يقصد أنفه بالغسل فإنه 
إذا جعل الماء في فه وي أنفه معا ثلاث مرات أنه لابأس عليه إذا لم يكن أثر 
الدم » وإن حمل الماء مرتين ففيه قولان » وأما مرة واحدة فلا يحزيه “ وأما 
إن فرق بين الأنف والفم ورعف ولم يقصد إلى غسل أنفه قبل وتوضأ على ذلك 


ت ا 


رأس ذكر ك ''') أرادغسل يديه ثم ذكره ء لأنه لم ينقل إلينا من أحدر 
بلغنا جعل المضمضة والاستنشاق بعد الوضوء والله أعل . 

ويبدأ بالمضمضة ويجعل إصبعه في شدقه اليمين » يأخذ من رباعيته 
ثم ير على أضر اسه العليا ثم السفلى إلى رباعيته السفلى » ثم يرجع إلىشدقه 
الشمال فيعمل به مثل ما يعمل باليمين ويدخل في أنفه عند الاستنشاق 
السبابة والوسطى إلى العظم إلا إن لم يمكنه ذلك فليفعل ما يمكنه > وإن 
مضمض واستنشق بعود أو تحجر أجزاه ذلك » وإصبعه أفضل لأن 
المضمضة والإستنشاق غسل لفيه وأنفه , ولذلك يجزيه » والدليل ما 
روي أن الني عليه السلام أمر بالوضوء لما مسته النار'"' فبو عندنا غسل 


الحال » فإنه لا يحزيه » وكذلك إن تقبأ أو خرج الدم من فيه وتوضأ ولم يفسل 
فاه قبل فإنه لا يحزيه > ومنهم من يقول إذا مضمض فاه ثلاث مرات فلا 


بأس عليه » الخ . 
قوله : لآنه لم ينقل الخ . تعلمل اقوله : إن معنى الحديث إلى آخر التأويل 
الثانى . 


فائدة : في الديوان وإن كان مقطوع الأنف وبقي شيء من أنفه فإنه يجمل 
إصبعه في أنفه » فإن ل يبق منها شيء واستؤ'صلت أنفه فليمر بإصبعيه على ذلك 


١)رواه‏ احمد , 


) 
(؟) رواه احمد ومسلم والنسائي عن عائشة وزيد بن ثابت وابراهم بن عبدالله 93 


اليد والفم» وما روي عنه أنه عليه السلام أوتي بسويق فشر به ومضمض 
فاه وصلّ » وسمى المضمضة ”غسلا » والغسل عند أصحابنا إفراغ الاء 
وإمرار البد عل البدن» وأماغيرنا قصب الماء عندم بظاهر اللغة » 
قال الشاعر : 


وبتنا جميعاً ناعمين ذم تحدثني طوراً وأنشيدها الغزل 
نخان سا قرافلا مها .وما عبات كنى عراكا لل 


الموضم » الخ . 

قوله : وسمى المضمضة غسلا فمه قلب والمراد سمى الغسل.مضمضة حبث 
أطلقبا على الغسل والله أعل . 

قوله : إفراغ الماء وإمرار المد الخ . اختلف في الدالك فلم يرجبه يعضوم 
وأوجبناه» ووافقنا على ذلك مالك والمزني صاحب الشافعي» واحتج ابن بطّال 
على وجوبه بالإجماع على وجوب إمرار البد على اعضاء الوضوء عند غسلما © 
فيجب ذلك في الغسل قياس لعدم الفرق بينه| > وتعقب بأن جمسع من م يوجب 
الددّلك أجازوا نمس المد فيالماء لمتوضيء من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت 
الملازمة » لكن صريح كلام المصنف رحمه الله أن إمرار البد لس شرطا بل 
الشرط الدلك ولو بعود > وعند المالكيةهل يحب خصوص المد فلا يحزى غسل 
ای وله ا ی غ را دمن إمران ادن تهاب ارق 
العضو ؟ 

قوله : وأما غيرنا (مذهب مالك) أن الدلك فرض فالوضوء والغسل فليس 
المراد كل غسل . 


4 - 


والوضوء لا بد فنه من إمرار المد لأنه أمر بالمبالغة فيه لقوله عليه 
السلام :(أشر بوا أعينتكم الماء لعلما لاترى نارآ حاهية)'' . وقوله عليه 
السلام: ( ويل للعواقب من النار » وويل لبطون الأقدام من النار)" . 

مسألة في غسل الوجه : 

اتفق العاماء على أن غسل الو جه بالجلة من فرائض الوضوء » الدليل 


فائدة : قمل إِنما يبدأ بالأعلى في الطبارة اشرفما » فالوجه ها اشتمل عليه من 
الحواس والنطتى » ثم البدين لكثرة جواده) في الطاعة وغيرها » ثم الرأس على 
الرجلين لما اشتمل عليه من القوى المدركة والحكمة » والفم على الآنف لشسرفها 
بالدوق والطعم والنطق » والفرجان محافظة على الطهارة من النقض ٠.‏ 

قوله : ويل للعواقب من النار الخ . الظاهر أنه .من الإسناد إلى السبب » 
والمقصود ويل للشخص التارك لغسل عقبيه في الوضوء من النار » لكن أسند 
ذا إلى العواقب لأن تركها هو السبب في دخول الشخص النار وال أعلم٤و‏ كذ 
قوله : وبل لىطون الأقدام دن الذار 2 و تمل أن يكون هن التعير بالجزء على 
الكل وات أعلم فليتأمل . 

مسألة في غسل الوجه : 

قوله : غسل الوحه التعبير بالفس لى الرد على من قال الفرض الاغتسال 

6 الحديث ضعيف » وروى مثله أحمد وأخرحه ابن ماحه من ابي امامة يلفظ : ( وكان 
يتعمد الماقين ) . 

(؟) رواه ملم عن ابي هريرة بلفظ ( ويل للأعقاب ) ورواه أحمد عن جابر وروى أحمد 


والدارقطني عن عبدالله بن الحارث ( ويل للأعقاب ولمطون الاقدام من النار ) . 


0 « م ٠‏ _الإيضاح » 


قوله تعالى: «فاغسلوا وجوهكم» وحد الوجه من منابت شعر الراس إلى 
الذقن طو ل وإلى الأذنين عرضاً » وسواء كان المتطبر ذا لحية أو غير 
ذيلحية و انا داخل في الوجه وهو البياض الذي بين العارض والأذن » 
والدليل ما توجبه اللغة » لأن الوجه ما واجه به الانسان » والعرب 
لاتعقل الوجه إلاما ظبر لها وواجهها وخوطبت با تعرفه في لغتباء وغسل 
مواضع اللحية واجب لأنه مواجه به إذا ل يكن هناك شعر » فإذا ظبهر 


لا خصوص الغسل » وسيأتي التصريح بذلك فيا يأني . 

قوله : من منابت شعر الرأس الخ . وبحب غسل بعض الرأسلآنه لا يتوصل 
إلى التعمم إلا بغسل بعض الرأس لأنه ما لا يتم الواجب إلا به » ولو قال المعتاد 
كا قال الشبخ إسماعيل رحمه الله لكان أولى الخ . 

قوله : القن بفتح الذال المعجمة والقاف هو ممع اللحمين » وظاهر كلام 
المصنف رحمه الله أن اللحى الأسفل ليس من الوجه > ولو قال مع ما طال من 
اللحمة لكان أولى . 

قوله : إلى الآذنينالخ » هذه العبارة مشكلة لفظاً ومعنى” حررها» ولو قال: 
وحدا الوجه طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن » وعرضاً من 
الاذن إلى الآذن » لكان أظبر © بل لو قال : ما بين الأذنين لكان أولى من 
التعبير بإلى ¢ -درره. 

قوله : وغسل مواضع اللحة الخ . و كذا يحب عليه غسل موضع العذار 
والشارب والحاجيين والهدب ونحوها إذا م يكن كشفا » وأما إذا كان كفا 
فلا“ ا يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله 4و كذا الوترةبفتح الواو والمناة الفوقمة » 
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فيه شعر وستره ل يجب عليه غسله لأن اسم الوجه زال عنه » وإن عارض 


رحمه الله » ويحتمل أن يقال :حب غسل هذه الشعور مطلقاً لآن الغالب على هذه 
الشعور الخفة لا الكثافة » و كثافتها نادرة » ثم رأيت النص في الشمخ إسماعيل 


قوله : والشارب هو الشهر النابت على الشفة العاما » وسمي شارباً للاقاته 
فم الإنسان عند الشرب » وانظر هل لابد من نقل الماء كا يقتضيه صذيع الشيخ 
رحمه الله والشخ إمماعيل رحمه الله ولا يكفي ذلك إذا جاء على العضو كيف 
اتفق » كأن وقع عليه ماء مطر ثم دّلك > حرره . ويؤخذ من الديوان أنه ليس 
بشرط »> ونص عمارته : وإن توضأ في الماء فلا بأس عليه إلا وجبه فإنه لا يغسله 
داخل الماء » فإن فعل فقد أجزاه » ثم قال : وإن غسل أعضاء وضوئه لشأن 
الوسخ أو لغير ذلك من غير أن يقصد بذلك الوضوء » فإنه لا يحزيه » وكذلك 
إن كان المطر يسكب عليه حت ابتلّت أعضاءه انتبى . فلعله إذا لم يدلكبا » 
وأما لو تدلكدبا أجزاه وال أعل . 


قوله : فإذا ظهر فيه شمر الخ . أنظر هل انتقل الفرض إلى ظاهر اللحية 
فقبجب غسل ما ظهر منها أولاً فلا يحب حرره » راجع القواعد . 


قوله : وستره قدد لابد منه » وانظر هل يستثنى منذلك للمة اارأة لندرتها 
وهل يحوز امرأة حلقما وكذا شاريها وعنفقتها م أر فيه نصا لأصحابنا > وقد 
اختلففي ذلك قومنا فقيل يستحب ها حلقها . وقال مد بن جرير لا يجوز لما 
حلق شيء من ذلك» وقيل يحب حلقها لثلا تشتبه بالرجال في إبقاا واه أعم . 
وذكر في بعض اللقط لأصحابنا أا إذا حلقتها لبس عليها شيء . 


من أوجب غسله بأنه عليه السلام أمر بتخليل اللحية'"'' وقال : المح 
يكون غسلا » الدليل ما روي ( أن الني عليه السلام اغتسل من جنابته 
له الدليل عل ما قلنا ما روي من طريق ابن عباس ( أن يي توضأ مرة 
مرة » فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » ثم اثنين انين فقال : 
من‌ضاعف ضوعف له » ثم توضأ ثلاث ثلاث فقال : هذا وضوتي ووضوء 
الأنبياء من قبل )''' » وليس في وع الإنسان وطاقته إيصال الماء إلى 
أصول الشعر إذاكان كشفاً بمرة واحدة » ويدل أيضاً على ما قلنا أن 


قوله : جه الوفرة» الشعر إلى شحمة الأذن » ثم المة ثم اللتمة » وهي التي 


قوله : ما روي من طريق ابن عباس إلخ . لقائل أن يقول رط الدليل أن 
يكون مسلا عند الخصم والخصم قد لا يسم صحته إذ الحديث متکل في صحته 
عند الحالفين » إلا أن يقال إن هذا للقائل بصحة هذا الحديث فرتوجه علمه والله 
عل بالصواب . 


)١(‏ روى ابن ماجه عن عثان : ( ان الني صلى الله عله رسم كان خلل لحيته ) ورواه 
الترمذي مصححاً . وروی ابو داود في سننه عن انس (ان الني صلى الله عليه وسل كان إذا توطباً 
اخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لته وقال : هكذا امرني ربي عز وجل) . 

(؟) رواه الجاعة إلا ملا متوقفين عند قوله ‏ ابن عباس مرة 


١ ْ‏ ْ مرة . وروى احمد عن 
عبد الله بن زيد ان التي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين . وروی احمد ومسل عن عؤان 
ان النبي صلى الله عليه وس توضأ ثلاث ثلاث , 
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الوجه الذي أمر الله بغسله بالماء هو الوجه الذي أمر الله بمسحه بالصعيد؛ 
ولا أعلم خلافاً أن المتطبر بالصعيد لا يجب عليه تخليل اللحبة ولا يؤمر 
بذلك » وإسم الوجه غير لاحق بالموضع الذي يواريه الشعر . 
مسألة في غسل اليدين مع الذراعين : 

E الذليك قر إن مال به‎ OT 
وجوهكم وأليدييكم إلى المرافق » . واختلفوا في إدخال المرافق في‎ 
الغسل » والأصل في اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى في كلام‎ 
العرب » وذلك أن حرف إلى في كلام العرب مرة يدل على الغاية » ومرة‎ 
يكون بمعنى مع » وهو بمعنى مع ها هنا . الدليل أنا رأينا الحدودات‎ 


مسألة في غسل اليدين : 

قوله : البدن انظر هل هذا بناء على الغالب فلو نيت له ذراع في ذراعه 
وجب غسله » وكذا في عضده وامتد للذراع الأصلية » وكذا لو خلق له وجبان 
ورأسان » حرره بنقل صحيح » ويب غسل بقبة المعصم وهو موضع السوار 
ا 

قوله : بمعنى مم‌هذا قول الأكثرينقيل وقمه نظر لان المشبور أن الىد حقمقة 
إلى المنكب فتعين أن يكون للغاية » والغاية إذا كانت جزءاً من المقََا دخلت 
كقولك : قطعت أصابعه من الختصر إلى المسبحة » وبعتك هذه الاشجار من 
هذه إلىهذه» أو أنها غاية للمتروك أي اتر كوا منها إلى المرافق “فا مراد بالتحديد 


E ok 
دولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك " . ودود إلى غير جنسه حلم‎ 
لا يدخل فيه , كقوله تعالى : « م أقوا الصيام إلى الليل '""» فذلك حد‎ 
وانتباء » وكذلك قوله تعالى : « يوم شر لمتقين إلى الرحمن وفدا""»‎ 
وكان المرفقان من جنس الحدود » ولذلك وجب أن يدخلا في الغسل ؛‎ 
ساطنبا‎ ê ويبدأ بعسل يده اليمنى ذا ظاه رها من الكف إلى المرفق‎ 


من الكف إلى المرفق » ثم جمعب) بالغسل ثم الال بدأ بباطنبا من 


في هذا إخراج ما وراء الحد وهذا ينبنيعلى الخلاف في الجحاز والإضار أا أولى؟ 
اقال الشيخ أحمد بن سعبد رحمه الله :وامجاز أولى من الإضار لآن المجاز أكثر 
فاحل عليه أولى » يعني فعلى الأول فيه تجوز بلفظ اليد على جزئها حق يتكرر 
اغمّاءإذ من شرطه أن يثبت قبل الغاية ويتكرر » وعلى الثاني الترك متكر ر . 

قوله : بمعنى مع لا يناسبه قوله الدليل إلخ . إذ ما أتى به دليا إنما يأتي 
على أنها للغاية لامعنى مع کا يظبر بالتأمل فبا كتيناه » فالأولى أن يمل توجيها 
لكو نا للغاية لا لكونها بمعنى مع . 

فوله : المرفق بکسر الم وفتح الفاء وعكسه کن بذلك لان المتىء 


۲: النساء‎ )١( 
٠۸۷ : البقرة‎ )۲( 


(۳) مرم : ۸۰ 


الككف إلى المرفق » ثم بظاهرها كذلك » ثم يجمعهم| بالغسل لأنه لما أمر 
بتقديم اليمين على الثهال أمر بتعديم الجانب الأيمن على الجانب الثمال من 
اليدين جيعاً قياساً والله أعل » ويخلل أصابعه في الوضوء » الدليلما روي 
أن الني عليه السلام قال : (خللوا بين أصابعك في الوضوء قبل أن تخلل 
بمسأمير من نار)"'' . وأجعوا أنه غير واجب وإنكان إيصال الماء إلى 
مواضع التخليل واجباً » وني هذا دليل على أن ما أصابه الماء من مواضع 


قوله : أصابعه جمع إصيع مؤنثة وفمها عشر لغات جمعها قول الناظم 
تثليث باء, إصبع مع شكدل_ همرت 
من غير يدر مع الأصبوع_ قد كاملا 

فائدة + قد اختلف فيإجالة الخاتم فياليد قالالشيخ إسماعيل ر حه الله : و الأصح 
إجالته ليصل الماء موضع التختم » وتعليله برشد إلى الفرى بين الضيى والواسم > 
٣‏ رزه 3 

قوله : وأجمعوا كأنه لم يمتد بالف فلا ينافي ما قاله الشخ إسماعيل رحمه 
الله تعالى أو أراد إجماع الأدحاب ‏ والظاهر الأول . 

قوله : وني هذا دليل أي في الإجماع المد كور لكن لقائل. ان يقول لبس 


)١(‏ روي بألفاظ : روى وائلة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسم قال : (من ليخلل 
أصايعه بالماء خلابا الله بالنار يوم القيامة ) رواه الطبراني في الكبير . وءن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسولاللاصل الله عليه وسلم : ( لتنتبكن الأصايم بالطبور أو لتنتبكنها 
بالنار ) رواه الطبراني في الارسط مرفوعا ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن . 


لب الاب 


ع 1 ١‏ ھ 
الوضوء إذا لم يمر عليه اليد مع الماء أنه يجزيه إذا جرت الد على الأ كثر 
منه في قول من رأى أن اليد مع الماء واجب في الطبارة » وإن غسل وجبه 
أو ذراعبه أو عضواً من أعضاء وضوثه عود أو حجر أو بشيء غير 
اليد إنذلك يجزيه لاستحقاقه إسم غاسل ومتوضيمء فإن قال قائل:أرأيت 
إن توضأ له غيره أيمزيه ذلك ؟ قبل له : لا يحزيه لأن الخاطبة متوجبة 
إلبه لا إلى غيره » وإن بدأ بالثهمال قبل اللمين ققد أجزاه ذلك . 
والمستحب له أن يبدأ باليمين » والله أعلم . 

مسألة في مسح الرأس : 
و الرأس من فروض الوضوء 1 والدليل قوله تعالى : 


فبه دلبل على ما ذكر وإنا لم بوجبه لأن محاكتتما وتدافمها حال الغسل يقوم 
مقام البد إذ لبس خصوص اليد شرطا کا تقدم . 


قوله : لأن الخاطبة الخ . قلت هذا إنما يمنع فمل الغير»وأما الاستعانة به فلا 
حرره . وعند قومنا في رواناتهم : ( أنه لر استعان بغيره ) . 

قوله : وإن بدأ بالشال أي ول يقصد خلاف السنة كا سأق . 

مسألة في مسح الرأس : 


قوله : ا اران هو العضو اتحصرص کا يؤخذ من كلام الشخ 


«وأمسحوا برؤوسم ٠"‏ واختلف الناس في القدر امجزىء منه فقال 
بعضهم : الو اجب مسحه كله » وقال بعضهم:هسم بعضه هو الواجب وهو 
الفرض » فنهم من حد هذا البعض بالثلث ‏ ومنہم من حده» بالثلثين › 
ومنهم من حده بالربع > ومنبم من لم يجعل في ذلك حداً وڪره أقل 
القليل » والأصل في هذا الاختلاف الإشتراك الذي في الباء في كلام 
العرب » وذلك أن تكون مرة زائدة مثل قوله تعالى : « وشجرة تخرج 
من طور سيناء "تنبت بالدهن'"' » . على قراءة من قرأ تنبت بض التاء 
من أنبت » وتدل على الكل مثل قوله تعالى : « و ليَطوفوا بالبيت 
العتيق'"» ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل : أخذت بثوبه 


ويعضده » ومسحت بده بالأرض 4 من رأی انا زائدة أوجب مسح 


أو إسم جنس »> يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء» وأقل المع ثلاثة فلذلك قال 
الأصحاب فالمسح على البشرة م يتناوله النص بل ثبت بالإجماع » وقيل الرأس 
من تراو س وهو كل ما علا فمتناول اللفظ الشعر لعلوه والبشرة عند عدمه 
لعلوها بغير توسط والله أعلم . 

قوله : على التبعيض أنكر ابن جني وصاحب البسيط مجيئها للتبعيض 

+ : المائدة‎ )١( 

٠١ : اللومنون‎ )۲( 


(») الحج : ۲۹ 


الرأ سكله » وقباسه على الوجه بعضد هذا التأويل » ومن رأى أنه 
2 ,5 أ إلى سل مر 
مبعضة أوجب مسح بعضه » ورجح قوله مأ روي ال لني ا من 
1 ف ن | MM‏ 

طريق ابن عباس رضي الله عنه ( أنه مسح ببعض رأسه في الوضوء ) 
ويدل أيضأ عل الاختلاف معنى آخر وهو هل الواجب الاخد أوائل 


وقالا : م يذكره أحد من النحاة وأثبته جماعة » منهم إبن مالك » وقال ذكره 
الفارسي في التذكرة ونقل عن الكوفيين وتبعهم فيهم الأصمعي والعني وكذا 
ان خلد في شرح الل ومثله بقوله : مسحت بالحائط » وتيممت بالتراب »6 
واستحسنه العبدي في شرح الإيضاح قال: ووجبه عندي أن الباء الدالة على الآ لة 
لا يازم فيها أن يلابس الفعل ججيعها ولا یکون العمل بها كلها بل ببعضها . 

فائدة: بعض الشيء قد براد به ما هو فرد منه »كا يقال زدد بع ضالإذسان» 
وقد يراد به ما هو جزء له كا يقال اليد بعض زيد . 

قوله : والعرب تسمي البعض الخ . يعني والرأس كل » إذ حده من فوق 
الأذنين إلى أعلى الجمين أو من القفا إلى الجبين لكن ظاهر كلام المصذف رحمه الله 
ان المسح متوجه ابتداء إلى الشيرة لا إلى الشعر فنكون ما كتبته لا بوافی كلام 
الأصحاب »2 وعلى ماذكرته يندفع إشكال التخصيص بلثلائة واش أعل » 
حرره . لکن قد لا يتعين ما د کرته ِد کلامه بعد يدل على ما ذكرته حرره 
بتأمل صادق » ولكن قد يقال لادلالة فيا بعد لاحتال أن براد من 
قوله كنحو التشببه في الإطلاق لا التمشيل الكل وإرادة البعض ويتمل 


)١(‏ رواه احمد ورواه الشافعي من حديث عطاء بلفظ آخر 6 وروي مثل ذلك عن انس 


fa 


تعالى : « تدمر كل شيء بأمر ربها » ولم يقل تدمر الكل » وكذلك تسمي 
بعض الماء يأسم الماء وبعض النار باسم النار ¢ ويستحب له أن يبدأ مسح 
رأسه من وسط الرأس إلى أن يبلغ بخنصرته جبېته » ثم يرجع فيأخذ 
من وسط رأسه إلى قفاه من خلف رأسه ثم بسح من وسط رأسه إلى 
ما يقابل الأذنين , ثم يسح الأذنين ويجعل إصبعيه في القمعين » هذا على 
قول من أوجب مسح الرأس كله » والدليل على هذا أن المسح خفيف 


أنه قثيل وتوئز في الكلام رحمه الله تعالى . 

قوله : باسم الكل » قلت ويحتمل أن براد بالكل الكل الجميعي لا المقابسل 
للحزء » وبشيد له التعمير بالمعض دون الجزء › والاستدلال بالآبة © بل أراد 
بالكل ما يصدق على متعدد وإن/ يكن عام کا يظبرمن سباق كلامه » فحينئذ 
لا دلالة فبه على أن مراده العضو ¢ بل عتهل الشعر بل هو الأظهر م فاتضح ما 
كتبته في الهامش من تخصيص الاصحاب اسح بثلاث شعرات ولا ينافيه التمشل 
بماء الخ > تأمل . 

E Ch EE‏ ماعن إفرادي » و كذا النار فيطلقى 
على القليل والكثير بلفظ واحد حقيقة والله أعل ما المراد رجه الله . 

قوله : ثم سح الآذنين إِنما ذكره ها هنا إشارة إلى أنه هو المعول عليهعندنا» 
وعبارة الشبخ إسماعبلرحه الله: وقد اختلفوا فيه أي في مسح الآذنين» فذهب 
قوم إلى أن مسحها فريضة ويجدد فما الماء» وقال آخر ون مسحها سنة ويمسحان 
مع الرأس من غير تجديد الماء » والمعمول به عند أصحابنا هو القول الآخير الخ. 

قوله : إن المسح خفيف الغسل » يؤخذ منه أنه لو غسل رأسه ونواه للفرض 
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الغسل » والغسل إا “يبدأ به من فوق إلى أسفل » والدليل على هذا 
ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان ابي ج إذا 
أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه . ثم يتوضأ كا يتوضأ للصلاة ؛ 
ثم يدنل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره > ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرفات ببده » ثم يفيض لماء عل جسده که" ) وهذا بعد 
ما استنجى ألا تراه قد بدأ برأسه بالغسسل قبل جسده فإن قال ليس فيا 
ذكرت دليل عل ما قلت لأنه إنا بدأ برأسه في الغسل » ولم تقل بدا 
و انعد لعي اديت لكون ا مدا به 
من فوق إلى أسفل » ويكون هذا الحديث أصلاً يرجع إليه كل غسل 
والله أعلم » وإن بدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره فقد أجزاه » وإن مسح 
مؤآخر رأسه قبل مقدمه فلا يفعل » وإن فعل فقد أجزاه لأنه يسمى 
ماسحاً والله أعلم . 


قوله : وإن مسح مؤخر رأسه الخ . يعني خلاف المرأ فالممتحب فی حقبا 
البداءة من مؤخر رأسما كا نص عليه في الديوان والله أعلم . 


. متفق عليه » واللفظ لم‎ )١( 


۷ 


مسألة في الأذنين : 


اختلفوا في مسح الأذنين هل هو فريضة أو سنة؟ وهل يجدد لما 
لماء أم لا؟ وأصل اختلافهم في كون مسحهى| سنة أو فريضة اختلافهم 
في الآثار الواردة في ذلك » هل هي زائدة على ما في الكتاب من مسح 
الرأس فيكون حكم| أن عملا على غير الفرض لمكان التعارض الذي 
يتخايل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب ؟ أم هي مبينة لامجمل 
الذي في الكتاب فيكون حكب| حك الرأس في الوجوب ؟ وأما 
اختلافهم في تجديد الماء لما فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضواً 
رادا يدا تاشفق أعضاء. آل و ع ون أن .يكوا مق ارا > و فك 
ذهب قوم إلى أنه يغسلان مع الوجه » وذهب آخرون إلى أنه يسح 
ظاهرهما مع الرأس ويغسل باطنهم| مع الوجه » وذلك لتردد هذا العضو 


مسألة في الأذنين : 

قوله : وذهب آخرون إلى أنه مسح ظاهرها الخ. قال الشيخ اسماعيل رحمه 
الله : واختلف أيضا في ظاهر الأذنين فمنهم من قال : هو ما وقعت به المواجهة 
وقال آخرون : هو ما يلي الرأس وهو الأظبر انتبى . ويدل له ما قاله بعض” 
من أن ابتداء خلقتها منغلقة ” كز ر" الوردفإذا أكمل خلقتما انفتحتا على الرأس 
فالظاهر للحس” الآن كان باطنا أولاً » والماطن كان ظاهراً » وما أحسن قول 
بعضهم في ذلك : 


بن أن يكون جزءاً من الوجه أو جزءاً من الرأس والله أعل . والدليل 
عل أن سنة على حبالم] أجمعوا على أن مسم الأذنين لا يحزي عن مسح 
رأسه عند من يقول يحزيه من مسح رأسه أقل القليل » وقال الموجب 
للكل لو مسح رأسه كله وترك أذنيه لأجزاه ذلك » والموجب للثلث 
والربع قال : لا يجحزيه إن أتم الثلث أو الربع بالأذنين » فقد دل هذا على 
آنا ليستا من الرأس » وأجمعوا على أن ليس لأمتيمم أن يمر با مع سح 
الوجه » وفي هذا دليل على أن ليستا من الوجه ولكنب| سنة على حبالم| 
والله اعل » ولست أتكر أنهما من ااا روي عن جابر رحه الله 
قال : ( سمعت عن رسول الله و قال + الأذنان من الرأس)'"' 
قال : (و بلي عنه عليه السلام أنه غرف غرفة فسح بها رأسه وأذنيه ) 
ومن اعتبر هذا بأذان الأنعام والسباع لم خف عليه أن آذانها من رؤوسها 
لا من وجوهها » ويدل على هذا قول الشاعر : 


إلى هام قد وقر الضرب معا وليست كأخرى تما لم بوقرا 
الأذن كالوردة مفتوحة فلا تمرن علمبا الخنا 
فإنه أنتن' من جبةة فاحر ص على الور َة أن نينا 


. رواه احمد » وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس‎ )١( 


وإذاكان كأخرى السمع ها فالأذنان هما السامعتان وال أعلم . 


طبارتهما » فقال قوم فرضبما الغسل » وقال قوم فرضمما المسح » وأصل 


مسألة في الرجلين : 


فائدة : لكل رجل كعبان على المعروف عند أهل اللغة > قل قوله 
تعالى « إلى الكعبين ي إشارة إلى الناتئين في مفصلى الساقين لآن اليد 
مرفقاً واحداً » فلو كان المراد الناتىء في ظبر القدم لكان لكل رجل كعب 
واحد » فكان يقول إلى الكعاب كا يقول إلى المرافق لتقابل المع بالجمع > 
فاما عدل عنه إلى التثنىة دل" على أن مراده الكعبان اللذان في أطراف الساق» 
فمصير معنى الآبية : اغسلوا كل رجل لکعسہا » انتبى هزنى» وقد نقل بعض 
قومنا الإجماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلى الساقين» ونقل بعضبم القول 
بانتاء الفسل للكعب الذي في معقد الشراك » وقرىء أر“جلك بالرفعم مبتداً 
خيره محذوف أي اغساوها » وفي كلام الشيخ إسماعيل رحه الله التصريح بأن 
مراد بالكعب العظم الذي عند معقد الشراك » وني كلام الولف رحمه الله 
آخراً ما يدلعلى أن المراد به الناتىء في مفصل الساق وهو الصواب والله أعل. 
اللبم إلا أن بريد الشيخ أبو طاهر بالنعل غير معناه المتعارف بل ما تعورف الآن 
وهذا هو اللائق به رحمه الله تعالى . 


قوله: فقال قوم فرضها| الخ . وذهب ابن جرير والطبري وداود الظاهري 
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هذا الاختلاف القراءتان المشبورتان في آية الوضوه » 00 
(وأرتجلك) بالنصب عطفاً على المغسول , وقراءة من قرأ (وأرْجلم) 
بالخفض عطفاً على الممسوح » وتأول من ذهب إلى الغسل قراءة الحفض 
أن ذلك عطف عل اللفظ لا عل المعنى » إذ كان ذلك موجوداً في كلام , 
العرب مثل قول الشاعر : ' 

لَعِبَ الزّمان با وغيّرَها عدي ساني الور والقطر 

ولو عطف على المعنى لرفع القطر » وأما الفريق الثاني وم الذين 
أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع 
كقول الشاعر : 


إلى التخمير جما بين القراءتين » وان جرير هذا رجل من الشمعة موافققى ي الإ سم 
والنسمة لان جر بر المشهور دميري . 

قوله : فرضها المسح هو مذهب الشيعة . 

قوله : قراءة الخفض » وذهب بعض الخالفين إلى أن قراءة الخفض ممولة 
على مسح الخفين . 

قوله : ( المور ) في القاموس (مار) تردد في عرض»وأتى ندا »والدمجرى » 
وأماره أساله»والمّور الموج والاضطراب والجريان علىوجه الارض والتحرك» 
والطريق الموطأ المستوي والشيء الان » ونتف الصوف » وساحل لقرى الممن 
شمالي زبيد » وبالفم الغبار المتردد والتراب تثيره الربح » مار مورا وأمارته 


ءلم سد 


معاوية إننا ++ بش فاشجح ‏ ولسنابالجبال ولا الحديدا 

واستدل من ذهب إلى أن الغسل هو الفرض › وهو الصحيح 
بالا بت عنه شو أنه قال في قوم ل ستوفوا غسل أعقابهم في الوضوء : 
(ويل للعواقب من النار)'' . فبذا يدل على أن الغسل هو الفرض » لأن 
الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب . وقال آخرون : إا يتعلق 
الوعيد بترك التعمي لا بنوع الطبارة » قبل له والله أعل فا بال 
التخصيص ؟ ودليل” آخر من دليل الإجاع أنهم أجعوا جميعاً أن من 
غسل قدميه فقد أدى الفرض الذي عل عليه » واختله وا فيمن مسح عليهما ؛ 
فنحن على ها أجمعوا عليه ؛ ey‏ والاختلاف ليس بحجة . 
ودليل آخر من جبة المعنى أن الغسل أشد منأسبة للقدمين من المسح » 
كا أن المسح أشد مناسبة للرأس إذ كانت القدمان لا ينقى د نسهما 
المح ا ينقى دنس الرأس باسح » والمصالح المعقولة لا تمنع أن تكون 


الريح الخ . وقال في موضم آخر والسائفة الرمل الرقءقة »> الى ان قال: والسافة 
والسائفة والسوافة الارض بين الرمل واللد > الخ . 

قوله : فأسجح لعله من الإسجاح وهو حسن العفو » في القاموس 0 كفرح 
سجحاً سبل ولان الى أن قال : والإسجاح حسن العفو . 


6 تقدم ذكره. 


کا «مه_الإيضاح » 


أساباً اعبادة المفروضة حتى يكون الشرع يحبط به معنيان : 
سا ومع هاي > واختلفوا في الكعبين هل يدخلان ي 
ال ا لا؟ وأصل اختلافبم الاشثراك الذي في حرف (إك) » وقد 
تقدم القول في هذا الحرف با فيه كفاية والله أعل > وإنما يبدأ بغسل 
بد لط رف ابيا ها من أصل أنه الصغرى لأنما 
من الجانب الأين ثم التي يليها ثم التي يليما إلى أن يفرغ منبن » ويخلل 
ما يينبن وما تحتبن لقوله عليه السلام: (خللوا بين أصابعكم في الوضوء ) 
الحديث . وإما يبدأ بغسل بنان رجله لأن تماية الغسل إلى الكعبين ء 
لقوله تعالى : « وأرجلكم إلى الكعْبّين » ثم يرجع إلى أصل بنان رجله 


قوله : ويخلل ما بينهن الظاهر انه مندوب كتخليل أصايسع اليدين » 
ويمكن الفرى بينها بانفراج أصابع البدين فيسرع وصول اماء مع تحاكتبا بيخلاف 
الرجلين » قلت : بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله وكلام أبي طاهر رجه الل أن 
تخليل أصابع الرجلين واجب فلبعمد . 

قوله : وإما يبدأ بغسل الخ . ومثل ما قاله الشبخ رجه الله ما قاله بعضهم» 
ينبغي ختم الرجلين واليدين بالككعبين والمرفقين موافقة للغاية القرآنية تأدبا . 
قوله : لأن نباية الفسل يعني ولو عكس لانمكست الغاية فلذلك قلنا بيدا 
بالبنان . 
قوله : ثم يرجع هذا كالتصريح في أن التخليل في المرة الأولى حرره والله 


أعلم. 


الصغرى » فيبدأ به إلى الكعب لأنه الجانب الأيمن , ثم يرجع إلى بنانه 
العظمى فيبدأ بها إلى كعبه » ثم يغسل ظاهر قدمه إلى الكعب ليكمل 
طبر القدم » ثم يغسل باطنها ويبالغ في غسلبا لقوله عليه السلام: ( ويل 
لبطون الأقدام من النار ) ثم يغسل عر قوبه إلى كعبه > ويجمع رجله 
بالغسل » ثم يرجع إلى رجله اليسرى فیغسلما إلى كعبه ا غسل اليمنى » 
إلا أن الابتداء في اليسرى من بنانه العظمى في غسل البنان » ومن أصلبا 
إلى الكعب في غسل الجوانب » والباقي غسلبما واحد » وإن غسل 
رجليه ونظفهما من غير أن يقصد إلى المعمول في غسلبما أجزأه لأنه 
غسل الرجل الأمور بغسلبا والمستحب ا أعآمتك » والله أعلم . 


مسألة في ترتيب الاعضاء : 


اختلفوا في وجوب الترتيب » قال بعضهم : .يجوز تقديم ما تأخر 
ذكره في التلاوة » وقال بعضهم : لا يجوز إلا عل التر تب الذي ذ كره 
لله في التلاوة » وذهب أصحابنا رحم الله إلى جواز التقديم والتأخير 


مسألة في ترتيب الأعضاء : 

قوله : وذهب أصحابنا الخ . وهذا الذي قاله الشبخ رحمه الله مخالف لظاهر 
كلام الديوان فحرره » وعبارة الشخ اسماعيل رحمه الله » وذهب بعض أصحابنا 
إلى جواز التقدم والتأخير ما برد بذلك خلاف السنة إلى أن قال : وأما 


مالم يقصد المتطبر بذلك الفعل مخالفة السنة » وسبب هذا الاختلاف 
شيئان اثنان : أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف » وذلك أنه فد 
يعطف بها الأشياء المترتبة بعضما عل بعض » وبعطف بها غير المرتبة ؛ 
وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب » ومن رأى أن الواو في أيه 


الرببع رحمه الله آفرئوي عنه أنه م يكن برى الوضوء الآمر تدا ا جاءت به 
السنّة الخ . وني عبارة أبي إسحاق الحضرمي رحمه الل إثارة إلى الخلاف > 
فلمل قول الشمخ رحمه الله وذهب أصحابنا نظراً إلى الأكثر وااقابل عنده 
ضعدف كا يدل علمه عبارة ألى إسحاق المذكور » حرره . وأما عبارة الديوان 
فتقتضي العكس ر إلا أن يقال كلام الدبوان فيا إذا قصد خلاف السنة كا 
هو ظاهر كلامه » فحننذ يلتم الكلام »> لکن كلامه في الموالاة يدل على ان 
المختار عندم وجوب الترتيب» حرره . 

قوله : وذهب أصحابنا الخ . الذي يظبر من كام الديوان أن الوضوء 
المنعكس باطل من غير خلاف » وأما غير المرتب ففمه خلاف » و نص عمارته : 
وإن بدأ بوضوئه من الرجلين حتى بلغ الوجه فلا يحزيه » وأما إن توضأ على غير 
ترتيب الآية فإنه إذا قداّم ما يحب عليه أن يؤخره فلا يحزيهحتى يعد له الغسل» 
وقيل فما بالرخصة وما ذكره في الديران من الرخصة موافق لن قال الشرط 
عدم التنكيس » واختاره بعض أصحاب الشافعي » وحكاه البغوي عن أكثر 
المهاء . 

قوله : جواز النقدم والتأخير أي لآن الأصل عدم الوجوب . 

قوله : ومن رأى أن الواو الخ ازل الفاء » وقال القائلون يأن الترتيب 
هو الواجب بان الواو وإن كانت اطلق المع على الصحبح لكن الله أمر بغسل 
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الوضوء تقتضي الترتيب قال بوجوب الترتيب» ومن رأى آنا لا تفتضي 
الترتيب لم يقل بإيجابه » والصحيح أن الواو إنما تقتتضي المع لا الترتيب » 
اتن اقطاء اة القت أن اف اوا سول ان 
م لما نزل قوله تعالى : «إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت 
أو اعتمر فلا جناحعليه أن يطُوّف بهما ومن تطوّع خيراً فان الله شا كر 
علي» واي ساون قال انار قا ينا الله به) والعرب عارفون أا 
لا تقتضي الترتيب» ولو كانت تقتضي الترتيب لما سألوه » والدليل على هذا 
ل فال و او أا هد ا كر امنيا 
ا ا E‏ 
وسنزيد امحسنين > '» وقال 2 الأعراف : «وقولوا حطة وادخلوا 
الباب سجداً »'"' ولو كانت الواو تقتضي الترتيب لما جاز أن يتقدم في 
إحدى الآبتين ما تأخر في الأخرى » وقال الشاعر دلبل على أن الواو 
الوجه حرف العطف الموجب للترتيب والتعقيب » وإذا ثبت تقد الوجه 
وجب الترتبب في بقية الأعضاء إذ لاقائل بالفرق»واستدل بأن الني عستا إينقل 
عنه انه توضأ منكس] أبداً ولو جاز لفعله ولو مرةواحدة لمان الجواز»واعترض 
بأنه عمد م ينقل عنه أنه غسل الشمال قبل الممين والخلاف فى جوازه حرره . 


١6م8: البقرة‎ )١1( 
البقرة : 4ه‎ )۲( 
١5١ : الاعراف‎ )۴( 


— Ao — 


لا تقتضي التر تيب : 
أغلى السباء بكل أذكنَ عاتق ‏ أو جوت تدحت وف ختا ما 
تقديره كمض ختامها » كدح أي غر فة بالمقدحة وهي المخرفه ؛ 
والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله اي هل هي مولة على الوجوب > 
أو على الندب ' ؛ فمن حملبا على الوجوب قال بوجوب الترتيب . ول 
روي أيضاً عنه عليه السلام ( أنه لم يتوضأ قط إلا مرتباً )"> 
عا عل دي اقل إن اقرب ي 
مسألة في الموالاة في الوضوء : 


إختلف العاماء في الموالاة في أفعال الوضوء » فذهب قوم إلى أن 
الموالاة فرض » وذهب آخرون إلى أن الموالاة ليست بفرض وليست 
وذلك أنه قد ْيعْطفف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضبا على بعض » 

مسألة في الموالاة في الوضوء : 


قوله : الذي في الواو أيضا الأولى تقدم أيضا ويقال السيب فى الاختلاف 
أيضا الاشتراك الذي في الواو الخ . ا 


(5) أررا عتم + 


وقد نطف بها الأشياء المتراخية بعضها على بعض » وقد احتج بعضبم 
اسقوط الموالاةبما ورد ( أنه عليه السلام كان يتوضأ في أول طهره 
ويؤخر غسل رجله إلى آندر الطهر ) . وقد يدخل الخلاف في هذه 
المسألة من الاختلاف في حمل أفعاله مكلت على الوجوب أو على الندب : 
واستدل من قال بالوجوب مأ روي 1 الني عليه السلام من طريق اين 
عباس رضي الله عنه توضأ مرة مرة فقال: ( هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به)''' » وهذا يوجب الموالاة » وفرق قوم بين العمد 
والنسيان وهو الصحبح لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه 
إلا أن يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليه السلام : ( رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما ل يستطبعوا وما أكرهوا عليه)" » وكذلك العذر 


قوله : وكذلك العذر الخ . فحاصل أنه رحمه الله إختار أن الموالاة واجبة 
مع الذكر والقدرة » وأنه إن فقد أحدحما بنى على ما تقدم طال أو م يطل » 
وظاهره أنه لو بنى بغير نئة أجزاه » ولعل الأمر كذلك لاستصحاب النىة > 
وظاهره أيضاً في عذر النسبان مطلقا » وقيل يستثنى من العذر بالنسيان من 
فرق ناسما » فأمر أن يبنى على فعله الأول فنسي ثانا فإنه يبتدى وضوءه » ولا 
يعذر بنسيانه ثانا » ول أ من تعرض لها من أصحايبنا » والظاهر أنه يعمد ولا 


. تقدم ذكره‎ )١( 


(؟) متفق عليه . 


يظبر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف و والله أعل . مثال ذلك : أن 
أذ في وضوته ی فرغ هاه ولي ووم إن بأخذ في طلب ام 
فإذا جاء به فلأخذ من حيث ترك واو شف بلل وضوئه لأنه معذور 
ول يضبّع الطلب ولا يكلف الله نفساً إلا وسعبا » وأما إن ضيع 
الطاب ووجد الماء فإنه بني على وضوئه إن لم ينشف بلل 
وضوئه » وإن شف فإنه يستأأاف . وقأل بعضهم من قال بوجوب 
الموالاة ول يلتفت إلى غيرها : إذا شف بلل وضوئه فليستأتف ولو م 
os‏ بن سر راطو را Sl‏ 
فرغ » على هذا الإختلاف من عذره في النسيان » قال : بقصد إلى 
العضو ويغسله > ومن لم يعذره قال يستأنف الوضوء إن جف البلل , 
واختلف من عذره أيضأ > قال بعضهم : يقصد إلى العضو وما رد ذلك 
العضو إلى أسفل » وقال بعضبم: يقصده وليس عليه غير ذلك » وسبب 
اختلافهم » من قال بوجوب الترتيب قال:يقصد إلى العضو وما رد أسفل, 
ومن ل ير الترتيب واجبأ قال:يقصد العضو فقط ءو اله أعل وبلله التوفيق. 
يبني كما يظبر بالتأمل . 

قوله : وأما إن ضيع الخ . ينظر ما ضابط التضيبع هنا » هل يقال مقدار 


ما لو طلب الماء لوجد > أو يقاس على تضبيع غسل الجنابة في رمضان كما 
سباتي والل أعل . 


والماه ثلاثة : ماءء 'مضاف إلى مكان قائم فيه » وماء مضاف إلى 
شيء واقع فيه » وماء مضاف إلى شيء خارج منه » فالمضاف إلى مكان 
قائم فيه مثل ماء الأمطار » وماء العيون والآبار » وماء البحار » فقد 
أجمع العاماء أن هذه المياه تزيل النجاسات وترفع الأحداث » وإضافتبا 
إلى المكان لا يس لبها حك التطبر ولا يخرجبا عن حد الإطلاق لأنها لابد 


قوله : عن حد الإطلاق الخ . عرفه الشبخ إسماعيل رحمه الله بقوله : وهو 
الباق على أوصاف خلقته من غير مخالط كماء المطر والبحر والبئر والنهر وماء 
السباخ على أي صفة كان > ويلح بهذا المتغير بطول مكث أو تراب أو زرنيخ 
يحرى علمهما » أو بطحلب أو بكل ما كان قراره» أو بمتولد عنه لا ينفك غالا 
ا 

قوله : من غير مخالط له أي سواء كان طاهراً ول يتغير أوصافه أو أحد 
أوصا فه أو حتى يكون عن طبخ كما سبأتي في كلام المصنف رحمه الله » أو 
كان كثيراً وخولط ينجس ول يتغير كما سسأتي » أو قلبلاً لم يتغير على قول أو 
تغير ريحه بطاهر أو نجس على ما سبأتي في كلام المصنف رحمه الله . 


لها من مكان » والدليل عل هذا قوله تعالى : ٠‏ وأنزلنا من السهاء ماء 


قوله : يحري عليهما يتأمل هل هو قيد معتبر أو المراد من غير أن يكون 
بصنم أحد » فلو طرح فمه ما ذکر ربح یکون مطلة) » والظاهر الثاني إد هو 
عل ضرورة كالسايق كما يؤخذ من الديوان . 

قوله : أو بمتولد عنه» ظاهره ولو تغير به بعد انفصاله عنه » ويحتمل ما آم 
ينفصل عنه ثم برد” إلبه وهو طاهر » وظاهره ولو من سمك أو من روثه لكن 
الذي يظهر أنه إن تولد من الماء لم يسلب طبوريته وإن احتاج لإناث وذ كور 
سلب عنه إذ لم يتولد منه وخرج عنه ما تغير با يفارق غالبا من طاهر كالطعام 
أو بورق شجرة أو تين إذا كان من خارج » وأما لو نبتت شجرة في الماء وتغير 
فلا يضر واش أعل » أو نجس كالدم والبول إذا ثمر الماء كله ولم يظبر منه إلا" 
ما لاقاه وانظر حك الأجنبي الخالط للماء الموافق له في أوصافه كماء الرياحين 
المنقطعة الرائحة غير المغيرة له » هل حكه حك المخالف ؟ والذي يؤخذ من 
كلام المصنف رحمه الله عدم سلبه الطبورية كما سسأني في قوله . 

مسألة : إذا خولط الماء زعفران تأمل وبالجلة هذا الحل يحتاج إلى 
بسط وحث وتفتيش إذ القماس ليس كافيا » راجع المأطولات من كتب العانمين 
( كالضياء ) و ( التبصرة ) وانظر ما إذا وجدنا الماء متفيراً وجوّ“زنا أن 
يكون بطول المكث أو طارىء طراً عليه » والذي يظهر من كلامهم أنه ثم 
شك" » راجع كلام المصنف في غ ل اليدين عند القيام من النوم لكن القاعدة أننًا 
لا ننحس بالشك . 
مسألة : وإدا وقع في البثر ورى الشجر أو بسر النخل أو أشاه هذا من 
الأشياء الطاهرة فتغير طعمها أو لونها أو ريحها » فإن كان وقع ذلك فيها من غير 
أن يستعملها به أحد فجائز التطبر منها للصلاة » وإن كانت استعملت فلا موز 


دام 6 د 


طبوراً »''' وقوله : «فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبأ»'"' إلا قولاً 
شاذاً في ماء البحر أنه يزيل النجاسات ولايرفع الأحداث » وهو يروى 
عنعبد الله بن عمرو بن العاص . وقال بعضهم : وز التطبر به عند عدم 
الماء » والصحيح أنه يرفع الأحداث لما روي من طريق ابن عباس رضي 
الله عنه قال : ( جاء رجل إلى الني شاي أله عن ماء البحر » فقال 
يارسول الله إنا لن ركب البحر على أرماث لناءو تحضرنا الصلاة وليس معنا 


التطبر منبا للصلاة إذا كان عد غيرها » مصنف . 

مسألة : قال أبو الحسن في يئر تلقى الريح فما الأوراق والأرواث حقى 
يتغير طعمها ولونها إن كانت الأوراق والارواث نجسة م جز التطمر منبا » وإن 
كانت طاهرة ففيها اختلاف . ثالثها إن وجد غيرها فلا يتطبر منها وهو أحب 
إلى » قال أبو مد : أما طعمها وريحها فلا بأس » وأما لونها إذا تغير لا يجوز 
الوضوء به أصلا ولا يفسل به الجنابة » وأما غسل النحاسة بيا جمبعا فحائز ولا 
تؤدى به الفرائض » مصنف . 

قوله : والدلمل علىهذا » وجه الدلالة أن (ماء) فيالآية نكرة عامة لوقوعما 
في سباق الإمتنان إذ يستحيل أن يمن علينا بغير طاهر فوجب حمل قوله 
طبوراً على معنى زائد وهو التطبر » ولو استدل بقوله تعالى: إوينزل على من 
السماء ماء ليطبرك يه # لكان أصرح . 

قوله : على أرماث لنا » نصالحديث في الفائق (أن رجلا أتاه فقال يا رسول 


. الفرقان : م4‎ )١( 
. £۷ : (؟) النساء‎ 


ماء إلا لشفاهنا أفنتوضأ ماء البحر ؟ فقال م : (هو الطبور مأوه وال 
متته ) 17 . وقال تبارك وتعالى : « وأنزلنا من السماء'ماء طبوراً » '" 

ولافرق ينها وا أعل ‏ الثاني من الإا اناف إلى له 
والواقع فيه على وجبين إما نجس يسلبه حكم الطبر والتطبير جميعا ؛ 
وإما طاهر يسلبه حكم التطبر فقط . إتفق العاماء في الماء إذا خالطته 
نحاسة وغيرت أوصافه أنه نخس » واختلفوا إذا غيرت إحدى أوصافه › 
قال بعضهم : نجس » وقال آخرون : حتى تجتمع الأوصاف الثلاثة ؛ 
وأصل الإختلاف ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن الني 
يبه قال : ( الماء طبور لا ينجسه شيء إلاما غير لونه أو طعمه أو 
رائحته ) '" . وبعضهم يقول : إلا ما غير أونه وطعمه ورائحته › 


الله إنا نر كب على أرماث لنا فيالبحر فتحضر الصلاة ولس معنا ماء إلا لشفاهنا 
أنتوضاً ياء البحر ؟ قال :(هو الطبهور ماؤه والحل ميتته) والرمث الطوف وهو 
خشب يضمبعضه إلى بعض وير كب عليه في البحر » وهو فعل بمعنى مفعول 
من رمثت الشيء إذا أصلحته ولمته » فائق . 


. صحيح مشېور؛ رواه الخسة عن ابي هريرة وقال الترمذي حسن صحيع‎ )١( 
+ : (؟) المائدة‎ 
اخرجه ابن ماجه من طريق ابي أمامة الباهلي . بلفظ ( ... وطعمه ورائيرى‎ )۴( 
56 ابو حاتم > اي ضعف العضو اللون والطعم والرائحة بالواو > اما اصل الحديث فثارت‎ 
. (بئر بضاعة) التفق عليه > وهو صحمم مكبهور‎ 


) ضعفه 


روه - 


والأول أصح عندي والله أعل » واختلفوا أيضأ إذا خالطته نجاسة وم 
غير أحد أوصافه » قال بعضبم : هو طاهر سواءكان قليلاً أو كثيراً . 
وفراق قوم بين القليل والكثير فقال : القليل نجس والكثير طاهر › 
وقال اخرون : القليل مكروه والكثير طاهر »> و بعضهم ل يعتبر في ماء 
العيون الكثرة إذا كان راكداً » وقال : هو نجس وإن لم يتغير أحد 
أوصافه والأصل في هذا الإختلاف تعارض الأحاديث الواردة في ذلك 
والله أعل . وذلك أن حديث ابن عباس عن رسول الله مَل ( الماء 
طبور لا ينجسه شيء إلا ما غير لو نه أوتطلجية اور اة )دل على أن 
قلمل الماء و كثيره سواء لا يندسه إلا ما غير أحد أوصافه » ويعضد هذا 
فوله عز وجل : ٠‏ وأنؤلنا من السماء ماء طهورأ » . والطبور هو الفعول 
لطبارة » وهو الذي بطر الثشيء» ولو تركنا والظاهر لحكمنا بتطبير كل 
ما لقيه الماء الذي سماه الله طبوراً » غير أن أدلة قامت في بعض المواضع , 
فامتنعنا لذلك عند قيام الأدلة » وكل موضع تنازع المسامونفيه فطهارته 
حا كمة با قلنا » واحتج من فرق بين القليل والكثير ا روي عن رسول 
الله طت قال : ( إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل ا لايد 
لم يكن القليل من الماء يؤثر فيه القليل من النجس من غير ظبور علامته 
)١(‏ أخرجه الاربعة رصححه ابن خزية والحام وابن حبان . 


۳ ا 


لما كان لتخصيص القلتين معنى » وعارضه من أبى من ذلك وقال : قدر 
القلتين ېول والله تعالى لا تعدا بمجبول » ودليل الخطاب ضعيف 
عند بعض العاماء » واحتج أيضاً من فرق بين القليل والكثير با روي 
أن الني عليه السلام ( نبى ال جنب أن يغتسل في الماء الدائم ) » وما روي 
عن جار رضى الله عنه قال : أدركت ناساً من الصحابة أ كثر فتياهم 
حديث الني عليه السلام يقولون : قال الني عليه ااسلام : ( لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ ) ''' »وما روي من 
طريق ان کاس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال : ( إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يدهفي الإناء حتى يغسلها ثاثا ) ولو 
ل ينجس القليل من الماء بقليل النجاسة لماكان لغسله يده ثلاثاً معنى » 
فدلت هذه الأحاديث أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولول يتغير 
أحد أوصافه » وعارضه من أبى من ذلك يحديث الأعرابي الذي بال في 
المسجد ( فأمر رسول الله سا أن يصب عليه دنوب" ا 
فبذا يدل أن القليل من الماء لا ينجسه القليل من النجاسة » وأيضاً لو كان 


)١(‏ روي عن ابي هريرة قول الني صلى الله عليه وسم (لا يغقسل احدم فى الماء الدام وهو 
جنب) متفق عليه بين البخاري ومم . م انفره مام برواية : ) لا يبولن احدک فيالماء الدائم 
الدي لا يحري ثم يغتسل فيه ) ' دفي رواية منه ولآبي داود ( ولا يغتسل فيه من الجنابة) . 

(؟) متفى عليه بين الشيخين من رراية انس بن مالك رضي الله عنه , 


— ٩) = 


القليل من الماء يؤثر فيه القليل من النجاسة لماكان لتطبير الأنخاس من 
البدن والثوب غاية لأنه كلما صب على موضع النجس القليل من الماء 
نجه وكاما صب عليه نجسه يصير منجوساً أبداً » ولحديث الأعرابي 
وحديث جابر فرق قوم ين ورود الماء على النجس وورود النجس على 
الماء . قالوا : إن ورد الماء عل النجس صار طاهراً کا في حديث 
الأعرابي الذي بال في المسجد » وإن ورد النجس عل الماء صار الماء نحساً 
كا في حديث أبي هريرة عن الني عليه السلام قال : ( لا يبو لن أحدكم 
في الماء الدائم ثم يغتسل أو يتوضاً منه ) . وأما من ذهب إلى كراهية 
القليل من الماء إذا خالطه القليل من النجاسة فإنه يرى على الج بهن 
القولين والله أعل > وأما من اعتبر القلة والكثرة في ماء الأمطار قال : إغا 
جاءت الرواية في ماء المطر خاصة وذلك أنه ل : سئل عن السباع ترد 
الحباض وتشرب منبا فقال تله : ( إذا كان الماء قدر القلتين م بحتمل 
خثاً  )‏ › والله أعلم . واختلف العاماء الذين اعتبروا القلة والكثرة 


قوله : لما كان لتطبير الأنحاس الخ . هذا منوع لآنه مني" على أن النجاسة 


ل 


لم 


أيضاً في حد القلة والكثرة المذكورتين » فقال قوم : الحد في ذلك قلتا 
ماء لقوله عليه السلام : (قلتا ماء لاد مهما شيء ) واختلفوا في 
مقدار القاتين فقال أكثر أصحابنا رحمهم الله : القلة هي الجرة التي تحملها 
الخادم في العادة الجارية من استخدام العسد بها , والقلة مأخوذة من 
استقل فلان بحمله إذا طاقه وله » والقلة إسم بقع على الكوز الصغير » 
والكبير والجرة الكبيرة التي لا يستطيع القوي من الرجال أن يحملهاء 
ويدل على هذا قول جميل : 

َسَلَلنا بتِعْمة واتكأنا ورانا الال من قله 

وذهب الشافعي إلى أن الحَدَ في ذلك قلتان من قلل هجر »وذلك نحو 
خسمائة رطل » وقيل عن الربيع رحه الله : إذا كان الماء بقدر أربعين 
قلة لم ينجسه شيء » وقال بعضهم : الحد في ذلك إذا كان الماء يبلغ من 
كثرته إذا حرك منه جانب لم يضطرب الجانب الآخر » وإنها قالوا هذا 
بالقياس قالوا : لأن الماء لا ينجس عبنه › وإنما منع من استعاله على 
سبيل الجاورة لأنها جسم والأجسام لا تتداخل لأنه لا يصل إلى استعال 
ثيء منه إلا ومعه جزء من النجاسة : وذكر أبو عبد الله مد ين بركة 
في كتابه المعروف بدح العلم وأهله : التقدير في حركة الماء لا وجه له 
لأن الحركة تختلف » حركة الثقيل » وحركة الخفيف » وهذا التحديد 


في الماء الراكد , وأما الجاري فلا بأس به مالم تغلب عليه النجاسة › 
وإذا كان الماء يحري فانقطع من أوله وآخره وبقي يحري في الوسط فهو 
جار من الموضع الذي يجري فيه وإن حمل بعرشاة فهو جار لا يفسده 
من النجاسة إلا ما غلب عليه لأنه لم تسر النجاسة في جميع أجزائه » منزلته 
منزلة الماء الكثير الذي إذا حرك من أوله لم تصل الحركة إلى آخره . 
وعن بعض أصحابنا أنه لا بأس بالبول في الماء الجاري لأن النبي إِنما 
ورد في الماء الدائم لقلته . وقال عبد الله بن القاسم : إن وضعت فيه 
الغائط فلا بأس به لأنهم ذهبوا إلى أنه لا ينجسه والله أعلم > والبثر إن 
وقع فيه النجس إن كان يجري ماؤها تحت الأرض فلا بأس به لأنه جار » 
وإنكان لا يجري تحت الأرض ففيه قولان : من اعتبر الحركة جه 
كالماء الرا كد , ومن اعتبر غير ذلك لم يقل بتنجيسه وإن وقعت الميتة 
أو الدم أو لحم الخنزير أو ار في البثر فإنه ينزع منها ما وقع فيا 


ت 


ر ا رفون اة ب ود ك عن اا أن الد 


قوله : ويغرف الخ . قبل وإن كان من غير قصد للنزح أجراأً 


قوله : أربعون دلواً الخ . فإن كان لها دلو” فبدلوها وإلا فبالوسط کا نص" 
علبه بعض أمْتنا » وأما البئر إذا كان يزجر ويسقى منها للشرب بدلو غير دلو 
الزجر فإنما تنزح بدلو الزجر إلا أن تكون لا تزجر وإنما هي الشرب والوضوء 


اد - «م ۷ - الإيضاح» 


لأصحابنا في نزح لبثر النجسة أربعون دلوا أو خسون دلوا أن هذا 
مقدار ما فيها من الماء من غير أن تزيد مأدة العيون . وقال بعض أثمتنا 
من قال بتنجس البثر إذا حلتها النجاسة القليلة وهي تمد زاجرها أنما 
تنزح خمسون دلوا بدلوها بعد أن کون الداو طاهراً » ويطهر الدلو بعد 
فراغ التزح با وإن كانت النجاسة متجسدة لحا عين قائمة في البثر لم 


تنزح بدلوها أربعين دلواً وإن كان عليها دلو كير فلس لهم أن ينزحوها 
بدلو أصغر منه » فإن نزحوها بداو أكبر من دلوها على حسابه جاز ذلك » قال 
أبو سعيد رحمه الله : تنزح بالأوسط من الدلاء وهو أصحّ في الحكم » وأما 
الاحتماط فبالاً كبر . 

مسألة : المئر إذا كان ها دلوان أحدهما أصغر من الآخرفإذا تنحست كان 
فيها قولان » أحدهما : إنها تنزح بالا كر منم » والآخر : إنها تنزح بالأغلب من 
كثير سقيها قبل » فإن كانت تنزجر ويسقى منہا » قال : إن تنجست في وقت 
الزجر زجرت وإلا فبالصغير» والله أعل . 

قوله : بعد أن يكون الداو طاهراً الخ . قال أبو سعد : إختلف في غسل 
الدلو قبل النزح » فقول : لا ينزح حتى يفل » وقول : يجوز أن ينزح به قبل 
ان يغسل فإدا تم النذزح طبرت البئر والدلو . وني موضع آخر فإذا نزحت البئر 
النجسة ل يفسل الدلو ولكن يغسل الحبل إن كان مسه شيء من ماما قبل أن 
ينزح منها أربعون دلواً وأما الولد فهو نظف والله أعل . 
٠‏ قوله : وإن كانت النجاسة متجسدة الخ . هذا فيا إذا أمكن إخراجها 
وأما إذا كثر الماء ول يستطع إخراجها فإنه ينزح منها ولابأس والل أعم . 


يطهرها انزح الذي ذكرنا إلا بعد إخراجها من البئر قال : وإن رجعت 
الدلو في بثر أخرى قبل أن تغسل نزحت البثر الثانية أيضاً خمسين دلوا 
بعد أن تطهر الدلو » وإن بق دلو واحد من الْمسين لم ينزح في ذلك 
الوم وأخرت إلى اليوم الثاني فإنه يستقبل بنزحها من أوله لأن الأصل 


قوله : وإن رجعت الدلو في بئر آخر الخ . قال أبو الحواري رحمه الله 
فيمن نزح يثراً نجسة بداوها النجس فإذا نزح منها أربعين دلوا فقد طهر البثر 
بمس" الدلو ماء البئر قبل أن ينزح » وإن غسل الدلو والرشا فحسن »2 وإن م 
يغسل فلابأس > وفي موضع إن نزحت البدّر النجسة بداو نجس من غير نجاسة 
الدئر » فقول محزىء ذلك »2 ويطهر الداو إذا طبرت المثر وذهدت النحاسة > 
وقول : لا يجزىء حت يطبر الداو ثم ينزح به بعل ذلك » وفي موضع قيل : 
ما حد الدلو ؟ قال : بداو البئر إلا أن يخرج عن المتعارف في الصغر أو الكبر 
فبالوسط ولا بضر ما رجع من الدلو في حال النزح لانحراف وغيره لآن ذلك 
لا يتنم منه . 

قوله : وإن بقي الخ . قال أبو الحواري : إذا عادوا أنهم قد استقوا منما 
ربعن دلوا من بعد ما تنحست فقد طبرت ولعله بريد لو كان النزح متفرقاً . 
ثم قال : فإذا نزح منها مقدار أربعين دلوا في يوم أو أيام بلا قصد للنزح أجرا 
مصنف ولعله لابن وتصاف . 

قوله : وأخرت إلى البوم الثاني الخ . وما اقتضاه كلام الشيخ رحمه الله من 
أنه إذا تم نزحها في ذلك اليوم كفى ليس كذلك » وعبارة أصحابنا أهل عمان 
نزحوا منها أربعين دلوا في مكان واحد إلا أن يكون ماوها قلملاً فلا بأس . 


في هذا الماء أنه نجس عندم , وإذا نزحت عشرة دلاء وفرغ ماؤها 
طهرت عل قول من اعتبر ا سین داواً مقدار ما فيها و إن تكن تنزح 
لقوتها لا ينجسها شيء » ومن ل يعتبر ذلك قال لا بد من خمسين دلوا 
اسنة أو أريعين » ولايرى تنجيس الماء الذي يغرف منم والله أعلم ؛ 
ولاح غسل جوانب البئر عند من نجس الاء الذي يغرف منه لأن 
ما يلاق جوانب البئر من الماء ال نجس يزيله عنه ما بقع عليه من جانب 
البئر لأنه ماء جار وبرده إلى الماء الرا كد » فالماء لا يبقى على جوانبها › 
وقيل في الكاب إذا خوج من التبر واماء يجري من شعره وجاده إن 
ذلك الماء طاهر بمنزلة الماء ا جاري لا بأس به والله أعلم . وقد أجمعوا 


قوله : لآن الأصل في هذا الماء أنه نجس عندم هذا إِنما يظهر في البثر القليلة 
الماء تنشف وأما الغزيرة الماء فلا » عبارة الشبخ إسماعمل رحمه الله تعالى : 
هكذا ماء البئر أيف) فالحكم فيه الطبارة فإن خالطته نجاسة أو ميتة نزعت 
منها أربعين دلوا للسنة إذا كان ماء البثر غزيراً وإن كان قليلآ نزح كله لما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنما وابن الزبير نزحا زمزم لزنجي مات فيه > ونزح 
الماء إنما يكون بعد إخراج الممتة أوّلاً “واتفقوا أنه لا يبحب غل جوانب 
المئر وأنها إذا نزحت فقد طبرت هي والدلو جريعا وم بقطعوا أيضا بنحاسة الماء 
الدي يغرف للسنة . 

قلت : بل هو طاهر وذلك لأن ما ذكره المصنف مني على القول باعتبار 
الحركة والمذهب هو الثاني وهو قوله : ومن لم يعبر دلك الخ . وهو.موافق 


۰+ ا 


أن قدر ما يتوضأ به يطهر قطرة من البول في الثوب والبدن » واختلفوا 
في قطرة من البول إذا وقعت في قدر ما يتوضأ هواه أعل لأنه معلوم 
أذ تر امان اا قار ا الحا سرت ولان ا 
وإذا ورد الماء على النجاسة جزءاً فجزءا فإنه معلوم أنه يفني عين تلك 
النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء فعلى هذا يكون آخر جزء ورد 
من ذلك قد طهر انحل لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بق من النجاسة 
نسبة لماء الكثير إلى القليل من النجاسة » فلل ككان العم يقع في تطهير 
هذه ا محال بذهاب عين النجاسة والله أعلم . والماء الرا كد مثل الحوض 
إذاكان يخرج منه الماء ويزداد إليه فألق فيه نجاسة فإنه طاهر مالم تغلب 
عليه لأنه جار بمنزلة الماء الراكد الكثير الذي لم تسر النجاسة في جميع 
أجزائه » وإن كان الماء يزداد إليه ولا يخرسج منه أو يخرج منه ولا يزداد 
إلبه فحلته نجاسة ففيه قولان على ما تقدم » قال بعضبم : طاهر كلماء 
الجاري » وقال بعضهم : نجس كالماء الراكد » وأما الماء الطاهر إن 
عي فا ” منجوس فطار منه شيء فلا بأس ما طار منه لأن 
النجاسة تنزل إلى أسفل » ومنهم من يقول : قد نحس ما مس ذلك الماء 


لكلام الشيخ اسعاعيل رحمه الله تعالى . حرره . 
قوله : وبزداد اليه الخ . أي حال خروجه . 


ل إ۰ — 


4A 


لا روي أن الني عليه السلام قال : ( لا يبولن أحد؟ في الماء الدلام ثم 
يخنسا مته أو يتسا ). وأما اما المنجوس إن صب فيه اماء الطهر 
فا طار منه فهو منجوس لحدبث ابن عباس رضي الله عنهها ( إذا سیق 
أحدك من نومه فلا يغمس يده في الإناء )!"". وقال بعضبم : طاهر ؛ 
ويدل عل هذا حديث الأعرابي , وكذلك إن صب الاء في المكان 
المنجوس فطار منه عل هذا الاختلاف + وإن غسل يده وهي منجوسه 
في الموضع الذي ينشف أو استنجى فيه » أو غل فيه النجس من ثو + 
فلا بأس إذا كان الماء الآخر لا يبلغ الماء الأول إلا وقد نشف وإن 
لحق الماء الآخر الماء الأول فقد نجس إن لم ينشف المأء » ومنهم من 
رخص إذا كان الموضع ينشف لحديث الأعرابي ولقول الني عليه 


قوله : لما روي عنه. دد قال الخ : لمل وجه الاستدلال به أنه يفهم منه 

قوله : لحديث ابن عباس لعل وجه الاستدلال به أنه يفهم منه أن العلة في 
نهبه خوف النجاسة ففبم منه أنه ينحسبالشك ففي مسألتنا صار الماء مشكو كا 
فيه فنجس علا ؛قتضى الحديث وإلا فم يظبهر وجه الاستدلال» تأمله وحرره . 


)لقم كوه 
(؟) تقدم ذكره . 


2 


السلام : ( إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم )''' . وكذلك المستحم 
إذا كان ماؤه يجري أو ينشف فلا بأس به وما طار من الماء من اليدين 
إذا كان يغسلب) فلا بأس به إذا صب الماء على يديه ثلاث مرات 
ول تر عليب| عين النجاسة لحديث ابن عباس ( إذا استيقظ أحدم 
من نومه ) الحديث » ومنهع من يقول إذا وصل الماء من يديه إلى الأرض 
فلا بأس با طار منهكالماء ال جاري » وكذلك الاستنجاء على هذا الحال 
والله أعلم » والقول الأول أصح عندي . 

مبسألة : 

إتفقوا على طهارة أسآر بني آدم إلا المشرك والأقلف البالغ في 
الأيام التي لا يعنذر فيها فإن أسآرهما والبلل منبما نجس » والدليل على 
نجاسة ما مسّه المشرك قوله تعالى : « ,ا أيها الذين آمنوا إِنما المشركون 
نجس 6" . وأما الأقلف البالغ فإن المسامين نجسوا البلل منه ولعابه 
وسؤاره وعرقه ولا صلا له ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا تؤكل 
ذبيحته ولا جوز نكاحه ولا شادته » ولا أدري حكموا عليه بهذه 
٠‏ قوله ول أدري إ سر امهم قك رابت ق بض كب الاين 
٠‏ (:) ذكره ان أبي شیا بلفظ ( زكة لاض بيسبا ) موقرفا رایس من “امد سل ال علي 


وسلم كا ذكره عبد الرزاق حديث أبي قلابة موقوفاً أيضاً بلفظ . ( جفوف الارضطبورها ) . 
(؟) التوبة : ۲۸ 


(of —‏ اا 


الأحكام التي لم يكم بها إلاعل المشركين. غير أن النظر يوجب عندي 
والله أعل » أنه ما ترك الفريضة التي بان بها الموحدون من المشركين جاز 
أن يحك عليه يهذه ا خصال » وأيضاً فإن المشركين سمامم الله نجسأ وحم 
عليهم بهذا الاسم لأنهم لا يصلو ن إلى الطبارة ما داموا في ش ركبم ولام 
لا يتوّقون من النجاسات في أكثر أحواهم والأقلف أيضأ كذلك 
لا بصل إلى الطهارة ما دام قلف » ولا يكو 3 له الماءطبارة لآن المراد 
بالختان الطهارة والله أعل > ولاتصح له صلاة ولاصيام ولا حج ولا 
عمرة مع ما هو فيه من المعصية » ولا تؤكل ذبيحته لأن الزكاة الشرعية 
طاعة ولا تصح منه » ولا يوز نكاحه لأن الأقلف أشد من الحيض 
الذي سماه الله أذى وحرم معه الوطء لأن الحيض صاحبه معذور › 
وترك الختان غير معذور صاحبه والله أعل . واتفقوا على طهارة أسار 
بهدمة الأنعام واختلفوا في العلة الي من أجلها صارت الأسار طاهرة » 
قال بعضهم : العلة في ذلك الحياة لأن الموت من غير زكاة لما كانت سيباً 


رواية عن ابن عباس رضي الله عنما قال : الأقلف البالغ لا تقنيل له صلاة ولا 
تؤكل ذبيحته » وفي بعض الروايات إذا بلغ وم يختتن لا تقبل شهادته وهي رواية 
عن أحمد بن حنبل واستثئنى أحمد من ذلك الكبير إذا أسل وخاف على نفسه 
الختان أن له رخصة انتبى » وهو موافق لمذهب الاصحاب والظاهر أن لا 
يقولون ذلك عن راي . 


۹4 


لنجاسة عين ال حيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة سبباً لطبارة عين 
الحيوان » فكل حي طاهر العين » وكل طاهر العين طاهر سؤره » وقال 
e‏ : العلة في ذلك أن لحومها تؤكل وأسارها تابعة للحومما وهذا من 
باب الخاص أريد به العام وهو أصح عندي » واحتج أصحاب القول 
الأول بما روي من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( سئل 
اني عليه السلام عن السباع ترد الحياض وتشرب منها فقال عليه السلام: 
ها ما حملت في بطونها ولک ماغير)' . وعارضوم با روي أن الني عليه 
السلام من طريق أبي هريرة قال : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله 
سبعاً اون وآخرهن بالتراب )'"". وما روي أنه و سثل عن الماء 
يكون في الفلاة وما يأويه من السباع والدواب » فقال اي : ( ما زاد 
على القلتين لم يحتمل خبثاً ) فلو ل تكن السباع نجسة لم يكن التفريق 
ين ما زاد على القلتين معنى » وقال أصحاب القول الأول أمر الني عليه 


قوله : وهذا من باب الخاص أريد به العام قلت : الظاهر المراد بالخاص ما 
ذكره من بهيمة الأنعام » والعام كل ما يؤكل مه سواء كان من بهيمة الانعام أو 
من غمرها » حرره . 


6 أخرجه ابن ماجه وابو داود. 
(؟) أخرجه مسل عن ابي هريرة وللنرمذي ( اولاهن او اخراهن بالتراب) . 


= هوأ — 


السلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب يحتمل أن يكون عبادة سن 
المعنى موقوفاً على مأ ورد عليه من الماء خاصة » ويحتمل أن يكون 
معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب ما يتوقع أن کون 
الكلب الذي ولغ في الإناء كَلباً فخخاف من ذلك السم > ولذلك جاء هذا 
العدد الذي هو السبع في غسله » ولا 'يستنكر أن يرد مثل هذا ف 
الشرع فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام فامغلوه 
فإن في أحد جناحبه داء وفي الآخر شفاء » وإنه يقدم الداء ويؤخر 
الشفاء لأنه ليس من شرط غسل النجاسة العدد . وقال أخرون: قد روي 
عن أبيهريرة أنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلى ثلاثاً كسائر 
النجاسات والله أعل . وقال الربيع : قال ضمام بن السائب : ( يكني من 
ذلك ثلاث ) . وهو الصحبح وغير منكور أن يكون الشرع بخص 
نجاسة دون نجاسة بحكم دون حك تغليظاً لها . واختلفوا في سؤر السثور 
قال بعضبم : نجس لأنه سبع » وقال آخرون : طاهر لحديث كشة 
بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري ‏ أنها سكبت 
لأبي قتادة وضوءاً فجاءت هرة تشرب منه فأصغى أبو قتادة لا الإناء 
حتى شربت » قالت كبشة : و رآ ني أنظر إلبه ‏ قال : أتعجبين مما رأيت ؟ 
قالت : قلت نعم » قال لي: إن رسول الله ي قال : (إنها ليست بنجس 


لو - 


إنها من الطوافين والطوافات عليك )'' . فعلل رسول الله او عدم 
النجاسة في الحرة بسبب الطواف وخفف عن المسامين الحنة لأجل البلوى 
مما . وكذلك الفأر على هذا الاختلاف وسؤر الحمات والأماحي 
والأفاعي والأوزاغ وما کان في معناها نحس لأن لحومبا محرمة بدلمل 
قوله تعالى:« ويل لك الطيبات ورم كم الخبَرنث »'" . ولأجل 
ما يتوقى منها من السم والله أعل . واختلفوا في سؤر الكلب المكلب › 
قال بعضهم : طاهر سؤره إذا صانه أهله » وقال آخرون : سؤره نجس 
ولا ينتقل حاله بصمانة أهله عن حک الغلاب فق أن يكون سا : 
وكذلك الدجاج إذا كان يرعى ويأكل القذر والجلالة من البهائم وهي 
التي تأ كل النجس » اختلفوا في أكلبا وسؤرها وسبب الخلاف معارضة 
الحديث والقياس وذلك أنه روي عنه طا : (نبى عن أكل جوم 
الجلالة وألبانما وأن يحج عليبا) » والقياس هو أن ما يرد جوف الحيوان 
ينقلب إلىذلك الحيوان وسائر أجزائه فإذا كان لحم ذلك الحيوان حلالاً 
وجب أن يكون لما ينقلب إليه من ذلك حكم ما اتقلب إليه كانقلاب 
الدم لحم والله أعل . وقال بعضهم : الجلالة هي التي عاشت بالنجس ول 
TT‏ ابي قتادة » وصححه الترمذي وابن خزية . وصححه ايها 
البخاري -والعقيلي والدارقطني . 
(؟) الاعراف : ٠١١۷‏ 
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تخلطه بثيء من المرعى ثلاثة أيام , أو أكلت المبتة أو الدم أو لحم 
الخنزير ولو مرة واحدة . 

مسألة : 

والماء إذا خالطه زعفران أو غيره من الاشياء الطاهرة التي تنفك 
عنه غالبا وغيرت إحدى أوصافه فإنه طاهر غير مطبر » وقال بعضهم : 
طاهرمطبر مالم يكن التغبير عن طبخ » وسبب الخلاف هل يتناوله إسم 
اماء المطلق أم لا؟ لأن الوضوء لا يكون إلا بالماء المطلق » والعرب 
تفعل بالمطلق ما لا تفعله بالمقيد » والدليل قوله تعالى : «آمن الرسول بأ 
أنزل إليه من ربه >" . فأطلق ول يقيد » فأثبتنا له كل الإيان نطقاً 
واعتقاداً وامتثالاً » وقال في آية أخرى : ( قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم )''' . فقيد [يانهم بأفواههم ولم يطلق كا أطلق في الآية الأخرى » 
والله أعل . والنظر يوجب عندي أن الاختلاط يختلف بالقلة والكثرة › 
وقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق » وقد لا يبلغ 
إلى ذلك وبخاصة متى تغير منه الريح فقط » ولذلك ل يعتبر قوم الربح 
من منع الماء المضاف في الوضوء » والدليل على هذا ما روي أن الني 


٠۸٠١ : البقرة‎ )١( 
٤١ : المائدة‎ )١( 
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عليه السلام قال لأم عطية في إبنته حين توفت : ''' ( اغسلنها ثلاثاً أو 
خسا أو أ كثر من ذلك إن رأيتن ذلك ياء وسدر واجعلن في الآخرة 
شيئاً م نكافور فإذا فرغتن فأذ تي . قالت فاما فرغنا آذ ناه فأعطانا حقو 


قوله : اغسلنها 1 الخ . هذا الحديث ورد بألةاظ ختلفة متفقة في المعنى» 
والمراد اغسلئها وترأ ولكن ثلاذا » فإن احتحتن” زبادة الاذقاء .فلمسكن خا 
وهكذا أرداً ¢ وحاصاه أن الإتار مهولا ره والثلاثة اور ہا ندبا فإن حصل 
الانقاء اة لم سرع الزبادة ولاف تی حصل الانقاء وسدب كونا وتراً 
وان الككلام في أحكام الميتة . قوله لتر : إن رأيتن ذلك وهو يكسر الكاف 
خطايا لام عطبة > ومعناه إن احتجتن إلى ذلك ولس معناه التخمير وتفويض 
داك وتن » وكانت أم عطية غاساة اتات وكانت من فاض_لات 
ريت رسول الله ملت هذه الى غسلتها رضي الله عنما فبي زينب هكذا 
قاله المبور. قالالقافي عياض وقال بعض أهل السير : إنها أم كلثوم والصواب 
زينب . وقوله یړ باء. وار فمه دليل على است<ياب السدر في غسل المت 
وهو متف عأمه ويككون 2 المرة الأ ولى وقيل وز فما وهو ظاهر كلام المصنف 
رحمه الله حى يصح الاتدلال © وقوله ا : اجعلن شيئا من كافور فيه 
استحباب شيء من الکافور في الآخرة ويه قال المہور وكرهه أبو حشيفة » 
وة امور هذا الحديث ولآنه دطيب المت ويصلب رد نه 8 

قوله: فأعطانا حقو € وهو بکسر الجاء وفاحها لغتان بءي إزاره» وأصل 
الحقو معقد الإزار وجمعه اخ وهو الخصر و سمي به لاذه دى شعر الجسد 


٠. صححه المخاري رمسم‎ )١( 


ل ۹ — 


وقال : أشعرنبا إياه فبذا ماء مختلط ) » ولكنه لم يبلغ من الإختلاط 
بحث ينسلب عنه إسم لمء المطلق . وقد اعتبر قوم القلة والكثرة في 
الخالطة وأجازه مع القلة » وإن ظبرت الأوصاف والله أعلء فالمضاف إلى 
ما يخرج منه » مثل مياه النبات المستخرجة منه لا يجوز الوضوء بهاولا 
الغسل من الجنابة » والحيض والنفاس » ولا غسل الميت بالإجاع لأنه 
مضاف واه أعل . والماء المستعمل لا يحزىء في رفع الأحداث لأنه 
لا يتناوله اسم الماء المطلق واسم الغسالة أحق به من إسم الماء » والدليل 
علىهذا ما روي أن الني عليه السلام (:بى عن الوضوء بفضل المرأة)''. 
والفضل يحتمل أن يكون ما لاقى بدنها » ويحتمل أن يتكون بقية الماء 


والحكمة في ذلك تبركها به ففبه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم وفيه جواز 
تكفين المرأة في ثوب الرجل . 

قوله : حقوه الخ . الحقو الإزار » وأشدر'نها أي أجملنه شمارها الذى يلى 
حجسدها ودلك هو الشعار وما فوقه الد ثار . ۰ 

مسألة : من أتى إلى ماء وليس معه إناء يتوضأ به فله أن بحتال على الطبارة 
من غير أن ينجس الماء على غيره وقول له أن يستخرج الماء يفيه مام یکن له إناء 
يتوذأ به وقدل ينبغي له إذا ل يقدر إلا على استخراجه بالثوب ان بنوى أن 
الثوب وعاء حل الماء والله أعل . 0 


. واسناده صحيح‎ ٠ أخرجه ابو داود والنسائي‎ )١( 
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في الإناء بعد الوضوء منه » وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت : 
(اغتسلت أنا والني اة من إناء واحد يقول : أبقي لي » وأقول : أبق 
لي ) ''' . فعامنا عند هذا أنه إنها هى عما لاقى بدنها » لأن المتوضئين من 
إتاء واحد كل واحد منها يغتسل من فضلة صاحبه » وأما إن ل يباين 
الجسد فإنه بجزىء و الدليل ما روي (ان النبيعليه السلام اغتسل من جنابة 
فرأى في بدنه لمعة ل يصبها الماء » فعصر جمته ومسحبا با قطر منها) "ا 


قوله : اغتسلت أنا والني بر الخ. وعبارةبعض الحالفين أجمعوا على جواز 
تطبر المرأة والرجل من إاء واحد وكذلك تطبيرها بفضلته وأما تطبيره 
بفضلتها فجائز عندنا وعند أبي حنيفة والشافمي والجاهير خلت به اول خلافا 
لداود وأحمد في منع التطبر با خلت » انتهى بمعناه . 

قوله : ومسحبا بما"قطدَر منها هذا في الغسل لآن الجسد كله بالنسبة للغسل 
كعضو واحد » وأما بالنسبة للوضوء فلا » فما غسل به الوجه لا يغسل به البدين 
مثلآ » قلت : سبأتي في باب الغسل في فوائد هذا الحديث أن الماء المستعمل ما لم 
سابن الجسد جاز استعاله فما فات من الجسد » فإن كان الحكم هكذا عند 
الاصحاب فالأمر واضح وإلا ففي الاخذ نظر لما تقدم من الفرق » وعبارة 
بعض العمانيين بعد كلام طويل موافق لكلام المصنف » فدل ذلك على أن الماء 
المستعمل على ضريين : ضرب بان الجسد لا يتوذأ به وضرب لم يباينه فجائز » 
إلا أن ما غسل به الوجه لا يغسل به البدين وني موضع آخر فإن قبل لو كان 


. متفق عليه‎ )١( 


(؟) تقدم ذكره . 
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وقال بعض عخالفينا : هو ماء مطلق يجوز التطبر بدء لأنه في الأغلب 
ليس ينتبي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به ؛ 
ون انتبى فحكمه حكم الماء ء المتغير بشيء طاهر والله أعلم . 

مسألة في نواقض الوضوء : 

والذي ينقض الوضوء لاله آشاء , حلث 2 ونوم »> 


منوعا من ادتعماله ما جاز نقله من أول العضو الخ » لأنه قد صار مستعملاً 
لحصوله من أول العضو قمل له المستعمل شرطه مفارقته للعضو وما دام 
في العضو فليس له حک الاستعال الاتفاى فلذلك حاز نقله من أول العضو 
إلى آخره وإنغا ا منم من استمال ماء قد استعمل بعضه في عضو غيره ومذفا 
ظاهر في عدم النقل من عضو إلى غيره سواء فات أم لا » وإن امكن حمله على 
N‏ بتكلف وال أعل . 

مسألة : من توضأ من ماء والماء دقطر من حسده في الإناء فلا يجوز الوضوء 
إلماء القاطر من جسده لآنه مستعمل فإن كان الراجع من جسده أكثر من الذي 
يتوضأ منه فقد فسد علمه وضوءه والصلاة » وإن كان المتوضأ منه أكثر من الماء 
الراجم من جسده لم يفسد > وقبل إذا كان الراجع من ماء المتوضيء الذي 
يتوضأ منه الثلث أفسده وال أعل . 

مسألة : في نواقض الوضوء . 


قوله : نواقض الوضوء عبر عنما بعضهم بموجبات الوضوء والشخ إسماعيل 
رجه الله إستعهل التعبيرين في قواعده» وناقض الشيء ونةمضه ما لامكن احتّاعه 
و وجمع ناقض نواقض لآن فاع إذا لم یکن وصفا لمذ کر عاقل حاز جمهه 
على فواعل قا کجارح وجوارح وطالق وطوالق قاله سسويه » قال. ابن مالك 
في شرح كافيته غلط فيه كثير من المتأخرين فعد وه مسموعا ولیس كذ لك . 
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وفعل » فالحدث كل نجاسة خرجت من مخرجيه أو من أحد 
خرجمه » أو من‌ذاخل بدنه » مثل:البول » والغائط » والريح » والمذيء 
والودي » والمي » والدم » والطبر من النساء » وسلس البول » وكل 
دابة ورطوية تخرج من مخرجيه » والقء والرعاف » وکل دم فائض 
يخرج من جرح أو قرح أو ما أشبه ذلك » والدليل على هذا الكتاب 
والسنة والإجماع ‏ أما الكتاب فقوله تعالى : « أو جاء أحد منك من 
القائط >" وأجمعوا على أن البول والغائط » والريح والمذي والودي 
ينقضون الوضوء » والعلة التي من أجلبا تنقض هؤلاء الأحداث الوضوء 
لأنها أنجاس » والأنجاس مؤثرة في الطبارة » والدليل على هذا مأ روي 
من طريق ابن عباس رضي الله عنهها أن الني عليه السلام قال : 


قوله : والخي” آخره لندوره لكونه لا ينقض إلا في بعض الصور وقد أشار 


ولس ف الو دي اغتسال ول الذي ولا المي بلا eg‏ 

فحمنئذ لا برد أن يقال المي" يوجب الغسل فكيف ذ كره فا ينقض الوضوء 
حالاته خلافا للشافعي حمث برى أن اني لاينقض الوضوء مطلقاً . 

4٣ : النساه‎ )١( 


- ۳~ « م ۸ - الإيضاح » 


(دم الاستتحاضة نجس لأنه دم عر ى ينقض الوضوء)!"' فعلله عليه السلام 
أنه دم عرق نجس » ولذلك ينقض الوضوء » ول أخذ بقول ا 
الخرج فقط وهو الشافعي » ولا لعن اعتبر الخارج والخرج 5 
EDIL‏ مطل نا اورف مل ريق اعباس إن 
الني عليه السلام قال : ( الوضوء من المذي بع الةتز هن الى" 

روي أيضاً عنه عليه السلام قال : (لا وضوء إلا من صوتٍ أو ر 
وما روي أيضاً من طريق ابن عباس أن الني عليه السلام قال : ( القيء 
والرعاف لا ينقضان الصلاة » فإذا اثفلت المصلى بهم توضاً وبنى على 
صلاته )وما روي أنه قال عليه السلام : ( من قاء أو لس فليتوضأ ) 


قوله : دم الاستحاضة : الاستحاضة حريان الدم في غير أوانه » قالوا| : ودم 
الحيضيخرج من قعر الرحم» ودم الإستحاضة يسبل من العاذ ل يعين مبملة و كسر 
الذال المعجمة وهو عرق فمه الذي يسبل منه في أدنى الرحم دون قعره . 

قوله : الخارج والخرج جميعا .. الخ . وعبارة خليل المالكي وينقض الوضوء 


يحدث وهو الخارج المعتاد في الضحة لا حصى ولا دود ولو بملةإلى أن قال : من 
خرجمه أو ثقبه تحت المقعدة إن اسنّد وإلا فقولان : 


)١(‏ روته عائشة رصي الله عنما عن فاطمة بغت أبي حبيش . صححه البخاري 
(؟) روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه . رواه أحمد وابن ماجه » والترمذي صححه . 
(۴) متفى عليه برواية ابي هريرة , 


)٤(‏ رراه ابن ماجه والدارقطني عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن الى ملنكة 
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والدليل على غير ما ذكرناه عن التي عليه السلام من الأنجاس الخارجة 
من البدن دلمل اللفظ » لأنه لما ذكر عليه السلام مأ ينقض الوضوء من 


قوله : لما ذكر عليه السلام ما ينقض الوضوء من هؤلاء الأنحاس. . الخ . وقد 
أثار المصنف إلى أن حك المذكورات ثابت بالقياس ويحتابج إلى بعض إيضاح 
فنقول: القياس قد عرف بأنه إبانة حك مثل حم ال مذ كورين بمثل علة فيالآخر . 
فالمذ كور الأولهو الآصلالثاقهو الفرع» وشروطه :أن لايكون الأصلعصود) 
محكمه بنص آخر كشہادة خزعة » وأن لا نكون معدولاً به عن القاس كرقاء 
الصوم مع الأ كل ناسا »وأن يتعدى الحك الشسرعي الثابت بالنص بعيئه إلى فرع 
هو نظيرهولا نص“ فيه » وأما معرفة تفصيل ذلك وما يحترز عنه بكل قيد من 
القبود فموضعه أصول إلفقه. إذا عرفت ذلك فنقول أما الأصل فيا نحن فمه فهو 
الخارج من السبيلين أعني الغائط والبول وما ورد فيه النص المتقدم وهو يشتغل 
على معنى معقول » وهو أن لخروج النجامة أثراً في زوال الطهارة على ارح 
لاتصافه بضد الطبارة وهو التلوث بالنجاسة وعلىسائر البدنباعتبار أنالاتصاف 
بالحدث لا بةہ_لى التجزئة » وعلى ٠عنى‏ غير معقول وهو الاقتصار على الأعضاء. 
الأربعة » وأما الفرع فمه فو الخارج من غير السبيلين وما ذكر معه وذلك أن 
عاماءا رحمهم الله اعتبروا فاستندطوا أن الخارج من السديلين وما ذكر ممه كان 
حدثاً لكونه نحا خارجاً من بدن الإنسان من قوله تعالى : أو جاء أحد” منك 
من الغائط» الآية » وهو نص فعلوم بذاك الوصف لظبور أثره في جنس الحم. 
المعلل به وهو انّقاض الطبارة جروج دم الحيض والنفاس ووجدوا مله ٤‏ 
الخارج منغير السبيلينفعدةوا الحم الأولإلمه وتعدّى الحم الثاني وهو الإقتصار 
على الأعضاء الأريعة أيضا ضرورة تعدّي الأول.لآنة لولم يتعد إلبه. تغير حك 
النص” بالتعليل وذلك يفسد القناس . 
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هؤلاء الأنجاس ال مذ كورة حل عليها ما هو نجس مثلبا وهو من باب 
اشام ا اتا واا بكر رغ ا و 
اعتبر الخرج وهو الشافعي بخروج اريم من اللأبر أنه ينقض الوضوء 
وخروجه من الفم لا ينقض الوضوء قال : لما كان بنقض الوضوء على 
جهة ولا بنقض الوضوء على جبة وهو ذات” واحدة دل ذلك أن المراد 
ينقض الوضوء امخرج » ويرد عليه بالفرق وهو أن الريحين مختلفان » 


قوله : وهو أن الريحين مختلفان .. الخ . وذلك لأن الريح التي تخرج من فم 
الرجل أو فرج المرأة لا تنبعث عن محل النجاسة » واختلف أن عين الريح نجسة 
أمتنجس برورها علىالنجامة ومرته تظبر فيا إذا خرج منهالريح وعليه سراويل 
ممتلة فمن قال بنجاسة عمنها تنجس السراويل ومن قال بطبارة عينها لم بقل به 
كنا لو مرت الريح بنجاسة ثم مركت بثوب مبتل فإنه لا ينجس بها كذا رأيته في 
كتب الحنفية » وأما في كتب أصحابنا فقد عدّوها من الأحداث فيقتفي ذلك 
نجاستها لعينها . وقد صرح الشمخ اسماعيل رحمه الله تعالى في قواعده بأن من 
أحدث بالربح ملاقا للبلل قبل جفوفه أمر' الماء علمها وهذا يؤخذ منه ما أشار 
إلبه الحنفية » وأما الثياب فلم أ رمن نص عليها ويمككن أن يجري فيما ما أجرى 
من الخلاف في الشاب المملولة إذا لاقت نجاسة ويمكن أن بفرق بين الاستنحاء 
والشباب والظاهر أن لافرق حرره؛والظاهر أن الريح لاتنحس للطافتها فلا تظبر 
عبنها حتى تزال لکن برده ما قاله الشيخ في الاستنحاء » وريا يؤخذ من كلام 
الربيع رحمه الله أنها ليست بنجسة لذاتها وذلك أنهاشم الخرسانى قال: خرجنا 
إلى مكة فسمعت إمرأة تسأل الربيع عن إمرأة رصبت نلا ريحاً وتسمع 
ضونا قال فكت ار ماخاء الثم قال فن ريم دخات قن بغار 
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وما قدمنا من الآثار ناقضة لأ قال والله أعل . وأما من اعتبر الخارج 
والخرج جيعاً وهو مالك تمسك على ما أجعوا عليه وجعله من باب 
يحمل على خصوصه حت يرد دليل ينقله إلى العموم » قيل له الدليل 
الذي ينقله مأ روي من طريق ابن عباس أن الني عليه اللسلام قال : 
(دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء )'' فجعله عليه 
السلام ينقض الوضوء نجساً لأنه دم عرق والله أعلل . وإذا لم بفض 
وقيل لا ينقض الوضوء » وكذلك من كان له شقاق في رجله » أو أقرع 


وليس لاريح هنا طريق ولا بأسعليها » وخروج الريح من قبلالمرأه لاينقضطبرها 
لأن الريح لا تتصل بالجوف وينفصل عن الطعام النجس في الجوف وإنما ينقض 
خرو جما من الدبر الذي هو مجرى الطعام النجس هكذا قبل . والل أعل . 

ولمنظر ما إذا أفضيت المرأه فخرج الريح من قبلما أينقض أم لا ؟ حرره . 

قلت : كتبته غافلآً عن قول المصنف فالحدث كل نجاسة الى قوله : والريح 
فجعله من أعبان النجاسة التي تخرج من المخرجين . وقد صرح بنجاسته لذاته في 
الديران أيضاً راجعه » وعبارته : ولمحذر ثوبه إذا كان مبلولاً مما يلحقه من ذلك 
النحس من الريح وغيره تأمل وفيه مسألة الثوب السابقة عن الحنفية . 
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الرأس فخدش في قر عه أو في بعض شقاق رجله وفاض الدم من ذلك 
لموضع إلا أنهلم يفض من القرع أو من الشقاق كله فإن فيه قولين : منهم 
من يقول بنقض الوضوء عليه » ومنهم من يقول ليس عليه الوضوء حتى 
يفيض الدم من الشقاقكله أو من القر ع كله > وكذلك إذا جرح في الفم » 
أو في العين » أو في الأتف » أو في الأذن » فخرج الدم من موضعه إلا 
أنه لم يفض من الفم» ن الت ر لا من الأ بولا من الان 
على هذا الاختلاف إلا في الفم فإنه يراعى فيه البصاق إذا غلب عليه 
الدم فقد نجس وينقض الوضوء » واختلفوا في غلبة الدم على البصاق › 
قال بعضهم : اللون » وقال بعضبم : الكثرة أي حتى يغلب عليه كله . 
وكذلك الجرح الكبير فبيرأ بعضه ول يبرأ بعضه فخرج الدم من طر فه 
إلا أنه لم يفض منه كله » وكذلك من عثرَ وبين الدم من ظاهر ال جلد 
واجتمع من غير أن يخرج » إن لم يمكنه نزعه فيضأ كذلك حتى 
يمكنه نزعه » فإذا نزعه فقد انتقض عليه وضوءه » ومنهم من يقول 
لا ينتقض بعدما يبس » وسبب هذا الاختلاف الذي ذكرنا في هذه 
لمسائل إختلافهم في صفة الدم المسفوح وسيأتي بيانه إن قدر الله السلامة 
في بابه واشتأعم ..وكذلك إن نزع شعرة من جشده وقلعبا من أصلبا 
أنه ينقض عليه وضوءه » ومنهم من يقول : لا ينقض وضوءه عليه ؛ 
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وكذلك الضرس إذا نزعه ولم يكن الدم على هذا الاختلاف » وسبب 
الاختلاف فيا يوجبه النظر » هل ما تحت الجاد نجس كله قباساً على الدم؟ 
أم غير نجس قياساً على ما اتفق على طهارته كالعرق واللين والله أعلم ؟ 
و كذلك من نزع ال جلد الحي من جسده » أو نزع ظفره الحي » أو كوى 
نفسه حتى بلغ الجلد الحي من جسده وكذلك إذا جرح حتی بلغ 
الحديد اللحم الحي » وعن أبي ممد رجه الله فيبا قولان وكذلك عه 
إذا مه اختلفوا هل يننقض وضوءه أم لا ينتقض ؟ وسبب الاختلاف 
ما ذكرناه أولاً . 


قوله : وكذلك من نزع ال جلد الي" .. الخ . وانظر هل إذا أفلع جلده الميتة 
ينتقض وضوءه لأن ما انفصل عن الحي فمو مبتة » وقد ذكر أن مسن الممئة 
ينقض الوضوء. قلت : رأيت التصريح في بعض كتب أصحاينا العمانيين أن الجلد 
امىت المنفصل عن الحي طاهر فحمنئذ معنى قولجم : ما انفصل من الحي ميتة 
يعني إذا كان حا . والله أعل بالصواب . حرره » وإليه أشار المصنف بالتقبيد 
وله أعل . 

قلت : لكن الميتة لى تنقض عند المصنف لنجاستها وإغا تنقض للستة كا تقدم 
والدي يظبر أن مس المتة تنقض بشرط نجاستما وإن مس ممتة الآدمي إن قلنا 
نطبارتها لا تنقض وإن قلنا بنجاستها تقضت وحم الجزء كحك الكل والله 
أعل بالصواب . 
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مسألة في النوم الذي ينتقض الوضوء : 


واختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء » قال بعضهم : النوم 
حدث فأوجبوا من قليله و كثيره الوضوء » ويدل على هذا القول مأ روي 
من طريق ابن عباس أن الني عليه السلام قال : : ( إذا استيقظ أحدك من 


قوله : قال بعضبم النوم حدث .. الخ . هو مذهب الحسن البصري والمزني 
وأبي عبدالقاسم بن سلام وإسحاق بن راهويُه وهو قول غريب للشافعي . 

فائدة : إختلف الناس في النوم على مذاهب احدها أن النوم لاينقض ام 
على اي حال كان وهو حكي عن ابي موسى الأشعري وسعيد بن المستّب وأبي 
مجان ومد الأعر ج والشعي . المذهب‌الثاني: ان النومينقض يكل حالوهو مذهب 
الحسن البصري ومنذ كر معه.المذهب الثالث : أن كثير النوم ينقض الوضوء بكل 
حال. وقليله لاإينقض بكل حال وهو مذهب الزهري وربمعة والأوزاعيومالك 
وأحمد في أحد الروايتين عنه . المذهب الرابع : انه إذا نام على هيئة من هرئة 
المصلين كالرا كم والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة 
او لم یکن “إن نام مضطجها او مستلق على قفاه انتقض وضوءه »وهو مذهب 
أبي حششفة وداود . المذهب الخامس : أنه لا ينة-ض إلا نوم الساجد والراكع 
وروي عن احمد . المذهب السادس : أنه لا ينقض إلا نوم الساجد » روي عن 
أحمد » المذهب السابع : أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج 
الصلاة وهو قول ضعبف للشافعي . المذهب الثامن : أنه إن نام جال مكنا 
مقعدته من الأرض ل ينتقض وإلا انتقض سواء قل“ أو كثر سواء كان ني الصلاة 
أو خارجها وهو مذهب الشافمي» وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو 
دلبل على خروج الريح . 
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نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلبا ثلاثا )''' . وما روي عنه 
أيضأ عليه السلام قال : ( العينان وكاء اله فإذا نامت العينان انطلق 
الوكاء ) " . وقال آخرون : النوم كله لا ينقض الوضوء » إلا نوم 
الإضطجاع » والدليل على هذا القول حديث ابن عباس أن الني عليه 


قوله : وقال آخرون : النوم طه لا ينقضالوضوء .. الخ. قال أبو عمد:وهذا 
القول على قلة إستعمالهم له عندي أنظر لآن السنسّة تشهد بصحته لما روي (أرف 
الني مل إتكأ على بده ناما حتى نفخ ثم قام وصلى فقيل له : نعست > فقال 
عل : تنام عبني ولا ينام قلي ) ) والني لړ مستور هو وغيره في حك البشرية 
إلا فما أخبرنا انه مخصوص به » و كيف وقد نام حتى طلعت الشمس عليه ولو م 
نم قلبه م يؤخر الصلاة عن وقتهبا حى تذهب ويصليها في غير وقتبا هو 
وأصحابه انتہی . 

قلت: ما ادعاه من الاستدلال بالحديث لا دليل فمه بل هو دليل وحجة علبه 
إذ علّل لر عدم الوضوء بعدم نومه الذي يترتب عليه نقض الوضوء وذلك من 
خصوصيته لر » وأما ما استدل به من نومه يلتم حتى طلعت الشمس ففيه 
نظر لما صرحبه العاماء من انقلبه لتر إنا يدرك الحسّات المتعلقاتبه كالحادث 
والأم ونحوهما »ول يدرك الفجر وغيره مما يتعلق بالغير وإغا يدرك ذلك بالعين 
والعين قد نامت وإن كان القلب يقظان حرره . 
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8 رواه أحمد والدارقطنى‎ 


- +17 


السلام سجد حتى غط فنفخ فقام فصل » فقلت يا رسول الله قد نمت ؛ 
فقال : إنها الوطوء عل من نام مضطجعاً " . وما روي عن -جاير بن ديد 
رجه الله قال : (كان أصحاب رسول الله س ينامون جلوسا حتى 
تخفق برؤوسبم ثم يصاون ولا يتوضأون) والني عليه السلام شاهدم ص 
تلك الحالة ولا يأمرمم إعادة الوضوء''' . وقال آخرون : من نام ساجدا 
أو منكثاً على شيء من خلفه انتقض وضوءه لأنه في معنى الاضطجاع 
ققد أجمع أصحابنا أن نوم الاضطجاع بنقض الوضوء » ومنذهب مذهب 
المع بي نالأحاديث حل الأحاديث التي أوجبت النقض عل النوم الثقيل , 


قوله: حتىغط فنفخ في :القاموس :غطدفي الماء يفطهويغطه غطسهوالبعير يفط 
غطبطا هدر والنائم صات و كذا المذبوح والخنوق والغطاط كسحاب القطا » أو 
ضرب مته أغبر الظهور والبطون أسود الأجنحة الواحدة بالماء ويم »أو لالصيح 
أو بقبة من سواد اللدل والسحر ويفتح . 

قوله : على النوم الثقبل الخ. قلت:مراتب الوم أربعة :طويل» ثقيل » قصير 
تقيل »طويل خفيف » قصير خفيف»وظاهر كلام المصتف أنالثقي ل ينقض مطلقا 
والخفيف لا ينتقض مطلقاً وانظر التفصيل في الشخ إسماعيل رحمه الله وعمارته» 
أما التفصمل فمو أن النوم له أربع‌هيثات “أحدها: أن يكونطويا ثقرلا فى حالة 
الاضطجاع فهذا متفق عليه أنه ينقص الوضوء لثبوت الحديث في ذلك والحيئة 


ر١‏ ) ر وهاو ڌارد عن ابن غباش مرفوعا . وقال : إن قبه صمف . 
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والأحاديث التي لم توجب النقض على النوم الخفيف » والنظر يوجب 
عندي هذا القول حتى يصح القياس وتطرد العلة في المجنون والسكران 
والمغمى عليه ؛ ولذلك خص عليه السلام نوم الاضطجاع لأنه يعرض 
فيه الثقل ما لا يعرض في غيره لأن من قوم رحمم الله » أن من تغير 
عقله يجنون أو سكر أو علة انتقض وضوءه سواء كان قائاً أو قاعداً 
قياساً على الام > ولیس كل نام ينتقض وضوءه إلا أن يكون النوم 
الغالب فيصح القياس عليه وتطرد العلة ويكو نكل من غاب ععقّله 
انتقض وضوءه قياساً على النوم الغالب الذي يغيب معه العقل بالكلية 
والله اع , 


الثانبة: أن يكون قصيراً خضمفا غير مزيل للعقل فبذا لا ينقض الوضو ءعلى أئ 
حالة كان علءها المنوضىء من قيام أو قفوم أو اضطجاع » والمئة الثالئة 0 
يكون خفىفا ثقبلاً وصوابه طويلاآً › وهو أن النعاس م يغلب عليه ولكنه 
يطاوله ويعالجه ففئه خلاف إذا كان مضطجعا » والأصل فيه انتقاض الوضوء . 
والهيئة الرابعة : أن يكون ثقلا خفيفاً وصوابه قصيراً ثقيلآ » وهو إذا غلب 
عله النعاس ول تقع منه إلا سنة فبذا مختلف فيه فلبحرر . 

قوله : والسكران أي سكر بباح وأما المنجوس فقد انتقض بشربه تنج 
کا هو في الديران والله أعلم . 
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مسألة في الفعل الذي ينقض الوضوء : 

والأفعال التي تنقض الوضوء أربعة » أحدها الكلام» وذلك إذا تكلم 
بالكذب أو الغيبة أو النميمة أ بان الفجور أو لعن من لا يستحق 
اللعنة » أو لَعَنَ المسامين أو شت شسَمهم أو طعَنَ في دينهم أو تكلم بالشر ك 
والكفر ؛ والفحشاء والمنكرء أو ارک الفروج أو العذرة أقبح أسمائهاء 
أو شت بها أحداً انتقض وضوءه في هذا كله > والدليل على ما ذكرنا أنه 
ينقض الوضوء ما روي أن الني عليه السلام قال : ( الكذب والغببة 
بنقضان الوضوء )"> وكذلك عمل الكبائر كلها ينقض الوضوء قياس 
على الكذب والغيبة » وهو من قياس المعنى والله أعلم . وصفة الكذب 
الذي بنقض الوضوء أن يخبر عن الثيء بخلاف ما هو به بإرادة منه لذلك 


مسألة في الفعل الذي ينقض الوضوء : 

قوله : و كذلك عل الكبائر الخ . أنظر ما إذا فعل ما تءطل به الصلاة 
متعمدأ هل ينتقض وضوءه إذ بطلانه عمداً موجب للبلاك فهو كير . 

قوله : بشرط أن يكون اعتقاده موافقا الخ . احترز به عن الممالفات 
والتقمات كما يؤخذ مما بعد كقولك مثا : جئتك ألف مرة فإن الممالغة ادا 
قصد ظاهرها كانت كذبا لحالفتها الواقع » وإن قصد معنى التكثير ازا 


. رراه الربسم‎ )١( 


RAÊ 


من غير | كراه بشرط أن يكون اعتقاده موافقاً لظاهر قوله » وذلك 
أن التقية في ذوي الأرحام والجار والصاحب جائزة ويظبر إليه اميل 
والدعاء حتى يرى أنك تحمد أمره وإن كنت لا تتولاه » والمعنى في 
ذلك لغيره وذلك إذا دعوت له بالعافية والحفظ والكرامة والرحة فذلك 
جائز » وذالك ما أولاه الله لبني آدم في الدنيا جيعاً » وكذلك إن قلت له 
عافاك الله من النار أو نحَاك الله » أو رحمك الله من النار وتعني من نار 
الدنيا فلا بأس وهذا ليس من جنس هذا الفن الذي نحن فيه » ولكن 
أردت بهذا التنبيه على جواز التعريض في الكلام وليس من الكذب 
والدليل على هذا ما روي عن الني عليه السلام أنه قال : (إن في المعاريض 
اندوحة عن الكذب )'' وأما الإكراه فسائغ في الشرك إذا ظضبر 
الخوف على نفسه أو ماله الذي يؤدي تلفه إلى تلف نفسه بشرط طمأ نيئة 


كانت صدقاً » فالصدى مطابقة الواقع » والكذب عدم مطابقة الواقع كما هو 
مذهب ال مور لا مطابقة الواقم والاعتقاد » وعدم مطابقة الاعتقاد واعتقاد 
العدم كما هو مذهب الجحاحظ . 

قوله : وذلك إن التقبة الخ بيان للقبد الآأخير على غير رتبب اللف ولو قال 
المصنف أن خبر على الشيء مخلاف ماهو به بإرادة منه من غير مسوغ لذلك 
لكان أظبر > تأمله . 


(١)رواه‏ ابن ماحه في سلنه . 


— (0 


لقلب بالإمان لقوله عز وجل : إلا من أ رة لبه مطمثن بالإهان ٠‏ 
وماسوى الشرك من جميع ما يقول بلممانه جائز قياساً على الشرك وهر 
من قان الع أيضاً إذ الشرك أشد منه. . وروي عن ابن مسعود أنه 
ال : ما من كلمة برفع الله بها عني ضر بتين بسوط يسألونيها إلا تكلمت 
بها وليس الرجل بأمين على نفسه إذا عذبت أو ضربت أو قدت 
أو جعت أو خوفت وبايع الناس » ولعله يريد إذا التقى يبايع من 
لا يستحق البيعة » وقد بلغنا عن رجل من أصحاب الني لاي أنه سئل 
عن ذلك وهو ق ا مسجد قال + ما اال مسحت هته “الأسطر انه مذي 
أو بيده إغا البيعة بالقلب وليست بالاسان والله أعلم . وأما الغيبة الي 
تنقض الوضوء » أن تذكر عيوب المسامين وزلا تېم . وفد روي عن 
الني مو و صى المسامين بعضهم بعضاً وأمرم بالرعاية في ذلك والستر 
عل بعضم بعتا وأن لا تكوا إخوامم عند هفواهم وزلاتم » وقال 
يد : ( من ستر عل مؤمن ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ٠)‏ 
وقال یا : (لا تتبعوا عورات إخوانک )"' . وبال إن كل ما يكره 


٠١١ : الاحل‎ )١( 
'. (؟) رواه الجماعة‎ 


ايان — 


امسا أن تذكره لو حضر مما هو فيه فهو غيبة . وروي ( أن رجلاً ذكر 
عند رسول الله ماو رجلا فقال: ما أعجز فلاناً لا برحل حتى برحل لهء 
فقال ل الني ا : هل غزوت الروم ؟ فقال : لا . فقال : هل غزوت 
كذا و كذا ؟ فقال : لاء قال له الني شا : كل أولئك: قد ساموا منك 
ولم سل منك أخوك امل )"ا ؟ وهذا في اومن دون المنافق: لما رو 
أن الني شاي قال : ( أذكر الفاسق با فيه يعرفه الناس )"وروي عن 
ضمام قال : قيل لجابر بن زيد أرأيت الرجل يكون و قاعاً في الناس 
فأقع فيه أله" غيبة ؟ قال : لا » قبل : ومن هو الذي تحرم غيبته ؟ قال : 
رجل خفيف الظبر من دماء المسامين » عفيف بطنه من أمو الهم » خرس 
الأسان عن أعر اضبم فبذا الذي تحرم غيبته وما سواه فلا حرمة له ولا 
غيبة فيه , قال ضعام : قلت له با أبا الشعثاء ما تقول في الرجل يعرف 
بالكذي أله غمبة ؟ قال : لا » قلت : فالغاش لأمة عمد جل ؟ قال : 
لاغيبة له ولا حرمة » قلت : فالصانع بيده يغش في عمله أله غيبة ؟ قال: 


قوله : مما هو فيه الخ . إحترز به عن البهتان وهو ظل البريء والله اعلم. 


6 رواه أحمد . 
(؟) رواه رزين يافظ : ( لا غيبة لفاسق ولا مجاهر وكل أمتي معافى إلا امجاهرون ) عن 
جابر وأبي هريرة . وقال الحام : انه غير صحيح ولا معتمد . 


—~ ۳۷ = 


لاء قلت : ول ؟ قال : أكل الحرام فلا غببة له ولاحرمة وهو مبتوك 
الستر » ألا لا غسة لكل ممتوك الستر ولا حرمة له عند رب العالمين 
فكصف عند الخلوقين ؟ قلت : فاته يكذب أحماناً ودتوب أحماناً و 
و اغا واا » فأي صنف هذا من الناس ؟ قال : هذا 
رجل «ستخف بالله مستهزىء بالأمة » والدليل على من لعن البلاد » 
والدواب » والصببان » وكل من لا يستحق اللعنة فينتقض وضوءه › 
وذلك أنه وجد في الأثر أن جابر بن زيد رضي الله عنه قال : ( من لعن 
الدواب ومن لا يستحق اللعنة رجعت عليه اللعنة) » وذلك ما روي عن 
الني جيه قال : ( من استحق اللعنة فقد استحق عذاوة الله » ولا 
يستحق عداوة الله إلا على كبيرة )''' والله أعل . والدليل أن من ذكر 
الفروج والعذرة أقبح أسمائما أو شت بها أحداً انتقض وضوءه مأ روي 
عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : يتوضأ أحدك ما مسّت النار » ولا 


قوله : يتوضأ أحدكم ما مت النار الخ . فإن قلت : حيث أخذتم يفوم 
الحديث في وجوب الوضوء بالكلام القببح فبلا أوجبتم الوضوء ما مست النار 
كما هو منطوى الحديث ؟ قلت : لنسخه با رواه بعض قومنا من حدیث جابر 


قال : ( كان آخر الأمرين من رسول الله يلم ترك الوضوء ٤ا‏ مسّت 


)1( رواه ايو داود عن أبي الدرداء وأحمد عن ابن مسعود من حديث طويل 1 
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بتو ضا من الكلمة العوراء يقو ها لأخبه . فقد أوجبت عائشة رضي الله 
عنما انتقاض الوضوء من الكامة العوراء بدليل الخطاب » وروي عن 
الرييع ‏ رحدالله ‏ قال : ( كرشيء خبيث منالكلامفهو ينقض الوضوء)» 
وقيل إن بشيراً قال : لا يننقض الوضوء مالم يش به أحداً والله أعلم . 
والقبقبة في الصلاة تنقض الصلاة والوضوء جميعاً للا روي عن الني لا 
اال( من ف الفا مسن الوضوء والفلؤة جميما ) فان قل : 
كيف يكون شيء واحد ينقض الوضوء في الصلاة ولا ينقضه في غير 
الصلاة ؟ قبل له : القبقبة في الصلاة تنقض الطهارة لاخبر الوارد في ذلك . 
ولعل هذا أن يتكون لحرمة الصلاة » فإن قال: وكذلك يلزمك أن تنقض 
الطبارة بالكلام في الصلاة لحرمة الصلاة وجميع المناهي في الصلاة على 
هذا المعنى» قيل له : العلل الشرعية لاتكاد تطرِدُ وتنعكس » كالعقليات 


النار)' وقد صححوه أو يغيره ما وصل إلى عامائنا رحمهم الله» وقيل : المراد 
بالوضوء الأول غسل الفم والكفين . قلت : لكن لا يناسبه بقية الحديث › 
والحى في الجواب أنه تركنا العمل به للإجماع بعد الصدر الأول أنه لا يحب 
الوضوء بأ كل ما مته النار وضاق فى آخر الفعل الثاني الإشارة إلى الجواب . 

قوله : والقبقبة في الصلاة الخ . مفبوم في الصلاة أا لا تنقض خارج الصلاة 
وقد وافقنا أبو حندفة على ذلك . 


6 رواه ابو داود والنساني 5 أخرجه ايبن خزعة وابن حمان . 


-~ 1۳۹ -— دم ٩‏ - الإيضاح» 


فالعلل الشرعية قد تطرد وتنعکس › وفد لا تارد ولا تنعكس . 

الثاني من الأفعال التيننقض الوضوء «اللسء كلمس النجاسة الرطبة قبسأ 
على ما أجمعوا عليه أن هن قدم الوضوء قبل الاستنجاء من البول 
والغائط لا زيه وضوؤه لأن الوضوء طبارة » والطبارة تؤثر فيا 
الأنجاس والله أعل . ومس" الميت ينقض الوضوء والدليل ما روي أ 
قال عليه السلام : (مس المت بنقض الوضوء)"» فقد دل هذا الحديث 
أن کل ما وقع عليه اسم لميتة ينقض الوضوء إذا مه ولو كانت بابسة 
وده باسة » بخلاف النجس لأن النجس لا ينقض الوضوء مسّه إذا كان 
بابسا واليد يابسة لأن كل واحد منب| لا يأخذ من صاحبه . والميتة وجب 


قوله : قداماً على ما أجمعوا عليه في حكاية الإجماع نظر قد رأيت في كتب 
الخالفين أن التقدمم ليس بواجب بل لو أخره صح بشرط أن لا يباشر فزجه 
بيده لكن لم يحضرني الآن نص العبارة » نعم فيه دليل عند من يقول بوجوب 


تلقدعة: . 


قوله : فقد دل" هذا الحديث أن كل ما وقع عليه الخ . قلت : قد يقال العلة 
كونه مبدّة » وأما النجاسة فبي شرط في تأثيز الملة وإلا لورد علمه أن من مب“ 
السمك والجراد ينتقض وضوءه » فليحرر . 


. رواه أو داود وان حبان‎ )١( 


۳ 


النقض من مسما للخير الوارد لالأنها نجسة » وخص قوم مس الميت 
اا سي e EEA‏ 
لأجل جنابة أصابته » فقال له الني جلا : ( المؤمن لا ينجس حيبأ ولا 
ميتأ)''. وقال آخرون : لوكان س لفل تس ار لكانت 
ميتة الحيوان أحرى أن لا تنقض الوضوء » ولكن مس الميتة ينقض 
الوضوء لعموم الخبر والله أعل . ومس الفروج كا تنقض الوضوء إلا 


قوله : وخص قوم هس المت التولي إذ لس عليه العمل » والعمل على أنه 
ينقص . 

قوله : لحديث حذينة الخ. لاس فيه دايل على عدم النقض لكونه ميّة وإغا 
فيه دليل على عدم نحاسته والمميثة لم تنقض الوضوء لنحاستها كا قدمه المصنف 
رحمه الله حرره > و کتبته قس انتقال نظري إلى ما بعده . 

قوله : لكانت مبتة الحيوان أحرى الخ . فيه منع لأن ابن آدم مكرم ومن 
تام كرامته أن لا تنجس ميتته إذا كان ماما تأمل»لعل وجه التأمل أنه وإن ل 
يكن نجس بنقض الوضوء للستنّة لا لنحاسته يدل له قول المصطنف فما سبق . 

قوله : ومس الفروج كلما الخ . ظاهره ولو بان منه الذ كر وهو كذلك > 
وعبارة الديوان : فإن قطعت عورته وهي ائنة فمسها اتتقض وضوءه وفسا 
رخصة انتبى » لكن هذا إنما بتمشى على قول من لا يعتبر اللذة» وأما مناعتبرها 


)١(‏ اسناده صحيح » وروي مرفوعا . اخرجه الدارقطني والحام » وورد مرفوعا من 
حديث ابن عباس.. 
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ما لا حرمة له مثل فروج الدواب » واختافوا في مس فروج اد 
قال بعضهم : تنقض الوضوء » لأن لهم حرمة الإنسان » وقال آخرون : 
لا نقض على مس فروج الصبيان > والعلة في ذلك عندثمم ان فروج 
قوم بين الذكر والأشى وقالوا : مس فروج الإناث ينقض الوضوء ؛ 
واختلفوا في الفرج الذي ينقض مسه الوضوء . 

قال بعضهم : من مس عورته فقد انتقض عليه الوضوء 4 وكذلك 


من مس عانته أو اسه وما بين الفرحبن ¢ وكذلك من مس د بره وما 


فلا » اللبم إلا أن يقال إن نقضه في هذه الحالة لكونه ميتة لا لكونه عورة 
خم رره . 

قوله : إلا ما لا حرمة له كفروج الدواب » ظاهره أن مس فروج الدواب 
لا ينقض الوضوء ولو في حال انتشارها » وهو خلاف ما في الديوان » نعم جعل 
ذلك رخصة فبحتمل أن المصنف اعتمد تلك الرخصة فأطلق » ويحتمل أن لا 
کون اعتمدها قيقد كلامه بکلام الدبوان . 

قوله : كفروج البهائم » أي إذا م تكن رطبة © وأما إذا كانت رطبة فإنها 
تنقض الوضوء لکن لنجاستها لا لكونها فروجا » حرره وكذا الصممان . 

قوله . قال بعضهم: من مس الخ . سيأتي في كلام المصنف رجه الله ما يؤخذ 
منه أن حل نقض مس الذكر إذا كان في غير الصلاة » وأما في حال الصلاة إذا 
شك في الحدث فلا يثقض 2 وقد نص عليه الشيخ إسماعيل رحمه الله . 


— PY — 


يحاذيه ينقض عليه الوضوء » ويدل عل هذا القول ٠ا‏ روي أن الني م 
قال : ( أا رجل أفضى بسده الكرعة افيه كيه نص OT‏ 
وإسم الفرج بقع على عورات الرحال لاء والقىلان وما يليما كله 
فروج » والدليل على هذا قول الشاعر : 

كأن هزيز الربح بين فروجه أحاديث جن زرن جنا نيما 


يعني بالفرو ج ما سن قو انمه » وقال آخرون : لا ينقض الوضوء إلا 


قوله : أيما رجل أفضى بمده إلى فرجه الخ . لا مفو ملهلقوله رجل لما صرح 
به الشخ إسماعميل رحمه الله ٤‏ مام هذا الحديث . 

قوله لړ : وأا امرأة أفضت بيدها إلى فرجها انتقض وضوءها فحتمل 
أن ما ذكره المصنف حديث وما ذكره الشبخ إسماعيل حديث آخر » وعليه فلا 
إشكال في افتصار المصنف على ما ذكر > ويحتمل أن يكون اقتصر على قطعة 
من الحديث من غير إشارة إلى تمامه وهو معيب عند الحداثين ما هو معلوم من 
كلامهم . 

قوله : فمسه يكفه» قلت : هذا الحديث يشهد ان اعتبر من أصحابنا الم“ 
بباطن الكف لاعتباره اللذة» لكن ينظر هل يفرق في أحواله فمئقض إن قصد 
لذة وجدها أم لا أو وجدها قصدها أم لا ؟ 


قوله : نيحمها| © اسم موضم . 


والطبراني . وروی احمد واو زرعة عن أم حبيبة مثله : 


- — 


الإحليل والددر » ويدل على هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنہا كانت 
ريوس اچ الأسفل والأعلى فلبتوضا » وما روي عن مام 
ان السائب قال : بلغي عن ابن عباس رضي الله عنې) - يروي عن 
رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : ( ليس على من مس عجم الذنب 
وضوء ‏ ولا على من مس موضدع الأستحداد وضوء ) . وقآل أخرون : 
مس القضيب كله ينقض الوضوء ٠‏ وأما الدبر والأثيان ومواضع 
اشعر فليس ينقض الوضوء » ويدل عل هذا القول ما روي أن الني عليه 
السلام قال : (إذا مس أحدك ذكره فليتوضاً )' . فقيد عليه السلام 
الم بالذكر والله عا . واختلفوا فيمن مس فرجهناسياً ‏ قال بعضهم : 
لا تقض عليه لأن الناسي معفو عنه بالشرع » وقال آخرون : عليه 


قوله : إلا الإحامل والدبر » قال الشبخ إسماعمل رحمه الله: وأظن العمل على 
هذا القول . قلت : لعل وجمه أن الأحاديث التي لم يذ كر فما الذكر أثيت من 
الذي ذكر فيها ا يعم ذلك من كتب قومنا . 

قوله : وقال آخرون : مس القضيب كله الخ » عليه الشافمي و كذ لك حلقة 
دبر الآدمي عنده في الجديد قياس على القبل لأنه في معناه كما أن الأمّة في معنى 
العبد في قوله يَلِقَهِ: (من اعتق شقصا له في عبد 'قوام عليه ) "“ ولآن اسم الفرج 


)١‏ تقدم ذكره. 


(۲) رواء الماعة إلا النسائي عن ابي هريرة وقي لفظه زبادة , 


- 


النقض على العمد واانسان وهو الذي.يوجبه النظر عندي لأن ما ينقض 
الوضوء لا يراعى فيه العمد والنسيان كخروج الريح والبول والغائط » 
وإنا يراعى النسيان والعمد فيا يازم فاعله الثم » ومس الفروج ليس 
من باب الإثم والله أعل . واختلفوا في مس الفروج بغير اليد ؛ قال 
بعضهم : ينقض الوضوء » ويدل على هذا القول ما روي أن الني عليه 
السلام قال : ( من مس ذكره فليتوضا ) . واللمس معنى في ظاهر ال جلد 
يقح به للامس معرفة الثيء الماموس » وقال آخرون : لا ينقض الوضوء 
إلا اللمس باليد لأن ظاهر اللمس في اللغة نما يكون باليد » ولما روي أن 
الني و قال : ( أيا رجل أفضى بيده إلى ذكره انتقض وضوءه) . 


في الحديث يشمله . 

قوله : لا براع فبه العمد والنسيان » أي لآنه من خطاب الوضع إذ هو من 
الأسباب وخطاب الوضع لا يشترط فيه العم ولا القدرة ولا الاختيار ولا عدم 
السو والنسيان > وإنما يازم ذلك في خطاب التكليف كا أشار إلبه رحمه الله 
بقوله فا يازم فاعله الإثم “فا أدق نظره رحمه الله وما أعرفه بالأصول فلذلك ترنى 
كلامه لا بفبمه إلا من له إحاطة بذلك . 

قوله : قال من مس ذكره فليتوضأ » لكن المطلق حمل على المقيد فلا دليل 
على أن فده ضعفاً عند بعض قومنا . 

قوله : أيما رجل أفضى ببده» قال به الشافعي والإفضاء في اللغة إذا أضف 
إلى الكف كان عمارة عنالمس بباطنها . قلت: الذي في الحديث المد لا الكف 
إلا أن يدعى مثل ذلك في البد . 


— ۳0 - 


وفي بعض الروايات ( فسه بكفه انتقض وضوءه ) » واذلك اختلفوا 
إن مسه بظاهر الكف واله أعل > وإن مسه على الثوب لم ينتقض 
وضوءه لأنه ل يستحق اسم اللمسى » وروي في بعض الأخبار 
عن الني م أنه قال : ( من مس فرجه قاصداً سله ليس 
دونه ستر فليتوضأ ) والله أعلم . وإن مس فرج زوجته انتقض 
وضوءه هو دوما لأن الخبر يتوجه إلى الفاعل » وإن مس فرج الغير 
انتقض وضوءه ووضوء امموس على العمد > ونا انتقض وضوء من 
مس فرج الغير بالقياس والمعنى لأن الخبر ورد من مس ذكره فلمتوضاً 
فكان مس فرج الغير مثله كقوله عليه السلام : من أعتق شخصاً له في 
عبد قوام عليه » وكانت الأمة في معنى العبد بالإجاع فإن قال قائل : 
لم فر قت ين الملموس الذي هو الزوجة وبين المأموس الذي هو الغير 
فأو جبت نقض الوضوء على المموس الذي هو غير الأزواج على العمد ؟ 
قيل له : فرقت بينه| لأن امموس الذي هو غير الأزواج عاص وإباحته 
٠‏ قوله : بكفه» الكف مؤنثة سميت كتا لأنها تكف عن البدن الأذى . 
قوله : وإن مس فرج الغير عليه الشافعي»وأما أصحاب مالك فقد اختلفوا 


لكن قال المازري المالكي جور من أثبت الوضوء من مس الذكر أثباه س 
ذكر غيره إلا داود » انتہی . 


قوله : فكان مس فرج الغير مثله بل أولى لأنه أفحش من مس ذكره . 


~۳ = 


فرجه لمن بمسه أشد من إباحته لمن ينظر إليه » وإباحته لمن ينظر إلبه 
لاوز لأنه ملعون على ذلك وفعله لذلك كبيرة لقوله عليه السلام : 
( ملعون من أبدى عور ده للناس )3 ؛ ولیس بين الأزواج في هس 
الفرج إثم والله أعل . ولمس أبدان النساء الأجنسسات ينقض الوضوء 
لا روي أن الني عليه السلام قال : ( إن حاسن النساء علي حرام )'"), 


قوله : لمس أبدان الخ. ظاهره عدم شمول الشعر والظفر والسن وهو كذلك 
على ما يظهر لأنها لا تفيد الشبوة لدم الإحتساس ولو سم فالإلتذاد يهذه 
المذكورات بالنظر دون الهس . 

قوله : ولمس أبدان الخ . ظاهره مطلة) وهو مذهب الشافعي “واعتبر مالك 
قصد اللذة أو وجودها إلا القبلة بفم وان بكره أو استقبال لا لوداع ورحمة . 
وقوله : النساء دخلت الصغيرة إذ لىس المراد به البالغة لكن شغي ان تكون 
التي تشتهي وهل كذلك الآمر / أر فبه نصا والظاهر أنه كالمرأة وال أل > 
وظاهر كلامه أن النقض على اللامس دون المموس خلافا لمالك ووفاقاً للشافعي 
لكن الأظبر عند بعض أصحابنا أن الملموس كاللامس لاشتراكها فياللذة الحاصلة 
من الأمس . 

قوله : أبدان النساء الخ . قال الشرخ إسماعيل رحمه: الله الثاني من الأسباب 
مس بدن المرأة الأجنسة إذا كانت من توجد اللذة سما » فمسها على غير سيل 
المعالجة من دواء وغيره وأما إذا مسا مضطراً أو معالجا فلا » وأخذ منه ومن 


(١)رراه‏ أبو داود والدارقطني 5 
6 رواه احمد , 


سما 


وأما الزوجة وفوات احارم فلا . فإن عارض بعض مخالفمتأ شوله 


کلام الصف رغا الله تعالى انه لا نقض الوضوء إلا إذا كان ناير لمدنها 
ا ساتر م دنتقض وفافا للشافعي وخلافاً )الك وظاهره 
ولو كانت مزلا تشتبى كالعحوز والمنبرجة فمكون مالفا لكلام الشيخ إسماعيل 
رحمه الله وهو مذهب الشافمي » ويحتمل أن يقيد با ذكره الشيخ إسماعيل 
رحمه الله وهو موافق لمذهب مالك » لکن مالكا اءتثير قصد اللذة ووحودها 
والشبخ إمماعبل رحمه الله لم يعتبر ذلك » والحى عدم الاعتبار إذ الهس سبب 
لنقض الوضوء والأسباب وااشروط واموانع والصحة والفساد من خطاب الرضع 
وهو لا يشترط فيه قصد ولا غيره وهو مأخوذ من كلام المصنف رحمه الله فيا 
سبق من الكلام على مس الذكر ناميا » وعلى كلام الشبخ إسماعيل إذا مس 
بده الشلااء لا ينتقض وضوءه روج ذلك على مظنة اللذة وااشال يمسن في 
العضو » وهل هو موت العضو أو فاده فيه خلاف ؟ 


قوله : وذوات الحارم الخ . قات : ل يبين المصذف رحمه الله ما ګوز مسه 
منذوات الحار م “والظاهر أنه الذي يوز النظر إليه لما سبأتي»وأما الأجندمة فلا 
يحوز لمس شيء من بدنها حت الوجه والكفين علىما يظهر إذ المس أبلغ في إثارة 
الشبوة والظاهر أن هذا مله إدا كان لغير ضرورة والله أعم . وظاهره ولو 
لغير شهوة وهو الأصح من مذهب الشافعي » و كذا النظر فما سبأتي ثم رأيت 
التصربح عن الشيخ اسباعيل رحمه الله بأن محل ذلك إذا كانت من توجد اللذة 
عتما وهو كالنص فبا قلناه وال أعم . وكذا فيه التصريح بتقسد ذلك بغر 
الضرورة وبغير المتبرجات والإماء إلا الفروج . 


قوله: فإن عارض الخ . فأطلق ول يقبد فشمل الزوجة إذ لست من ذوات 
المحارم وعلشه مالك والشافعي ٠‏ 


- ۱۳۸ - 


تعالى : « أو لامستم النساء » » قيل له : اللمس ها هنا الجاع بدليل قراءة 
العامة أو لامستّ النساء » والمفاعلة لا تكون إلا من ائنين » ولأن اللمس 
أيضأ والمباشرة كناية عن الماع وكان اللمس ها هنا يدل على الجاع , 
فإن قال : ظاهر اللمس إنما يكون باليد وهو الحقيقة وعلى الجاع مجاز 
فالحقيقة أولى من امجاز » قبل له : قد وردت الشريعة بأشياء كانت في 
شرع مجاز فرجعت بالعرف حقائق كالغائط والنجو والنكاح والله أعل . 
ويدل على ما قلنا أن اللمس لا ينقض الوضوء في الزوجة ما روي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : « فقذت رسول الله صل الله عليه وسل 


قوله : بقوله تعالى: 98 أو لامستم النساء ‏ صوابه أو لمستم .قال ابن السكبت 
في اصلاح المنطتى : ويقال لمست الشيء فأنا ألمسه ا ولمست المرأة فأنا ألمسها 
ل] إذا غشمتها . 

قوله : قد وردت الششرنعة الخ . فيه إشارة إلى ما ذكره الأصوليون من أن 
االفظ إذا كان له معنى لغوي ومعنى شرعي أو عرفي ثم خاطبنا أهل العرف 
والشرع يحمل على المعنى العرق والشرعي دون اللغوي . 

قوله : والنكاح“وأصله في اللغة الضم والاجتّاع» ومنه تناكحت الأشجار إذا 
تايلت وتعانقت وأطلق على الوطء لإفضائه إلى الضم والعرب تستعمله بمعنى 
الوطىء والعقد وأما الغائط والنجو فقد سبقا فا تقدم . 

قوله : ويدل على ما قلنا أن اللمس الخ . لو استدل بهذا على أن حكم 
المموس الف لحكم اللامس ويحديث عروة على ما هو بصدده لكان اظبر . 


— ۳۹ - 


ذات لملة فوجدته بصل فطلبته فوفعت بدي في أخص رجليه وهما 
ان وهو فول : (أعوذ بعفوك من عقابك » وبرضاك من 
سخطك)١١'‏ » قال جابر وهذا الحديث بدل على إزالة الوضوء من مس 
الرجل إمرأته» وما روي عن عروة بن ¿ الزبير قال : قالت عائشة رضي الله 
عنبا : ( يقباني رسول الله صلى الله عليه وسم ثم يصلي ولا يتوضأ ) والله 
أعل . واختلفوا فسمن أكل المتة أو الدم أو لحم الخنزير على الإضطرار» 
قال بعضهم : ينتقض وضوءه لأنه إنا ا له الأكل على الإضطرار 
فقط . وقال آخرون:لا ينتقضوضوءه؛ ويدلعلهذا حديث ابنعباس 
قال : قال بلال حدثني مولاي أبو بكر الصديق رضي الله عنهقال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ( لايتوضأً من طعام أحل الله أكه) » 
فبذا الحديث يدل على إزالة الوضوء على من أكل ما حل الله له أ كله ؛ 
وكذلك ما مته النار لايحب منه نقض الوضوء لهذا الحديث والله أعل . 


قوله : واختلفوا فيمن أكل المبتة الخ . ومبنى الخلاف اختلافهم في هذه 


المذ كورات حين تحليلبا هل تصير طاهرة بالنسية إلى من أببحت له أ م باقية على 
نحاستها وأبرح له التناول فقط؟ 


6 رواه مسل والترمذي رصححه ۰ 


(؟) رراه ابو داود 0 


ا 


مسألة : 


الثالث من الأفعال التي تنقض الوضوء النظر » وبالجلة إلى كل نظر 
لا يحل على العمد ينقض الوضوء » وأما نظر الفجأة لا ينقض الوضوء 
لا روي أن الني صلى الله عليه وسلم نى عن النظرة الثاني » و الدليل على 
هذا قول الله تعالى : « قل للنؤمنين يعوا من أبصارم "١‏ الآية . 
مثال ذلك النظر على العمد إلى فروج بني آدم البالغين منم إلا الأزواج 
فيا بينهما فإن النظر بينبما مباح لا ينقض الوضوء كنظره إلى نفسه , 


مسألة : الثالث من الأفعال التي تنقض الوضوء النظر . 

قوله : فإن النظر بينه) مباح لعل المراد ليس حراماً فلا ينافي أنه مكروه 
لا قبل إنه بورث التباغض بين الأزواج . 

قوله : كنظره الى نفسه » نظر الشخص الى عورة نفسه مباح » وقاات 
الشافعية حرام . 

فائدة : قلت في الضداء: ونهي عن التعردي بالليل والنهار » قال : معنى هذا 
أنيظهر عورته للناس نهاراً أو لبلا فالنبار وأما في الظلام وحبث لايراه الناس 
فليس ذلك بحرام » ولكنه نبي تأديب لأنه قبل با رسول الله عوراتنا ما نأتي 
منها وما نذر . قال : إن استطعتم أن لا براها أحد فلا براها » فقال السائل : 
إذا كان أحدنا خالا » فقال : الله أحق أن يستحمى منه '"' . فبذا تأديب 


° : الاور‎ )١( 
. (؟) رواه الخمسة إلا النسائي عن بهز بن حكم‎ 


کک 


الدليل عل ما قلنا ما روي أنه قال عليه السلام : ( ملعون من نظر إلى 
عورة أخيه ) أو قال ؛ (فرج أخيه) . وقال عليه السلام:(لعن الله الناظر 
والمنظور إليه) » واختلفوا في حد العورة التي تنقض الوضوء » قال 
بعضهم : من السرة إلى الركبة واختلفوا في السرة والركبة هل هما من 
لعورة أم لا؟ وقال بعضبم : النظر الحرم ماكان من حد منابت الشعر 
إلى مستغاظ الفخذين » والدليل على هذا القول ما روي ( أن الني صلى 
الله عليه وسل كشف على فخذه إلى أبي بكر الصديق وعمر رضي الله 
عنهما)''' » وكذلك من نظر إلى جوف منزل قوم متعم دا انتقض 
وضوءه . والدليل على هذا القول ما روي أن الني عليه السلام قال : 
(من اطلع إلى دار قوم بغير إذن فقد دمر)""' وما روي أنه صلى الله عليه 


وبحضرة الناس حبث برونه تحرمم » وقد قمل إنه قال : أستر عورتك إلا من 
زوجتك وما ملكت يمينك . 

قوله : من اطلع إلى دار فوم .. الخ . رواية الزخشري في الفائق من اطلع 
في بيت قوم بغير إدنهم فقد دمر » قال في تفسيره : دمر على القوم هجم عليهم 
بمكروه ومنه الدامار الهلاك وهجوم الشر وقدل للدخول بغير إذن دمور لأنه 
هجوم با يكره» والمعنى :إن إساءة المطلع كإساءة الدامر . 


. رواه احمد عن عائشة‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 


وسلم رمى إنساناً مشقص قد رآه بنظر إلله من كوة فأخطأه فقأل : 
( أو أصيبت عمناك هدرت ١)‏ ولا تباح الدماء بم دون الكبائر وألله 
أعل . وكذلك من نظر في كتاب أحد بغير رأيه من كتب السر انتقض 
وضوءه » والدليل ما روي أن الني عليه السلام قال : (من نظر في كتاب 
إنسان فكأنهما ينظر في النار ومن نظر إلى بسم الله الرحمن الرحي فقط 
فلا نقض عليه ). وكذلك من نظر إلى عنوانه فلا نقض عليه لأنه 
ظاهر والله أعل . واستثنوا من عموم الحديث كتب التجار والحسابات » 
والدواوين والأشعار » ودفاتر الحكام > لأن هذا كله ظاهر عندم . 
وقال بعضهم : لا نقض على من نظر في كتاب قوم بغير إذنهم » ولا على 
من نظر في جوف منزل قوم » ولعل هؤلاء لم تبلغهم هذه الأخبار أو لم 
حو زوا القاس والله أعل . والنظر إلى أبدان النساء الأجنببات على 


ني القاموس ا E‏ 
عر بص م بد للضي وا تفصمل اا 
سباما معتدلة بين الشركاء » والمشقص كمحدث القصاب . 

قوله : والنظر إلى أبدان النساء الأجنبيات .. الخ . أي بغير شبوة » وأما 


٠. صححه البخاري‎ )١( 


. رواه ابن ماجه والبيبقي‎ )١( 


r — 


شوتر ارت لاوا ا 
والمرأة كلا عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : «ولا يبد 

زینتهن إلا ما بر منېا»"". ذكروا عنعبد الله بنءسعود (ما ¥ 
الثباب)» وذكر واعنمجاهد عن ان عباس رضي الله عنہما قال : (ماظمر 
منها الكحل والخاتم). قال العاماء:هذه الآية في الأحرارء وأما الإماء فإن 


النظر بشبوة فحرام ولو 1! ظبر منها بل ولو إلى ليسها » والله أعلم » حرره 
بنقل صريح . 

قوله : والنظر الى أبدان الذساء .. الخ . قلت ظاهر كلامه رحمه الله تعالل 
التسوية بين الفحل والممسوح وهو الدي ليس له ذكر ولا اتشان أو خصي وهو 
الذي ”سات اماه وبقي ذكره أو جدوبا وهو الذي ذهب ذكرهوبقيت أذثياه 
أو عنّدناً وهو مله آلة لابتأتىبهالفعل اغاية قصرها أو مخند] وهو المتشبهبالنساء 
أو شخا هره]؛و ل ار منتهءرض للتفصيل ولا بۇخذ من كلام الديوان في باب النكاح 
في باب الآولياء حبث ل يجوزوا الول الأملس المعبر عنه هنا با لممسوح عقد النكاح 
لولمته لنقصانهعنمرتبة الرجال لأن الضرر مرتب علبهوالفتنة عند رؤيته ولأنه 
يحوز له نكاحبا و كذا ما ذ کره باب التحلمل راجعه»وأما ا نمی فإ نتن حاله 
فالامر ظاهر وإلا فينيغي الإحتياط فمجع لمع الرجال امرأة ومع النساء رجلا » 
ويدلله ما قالوا فيالصف للصلاة وغير ذلك من أحكامه وم يتعرض المصنف للنساء 
وهل حكبن حم الرجال بدليل قوله تعالى : لوقل لممؤمناتر يغ فلُضْن 
من أبصارهن ويحفظن فرو جهن ن“ ي ' أر” من تعرض للمسألة 2 أصحاينا 1 
ورأيت في بعض كتب قومنا الخلاف»ونص عمارة الكتاب:وجازيظر إمرأة الى 


۳١ : و(۲) النور‎ )١( 


= )ا — 


اكش رأسك لا تتشسببين بالحرائر . والمرأة ليست كالأمة لأتها مال 


بدن أجنى سواء ما بين سرته ور کته إن ل تخف فتنة » لآن عائشة رضي الله 
عنما نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وأذن الني يِل لفاطمة بنتقيس 
أن تعد عند ابن أم مككتوم 217. وليس كنظر الرجل الى المرأة لأن بدنها عورة 
في نفسه ولدلك يجب ستره في الصلاة لكن صرح المتولي بكراهة نظرها إلى 
وجبه وبدنه . 

قلت : الأصح التحريم لقوله تعالى : 8 و'قل' لانؤمنات يُْضضن 
من" أبصارهن6'"' وأما حديث عائشة فأجيب عنهيأنها لل تنظر الىوجوه الحيشة 
ولا إلىأبدانهم. فيالمسألة وجه ثالث أنها تنظر إلىما يبدو منالمبنة فقط » كل ذلك 
إذا لم تخش الفتنة فإنخافتها لم يحز قطعا انتبى. والظاهر من كلامالمصنف رحمه الله 
الجواز وعلمه فبلتنظر منه ٠ا‏ بنظره الحرم منذواتحارمه أو ما ينظرهالرجل 

من الرجال» ول يذ كر المصنف حك الأمرد > وحكى النووي الإجماع على حرمة 
التزلى إليه a E‏ : هو أعظم إم) من الأجنبية إذ لا سبيل إلى حل 
وصحح - أي النووي حرمة النظر إلمهولو لفير شهوة ورد بأنه لو كلنحراماً 
مطلة] روا بالاحتحاب كالنسوة “والظاهر أن المراهق كالبالغ لآنه منظبر على 
عورات النساء فنحب على المرأة الححاب عنه ولا يجوز لها أن تبدي له زينتها 
كالبالغ » وأما هو فليس مكلف ولكن يؤمر أمر تأديب » حرر جميع ذلك 
بنقل صريح . 

قوله : محرم أي إلا لضرورة كأن أراد تزويحبا . 


. رواه الشخان‎ )١( 
. ”١ : (؟) النور‎ 


ه4١1-‏ معد رفح ؟ 


ولا نقض عل من نظر إلى بدنها بغير شبوة عل العمد إلا النظر إلىالسر ة 
والركبة وما بينبه|ء وكذلك اللمس » والله أعل » وقد رخص بعض 
المسامين النظر إلى غير الوجه والكفين من المتبرجات من النساء والعجائز 
ونساء تهامة بغير شبوة مثل الإماء لأن النظر إلى هؤلاء لا يفتن ولا يكاد 
يحدك الشبوة » وأما النظر إلى أبدان ذوات الحارم فقد ذكر في بعض 
كتب التفسير في تفسير قوله تبارك وتعالى : « ولا دين زينتين إلا 
ما ظبّرَ منها » ثم قال : « إلا لبعو تبن » أو آبائبن » أو آباء بعولتهن ؛ 
أو أبنائمنء أو أبناء بعو لتهن » أو إخوانمن » أو بي إخوا هن > أو بني 
أخواتِين أو نسائهن» المسامات اللواتي يرينمنها مايرىذو الحارمولا ترى 


قوله : بغير شهوة قلت : رأيت في بعض كتب قومنا ان المراد بالشهوة أن 
ينظر لقضاء وطر فمن يحب النظر إلى الوجه الجميل فنظر للتلذذ به فهو حرام 
وليس المراد زيادة على دلك من وقاع وغيره فذلك زيادة في الفسق . 


>< فائدة : وعبارة بعض قومنا وهي يعني العورة من الرجل مع رجل وأم ةمع 
أمةوإن بشاثية من بين سرة وركمة ولا يدخلان ومن امرأة حرة مع امرأة ما بين 
سعرة وركدةوقيل كر جل مع عارمه “ وعورة الحرة مع رجل أجنى غير الوجه 
والكفين > ومع حرم عير الوجه والاطراف وترى من الأجني ما براه من محارمه 
وترى من الحرم ما عدا ما بين السرة والر كبة كرجل مع مثله . 


- 1١41- 


ذلك منهأ اليبودية ولا النصر!نية ولا الجوسية أو التابعين غير أولي الإرية 
فبذه ثلاث حرم بعضهأ أعظم من بعض » منهن الزوجج الذي يحل له كل 
شيء منبأ فېذه 2 ليست لغيره » ومنبن الأب والابن والأخ والعم 
والخال وابن الأ وابن الأخت » والرضاع في هذا بمنزلة النسب فلا يحل 
لمؤلاء فيتفسير الحسن أن ينظروا إلىالشعر والصدر والساقوأشباءذلك, 
وقال ابن عباس رضي الله عنې) : ينظرون إلى موضع القرطين والقلادة 


قوله:المهودية الخ . هل يستثنى منذلك ما إذا كانت أأمة للضرورة»حرره. 
وصرح بعض قومنا بأن الفاسقة مم العفيفة كالذمة مع المامة » قلت : و كأنيٍ 
نظرته في بعض كنب أصحابنا » راجعه . 


قوله: القرطين في القاموس :القرط بالكسر نوع من الکراث يعرف بكراث 
المائدة وبالضم نبات كالرطبة إلا أنه أجل منها فارسية السيد روسيف عبد الله 
ابن الحجاج وشملة النار وزيبة الصبي والضرع والسمف أو المعلق في شحمة الأذن 
فحمنئذ أقراط وقراط وقروط وقرطة كةردة وجاريةمقرطة كعظمةذات قرط 
ودو القرط الوشاح وسيدف خالد بن الوليد ولقب الكسر بن معاوية بن أبي أمية 
والقرطة كهمزة وعنية أن يكون لاتمس زنتان معلقتان من أذذيه وقد قرط 
كفرح فمو أقرط وقرط الكراث تقربط) قطعه في القدر كقرط وعليه أعطاه 
قلىلا والجارية ألمسبا القرط والفرس ألجها أو أدخل أعنتها وراء أذنها عند 
طرف اللجام والسراج نزع منه ما احترق وككتاب المصماحأو شهلته والقروط 
بالضمت بطون من كلاب وهم إخوة قرط وقروط وقربط كقفل وزبير وأمير 


- ١49 


والسوارين والحجالين» فبذه الزيته الباطنة . وحرمة أخرى 2 الثالئة؛ 
منبم: أبو الزوجء وابن الزوج؛ والتابعالذي قال الله:« غير أوليالإرية » 
أي غير أولي الحاجة إلى النساء وهم قوم بالمدينة طبعوا على غير شهوة 
النساء . وقال بعضهم : هو الرجل الأمق الذي لا تشتبيه المرأة ولا بغار 
عليه الرجل » وقال الحسن : هو الرجل يقبع الرجل يخدمه بطعام بطنه ؛ 
وملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع صَفِيق وخمار 


والقريطة ويضم ضرب من الإبل و كزبير فرس لكندة والقراط والقيراط 
بكسره) يختلف وزنه يحسب البلاد فمكة ربع سدس ديثار وبالعراق نصف 
عشره والقرطبط بالكسر : الشيء اليسير والداهية كالقرطان بالضم والقرطاط 
بالكسر والضم والةبروطي مرم . 

قوله e‏ القاموس ل aa‏ الححلة 
نصف مثقال من ينفعم للصرع والاستعاط مرارقه كل * ا 
الدهن جدا وبقوي البصر. والحجلة حركة كالقصبة موضعم تزين بالشاب والستور 
لاعروس المع حجل وحجال وصفار الإبل وحشوها المع حجل وحجلبا 
تحجيلاً اتخذ لها حجلا أو أدخلما فيه » والمرأة بنانها لوثت خضابها » وحجل 
المقبد بحجل ويحجل حجلا وحجلانا رفع رج لآ وترتب في مشيه والحجل 
ار ور 0 ع أحجال وحجول ا ام 
زيادة الف للإزدواج مع السوارين . 


TET 


— ۱4۸ - 


جديد بغير جلباب . ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
( لا تسافر المرأة إلامع ذي حرم منها ) . وإن قيل حموها إا حموها 
الموت . وقال بعضهم : أو ما ملكت أمانهن أي الإماء وليس العبسد 
أو الطفل الذين لم يظبروا على عورات النساء أي الذين لم يبلغوا الحم 
ولا النكاح » و كذلك لمس أبدان الذساء المحرمان » عندي عل هذا 
الاختلاف والله أع . 


مسألة الرابع من الأفمال التي تنقض الوضوء › الاستماع : 
كاستاع الباطل من اللبو والمزامير والغناء » وكذلك من استمع 


أن يسمعه ينقض الوضوء » والدليل على هذا قوله عليه السلام : ( لعنت 


قوله : بغير جلباب الجلباب كسرداب وستار القميص وثوب واسع للا 
دون الملحفة أو ما تغطي به شاا من فوق كاللحفة أو هو ا-#ار 2 وجلبيه 
فتجلبب قاموس . 

قوله : النساء المحرمات أي ذوات المحارم . 

مسألة : الرابع من الأفعال التي تنقض الوضوء الإستاع . 

قوله : الإسماع أي خلاف السماع من غير اسماع . 
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النائحة » والجالسة إلا والمسشمعة)'' 'فأوقع اللعنة عل المستمعة م أوقعما 
على النانحة » وكذلك جيع ما لايحل على هذا المعنى وهو من قياس 
المعنى والله أعل وبلله التوفيق . 

مسألة في معر فة الاشياء التي تفعل لها هذه الطهارة : 

إتفقوا أن هذه الطبارة شرط في جمبع الصلاة لقوله عليه السلام : 
( لاصلاة بغير طهور )'" . فعم هذا جميع الصلوات » فريضة أو نافلة ؛ 
لأن النكرة إذا قارنها النؤكانت عموماً واستغراقاً الجنس » إلافي 
سجود التلاوة وصلاة ا جنازة فإن الخلاف واقع فييم| » وسبب الخلاف 
هل ينطلق عليب| الإسم إسم الصلاة أم لا؟ ومن أطلق إسم الصلاة علب 


قوله : المستمعة احترازا من السامعة غير المستعة . 

قوله : اتفةوا الخ. لله أراد اتماق الجرور فلا يناني ما يأتي من حكاية قول 
حواز صلاة النافلة بالتيمم وإن كان المصلي من يفتسل لکن لا تلاقه » عمارة 
الديوان رنص عبارته : وجائز أن تصلى النوافل بالتيمم والماء حاضر ال سخ 6 
تأمل . قلت : تلاقيه إذ ليس فيه نص على أن الجواز مذهب الجهور فبى حتملة 
لإرادة البعض القليل كا سبأتي في كلام المصنف رحمه الله . 

قوله : ومن أطلق الأولى بالفاء . 


)١(‏ رواه أبو داود عن ابي سعيد الخدري . رواه البزار والطبرانى بزيادة فى اللفظ 
(۲) متفق عليه . 0 


5869٠ - 


اشترط هذه الطهارة فسم) » ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق علمم) إذ كانت 
صلاة الجنازة ليس فما ر کوع ولامسوذوكان سكو التلاوة طا لش 
فيه قبام ولا ركوع لم يشترط هذه الطهارة فيي » والصحيح أن الطهارة 
شرط في صلاة الجنازة لقوله عليه السلام : ( صلوا خلف كل بار وفاجر» 
وصلوا على كل بار وفاجر )''. ولا فرق بين الصلاتين إلا بدليل قاطع 
والله أعل . واختلفوا : هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ 
قال قوم : إنها شرط في مس المصحف » وقال آخرون : ليست بشرط › 
وسبب الخلاف تردد المفبوم من قوله تعالى : د لا يمسه إلا المطبرون » 
بين أن يكون امرون بني آدم » وبين أن يكون اللائكة , 
وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النبي » وبين أن يكون خبراً 
لا نهياً . فن فهم من المطهرين بني آدم وفهم من الخبر النبي قال : لا مس 
المصحف إلا الطاهر . ويعضد هذا ما روي عن جابر بن زيد قال : 
قال رول الله يلات في الجنب والحائض » والذين لم يكونوا 
على طهارة : (لا ا القرآن ولا يطأون مصحفاً أيديهم حتى يكونوا 
متوضئين) "'. ومن فهم من لفظ المطهرين الملائكة وفهم من الآية الخبر 


. متفق عليه‎ )١( 


(۲) متفق عليه . 


قال : ( ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف ) » 
وإذا لم يكن دليل لامن كتاب ولا من سنة ثابتة بق الأمر على البراءة 
الأصلية وهي الإباحة . وكذلك اختلفوا هل من شرط قراءة القران 
الطهارة ؟ وسبى الخلاف معارضة الأحاديث ‏ أحدها حديث جابر بن 
زيد المتقدم » والثاني حديث علي قال : ( كان رسول الله مسو لا متنع 
من قراءة القرآن إلا إذا كان جنباً ) والله أعل . ومن هذ الباب 
اختلافهم في الطواف هل من شرطه الطهارة أم لا؟ واحتج من ارج 
الطهارة في الطواف أن رسول الله قو ( .نع الحائض الطواف کا 
منعها الصلاة )!"' » فأشبه الطواف الصلاة من هذه الجهة » وقال آخرون: 
لس كل شيء منعه الحائض الطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض 
كالصوم » وقال آخرون : قد روي أن الني مر قال : ( الطواف 
صلاة لکن أحل الله فيه الكلام فلا تتکلموا إلا با يحل )'" فاه از 
صلاة والله أعل وبالله التوفيق . 
قوله : بقي الأمر على البراءة الأصلية فمه إشارة إلى قاعدة أصوامة 
وال أعل . ١‏ 
(>) أخرجه الترمذي عن ابن عباس . 


— 0۲ - 


وغسل الجنابة فرض » والدليل على فرضه قوله تبارك وتعالى : 
«وإن كنتم جنباً فاطيرو| > وهو فرض المصلاة والصوم جميعاً . 


باب في غسل الجنابة 


قوله: باب في غسل الجنابة الخ . ذكر أحكام الفسل وهوجباته وما يتعلق 
به » وهو بفتح الغين وضمبا » والأول أفصح » واختار ابن مالك الثاني قائ : 
ويحوز ضم ثانيه تبعا لأوله » وإن أريد به الماء ضم أوله أو ما يغسل به من 
خطمي أو غيره كسره . 

قوله : وغدل الجنابة قل لا كان الغسل من الجنابة بقبة من دين إبراهم 
وإسماعيل على نبيناوعليهم أفضل الصلاةوالسلام كما بقي الحج والنكاح ل يحتاجوا 
إلى تفسيره بل خوطبوا بقوله : # وإن كنع 'جنبا فاطبروا # ولذلك نذر أبو 
سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حق يغزو رسول الله يلثم » وأما الحدث 
الأصغر فم يكن معاوما عندهم فلذلك بين أعضاءه و كيفيته والسبب الموجب له. 

فائدة : قال الشخ إسماعيل رحمه الله : ومسئون الغفسل خمسة : الإغتسال 
للجمعة » والإحرام يحج أو عمرة » ولدخول مكة > وللعيدين > وللحجامة . 
ومستحباته ستة : للوقوفبعرفات > وللمزدلفة » وللطواف بالبيت » وللسعيبين 


5: المائدة‎ )١( 


= هما - 


ونا فلك بتركه علب حروج وفت الصلاة » وأما قبل وفت الصلاة 
ففرضه واسع والله أعل . 


الصفا والمروة » ولمن غسل متا » ولاستحاضة إذا انقطع دمها إذا اغتسلت 
لل الك الخررج الي اوارات روعت وان اليل ل 
إحداها الننة عند التلس به واستصحاب حكمبها في جميعه » وعموم أ 

بالغسل > وإمرار البد أو ما يقوم مقامها » و كون ذلك بلماء المطلق > والموالاة 
مع الذكر » واختلف في السادسة وهي المضمضة والإستنشاق > فقدل ها 
فريضتان في الغسل الواجب وسنآتان في الوضوء » وقمل غير ذلك . ومسنوتاته 
ست" : مسح الأذنين » وتخلمل اللحمة » وقمل فرض » وغسل البدين قبل 
إدخالما في الإناء وإن كانتا طاهرتين » ثم غسل ما بها من الآذى › والوضوء 
قبله > وغرف الماء على رأسه ثلاثآ » والبداءة بالممامن قبل المماسر . وفضائله 
أربع : التسمية في أوله » وذكر الله تعالى في أثنائه » والتعجيل نه قبل كل شيء 
من نوم أو أكل أو شرب وعد بعضهم غرف الاء ثلاث » والبداءة بالممامن من 
الفضائل . ومكروهاته : التنكبس فى عله » والإكثار من صب الماء فيه » 
وتکرار المفسول أكثر من ثلاث مرات. > والكلام بغير ذكر الله » انتهى . 

قلت : زاد أبو إسخاق في السان السواك » وذكر أن التسممة نة . 


قوله : ففرضه واسع كذا في الديوان » ووقع في موضع آخر مزه مأ ذصه : 
والمجنب إا يحب عليه غسل الجنابة في حين نزلت عليه الجنابة» و كذلك المتيمم 
إنما يحب عليه التيمم من الجنابة في الحين الذي نزلت عليه الجنابة كان فى وقت 
الصلاة أو غيره » وقمل إنما يحب عليه الفسل من الجناية حين يمكنه الفسل فما 
دون وقت الصلاة » وكذلك المنيمم على هذا الخال واش أعل . 


قلت : ظاهره الخالفة للأول إلا أن يقال يحب وجوبا موسعا فيرجع إلى 


— 0¢ = 


مسألة في كيفية الفسل : 


اختلفوا هل من شرط غسل الجنابة إمرار الىد ؟ قال بعضيم : 
لا بد للغاسل من إمرار اليد مع الماء » لأن الغسل لا يعقل إلا كذلك ‏ 
كقولهم : غسلت الثوب إنما يعقل باليد والماء جميعاً قباساً على الوضوء › 
وهذا القول عندي أصح لقوله عليه السلام من طريق ابن عباس رضي 
لله عنه| ( تحت كل شعرة جنابة » فبلوا الشعر وأنقوا البشر ) ''' فقوله: 
أنقوا البشر يدل على إمرار اليد مع الماء » وقال آخرون : بجزىء الغاسل 
إفاضة الماء بغير إمرار اليد لأن اللغة تطلق على ذلك كقول الشاعر : 
فجاءت سحابة فاغتسلنا بقطرها وما عملت كفي عراكاً لمفسل 


الأول » وأما على الثاني فلا يجب عليه إلا حال الإمكان فما دون وقت. الصلاة» 
وفه تأمل » وفائدة الخلاف تظبر فمن قال لزوجته بعد طلوع الشمس مثلاً 
وقد جاء معبا : إن وجب علمك الغسل فأنت طالق > فإن قلنا بالأول لا تطلق 
إلا بعد الوقت » وإن قلنا بالثانى طلقت ابتداء . 

قوله : لا بد للغاسل الخ “ أي لا بد له من هذين الأمرين حتى يتحقق مسمى 
الغسل لآن المراد المصاحمة » يحمث إذا تأخر إمرار البد على صب الماء لا بحر ىء 
فىكون تخالفا للا فى الدبوان » ويحتمل غير ذلك > وقد ذهب سحئون المالكي 
إلى أنه لا يكفي إلا مصاحبة المد لصب الاء . 


(١)رراه‏ أبو داود والترمذي ٠‏ 


- ١6ه‎ 


واحتجوا أيضاً بقول عائشة رضي الله عنها قالت :( کان الني سا 
إذا أراد الغسل من ال جنابة بدأ بغسل بديه ثم يتوضأ كا يتوضأ للصلاة » 


قوله : بقول عائشة رضي الله عنما قولها : ( ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ) 
فبذا يؤخذ منه أنه لړ أكمل الوضوء بغسل الرجلين لكن تقدم في مسألة 
الموالاة أنه روي ( أنه كان يتوضأ في أول طبره ويؤخر غسل رجلبه الا 
وفى رواية من حديث مممونة رواها البخاري من قومنا ( توضأ وضوءه للصلاة 
غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم نحا قدميه فغسلا)» وهذا صريح بتأخير غسل 
القدمين » وأكثر رواءات مممونة توافق رواية عائشة في اقتضاء التقدم فعلى هذا 
تتناول رواية عائشة وأكثر روايات مممونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره 
وهو ما سوى الرجلين کا هو مبان في رواية ميمونة والله أعم بالصواب» ولكن 
كلام المصنف فيا سيأتي كالنص في تقد الكل وللشافعي في المسألة قولان والراجح 
عنده تقدم الكل والله أعل . 


قوله : ثميتوضأ كا يتوضأ للصلاة» قلت :تمل أن يكون الابتداء بالرضوء 
قبل الفسل سنّة مستقلة بحبث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد وعلبه 
فلسحافظ على مس عورته لثلا ينتتقض وضوءه » خصوصا أن الأصح عند المصنف 
أن من ترك الأقل من جسده لا يجزبه غسله > و>تمل أن يكتفي بغسلما في 
الوضوء عن إعادته وعلى هذا فبحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو » وإنما 
قدم أعضاء الوضوء تسريف لها ولبحصل لها صورة الطبارتين الصفرى والكبرى » 
إلا أن ظاهر الحديث الأول حبث قال:ثم يفيض الماء على جسده كله وإن أمكن 
حمله على الثاني بالتأويل . حرره > ويفوت ممه الترتيب . 


. متفق عليه‎ )١( 


5م 


ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره » ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرفات ببدهء ثم يفيض الماء عل جسده کله»وهذا بعد ما استنجی. 
وحديث أم سامة ( أنها سألت الني مسي عن إمرأة جاءتها فقالت: إمرأة 
تشد شعر رأسهأ هل تنقضه لغسل ال جنابة ؟ قال : إا يتكفيها أن تحني عليه 
ثلاث حثيات من ماء » واعمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء 


قوله : ثم يتوضأ كا الخ . قلت قول عائشة رضي الله عنها : ثم يتوضأ كما 
يتوضأ للصلاة يؤخذ منه وجوب مسح الرأس في وضوء الفسل خلاف) لامالكية 
حيث قالوا : يكفي عنه الفسل إذ المسح خفيف الغسل > حرره . 

قوله : ويخلل في رواية الحالفين بالفاء . 

قوله : أصول شعره الخ » إنما فعل ذلك لبلمّن الشعر ويرطدّيه فيسبل مرور 
الماء عليه . 

قوله : ببدهفي رواية الخالفين يبديه بالتثنية > و كنب أيضاً على هذه القولة 
ما نصه : أنظر هل الواحدة أو المدين جميعا والظاهر الثاني راجصسع نسخة 
صحيحة ؟ 

قوله : جسده في رواية الخالفین جلده بدل جسده . 

قوله : تشد شعر رأسها الخ . أنظر هل يحوز للرجل ضفر شعر رأسه وإدا 
قلنا بالحواز مل حب عليه نقضالضفائر؟ فلت رۇ خد من ن الديوان أنوجوب نقص 
ضفائره إن قلنا بالجواز لكن ل أر ذ نصا بالجواز . 

قوله : ثلاث حشات أى حفنات © والحفنة ملء الكفين من أي شيء کان » 


6 رواه مسل 7 
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علك وتطبرين ) . وقد روي عن بعض المسامين يقول : من دخل البحر 
أو السل أو ما له حركة فإن ضرب الموج وحر كته يحزيه ويكفيه عن 
العرك » وإن اغنسل كرد ار ڪر أحراء ذلك لاستحقاقه إسر غاسل › 
وكذلك إن غسلته امرأته أو سربته أجزأه والله أعلم . وإما يبدأ المغتسل 
بعد نوع النجس من بدنه بالوضوء لحديث عائشة رضي الله عنما المتقدم . 
وان أ حر الوه يعد لهل لما عخاف أن بلاقي يده عورته في الغسل 
کان أحوط والله أعل . ثم يبدأ بغسل أم رأسه » ثم ا انرا 


ويقال حشت وحثوت بالباء والواو لغتان مشبورتان . 

قوله : بعد ازع النجس من جسده أي استحبابا كا قال المصنف فيا سيأني 
أو وجوبا كا قال آخرون ' فاو ل ينزعه لم يجزه غسله » حكاه في الديران وهو 
مذهب الشافعي . 

قوله : وإن أختر الوضوء قلت انظر إذا قدم الوضوء هلل يحب عليه حين 
الاستنجاء نية رفع الجنابة على القول بوجوبها لملا يبقى المحل بلا غسل للجنابة 
إن ل يمر باليد وينقض الوضوء إن باشر باليد أو يحتاج إلى لف خرقة لثلا ينتقض 
الوضوء ؟ والظاهر أنه يحب عليه ذلك . 

قوله : وإن أخر الوضوه بعد الغسل الخ » فيه رد على ابن يطّال حيث نقل 
الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وقد وافقنا على ذلك جماعة منهم أبو 
ثور وداود وغيرهها . فلت : سبأتي ف باب التمم حكاية عن بعض أصحاننا أن 
الغسل كاف. عن الوضوء لمن كان جنبا وظاهره ولو ل ينوه » حرره . قال في 
طراز للمالكية : ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الفسل . 


— 10۸A ¬— 


الأيمن » ثم الثمال » ثم يخمع رأسه بالغسل » ثم يغسل جانب عنقه اليمين , 
ثم الثمال إلى المنكبين , ثم يغسل يده اليمنى وما يليما » ثم اليسرى وما 
بليها إلى حقوء » ثم يغسل بطنه وصدره » ثم يغسل ظهره من خلقه » إلى 
ما يقابل السرة » ثم يرجع فيغسل من حقوه اليمين إلى ركبته » ثم الثهال » 
كذلك بدأ من جانب اليمين ثم الثمال » إلى آخر الغسل . والاستدلال 
على هذا هو الاستدلال على التقديم في باب الوضوء وقد شرحناه با فيه 
الكفاية والله المستعان . ولمقصد كل ما بطن من جسده فبغسله لما روي 
من طريق أبي عبيدة رضي الله عنه قال : بلغني عن رسول الله لار 
قال : ( أمرني حببي جبريل أن أغسل فيتكي و نقمي » وعنقفقي 
عند الجنابة )''' قال الربيع : قال أبو عبيدة رحمه الله : وعليه مع ذلك 
غسل رفقيه ومابضيه » ومسر بته وسرت » وکل ما بطن من جسده . 
قال الربيع رحه الله : الفينكة هي المسربة التي في وسط الشارب » 
والعنفقة هي ال مسربة التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس » والعنقفة هي 
قر سداد القاموس في باب الضاد الممجمة في فصل الماء: والمابض 
مجلس باطن الر كبة . 

قوله : العنفقة في القاموس في باب القاف العنفق خفة الشيء ومنه العنقفة 
للشعرات بين الشفة السفلى والذقن . 


— 10۹ - 


الشعيرات المنحازات من اللحية تحت الشفة السفل » والرفقان ما بين 
الذكر والفخذين » والمابضان ما تحت الر كتين » والمسربة هي التي فصلت 
الصدر إلى السرة . والمضمضة والاستنشاق واجبتان في غسل الجنابة 
وسئّتان في الوضوء لاستحقاقهما في غسل الجنابة إسم البشرة لقوله عليه 
السلام : : (بلوا الشعر وأنقوا البشر))"! وان عب ال هون ب رة 
واحدة أجزأه ‏ واللأمور به ثلاث مرات قباس على الوضوء واه أعلم . 

وإن بدأ من أعلا جسده بالغسل إلى موضع استنجائه فاستنجى وغسل 
مأ بقي من جسده فإنه يجزيه غسله » والمستحب له أن يتزع النجس من 
جسده قبل ب ثم يبدأ بالغسل لحديث عائشة رضي الله عنما المتقدم ٠‏ فإن 


قوله: لاستحقاقها الخ.قلت البشرة كالشر لغة ظاهر الجلد فلس فالحديث 
دلالة على ما ذكر فالأولى الاستدلال ها ثبت عند الخالف » قالت ممونة : 
(وضعت له نر ماء للفسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا » ثم أفرغ على ثماله ففسل 
مذا کیره ثم مسح يديه بالارض » ثم مضمض واستنشق وغسل وجبه ويديه » 
ثم أفاض على جسده 6 ثم تحول من مكانه ففسل قدميه ) " رواه البخاري › 
فنصت على المضمضة والاستنشاق» والأصل الوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه 
والله أعل . 


(١)اتقدم‏ دكرة: 


(؟) رواء البخاري . 


ا 


قال قائل : هلا كان الغسل لا يجري إلا بعد الاستنجاء وزوال النجاسسة 
كالوضوء » لأن الغسل طهارة » والطهارة تؤثر فيها الأنجاس ؟ قبل له : 
الفرق بينهما في هذه الجهة أن الأنجاس تؤثر في الوضوء بعد كاله » ولا 
تؤثر في الغسل بعد كاله بإجماع » ولذلك جاز الغسل قبل الاستنجاء 
بخلاف الوضوء والله أعلم ٠‏ وإن غسل جسده كله إلا أقل القليل فإنه 
لاايحزيه حتى يقصده بالغسل » وقال بعضهم : إن بق أقل القليل يجزيه ؛ 
وسبب اختلافهم عندي هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو 
أواخرها ؟ والقول الأول أصح لقوله عليه السلام : ( تحت كل شعرة 
جنابة » فبلوا الشعر وأنقوا البشرة ٠")‏ ولا روي ( أن الني عليه 
السلام اغتسل من جناب فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء » فعصر جمته , 
ثم مسحها ا قطر منها ٠")‏ وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجزيه إلا 


قوله : هلا كان الغسل الخ . ذهب ااشافعي إلى أنشروط الغسل أن يكون 
البدن طاهراً من النحاسة ووافقنا على الاستحباب مالك . 


قوله : 'لعة الامعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل »2 قاله في القاموس 
فقوله : لم يصبها الماء صفة كاشفة . 


6 تقدم ذكره 


(؟) رواه أحمد 5 


د 9 - دم ١١‏ - الإيضاح» 


غسل جميع بدنه » وفيه دليل على أن اسح يسمى غسلا » وفيه أبنا 
دليل على أن الماء المستعمل مالم يباين الجسد جاز استعاله فها فات غسله 
من الجسد ٠‏ والماء الذي يحزىء في غسل الجنابة هو الماء الذي يحزىء 
في الوضوء وقد شرحناه في بابه ا فيه كفاية ٠وأما‏ أقل ما يحزىء منه 
ققد ذكر في بعض الكتب » قال بعض العاماء : لا يحزىء في الوضوءه 
أقل من المد » ولا ني الفسل أقل من الصاع » واحتجوا با روي ( أنه 
ييه يغتسل بالصاع » ويتوضاً بالمد)"' واختلفوا في مقدار المد 
والصاع » قال ده مانية أرطال » والمد رطلان . ولعلبم 
ذهبوا إلى ما روي أنه عل يي يغتسل بالصاع . وروي عن عائشة رضي الله 
عنبا أنما أخذت عساً يحتزر قدر ثمانية أرطالفقالت:( كان رسو الله ا 
يغتسل بمثل هذا )''' فتوهموا أن الصاع ثانية أرطال » وقال آخرون : 
إن الصاع خسة أرطال وثلث » والمد رطل وثلث » وهو قول أهل 
الحجاز وهو ا . وقال آخرون : إن عم جسده 
بالغسل فقد عمل با أمر + ولو بأقل من المد والصاع في الوضوء ‏ ودليلهم 


قوله : عا » العسى : القدح الكبير . 


(1).هتفى ع 
(؟)رراه الذاني عن موسى الجبني . 


— ۲ - 


ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( اغتسلت انا والني 
عليه السلام بصاع ونصف يقول أبق لي » وأقول أب لي )''' . وهذا 
الحديث يدل أن الصاع والمد ليسا بح في الغسل والوضوء لأن المغتسلين 
من إناء واحد لا بد أن يفضل أحدهما الآخر بثيء » ولأن المسح يسمى 
غسلاً لما روي ( أنه اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصببا الماء » 
فعصر جمته , ثم مسحب ما قطر منہا) فبذا يدل عل أن الماسح يسمى غاسلاً» 
ولذلك قال بعضهم : إذا دهن جسده بالماء وقطر إلى الأرض ثلاث 
قطرات أجزأه » وقيل ولو قطرة واحدة أجزأه في الغسل والله أعلم ٠‏ 

مسال : 

إختلفوا هل من شرط هذه الطهارة النية أم لا؟ وسبب اختلافهم 
في هذه الطهارة هو بعبنه سبب اختلافهم في الوضوء > وقد تقدم ذلك ٠‏ 
ومن فروع هذا الباب اختلاف الفقباء فيمن أجنب ولم بعل ثم اغتسل 

قوله: جمته “قال في النباية في تفسير الحديث: وهو قوله كان لرسول الله ملام 
جمة جعدة: الجمة من شعر الرأس ما سقط على الماككبين قال ومنه حديث عائشة 
رضي الله عنما حين بنى بها النبي لر قالت :وجدتلي جميمة أي كثرت والجميمة 
تصغير المة . 


. رواه الدارقطني والبببقي‎ )١( 


- - 


٠ 4‏ قال : ٠ه‏ ع لمأ د ناه : 
لا للجنابة فنبم من قال : يجزيه » ومنهم من قال : لا زيه ا ١‏ 
أصل الاختلاف ٠‏ وكذلك من اغتسل الوسخ » أو اغتسل وأراد أن 
يرد نفسه عل هذا الاختلاف واه أعلم ٠‏ 
مب ألة : 


إختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم لا؟ 
كاختلافهم في الوضوء » وأصل اختلافهم : هل فعله عليه السلام مول 
على الوجوب أو على الندب؟ وذلك أنه لم ينقل إلينا قط توضاً ولا تطهر 
إلا مرتباً متوالياً » والترتيب في الغسل أبن منه في الوضوء » وذلك بين 
الرأس وسائر ا جسد لحديث أم سلمة المتقدم لقوله عليه السلام : ( إغا 
يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من مأء » واغمزي قرونك عند كل 
حثيةثم تفيضين الماء عليك وتطهرين)''٠‏ وحرف «ثم» يقتضي الترتيب 
بلا خلاف والله أعل ٠‏ وهذا المعنى قال بعض العلماء : من غسل بعض 
أعضائه من الجنابة في موقف » وبعضها في موقف آخر جاز ولو كان 
قد جف » وكذلك من اغتسل إلا موضعاً من جسده لم يغسله جرح 
او قرح ثم استراح بعد ذلك فإنه يعيد الغسل لجنابته ٠‏ وقول آخر بقصد 


. تقدم دکره‎ )١( 


— ¢4 - 


إلى ذلك الموضع فيغسله على هذا الاختلاف والله أعلم ٠‏ وفرق قوم بين 
النسبان والعمد » وبين صاحب العذر وغيره مثل من أخذ في الغسل حتى 
فرغ الماء » فأخذ في طلبه حتى جف فإنه بيني على غسله إن لم يضيّع وعلى 
قول من اشترط الموالاة يستأنف الغسل » وكذلك إن ضيع الطلب ول 
يطلب حتى جف وأصاب الماء فإنه يستأنف الغسل > وعلى قول من لم 
يشترط الموالاة ببني والله أعلم . 

مسألة فى معرفة نواقض هذه الطهارة : 

إتفق العلماء عل وجوب هذه الطهارة من حد بين - أحدهما دم 
الحيض لقوله تعالى : « ويسألونك عن الحيض قل هو أذى "' . ولقوله 
عليه السلام : ( إذا أدبرت الحبضة فاغتسلٍ وصلي )"' والحدث الثاني 
خروج المي في النوم أو في النفظة من ذكر او انی إلا ما روي عن 

قوله : فإنه يعمد الغسل لجنابته هو معتمد الديوان . 


قوله : خروج الني لو أبدل خروج المني بالوطء کا بأتي لكان أولى . 


- ١"6 - 


بعض الصحابة إزالة الفسل على المرأة إذا احتلمت »و اف د 
إذا احتلمت لمأ روي من طريق زيد بن ثابت قال : ( بلغني أن أم سليم 
امرأة أي طلحة الأنصاري سألت الني يبع فقالت : يا رسول الله إن 
الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: 


قوله : لما روي من طريق زيد قات : وني هذا الحديث دليل على أن ا 
تنزل المني خلافا لابن فرحون المالي » ويدل عليه عم التشريح في الطب وذكر 
أن للمرأة أنثيان مفرطحتان في أصل مجرى البول يدفق منها الي » ويجرى 
الوطء بنزلة الذكر أنشا كل واحد منبما في أصله » والطول كالطول » وقد بقع 
الاختلاف بين الطولين » انتبى . 


قوله : لا بستحي من الى معناه لا يهتنم من بيان الحسى وضرب المثل 
بالبعرضة وشبهها ما قالسبحانه وتعالی: إن" الل لا بستحي أن يَضرب مثا 
ما بعنُوضة” فا فوقما ي“ فكذا أا لا أمتنع من سؤالي عا أنا محتاجة إلمه»“وقءل 
معناه إن الله لا يأمر بالحباء في الحتى ولا يببحه » وإنما قالت هذا اعتذاراً بين 
بدي سۇ الما عما دعت الحاحة إلبه ما يستحيي النساء في العادة من السؤال عنه 
وذكره بحضرة الرجال فبه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن رسأل عنبا ولا 
يمتنع من السؤال حياء من ذكرها فإن ذلك لبس بحياء حقيقي لآن الحباء خير 
كله" والحياء لا بأتي إلا بالخير » والإمساك عن السؤال قي هذا الحال لبس عن" 
بل هو شر فككيف کون حياء ؟ قال أهل العربمة : يقال استحيا بياء قبل 
الألف بستحي بياء واحدة ني المضارع وال أعل . 


٠١ : البقرة‎ )١( 


5> 


نعم إذا رأت الماء )''' واختلفوا من هذا الباب في الوطء الذي تجب به 
الطهارة . قال بعضبم: إذا التقى الختانان وجب الغسل » والدليل على هذا 
ما روي عن جابر بن زيد قال : (سئلت عائشة رضي الله عنبا هل کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغقسل من جماع ول ينزل ؟ قالت : کان 
رسول الله صل الله عليه وسل يصنع بنا ذلك » ويغتسل ويأمرنا بالغسل 
ويقول: ( الغسل واجب إذا التقى الختانان )'"' . والختأنان هما الفرجان 
وهو ذكر الرجل وفرج المرأة > والختانان موضع القطع من الرجل 
والمرأة » والتقاء الختانين لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة . وقأل بعضهم : 


قوله : ويأمرنا بالفسل الخ إعل أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل 
بالجماع وإن م ينزل وعلى وجوبه بالإنزال وكانت جماعة من الصحابة على انه. 
لا يحب إلا بالإنزال ثم رجع يعضبم » وانعقد الإجماع بعد الآخرين . وفي الباب 
حديث ( الماء من الماء ) والممل على _ددث ( إذا التقى الختانان وجب الغفسل) 
وأما حديث ( الماء من الماء ) فالمبور من الصحابة ومن بعده قالوا منسوخ » 
ويعنو نبا لنسخ ان الغسل بغير إنزال كان ساقطاً ثم صار واجباً وذهب ان‌عباس 
رضي الله عنهما وغيره إلىانه ليس منسوخا ب لالمراد نفي وجوب الغسل بالرؤية 
في النوم إذا لم ينزل > وهذا الحم باق بلا شك . 

قوله : الحشفة» انظر حشفة الخنثى المشكلو كذا قمله والظاهر انه لاوجب 


)١(‏ متفق 
(؟) رواه أ 7 والترمذي . 


— ۷ - 


إذا التقى البابان وجي الغسل ولعله من هذا المعنى » وقال آخرون : إذا 
التقى الرفغان وجب الغسل لا روي أن الني صلى الله عليه وسل قال : 
( إذا التقى الرفغان وجب الغسل )"'. وهوما بين الأشين وأصول 
الفخذين » وقبل إذا قعد الرجل بين شعي امرأته وجب الغسل » والدليل 
على هذا حديث عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : يقول الني صلى الله عليه 


الغسل » ثم قوله غبوب الحشفة ليس المراد غبوب الحشفة فقط بل هو أو قدرها 
من مقطوعما فلو قطع ول يبق مقدار الحشفة ل يحب الغسل بإدخاله فا يظبر > 
وقوله الحشفة الظاهر منه انه لا بد من إدخاها كلها فلو ادخل ثلثما أو ثلشما 
مثلآ ل يحب الغسل خلافا لبعض المالكية » و كذا قال يعضهم : لا يد من إدخال 
الباقي جميهاً بعد قطع الحشفة »> وظاهره وقد نص علبه ٤‏ الدبوان ولو لفه في 
خرقة سواء كانت خَّشنة” أو لا؛والمراد بالنقاء الحتانينتحاذ.هما ومقابلتبماوذلك 
يحصل بغموية الحشفة كلا وأما لو التقيا على التحقيق وم يكن شيء من الحشفة 
ولاغيرها في بحرى الوطه ثم رأيت بعضهم نقل عن القرافي في الدخيرة ما 
نصه : قال في الدخيرة فرجها يشبه عقد خمس وثلاثين وهو جمع الإبهام والسبابة 
فبذه الثلاثون وإلصاق الوسطى بالكف هو الجسة » فإذا جمع بينهما فبو حمس 
وثلاثون » فإذا كان بطن الكف إلى فوق 2 فالثلاثون مجرى المول والجسة مجرى 
الحبض والافاس والوطء والولد » فإن قلبت المد فالأمر بالعكس » فالتقاء 
الختانين مقابلتهما ولو التقيا على التخبير لم يكن شيء من الحشفة ولا غبرها فى 
جرى الوطء فلا حب غسل » انتهى المقصود منه . ١‏ 


. رواه ابن ماجه والدارفطني‎ )١( 


— ۱۸ ¬ 


وسلم :( إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبيها فقد وجب الغسل )'' وقال 
بعضهم : الماء من الماء لحديث ابي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : ( الماء من الماء)'"ا يعني لا يكون على الرجل غسلحتى ينزل 
ولو التقى الختانان . والصحيح عندي هو القول الأول وهو التقاء 
الختانين » لأن مجاوزة الختانين توجب الحد بالإجاع فأحرى أن توجب 
الطمر » وهذا القاس مأخوذ من الخلفاء والله أعلم . وقوله عليه السلام : 
( الماء من الماء ) يحتمل أن يتكون في الاحتلام » والله أعلم . والجماع 
كله يجب به الغسل حلالاً كان أو حراماً لامع بني آدم ولا مع الببائم ؛ 
لأن ما يوجب الحد أحرى أن يوجب الغسل عل القياس الأول » وكذلك 
يجب الغسل بين الأطفال والبالغين على البالغين » ويجب على الجانين 
البالغين إذا أفاقوا لعموم الحديث الأول » ولأن غسل الجنابة إا يحب 


قوله : ولا مع البهائم خلافا لأبي حنيفة في البهيمة والميتة . 

قوله : على المالغين خلافا لمشبور مذهب مالك فما إذا كان مراهقاء وأما إذا 
كان غير مراهق فلا يحب عندم اتفاقا . وظاهر كلام المصاف الإطلاق » وعكن 
الفرق لعدم حرمةالصغير الذي م يراهق» حرره. قلت يؤخذ من قوله بي نالأطفال 
التقسد يمن يتأتى منه الماع . 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) رواه مسل وأصله في البخاري‎ 


— ۱0۹ - 


لأجل الصلاة الله أعلم . 

وكذلك ب عليه أن يغتسل إذا أفاق » كا بيجب عليه أن بتوضاً 
لحد كان في حال جنونه والله أعلم . 

مسألة في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجب لاطهر : 

فذهب بعضبم إلى اعتبار الاذة في ذلك » وقال قوم : نفس خروجه 
هو الموجب الطبر سواء خرج بلذة أو بغير لذة ؛ وسبب اختلافم شيئان: 
أحدهما هل إسم احبر ينطلق عل الذي أجنب على الجبة الغير المعتادة 
أو ليس ينطلق عليه ؟ فمن رأى أنه إما ينطلق على الذي أجنب على الجبة 
المعتادة ل يوجب الطبر في خروجه بغير لذ » ومن رأى أنه ينطلق على 
خروج المي كيف ما أخرج أوجب منه الطبر وإن لم تكن له لذة ؛ 
والثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضةء ودم الاستحاضة مختاف 


قوله : خروج المي والمراد مني" الانساننفسه فلو استدخلت نطفة أو خرجت 
منها نطفة الرجل بعد الغسل ل يحب عليها الفسل كا سيأتي في كلام المصنف . 

قوله : وقال قوم نفس خروجه .. الخ . وعلى القول بأنه لا غسل عليه فإنه 
يحب علمه الوضوء لآن لهذا الخارج تأثيرا في الكبرى > فإذا لم يؤثر فما فلا أقل 
من الصغرى » وقد أشار الى ذلك الشخ اسماعيل رحمه الله تعالى في أول باب 
نواقض الوضوء فراحعه . 


.17س 


في وجوب الغسل به والله أعلم . ومن فروع هذه المسألة إذا انتقل من 
أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة » مثل أن يخرج من 
الجامح بعد ما تطبر فقيل يعيد الطبارة » وقيل لا يعيد , وذلك أنه 
صحبته اللذة في بعض نقله ولم تصحبه في بعض » فن غلب حال الاذة قال 
بوجوب الطبر » ومن غلب حال عدم الاذة قال لا يجب . ولهذا أوجب 
عليه بعض العاماء أن لا يغتسلحتى يستبرىء من البول » وإن اغتسل ول 
برق البول فليرق على ليفة سوداء » وإن خرج منه شيء من النابة أعاد 
الغسل ولا يجب عليه إعادة الصلاة لأن الغسل إنما لزمه ا خرج منه وقد 


قوله : يعمد الطبارة هو مذهب الشافعي . 

قوله : وقمل لا بسد هو أحد الأقوال عند مالك . 

قوله : وان اعتسل وم برى البول..الخ. ي الديوان: أنه لا جزبه غسلهوقيل 
فيه غير ذلك إذا لم بردفه شيء بعد ذلك . والله أعل . 

قوله : ول برق البول» وقال أبو حنيفة : يجب عليه الفسل إن لم يبل مطلقا 
وهو المعتمد عليه في الديران وحكي مقابله بقبل فيا إدا ضيح المراودة وهو 
واجد لها وأما إن ل يحدها ووجد التجفيف فإنه يغتسل ويحرب نفسه يعد ذلك 

قوله : وإن خرج الآ ولى الفاء 5 

قوله : ولا يجب عليه ووافق مالك على ذلك في أرجح القولين . 


- ۹۷۱ - 


زال عنه الغسل بالتعبد الأول وهذا غسل ثانر والله أعل . وقال بعضبم : 
إن انقطع شيء من صلبه وخاف من خروجه فعصر ذكره حتى منعه من 
الخروج فإنه يغنسل حين انقطع ذلك من صلبه ولو رده بالعصر » ومن 
اعتبر الخروج نفسه لل يوجب عليه الغسل والله أعلم . 


فصل : 


المي غليظ” له رائحة” كرائحة الطلع وهو الجنابة » وبه توجد 


قوله : فإنه بغتسل هذا مذهب أحمد وهو المعتمد في الديوان وحكي 
مقابله بقل . 

قوله : غلمظ .. الخ . هذا إذا كان معتدلاً وقد يفسد يفساد ا مزاج أو كثرة 
e‏ ورقيقاً قىقا » أ وأحمر کاء ء اللحم » o,‏ غسط] 
قال في الديوان : ( وإدا خ1 الرحل باحتلام فيه فيح أو دم أو صديد فإنه 
بازمه 000 وعلامة الإحتلام الإندفاق وانكسار الذكر » وإن كان 
ما جاء من ذلك دم صاف أو قبح أو صديد ايس فيه شيء” من النى إلا أنه اندفق 
من ذكره وانكسر به الذكر فإنه يفتسل للجنابة » وسيأتي في كلام المصنف بعد 
لكن كتيته قبل الوصول إلى هناك . 

قوله : وهو الجنابة . والجنابة في اللغة :البعد» سمي بذلك لأنه نىى عن قرب 
مواضع القرب › ويقال رجل جتب ورجلان جِْشب” ورجال دشب > قال 
تعالى: ل وإن كنم جنا فاطَبّروا 4 ومنه السْدمُب” وهو الأجني : 


6 المائدة : 5 


SNS 


الشبوة ويضطرب القضيب ويقذف المي . والمذي هو الذي يخرج منه 
قبل الانتشار وبعده » وخر رقيقاً مثل البصاق لا رائحة له . وفسَكل 
اختلف العماء هل يجب منه الغسل وينهدم الصوم أم لا ؟ ولا يكون إلا 
مع الشبوة » .والدليل على أنه لا بحب منه الاغتسال ما روي من طريق 
علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن سأل رسول الله جلا 
عن رجل دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ فسأل المقداد رسول 
الله يه فقال : ( إذا وجد أحدك ذلك فلينضح ذكره ياء ثم يتوضأ 
وضوء الصلاة)''' والودي يكون قبل البول وبعده » وهو أبيض اللون 
ويازم الرجل أن يعرف الفرق بين هذه المعاني فإن عليه فيه عبادات . 
وعلامة المي الإندفاق » وانكسار الذكر » والرائحة كرائحة الطلع , 
فإن اندفق من ذكره قبح > أو صديد› أو دم » وانکسر به الذ كر 
فإنه يغتسل الجنابة لوجود اللذة ووجود علامة ذلك . والمرأة إذا فعلت 
بالمرأة حتى اندفقن بالماء فإنهن ليس عليبن غسل » وقول أخر : عليين 
الغسل على أصل اختلافهم في المرأة إذا احتلمت وقد تقدم ذلك . والمرأة 


قوله : إذا احتامت لكن المعتمد فا إذا احتلات وأنزلت وجب الغسل 


. متفق عليه‎ )١( 


سامت 


إذا اغتسلت من جاع زوجبا ‏ ثم رجعت منما النطفة بعد ذلك فنا 
لس علا إعادة الفسل , وكذلك إذا أدخلت النطفة في فرجها ليس 
عليبا غسل الجنابة والله أعل . وال اللبل كله بحب به الغسلوهذا عندي 
عل الاحتياط والاستبراء» كقوله عليه السلام : ( إذا استيقظ أحدم 
من نومه ) الحديث ٠‏ وقال آخرون:إلا مريض البوارد » وقال آخرون : 
لايح الغسل من بلل الليل إلا إن قارنه ما يدل على أنه جنابة » مثل 
الرائحة إن وجدت فيه رائحة النطفة أو قارنته الرؤيا » لأن الرؤيا سبب 
الجنابة في الليل غالباً » ولذلك لزم منها الغسل » ولو لم يكن البلل كالنوم 
الذي يازم منه الوضوء لأ بب للحدث غالباً وربا يكوننوم ولاحدث 
والله أعلم ٠‏ وني الأثر عن أبي عمد خصيب رحه الله قال : ( بلل الليل 
كله إذا وجده الرجل على ذكره فإن عليه الغسل الجنابة ) ٠‏ وقيل ليس 
عليه غسل حتى يجتمع اثنان رائحة الجنابة » والبلل أو الرؤيا والبلل ؛ 
وكذلك ما وجد من نطف في حزره,أي فيالطرف الذي يليه من ثوبه من 

قوله : لبس عليها إعادة الغسل لكن عليها الاستنجاء ا ة-اله في الديوان » 


وم يذ كر ذلك في الثانية فبقال على قياسها إذا خرجت استنجت » وقد يقال 
تستنجي مطلقا في هذه لنجاسة النطفة » حرره . | ١‏ 


قوله : وكذلك إذا أدخلت الخ ظاهره ولو التن“ت بذلك وة-ى بقال اذا 
التذأت يحب الغسل اظنة الإنزال . ا 


جاح الكت 


داخل » فإنه يغتسل» و كذلك ما وجده في فخذه أوعلى ذكره فإنه يغتسل 
يكون ذلك منه فإنه ليس عليه في ذلك عسل الجنابة ٠‏ وهذا كله عندي 
مني" على أن الظن الغالب يجب منه الغسل » لأن جل أحكام الشريعة 
مبنية على غلبانالظنون والله أعل. ولذلك يجب من هذه الأشياءا مذ كورة 
الغسل والله المستعان . 

مسألة : 

إختلف العاماء في دخول الجنب المسجد على ثلاثة أقوال : فقوم 
منعوا ذلك بإطلاق لنبي الني مقو عن ذلك وقوم منعوا ذلك إلا لعابب 


قوله : وكذلك ما وجد الخ وعلمه فمن شك في شيء وجده في ثوبه مني أم 
مذي هل يغتسل وجوباً ويعبد الصلاة من آخر نومة نامها ؟ حرره » وفيالشيخ 
اع ل راد ماو غد مه وجو الل : 

قوله : في حزره » أي في فرائه الذي لا ينام فيه غيره . 

قوله : أو حمث لا يمكن أن يكون ذلك منه بل يحتمل أن يكون ذلك من 
غيره » قبل ولآن لبن الخفاش يشبه مني" الآدمي في لونه ورائحته . 

فائدة : تنم الجنابة موانع الحدث الأصغر من الصلاة والطواف وما أسْبه 
ذلكوتزيد منعها مس المصحف إن قلنا حواز مس" الحدث له والقراءةعلى أرجح 
القولين واستثنى بعضهم الآية ونحوها للمتءوذ ودخول المسجد . 


د هلا١‏ - 


فيه لامقي » وقوم أباحوا ذلك للجميع . . وسبب اختلاف اصحاب 
هذين القوين الأخيرين تردد قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة ونم سكارى»' بين أن يكون في الآية مجاز حتى کون هناك 
محذوف » وهو موضع الصلاة » وبين أن لا يكون . فمن قال : في الاية 
محذوف معناه لا تقربوا مواضع الصلاة استئنى عابر سبيل من النبي عن 
قرب موضع الصلاة » ومن قال: ليس في الآية محذوف وهي على حقيقتها 
جعل العابر السبيل هو السافر الذي عدم الماء وهو جنب » فمن رأى أن 
في الآية محذوفاً أجاز المرور الجنب في الممجد » ومن لم ير ذلك لم يكن 
عنده في الآبة دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد والله أل . 
واختلفوا أيضأ في قراءة القرآن لاجنب » فذهب الحبور إلى منع ذلك 
لحديث عل" قال : (كان رسول الله مَك لا متنع من قراءة القرآن إلا 
إذاكان جنبً)؟"' . وذهب آخرون إلى إباجة ذلك قالوا : إن حديث علي 
لا يوجب شيئ » لأنه ظن من الراوي ومن أين بعل أحد أن تر'ك القراءة 


قوله . وقوم أباحوا ذلك الخ مستدلين بأن المؤمن لا نجس حي ولا مىتا . 


‘ET: النساه‎ )١( 
. (؟) تقدم ذكره‎ 
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كان لموضع الجنابة ؟ إلا إن أخبره بذلك عليه السلام . والمبور قالوا : 
م يكن علي قال هذا عن توهم وظن وإنا قاله عن تحقق » وقوم'” جعلوا 
الحائضمثل الجنب:وقوم” فرقوا بينم وأجازوا الحائض القراءة استحباباً 
لطول مقامم| » وهي عندي أعذر من الجنب المضيع للغسل ؛ إذ هي 
لا تصل إلى الطرارة ولو اغتسلت فبي معذورة والله أعل /! 


باب فى الحيض 


والأصل في هذا الباب قوله تبارك وتعالى : ٠‏ ويسألونك 8 
امحيض قل" هو أذى »'' والحيض في اللغة الإنفجار ‏ ولا يكون حيضا 
إلا الدم الفائض من الفرج » ولذلك قا وا إما مسح بعلمبا على العرض » 
ويكون اسح ببدها اليسرى وهي بين القيام والقعود » لأنه ربما أن 
کون الدم فائضاً وهو قليل فيمنعه القيا ورد أن ۰ 
والله أعل . وفي الأثر : ولا يكون الدم حى حيضاً حتى بقطر » ومنهم 
يعول : حتى يفيض قليلاً كان أو كثيراً . والعلقة لا تكون حيضا 


باب في الحيض 
قوله : الحمض»هذا الماب ذ كر فمه الحمض ومدته » والاستحاضة ومايتعلق 
بذلك » وقوله الإنفجار وقمل السبلان؛ يقال : حاض الوادي إذا سال »> ويقال 
إنه مأخوذ من حاضت السمرة وهي سُجرة يسبل منها شيء كالدم » وقيل من 
الإجماع لاجتماع الدم» ومنه م ي الحوض لاجتماع الماء فيه» وراد بأن الحوض 
واوی ؟ وهذا بائي » ويقال : حاضت المرأة تحىض حيضا ومحيضاً فبي حائض 
وحائضة» وقال بعض أئة اللغة: إن أردت الحالة المستمرة قلت حبائضوطاهر» 


# Y۲ : المقرة‎ )١( 
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إلا إن كانت معا صفرة ,كانت معبا أو متتابعات » وتتابعهم| إذا لم يقطع 
ينها طلوع الشمس أو غروبها » ومنهم من يقول : تتابعها إذا لم يقطع 
ما بينهما الصلاة » ومنهم من يقول : لا ينكونان حيضاً إلا إن كانتا 
معأ . وأما العلقات إذا تتابعت فلا تكون حمضاً » وأما إذا قطر منها 
الدم والطبر معا ول يدر الأول منههما من الآخر فما تأخذ ن كان في 
الوسط منم » ومنهم من يقول: إا تأخذ الذي دار من بالآخر » ومنهم 
من يقول : لا تشتغل في ذلك بشيم » فإذا.تبين لها الأول منهما من الآخر 
فلتأخذ بالآخر . 

مسألة في انواع الدماء : 

وأنواع الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة : دم حيض » وهو الخارج 


وإن أردت الحالة الحاضرة قلت حائضة وطاهرة وطالقة » وهل سيبه إعانة 
حواء لآدمعلى أكل الشجرة عقوبة هما لبعدها منطاعةربها وقت ملايسته وأقر” في 
بناتها » أو لأا كسرت شجرة الحنطة ورمتهاء أو لأا عاقبت المحية بسلب 
قوانمها کا قاله بءضهم > وقبل أول من امتحن به نساء بني إسرائيل للفجرة 
فج ر تلا امرأة منبن »© وله أسماء نظمها بعضهم فقال : 
المحبض عشرة أمماء وتيا احيض” عض عاص طمش إكبار 
طمس” عراك” فراك مم أذى ضحكضرسضراسبنفاسةرء إعصار 
قال الحافظ : والذدى عض من الحموان أريعة ١‏ الآدمسات »> والارنب ©» 
والضبع » والخفاش » زيد الفرس والكلبة . 
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على جبة الصحة » ودم استحاضة وهو الخارج على جبة المرضء ودم تفاس 
وهو الخارج مع الولد . أما دم الحيض فكل دم ظبر من المرأة من يجوز 
أن تحيض مثلها فبو حيض حتى بعل أنه إنما ظبر لعلة حدثت بها وإلا 
فبي أبداً محكوم لها بك السلامة » مالم يعلم أن بها آقة أو تبلغ أقصى 
الماح يق اق وفك د علي جد العامة 
لأن الله تعالى فطر النساء على أن يحضن ول يطبعبن أن ستّحضن › 
إلا أن تحدث بهن علة . ودم الحيض متميز من غيره لقوله عليه السلام: 
( دم الحيض أسود ثخين نتن يعرف » فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ء 
وإذاكان الآخر فاغتسلي وصلي )" وقال في دم الاستحاضة التي سألته: 


مسألة في أنواع الدماء : 


قوله : أما دم الحيض الخ حداه' الشبخ إسماعيل ‏ رحمه الله - عن بعض 
العاماء يأنه الدم الخارج من المرأة البافعة ومن فوقها في السن » إلى نهاية تقصر عن 

سن الآيسة في مدة خسة عشر يرما فما دونها إلى ساعة من غير ولادة ولا مرض» 
فذ كر المافعة احترازاً عن قصر سنا عن ذلك کننت حمس أو ست سنن » 
إذ ذلك مرض وليس بحيض » و كذلك بنت السبعين والئانين » وباقي الحد 
احتراز زا عن النفاس والإمتهافة : 
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( لأن ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة )''' والله أعلم . فالواجب على 
المرأة معرفة الفرق بين هذه الدماء » لأن علدا فمبن عبادات مختلفات , 
با مامور ةق :زهان الا ا تيف اا ا 
والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة يكون بوجهين : إما ببلوغ 
أقصى أوقات الحيض مع دوام الدم » وإما حدوث علة توجب أن الدم 
دم استحاضة » ومعرفة حدوث العلة تدرك بوجوه : أحدها الزمان › 
والثاني زوال الحال » والثالث المعاينة . أما الزمان فهو كل دم رأته في 
حال زمان الطفولية لأن الحيض أحد علامات البلوغ لامرأة لقوله تعالى : 
"الاي يجش راان کل در راه مد ال قد تا 
«واللائي يَنْسْ من المَحِيض من سانكم إن ار تب فعِد تمن ثلاثة 
شر '" . وفي الأثر : وإياس المرأة ستون سنة . وقيل : خمسون 
E Ee‏ وو اما قدت 
بعد الستين قلط للنفاس » والثالث : كل دم رأته وهي حامل لقول 
رسول الله لت : (ماكان الله لبجعل حيضاً مع حمل) *'. وفيالآثر: وإذا 
رأت الطفلة الدم فدام بها إلى البلوغ تغط الحيض إذا زاد للكثرة 

(؟) الطلاق : + 

(۴) الطلاق : ؛ 


)٤(‏ رواه أو داود. 
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أو الغلظة » وقبل : لو انتقص فلتعط الحيض » ولأنه تبارك وتعالى فرق 
ين أحكام الحائض والحامل » من ذلك أن الرجل إذا أراد أن يطلق 
امرأته الحامل للسئة طلقبا مع الجل » ولا يطلقما وهي حائض › 
فإجاعبم أن من طلق امرأته وهي حامل أو طاهر مطلق للسنة يقتضي 
أنها في حك الطاهر » وقال بعض أصحابنا:إذا رأت الحامل الدم في الأيام 
الي كان يأتيبا الحيض فيها تدع الصلاة وتكون حائضاً » وذكر في بعض 
الكتب أن الحامل مرة يكون الدم الذي تراه دم حيض » وذلك إذا 
كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيراً » و بذلك أمكن أن يكون حبل 
على حَبَلٍ علىها حكاه (الفرا) و(جالينوس) وسائر الأطباء» ومرة يكون 
الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه تابع لمرضبا وضعفبا في 
الأكثر » وييكون دم علة ومرض وهو في الأكثر علة والله أعل. الرابع: 
كل دم تراه في زمان صلاتهاء وهو كل دم تراه فيا دون عشرة أيام من أيام 
صلاتها لأن أيام صلاتها لا تكون أقل من عشرة أيام » وسيأتي سان ذلك 
إن شاء الله . وأما زوال ا حال وهو الدم الذي تراه في حال الخوف , 
أو مع الحمّلالثقيل » أو بركوب دابة » أو بالقفزة أو الوثبة » أو بالجاع» 
غير الأول فإفا يعتبر في هذا الدماء زوال ال حال لأنها علة ممكنة , فان 
زال الدم مع زوال الحال دل ذلك أنه ليس بدم حيض وهو دم 057 


لما 


وإن دام بعد زوال الحال دل ذلك أنه دم حيض وأنه ليس بسبب ؛ ذلك 
أسوامه بعد ارتفاع ما يكن أن يتكون سبباً مجبئه » وكذلك الدم الذي 
تراه أكل الدو اء ¢ ا الدم الذي تراه بالاقتضاض › ا الدم الذي تراه 
بحل العقدة » وفي الأثر : وثلاثة دماء أيضاً إذا داموا بها ثلاثة أيام فإنها 
تعطى الحيض : دم تراه بأكل الدواء وءسيس زوجها الأول وحل 
العقدة » ولا يحل لها ذلك » فإن فعلت فلتغرم دية ا افولا سب 
تلك الثلاثة الأياممنحيضهاءوقيل تسبما » ولكنهم راعوا في هذه الدماء 
الثلاثة ثلاثة أيام » فإن داموا بعد ثلاثة أياماعتدت بها وكانت دم حيضء 
وإن زالوا قبل ثلاثة أيام كن" دم استحاضة لأن الحيض لا يتكون أقلمن 
ثلاثة أيامعندم» وإما لم يحكموا عليها بأحكام الحائض من أول الثلاثة الأيام 
من أجل الشببةالعارضة؛ ولا تترك ماتبقنت بوجوبه وهو الصلاة والصوم 
بدم لم تنيق ن أنه دم حمضء لأنه يمكن أنيكو ن ببب ذلك وهو الظاهرء 
وإنداموا عليها أ كثر من ثلاثة أيام حكموا عليها بأحكام الحائضء ولعليم 
استدأوا في هذا بالتجربة والعادة على أن تلك الدماء لا تدوم أكثر من 
ثلاثة أيام » فإن قال قائل : أرأيت إن انقطع الدم عنها على ثلالة أيام 
قوله : يحل العقدة وذلك أن باب الحبض ينغلق فتفتح المرأة فمه بام رود . 
قوله : استدلوا ضمنه معنى استند › فلذلك عداه بفي . 
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أتكون تلك الثلاثة أيام حيضها ؟ قبل له : لاء لأنهم اختلفوا في اثلا 
الأيام هل تحسبهم من وقتها في الحيض إن دام عليها الدم أ كش من ثلاث 
أيام ؟ قال بعضهم : تحسبها ء وقال آخرون : .لا تحسب » وهو عندي 
أنظر لأنه مشكوك فيم والله أعل .. وفي الأثر : والدم الني يكون 
لها شببة تسعة دماء : دم وجدته على فخذها » أو على عقبما » أو على حجر 
قيصها » أو في مكان قامت منه » أو عل حجر محرا » أو دم رأته بعد 
حلها » أو بعد إياسها » أو الصفرة التي آلت إلى الدم ..فإن تركت الصلاة 
أو أكلت فيرمضان بهذه الوجوه جاهاة لذلكفقد رخصوا ها أن لا ينيدم 
صومما ولا يتكفرونها لأن ذلك شببة » ولكنها تعد ما تر كت من 
صلاتها في تلك الأيام وتعيد صوم ما أكلت في رمضان والله أعلل . و 

اظ المرأة وتجرب دم الحيض إذا أشكل عليبا إلى الثيء ليغ ف 
الجرة مثل الارجوان المصري » أو الخرفة الأولة > أو دم الحامة 


قوله : تسعة هكذا في النسخة التي رأيتما فعددنا الدماء فوجدناها اة و لعل 
خيراتب ا سبعة ويكون قوله أو الصفرة التي 1 لت عطفا على قوله والدم 
ا 

قوله 500 را u‏ و لدي را انان 
والحامة أيضاً الة” راد العظيم وجمعها "حلم . 
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أو الدم الأول من الذبيحة » فإذا رأت المرأة مثل هذه الدماء فإنها تتراك 
الصلاة وتعطى للحمض وتغتسل لكل صلاتين إن رأت ذلك في داخل 
وقتهبافي الطهر › وقال بعضهم : إذا رأت ما يخالف لون الرمل فإنها 
تعطى الحبض وتدع الصلاة ولا تغتسل » وقال بعضهم : كل ما تعطى به 
للحمض تغتسل به . وأما الصفرة والكدرة فقد اختلف الفقباء فببها هل 
هما حيض أم لا ؟ فقال قوم : هما حيض في أيام الحيض لافي غيرها ء 
وقال آخرون : لا حك للصفرة والكدرة » إا ا لحك لما سبقه| وتقدمبياء 
إن سبقهه| حيض فحكهما حم الحيض » وإن سبقهما طبر فحكبما حكم 
الطهر » وقال آخرون : إن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي 
غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو لمتره » وقال آخرون؛ إن 


قوله : وأما الصفرة٤‏ أي الماء الذي تراه المرأة كالصّديد يعلوه اصفرار . 


قوله : والكدد'رّة” في القاموس» كدرة مثلث الدال كدارة و كدراً محركة 
وکدوراً وكدورة بضمبن وأكدر اكداراً وتكدار نقبض صفا » وهو أكدر 
و,كدر و كدر" كفخذ وفخذ” » و كدير وكداره تكديراً جعله کدرا > 
والكدرة في اللون والكدورة في الماء والمين وانكدر الكل و كدره محركة من 
الحوض طينه أو ما علاه من طحلب ونحوه » والسحاب الرقيق إلخ . 


قوله : وقال آخرون : إن الصفرة والكدرة يوافق ما ذهب إلمه ابن قاسم 
صاحب مالك بن أنس . 


- A0 


الصفرة والكدرة لا تكونان حيضاً لا في أيام الحيض ولافي غيرها 
ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه . وأصل هذا الاختلاف غالفة ظاهر 
حديث أم عطية لحديث عائشة » وذلك أنه روي عن أم عطية الأنصارية 
قالت : ( كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة حمضاً في زمان الني علق )'"' 
وروي عن عائشة أنها قالت : ( لا تطهر المرأة من حيضتها حتى ترى 
القصة البيضاء ) . فن ذهب إلى حديث عائشة جعل الضفرة والكدرة 
حيضاً سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غيرها ‏ مع الدم أو بلادم ؛ 
لأن حم الثيء الواحد في نفسه لا يختلف , ومن ذهب إلى ظاهر حديث 
أم عطية لم ير الصفرة والكدرة شيئاً لا في أيام حيض ولا في. غيرها , 
ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول الني عليه السلام : ( دم ا لحىض 
أسود ثخين يعرف )'' وجعل الصفرة والكدرة من سائر الرطوبات 

قوله : وقال آخرون : إن الصفرة والكدرة لا تكونان حمضا وقال به 
بعض المالكية . 


6. 


قوله : إلى ظاهر حديث أم عطبة » زاد أبو داود بعد الطبر ة 9 يظهر 


الحم الآتي . 


. رواه البخاري‎ )١( 
4 رواه أو دارد‎ 0) 


) تقدم ذكره 5 
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التي يرخيبأ الرحم , ومن رأى المع بين الحديثين قال: إن حديث عائشة 
هو في أيام الحيض » وحديث أم عطية في غير أيام الحيض » أو حديث 
عائشة هو في أثر الدم » وحديث أم عطية بعد انقطاع الدم » وهذا القول 
عندي أصح أن تكون الصفرة والكدرة حكمها حم ماسبقلماء 
وكذلك الثرية والعلَقَةَ والتّعمْس لأنها أبداً طاهر بالإجماع ما لم تتيقن على 
أنها حائض أو ترى دماً خالصاً » فاذا حاضت واتصل بدم حيضها صفرة 
النقاء ابسن مالم تجاوز ما تعل أنه ليس بحيض والله أعلم . 

مسألة : 

وفي الأثر : وإذا سبقت إلى المرأة علقة ثم اتبعتبا صفرة فلتترك 

قوله : قال إن حديث إلخ هذا جمع صاحب القول الأول من الأقوال التي 
ذكرها المصنف رحمه الله . 

قوله : أو حديث عائشة هذا جمع صاحب القول الثاني . 

قوله : و كذلك الثرية» قبل : هي غسالة الدم عقب طبرها » وهو بتشديد 
الثاء وكسر الراء وتشديد المثناة التحتمة » وحكى ابن التين في شرحه للبخاري 
عن الداودي الثريّة الماء ا متغير دون الصفرة» وقال این المعدل ف الممسوط: الثرية 
الدفعة من الدام لا يتم بها من الحيض ما يكون حبضة كاملة » وقد أشعر كلامه 
بالفرق بين الحيض والحيضة » فالدفعة حيض وليست حيضة والحيضة ما يقع 
بها الاعتداد في العدة والإستيراء قاله الرجراحي . 
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الصلاة » وكذلك العلقة مع الصفرة فبو حيض » وكذلك إذا سبقت 
الصفرة و لد وأما علامة الطبر فبو الماء 
الأبيض لقول عائشة رضي لله عنبا : «لا تطبر المرأة من حيضتها 
حتى ترى القصة البيضاء » . والقصة البسضاء قطعة من الخحص » وذهب 
بعض أصحابنا إلى أنه قطعة من الور ق » وقال قوم :علامة الطبر توعان : 
اء الأإسضء والجفوف . فنزول الماء الأبيض هو الأقعد في الطبر عند 
أصحابنا رحمهم اله كان ذلك عادة لامرأة أو ليس ذلك بعادة » والتي عادتها 
الجفوف فو طبرها » وفي الأثر : والذي تناظر إليه طبرها إذا تشابه 


قوله : والتي عادتها الجفوف الخ . فلو كانت عادتها الجفوف ثم رأت القصة 
فإنها تغتسل وليس عليها اتنظار » بخلاف المكس فإنما تننظر » هككذا مقتفى 
القاعدة » لكن الشخ رحمه الله م يذكر الإنتظار إلا على قول بعض أصحابنا 
ولكن بؤخذ من قوله والتي من عادتها الجفوف هو طبرها أن التي عادتها القصة 
ثم رأت الجفوف لا يكون طبرها بل تنتظر » ولکږ ن تأمل وله فما يعد فإن 
جفت التي عادتها الماء الأببض فبعض أصحابنا حيث اقتصر على البعض ما الحكة 
ف ذلك ؟ ولعل الحكمة في ذلك أن المسألة الأولى وهي قوله التبسس حكمه 
حك ما سبقه إذا رأته في داخل وقتها » وأما ما رأته بعد ام وقتها فیعض 
أصحابنا قال : تطبر » وقال بعض : تنتظر من ساعة إلى ساعة » حرره بنقل 
١‏ 
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عليبا صوف نواصي الكباش البيض تأخذه وتنفشه سبع مرات › 
وتغسله في |مر هر وريق الصائم » والجهة التي تلي ذراعها من سوارها من 
الفضة » وقيل البائن عن ذراعها »والدرهم الشهري » وحصى الطريق 
الذي أكلته الأقدام > وفي الأثر : ولا تصلى المرأة بطهر التفتيش » ولا 
تدع بدم التفتيش » وقيل إن التي تفعل ذلك لا تريح رائحة الجنة وإن 
ريحها ليوجد من «سيرة خمسمائة عام » ولا يريحها جاهل» ولا قاطع شفعة ) 
ولا عبد آبق » ولا امرأة عاصية » والله أعل , وإذاكان عادتها التفتيش 
ولا تجد الطهر ولا الحض إلا به فقد رخصوا لها » فإن جفت الى عادتها 
لماء الأبيض فبعض أصحابنا يقول : تنتظر من ساعة إلى ساعة فإن أتاها 
اله الا إل اقتي[ك ولت > وعد أهل المدينة الأفقد هد 


قوله: وتنفشه في مختصر الصحاح: نفش الصوف والقطن من بابنصر »وعبهن” 
منفوش »© ونفشه أيض] تنفيشاً ولفسشت الغم والإيل أي رعت للا بلا راع من 
باب جلس » ونفشت تنفش بااضم نفشا يفتحتين . 

فوله : من ساعة إلى ساعة » لعل المراد بقوله 57 ساعة إلى ساعة ما 
بأتى من أن معناها من تلك الساعة إلى مثلبا ما يأتي » وحمائذ يظهر تخصيص 
البعض با ذكر » وحينئذ يندقم جمبع ما ذكرته في الهامش في الصفحة التي 
قبل هذا والله أعلم بالصواب » حرره بنقل صحيح . 

قوله : وعند أهل المديئة ما رواه اأصنف رحمه الله تعالى مذهب عبد الح 


-١مو‎ 


الجفوف لقول الله تعالى:: ولا تقربوهن حتى يطهرن»'"'. وهو انقطاع 
الدم عند بعض أهل التفسير » والماء الأبيض عندم طهر الي عادتها ذلكء 
وني الأثر : وعن امرأة أرادت أن تغتسل من حيضتها كيف تغتسل ؟ 
قال : : تفل یدام نستنجي » ثم تنزع النجس من جسدها » ثم شط 
رأسها بالطفل والماء جيعاً حتى تنقيه» ثم تصب الماء على سائر جسدها » 
وقال : إن أرادت أن تغتسل في ماء جار لا تفرش ثوبها الشعر الذي يقع 
من رأسها ولا بأس » وأما إن أرادت أن تغتسل في غير |الماء الجار ي 
تفرش ثوبها لاشعر » ثم تجمعه » ثم تغسله » وترفعه حيث لا يراه أحد » 
وهذا عندم استحباب في غسل رأسها بالطفل وخصوصاً إذا كانموسخاً . 


من أصحاب مالك» قالابنعرفة : وني كونما إلى القصة البيضاء أبلغ أو الجفوف 
ثالثها سواء لابن القاسم وابن عبد الحكم والداودي مع القاضي » وثرته انتظار 
الأقوى معتادة إن رأت الآخر مام يضتى الوقت . 

قوله : وعند أهل المدينة وعبارة خليل » والطهر بجفوف قال الشبخ: وهو 
خروج الكرسف جافاً من دم أو قصة قال الشارح : بياض يأتي آخر الحيض کاء 
القصة وهي الجير » وقيل: كالعجين»وقيل: كالخيط الأببض» وقيل : كالمني.وقال 
ا : كالبول وهي من الجفوف 0 4 معتادة القصة عند ابن 


. ۲۲۲ ۲ الىقرة‎ )١( 
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يأب 8 معر ف انتقال هله الدىماء 
بعضها الى بعض > وانتقال الحيض الى الطهر أو الطهر الى الحيض 


ومعرفة ذلك في الأكثر تبنى غلى معرفة أيام الدماء المعتادة » وأيام 
الأطبار إعل 9 مسائل هذه الدماء وهو حم الحيض 4 وم النفاس 4 
ودم الاستحاضة 4 تدور عل خمس مسائل 4 إحداها : اة الأوقات 4 
والثاني:مسألة الأصول والبتاء » والثالث : مسألة الإنتظار » والرابع : 
مسألة الإنتساب > والخامس : مسألة الطاوع والنزول » والنساء في هذه 
المسائل على وجبين: مرتد نه ومعتادة ¢ فمسألة الأوقات ومسألة الإنتظار 
تشتركان 52 جىعاً : الممتدئة والمعتادة 6 فا البناء وفيا الإنقساب 


باب في معرفة انتقال هذه الدماء بعضبا الى بعمض 
قوله : ومسألة الانتساب أي إلى القريبة كا سيأتي و كتب أيضا عليها فإن 
قلت كيف جعلمسألة الإنتساب خاصة بالممتدئة مع جعل الشبخ إسماعيل رحمه 
الله لها مشتركة قلت: لامنافاة إذ المصنف رحمه الله نظر إلمها بالنسبة إلى الطهر 
والشبخ بالنسبة إلى الجفوف وسبأتي التصريح به ذه المسألة في مسألة الإنتظار 
راجع > وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه : قلت لا منافاة إذ المصنف أطلق 
عليها مبتدئة بالنسبة إلى الطبر » والشبخ إسماعيل جملما معتادة بالنسبة إلى 


- ۱۹۱ 


تنفرد بها المبتدئة » ومسألة الطلوع والنزول لامعتادة خاصة » أما مسألة 
الأوقاتفإن أقل الحسضعند أكثر أصحاينا ثلاثة أيامواً كثره عشرة أيام» 
SE‏ 
في ذلك قوله عليه السلام : ( دعي الصلاة أيام أقرائك )'' '. والأيام 
ا ١‏ وزان أقل ف لأنك تقول 
عشر أيام » إلى |١‏ فوق ذلك وعورضوا بقوهم : أيام الصيف » رابا 
e 3 :‏ 
الخريف » وأيام بي أمية » وأيام حياتك » وهي تقع ها هنا على الأشبر 
والسنين » واستداوا بحديث الني عليه السلام : ( أقل الحيض ثلاثة أيامء 


الحيض » وسبأتي في مسألة الإتتساب» والظاهر ما فعله الشبخ إسماعبل رحمه الله 
لكن ما ذكره المصنف أضبط بالنسية إلى الانتساب والله أعل . 

قوله : لا تتببأ أي لا تطلق حقةءقة إلا مع ماذكر وقد تطلق محازاً على 
أكثر من ذلك کا في الأقوال المعارض بها يعني والأصل في الإطلاق الحقمقة إلا. 
إدا قامت قرئة على خلاف ذلك » وهاهنا كلام براجع من كتب النحو وحمنئذ 
لا ترد المعارضة المذ كورة إذ هي مجاز والكلام في الحقبقة > حرره . 


. متفق عليه‎ )١( 
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وأكثره عشرة ايام ) '"' ٠.‏ رواه جابر بن زيد رضي الله عنه عن أنس 
ابن مالك عن الني شاي » وعند جماعة من أصحابنا أكثر الحيض خسة 
عشر يرما لقوله عليه السلام: (إن الثشجعل في كل شهر حيضة وطهر)؟"". 
عند بعضبم يومان لقوله عليه السلام : ( الإثنان فا فوقبما جماعة ) "وقد 


قوله : خمسة عشر يوم أي بلبالمها » وعلده الشافمي ومالك في المبتدئة . 

قوله : لقوله نڪپ : سمأقي وجه الاستدلال به . 

فائدة : قال أبو إسحاق رحمه الله : وامستحاضة على ثلاثة أقسام أحدها 
امرأة منتدئة » فحكمبا أن تفتبل وتصلي خسة عشسر بوه » وتكون حائضاً 
عششرة أيام » فذلك أكثر الحيض» وقال بعض أصحابنا اكثره خسة عشر يوما» 
وقال بعضهم 2 إذا كانت مبتدئة فحكمما ان تترك الصلاة أيام الدم الأسود 
النخين » وتغتسل وتصلي إذا انقطع ذلك عنما حع يأتيها صفة ذلك الدم ثم 
تكون حائضاً وتسمى هذه المميزة وإن كانت غير مبزة فحكمما كالاولى؛ والثاني 
إمرأة ها أيام معلومة فبي على عادتها ثم تنتقل إلى عادة أخرى » والثالث امرأة 
كان هما وقت معاوم فنسبت أياما معلومة فنسيتها > فحكبا ان تحلس ثلاثة أيام 
وذلك أقل الحمض عندنا » ولا أحسب إلا" قول الجبع » وتغتسل وتصلي ائنين 


(١)رواه‏ ابو داود : 
(۲) متفق عليه . 
(؟) متفق عليه . 


۹۳ — دوم ٠۳‏ - الإيضاح » 


ورد هذا في اللغة كثيراً » وقال آخرون:يوم وليلة مقدار خمس صلوات »؛ 
وأظن أنهم قالوا هذا لأنها مأمورة بترك الصلاة والصوم في زمان 
الحيض » وأقل الصوم يوم » وكذلك الصلاة » وقال آخرون : أقل 
الحيض ساعة » وهو قول شاذ لقوله عليه السلام : ( إذا أقبلت الحيضة 
فاتركي لها الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )'' , وذكر في بعض 
الكت ول فافعو أن فون إن انق ارفاك اا ر ا 
عشر يوماً » وذكروا عن نساء الماجشدون أنهن يحضن سبعة عشر يوماً 
وهي العادة فيين » وفي الأثر » وذكر لناعن أبي حسان قال : ( كل 
انر ا تروت اغا سينا لا بكرن الك لها ركنا انا 
إذا كان لها وقت عشرة أيام فرأت الحيض مرة أخرى » فاما انتبت إلى 


وعشرين يومأ هذا على قول من جعل الحيض أكثره عشرة أيام » وأما من جع له 
خمسة عشر يرمأ فتغتسلوتصلي سبعة وعشرين بوم فإن كان هذا منها في رمضان 
أبدات صيام أكثر الحدض على حسب الإختلاف والك أعلم » لكن المعتمد علمه 
ما ذكره الشيخ رحمه الله کا ذكره الشيخ إسماعيل رحمه الله . 

قوله فرأت الحىض مرة أخرى وانظر الفرق على كلام الشبخ أبي الحسن 
بين المرة الأولى وغيرها حيث كانت لا يتقرر ها الوقت في المرة الأول بالانتظار 
ويتقرر لها في الثانبة إلا أن يقال لما تقرر لها الوقت في المرة الأولى قويت القرينة 


(1) متفق عليه . 
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عشرة أيام وقد دام با الدم ولم تر الطهر فانتظرت يومين فرأت الطهر 
على إثني عشر يوماً » ثم بعد ذلك عاودها ذلك مرتين إلى ثلائة فدام بها 
الطهر على إثى عشر يومأ , على هذا المعنى يكون لما ذلك وقتاً ووقتبا 
إثي عشر يوم . وفي الأثر : وإذا ست المرأة وليس لها وقت في 
الحيض ء فدام بها النفاس حتى أتمت أربعين يوماً ولم تر الطهر فتّادى 
بها الدم » فإنها تصلي عشرة أيام بعد الإنتظار ثم تعطى الحيض » وإن 

رأت الطبر بعد ذلك فيا ردت ثلاثة أيام إلى عشرة اغتسلت وصلت 


ويكون ذلك وقتها لالض » وأما النفاس فنا هو حيض زادت أيامه . 


على أن تلك الزيادة حبض مخلافه في الممتدئة حرره . 

و وفنا الى عدر يرما » قلت لمل المناسية لما قملبا أن هذه يشملبا 
فول أبن اطسق :2 كل راء رجت النظار ی رلح لا و تاا ذلك 
وفنأ ولیس حکہا كحك ما سبق ذكره e‏ 
فإنها تقرر لها الوقت في المرة الأول بعد الإنتظار ولكن إن <لنا الإنتظار فما 

تقدم على انتظار الطبر من الحيض ل يشمل كذا ظهر » ويحتمل غير ذلك > وهو 
أن يكون ذلك بالنسية للافاس لا تتخذ الأربعين المذكورة وقتا حرره . 


قوله : وأما النفاس في مختصر الصحاح > والنفاسولادة المرأة ذا وضعت فهي 
نفساء ونسوة ذفاس ولاس في الكلا م فعلاء يجمع على فعال غير نفساء .وعشراء 
ومجمع أيضا على نفساوات وعشراوات وإمرأتان نفساوان وقد نفست الم-رأة 
بالكسر نفاساً ونفست المرأة غلاما على مالم يسم فاعله والمولود منفوس وفي 
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واختلفوا في أقصى حد النفاس ‏ قال أكثر أهل العم وهو الصحيح 
أر بعون يوماً إلا أن ترى الطبر قبل ذلك › والدليل حدريث أم سامة أنها 
قالت : ( كنا تقعد في النفاس عل عبد رسول الله با أربعين يوا 
إلا أن نرى الطبر قبل ذلك)''. وقال آخرون : ستون یوما » وقال ناس 
من أهل العلل : : من النساء من أهل المّعَةَ والترفه من يبلغ تسعين يوماً » 
وقالوا قد كان ذلك معروفاً في بيوتات من العرب » وذكر في جوابات 
أي يعقوب يوسف بن خلفون قال أبو سفيان : ( أخبرني رجل من 
المسامين من خراسان أن عندم في الأثر عن أبي عبيدة نها تتربس 
ما ينبا وبين النسعين فإن انقطع وإلا فلتطبر وتصل"” » قال أبو سفيان : 
وأظن أن أا عبيدة إنما قال هذا من قبيل أن حمل المرأة نسعة أشبر » 
فجعل لكل شهر بعد ما ييكون من الحيض عشرة أيام فذلك تسح 


الحديث ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانما من الجنة والنار . 


قوله : في أقصىحد النفاس وأما أقله فعشرة أيام علىالصحيح وبمعنىما رواه 
أو داود والترمذي من قومنا وصححه الحام قالت : كانت النفساء على عبد 
رسول الله لن تقعد بعد نفاسها أربعين يوم “ . 


قوله .: ستون بوماً بوافقه مشبور مذهب مالك . 


. رواة أبو داود والترمذي وصححه الحا م‎ )١( 
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حيضات » وإلى ما ذهب إليه أبو عبيدة ذهب إلبه كثير من الفقباء ء 
فالذين قالوا بالستين جعلوها مقدار ست حيضات وذلك على قول من 
قال أقصى الحيض عشرة أيام » ومن جعل أقصى الحيض خة عشر 

وما قنره اربع حيضات » و گناك من قال بأربعين على قدر ما شغل 
به الرحم » ولا نعل أحداً جاوز التسعين لان تسعة أشهر هي الغاية فيا 
جعل الله عادة لمكث امل في النساء. والله أعل ٠‏ وذكر في بعض كتب 
أهل الحلاف أن التوقبت في أيام الحدض » وأيام الطهر » وأيام النفاس 
لافستند له إلا التحربة والعادة » ولذلك كثر الاختلاف فيه 
لاختلاف أحوال الأساء والله أعل وق الا »ولات المرأة الطهر 
حتى تنم الحيض » وقد تتم ميض ولو لم تتم الطهر » وتأخذ عدة أوقات 
في الطبر ولا تأخذنني الحمض إلا وقتاً واحداً » وكذلك في النفاس , 


قوله : وتأخذ عدة أوقات في الطمر. 


فائدة : إذا قلنا أقل الطبر عثسرة أيام وأكثره ستون يوما وأن الطهر تثبت 
فيه العادة بمرة واحدة فد.ككن أن يكون للمرأة إحدى وخمسون وقتا لاطهر 
وذلك بأن ترى الدم فيدوم بها مدة يصلح أن يكون حيضا ثم ترىالطهر فيدوم 
بها عشرة أيام » ثم ترى الدم فيدوم بها مدة صالحة للحيض »© ثم ترى الطهر 
فبدوم بها أحد عشر يوما » ثم ترى الدم فبدوم بها المدة الصالحة » ثم ترىالطور 
فبدوم بها اثني عشر یوما > وهكذا على التدريج بزيادة: الواحد إلى أن يكمل 
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وتغدسل إلى أيتبن شاءت فإذا اغتسلت إلى واحدة فلا ترجع بعد ذلك 
إلى الأخرى » وفي الأثر أيضأ : ا الوقت لأصلاة حتى تأخذ 

الوقث للحيض ٠‏ وأما النفاس ففيه قولان منهم من يقول تأخذ الوقت 
الصلاة بعد وقت النفاس ولو ل يكن لها وقت للحيض قبل ذلك » ومنهم 
من يقول : لاتأخذ الوقت الصلاة إلا بعد ما أخذت الوقت للحيض ٠‏ 
واختلفوا في أقل النفاس » قال بعضهم : عشرة أيأم وهو الصحسح عندي 
مقدار حمضة واحدة , وقال : من قال أقله أسبوعان » وقال من قال 
الدفعة الواحلاة ٠‏ نكون اسا ولس الحيض كذلك عند | كر 
وأقل الطبر عشرة أيام على مقدار أكثر الحيض عند أ كث رهم وهو 
الأصح » وقال آخرون : أقل الطبر خسة عشر يوماً على مقدار أ كثر 
الحيض عند بعضهع > وحجتهم أن قالوا إنما هو حمض وطبر فلا خلو 
أن کون سواء » أو يكون الحيض أ كثر من الطبر » أو يتكون الطبر 
الستون» فلو استحاضت بعد تام الطهر الآخر إغتسلت لاي وقتبا شاءت على 


ماسيأتي “وسيأتي التصريح بالمسألة في كلام المصنف رحمه الله » وإغا اثبتها هنا دفما 
للحدرة تأمل و«#رره . 


قوله : فلا ترجع بعد ..الخ. سيأتي كلام المصنف أن هنا أن ترجع م ما ل خرج 
وقت الصلاة التي استقبلتها على ما سسأت تفصمله إن شاء الله تعالى . 


قوله : وقال من قال الدؤعة الواحدة . . الخ . حككى الشخ ماعل رحه 
الله فيه الإتفاى لکن في كلامه شبه التناقض حرره . ا 
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اک من الحيض فلا يصح أن يكون الحيض أ كثر من الطبر لأن أيام 
الطبر هي الأصل في العبادات الواجبات عليها والحىض حدث طارىء 
لا سقط به ما وجب في الأصل إلاماقام الدليل على إسقاطه » وقد 
وعدا اك تفال شرل SS NE‏ بان 
ان رُوو» "". وقال في الآيمات : ٠‏ واللاي ب ين السحيض 
ا إن انتم عدن اكه دوعيف r‏ 
إزاء ثلالة قروء » وجعل مقام كل کر وا و الف لا عا ا 
عشر يوم بالإجماع » فلم ببق إلا أن يكونوا سواء » أو يكون الطبر 
أكثر من الحدض » فعلم بذلك أن أقص مدة الحيض خزية ددر وما 
وأن أقل الطبر +سة عشر يوماً » وما يدل على هذا من السنة قوله عليه 
السلام : ( تقعد إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم )" . فازم 
بهذا أن يكون أقل الطبر مقدار أكثر الحيض > وأما أكثره فقال 


قوله َ وإن أقل الطبر e۰‏ الخ : وعلمه مالك والشافمي ولااحد لأكثره 
عندها بل حكى بعض الشافعمة فيه الإجماع . 


. ۲۲۸ : المقرة‎ )١( 
. > : الطلاق‎ )۲( 
۴ تقدم ذكره‎ (e) 
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بعضهم : ستون يوماً » وقال آخرون 0 لا حد لا كثره ¢ وي الاثر : 
وأدنى أوقاتمن في الصلاة عشرة أيام 1 وأقصاها ستون بو اشر ان)' 
وقيل ثلاثة أشهر وقبل أربعة » وبتخذن .الوقت فيا بين أدنى وإفصى 
ما ذكرنا . وذكر عن الربيع ن حبيب في كتاب ید بن جعفر قال : 


( كل دم وجد بعد طبر عشرة أيام فهو حيض ) » وقال آخرون : كل 


قوله : وأقصاها ستون نوما ( شبران )لعل فائدة الخلاف تظبر مثلاً فما إدا 
رأت الدم أول ما رأته فدام يها خسة أيام مثلاً ثم رأت الطبر فصلت به أكثر 
من ستين يوما » فرأت الدم فإنها تعطى للحيض » فإذا ةت حيضتها وم تر الجر 
فإنها تننظر ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام » فملى قول من قال أكثره ستون يوم 
تنتسب لأنها ليس لها وقت تنتقسب إلمه لأا لا تأخذ أ كثر من ستين بوم وقتا 
لصلاتها » وعلى الثاني لا تنتسب إلى قرييتها لآن وقت الطبرٌ لا غاية له » وسأقي 
الإشارة إلى هذا عند أمماطوس رحا الله بل تعطى للحيض » وهذا مأخوذ من 
كلام الربسع رحمه الله > وسعأتي التصريح بهذا في باب-الانتساب إن شاء الله تعالى 
وإعا ترجيته قبل المراجعة . 


وله : وقال آخرون كل دم وجد بعد طبر الخ » أنظر على القول بتقرر 
المادة بمرة واحدة لو حاضت في شهر مثلاً عشسرة أنام وفي آخر ثانبة وفي-آخر 
ستة مثا ثم استحيضت كم تجعل عادتها هل تستنظر على الأكثر أو على الأقل ؟ 
حرره » قلت : لکن مقتضى كلام المصنف رحمه الله أنها تعتد بالأخير إذ وقت 
الحيض لا يتعدد يخلاف وقت الطمر » حرره » أو بقال لا وقت ها وتتم عشرة 
ابام ثم تنتظر يرمين حرر جميع ذلك 
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دم وجد بعد طهر خمسسة عشر يومأ فو حيض لأن الحيض يرفعه المرضء 
والكبر » والرضاع » والريح » فلا حد لأكثر الطبر عند هؤلاء والقول 
الأول عندي أصح » ولا مستند لهذا عندي إلا التجربة والعادة » فن 
کان لاقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما دون ذلك إذا 
ورد في سن الحض عنده استحاضة » ومن لم يكن لأقل الحيض عنده 
قدر محدود وجب أن تكون الدفعة حضاً عنده » وكذلك النفاس » 
وكذلك أيضأ من كان عنده أكثره محدوداً أوجب أن يكون ما زاد على 
ذلك استحاضة ‏ وفي الأثر : وما بين الثلاثة إلى العشرة تت فيها الحيض 
في الرؤية الأولى » وغيرها أحد عشر يوماً وإثني عشر تطلع إليها 
بالانتظار في غير الأولى ولا تن فيها الأولى ثلاثة عشر وأربعة عشر 
لاتم فيها في الرؤية الأولى فلا تطلع إليها في غير الأولى خمسة عشر تم 
فيا في الأولى لا في غيرها لأنها لا تطلع إليها فها سوى الأولى » والتي 


قوله : خمسة عثسر تتم فيها في الأولى الخ . أنظر هذا على تقدبر وجوده هل 
هو مفرع على القول الغير الراجح ؟ أو هو على القول الراجح ؟ فيكون محل 
الخلاف فيا إذا لم تتم في الاولى خمسة عشر » ثم انظر إذا نظرت وصامت فما 
وصلت عر وما انفطم الم “هل تعيد ما صامت ؟ وما الحكم؟ والظاهر 
أنها على القول بأن أكثره خمة عشر تعسد > لافه على القول الأول لآن ما زاد 
على الانتظار طهر > لكن المصنف أولاً وآخراً وظاهر كلام الشخ إسماعسل 
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لما خة عشر فببطت منبأ بعد ذلك فلا ترجع إل ا بعد نزوطا » وف 
جع إلا حين كانوا لا وفتاً أول والله أعل . وروي أن أهل قنطرار 
رن لر أن الع إل غسة تر ونأعذم وقول ف غد لاء ا 
وفي الأثر أيضاً: ولا يكون خسة عشر وقتاً إلا للأولى وذلك إذا كان دم 
أسود ثخين ل تخالطه صفرة » وإن خالطته صفرة فيا بعد العشرة فلا تتم 
وقتها » وإن خالطته فيا دون العشرة ففبه قولان » وفي الأثر : وإذا كان 
لامرأة وقت حبضمأ عشرة أيأم » ووفت صلاتها عشرون » فأتاها حيضبا , 
فكت علما عشرة أيام > فرأت طبراً فصلت عشرة أيام فردفها دم 


رحمها الله تعالى أنها على القول الراجح لا تزيد على الإثني عشر » لأن الحيض لا 
يكون أكثر من عشرة أيام » والبومان استظہار على أ كثر عادتها حرره » قلت 
وسبأتي ذلك في مسألة الطلوع والنزول حبث نص هناك أنها تطلع إلى عشرة 
التي هي أقصى أوقات الحيض › لكن الظاهر أن فائدة الخلاف في المستحاضة 


رز ه . 


قوله : تطلع صوابه و تطلع بدليل ما سينقله عن أهل قنطرار وإلا يكون 
تکرارا محضاً » وراته ساقطا في بعض النسخ من قوله خمسة عشر إلى قوله 
والتي لها خمسة عشر » بإخراج الغاية حرره » وددل ا قلناه أن المصنف رحمه 
الله م يذ كر هذا في مسألة الطلوع حرره . 

قوله : في غير الأولى ؟ فعلى هذا إنما تظبر ثمرة الخلاف فى الممتحاضة . 
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نه تعطى الحيض » ومنهم من يقول تصلي ما كانت تصلي قبل ذلك ؛ 
وفي الأثر : وأما التي حاضت فرأت الطبر على تام حيضها فاغتسلت » 
وصلت عشرة أيام ولم تتم خمسين صلاة فردفت بالدم » أو صلت 
خمسين صلاة وم تتم عشرة أيام فردفت بالدم فإنها تعطى للحيض حتى 
سم عشرة أيام أو خمسين صلاة » ومن العاماء من يقول : إذا تت خمسين 
صلاة فإنها تعطى الحيض وأو لم تتم عشرة أيام » وقيل أيضأ إن تمت 
عشرة أيام فردفت بالدم فإنها تعطى الحيض ولو ل تتم خمسين صلاة ؛ 
ولا تأخذ المرأة الوقت للصلاة ما لم تأخذ الوقت الحيض لأن أيام ااطبر 


فوله : ومنهم من دقول تصلى > وهو الظاهر إذ قد تقرر لها وقت ولا تدعه 
إلا عن يقين . 

قوله : وصلت عشرة أيام ول تتم حمساين صلاة الخ » صورتها أن تطبر عند 
الصبح مثلاً وتصلى إلى غروب شمس اليوم العاشر » وصورة التي تص لي حمسين 
صلاة ول تتم عشسرة أيام أن ترى الطبر بعد صلاة العصر » فتصلي عصر البوم 
الماشر ثم تردف بعد الفراغ من الصلاة وقبل الغروب والله أعم . 

قوله : ولا تأخذ الخ » أعاده ليربط ما بعده . 

فوله :ولا تأخذ المرأة الخ»فه تأمل إذ الصورة الأولى ها وقت في الحيض > 
لکن لا يصلح أن يكون ما رأته من الطبر وقتا لعدم استقامته كا نص عليه 
رحمه الله » يذلاف المسائل السابقة » فإنها لعدم أخذها وقتا للحبض فيكون ما 
ذكرنا تغلس] تأمله . 
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هي الأصل في العنادات الواجبات علا . والحيض حدث طارىء 
لا يسقط به ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل على إسقاطه ء فالواجب 
عليها استصحاب حال الأصل المتقدم » وهو وجوب العبادات من غير 
توقيت » مالم يصح ما تسقط به وهو الحيض » ولذلك لزم أن لا تتخذ 
وقتاً مالم تتخذ وقتاً للحيض » وأءا النفاس فإنه تأخذ له الوقت ولولم 
یکن لا وقت للحيض لأن حك دم النفاس مثل حكم دم a‏ 
ويسقط به من العبادات ما يسقط يدم الحيض و الله أعل . ولا تاخذ 
المرأة الوقت للصلاة إلا ما وجدته بعد ما أخذت وقتاً الحيض والله أعل. 
لأنه قبل خحمسة أوقات للطبر لا تأخذها االمرأة لصلاتها طالت تلك 
الأوقات أو قصرت » أحدها الطبر الذي خالطه الدم » مثال ذلك : أن 
يكون وقت حيضها عشرة أيام أو أقل > ووقت صلاتها عشرة أيام 
أو أكثر › ما ينبا , ا ر بالدم قدام عليها 1 
وقتہا » » ثم رأت لبر فصلت ۾ ست أب فردفت لدم يوم وليلة » ثم 
رأت الطبر فصلت به عشرة أيام ثم ردفت بالدم » وإإما تفعل هذا إن 


قوله : فصلت به ستة أيام أي «ملآ » والمقصود أنها صلت أياما لا تصح أن 
تكون أقل الطهر » و كذا قوله يرما وليلة » أي مثلا . 


قوله : ستة أيام وأما لو صلت به عشرة فإنها تأخذها وفنا . 
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كان وقتها في الطبر قبل ذلك عشرة أيام > أو مادون ستة عشر يوما 
فإنها تعطى الحيض » وإ نكان وقتها أكثر من ستة عشر يوما فإنها تغتسل 
وتصلي إلى تام وقتها ثم تعطى للحيض ولا تأخذ الستة عفر وقتا 
لصلاتها » لأنها رأت الدم داخل العشرة » وما دون العشرة لا يكون 
طهرأ » وهو طهر غير مستقي » ولذلك لا تأخذه » وإنكن لا أ كثر 
من وفت واحدء مثل إن كان نا رن ا وثلاثون يوم »وأربعون 
يوما» أوقاناً فإنها تغتسل وتصلي إلى تام عشرين يوماً» ثم تعطى للحيض» 
وإنشاءت إغتسلت وصلت إلى تام ثلاثين يوما وإن شاءت إلى تام أر بعين 
لأنما أوقاتها كلبا » وإن اغتسلت إلى تمام عشرين يوما فأرادت أن تعطى 
للحي ضثم بدالا وأرادت أن تغتسل فإنها ترجعوتغتسل مالم يخرج وقت 
الصلاة التي استقبلتمأ » وكذلك إن اغتسلت ثم أرادت أن ترجع وتعطى 
الحيض فإنا ترجع وتعطى للحيض مالم تصل » فإذا صلت فلا ترجع 
لأن بالصلاة بتميز ما بين الأوقات » أعني وقت الطهر ووقت الحيض › 
وإنلم يكن لها وقت في الطهر فإنها تنتسب إلى قرابتها » وفي الأثر : 
وإذا رأت المرأة أول حمضها فدام بها ثلاثة أيأم أو مافوقبا فا دون 
قوله : وإن اغتسلت إلى مام عشرين الخ » هذا تقسد ا أسلفه في قوله : 
فإذا اغتسلت إلى واحدة فلا ترجم بعد ذلك إلى الأخرى . 
قوله : وإن ل يكن لها وقت هذا قسم . 
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عشرة أيام فرأت طهراً فردفها الدم قبل أن تغتسل وقبل أن يخري وقت 
الصلاة فإنها تعطى الحيض » وكذلك إن ردفها الدم بعد ما اغتسلت وم 
تصل فإنها تعطى الحيض » وهنهم من يقول إن اغتسلت فذلك وقتها واو 
ردفت قبل أن تصلي فلا تعطى للحيض » ومنهم من يقول إن قعدت 
مقدار ما تغتسل فيه وتصلى فذلك وقتها » وأما إن رأت طبراً على عشرة 
أبام فردفت قبل أن تغتسل فإنها تنتظر > وهنهم من يقول : لا تنتظر » 
ولكنبا تعنسل و تصلي » وهنم من يقول : إذا جاوزت ثلاثة أيا م إلى 
فوق فرأت طهرآً إن ذلك وقتها » ولو ردفت بدم قبل أن 0 
إن كان لها وقت في الحمض فرأت طهراً عند تام وقتبا فإنها تغتسل 
وتصلي ولو ردفت قبل أن تغتسل ؛ الثاني : الطهر الذي تصيبه على 
الإنتظار » والانتظار يكون في الحبضة الأولى وفي غير الحمضة الأولى؛ 
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في بابه . مثال ذلك أن کون وقت حيضبا 
خمسة أيام ووقت طهرها عشرة أا م أو أكثر ما فون اتن فروفث 
إل وقادى علي لدم بعد اة الأ م التي لوقتها » فإنما تنتظر يومين › 
فإن رأت اطبر وصلت به خسة عشر يوماً فإنبا لا تأخذ اة عشر 

وقنأ لصلاتا » ولكن تنظر إلى وقتبا ال ا 
عشر یوما فلتعط للحيض » وإن كانت اكز بن البة: عفن ا 
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إلا » وإن كان لا أكثر من وقت واحد فلتفعل كا قدمنا في المسألة 
الأولى ولا تأخذ الخمسة عشر يوما وقتاً لصلاتها » لأا لا تأخذ وقتا 
ااا إلا اشر التي أمناحه يعد نا عن برضا سرس ا قا : 
وهذه الحيضة التي زادت على وقتبا إن كان لها وقت للحيض لم يكن ها 
وقت لأا حيضة منتقلة » إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات› 
فحينئذ تطلع إلى ذلك الوقت من الحيض وتأخذ ما وجدته من الطهر 
بعدها : وإن لم يكن لها وقت للحيض وانتظرت بعد عشرة أيام فإنما 
تنتسب إن صلت عشرة أيام اق ا إن غا ا الال ال 
الذي تصيبه داخل وقتها في الحيض . مثال ذلك : أن يكون وقت 


قوله : إن كان لها وقت »> وصورة هذه المسألة على ما يظهر : أن ترى المرأة 
أول حيضها فيدوم بها الدم عشسرة أيام ول تر الطبر » فانتظرت بومين فرأت 
طمراً فصلت به خمسة عششر مثلآ؛ءثم جاءها الدم فدام بها عشيرة أيام وم ينقطع» 
فاننظرت ومين ولم ينقطع » فإنها تنتسب إلى قرابتها بعد ما تصلى عشعرة أيام 
كما قال المصنف رحه الله ولا تحمل الجسة عشر يوم وقت) 14 إذ ليس لها وقت 
في الحيض » والحدضة الأولى غير تامة » إذ الإثني عشر كالاحد عثير لا تتم فما 
في الآولى “ فحدنئذ ظهر قول المصنف رحمه ل تعالى » والإنتظار يككون في 
الحءضة الأولى وغير الحدضة الأولى» وشمل قوله الطمر الذي تصيبه على الإنتظار 
كذا بظہر والل أعل . 


قوله : تصمبه داخلوقتها هذا خاص بالق ها وفت تحرج المبتدثة ١‏ 


بت الاي اند 


حيضها عشرة أيام ووقت طبرها عشرة أيام أو و أكثر »فردفت بالدم إل 
خمسة أيام » > فرأت الطبر فصلت به خمسة عشر يوماً فلا تأخذم وقتا 
للطبر » إلا إن توالى ها ذلك مرتين » فحينئف تأخحذ خمسة أيام را 
لحمضبا وتأخذ خمسة عشر وقتا لمل رها > لأا حمضة منتقلة کا قدمنا 
وإنما تفعل إن كان وقتها أقل من خمسة عشر وما فلتعط للحيض » 
وإ ن كان وقتبا في الطبر أكثر من خمسة عشر يوه) فلتغتسل وتصل إلى 
قام وقتبا » إلا على قول من بقول كل دم وجد بعد طبر عشرة أيام فهو 
حيض » فإنها تعطى الحيض في هذا كله والله أعلم , الرابع الطبر الذي 
اتصل لا بلجل » فلا تأخذه وقتا لأن الل لا يكون معه حيض » 
ولذلك لا تأخذ هذا الطبر وقتاً » مثال ذلك : امرأة رأت اول حيضبها 
دماً فدام بها عشرة ايام » فرأت الطبر فصلت به أربعة أشبر وعشراً ؛ 
فتحرك الود في بطنها فإنبا تأخذ عشرة أيام وقتا لحيضها » ولا تأخذ 

قوله : أو أكثر إا لم يقل إلى ستين يوما إذ لو قال ذلك لشمل كلامه ما 
إذا نزلت إلى خمسة أيام فيقتضي أن بكون وقتها خمسة وستين وهو فاسد . 

قوله : إلا على قول من يقول الخ . والظاهر أنها إن كان لها أكثر من وقت 
واحد تفعل كا في المسألتين السابقتين لكن تركه المصنف للعلم به ما تقدم إذ قد 
تقرر بتكرره حرره . 


قوله : فدام بها عشرة أيام الظاهر أنه لبس بقدر بل صورة مسألة ومثْله 
الثلاثة والاربعة إلى العشرة . 
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وقتا للطبر » لأنه متصل بالخل » والخل لا يتحرك فيا دون أربعة أشبر 
وعشرأ والله أعل » الخامس : الطبر الذي تصيبه بعد التفاس مثال ذلك , 
فوقو عا د كن بع الكت ارا جلت قا ان كرون كنا ارقت 
لصلاة ولا للحيض » فنفست فدام بها الدم إلى أربعين يوماً » فرأت الطبر 
فصلت به يوماً واحداً فردفبالدمفدام بها ثلاثة أيام أو عشرة أيام» فرأت 
طبر ملت نه خن هاا هل كرون ها الأرهون الأولون ونا 
النفاس » والثلاثة الذين بعد يوم الطبر وقتتأ الحيض » والعشرة الذين 
صلتهم وقناً الصلاة أم لا؟ قال : أما على قول من يحيز لها أن تعطى 
لحيض بعد اليوم الذي صلته بعد الأربعين يوماً بعد تفاسهاء فنعم يكون 
ها أوقاتا للنفاس والحيض والصلاة . وأما على قول من يقول تغتسل 
وتصل فلا يتكون ها أوقاتاً وإماكان لها عندي أن تعطى للحيض بعد 
يوم واحد للطبر » لأنها لا تأخذ هذا الطبر وقتاً لصلاتها طال أو قصر » 
وإنغا لا تأخذ هذا الطبر وقتاً لصلاتها لأنها لا تأخذ من الطمر إلا ما 


قوله : أما على قول من ييز ها أن تعطى للحبض الخ . الاغلات المذ كور 
إا هو فما إذا رأت الطبر كما فى صورة المصنف رحه الله » وأما إذا م تر الطهر 
فلا خلاف في أنها تغتسل وتصلى وتصنع كالممتحاضةكنا نص عليه الشبخ إسماعيل 


رحه الله . 


4 5 « م ٠١‏ - الإيضاح » 


وجدته بعدما أخذت وقتاً الحيض » لأن الطبر مقرون بالحيض والنفاس 

لايقوم مقام الحيض » إذ الحيض وقته أقل من وقت النفاس وأسرع 
دوراناً منه, والطبر لا يكون وقته أقا قل من وقت الحيض و ولذلك لا تأخذ 
الطبر الذي تصيبه بعد وقت النفاس » وأما إن كان لها وقت في الحيض 
والصلاة فنفست أول نفاسها فداميها الدم أربعين بوماً فرأت الطبر فصلت 
به عشرين يوماً فردفت بالدم » فإنها تأخذ تلك العشرين وقتا الصلاةطويلة 
أو قصيرة » وأما إن رأت الطبر عل الحفرة عل هذه المسألة فاغتسلت 
به وصلت أربعين يوماً فلا تأخذم وقتاً والله أعل لأا ورات الدم في 
هذا الطهر لكانت تعطى له والله أعل » ولا تأخذ في الحيض والنفاس إلا 
وقتاً واحداً » وأما الطبر فإنها تأخذ فه أوقاتاً مختلفة من عشرة إلى ستين 
وهو إحدى وخمسون وقتاً» لأن الطبر هو الأصلء والدم حدث طارىء 
عليه » وفي الأثر وعن امرأة كان لها وقت الحيض عشرة أيام ولا وقت 
الصلاة عشرون یوما فحملت ووضعت حملها فدام بها ماكان من وقتبأ 
فرأت الطبر فاغتسلت وصلت عشرة أيام » فردفها الدم كيف تصنع ؟ 


قوله: وأما إن رأت ت الطبر على الحفرة على هذه المسألة فاغتسلت الخ. ظاهره 
الوجوب خلافا لمن قال : إما يحب الغل في الولادة إدا كان هناك دم وهو أحد 
قولى مالك » والثانی يحب » واستحسنه ابن عبد اللام . 
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قال : تترك الصلاة ويكون لها عشرة أيام وقتاً للصلاة » وفي الأثر وقال 
في أمرأة لها وقت نفاسها أربعون يوماً فنفست مرة أخرى فدام بها الدم 
عشرة أيام » فرأت الطبر فصلت به عشرة أيام فردفها الدم » ماذا تصنع ؟ 
قال : ذكر لنا عن أبي الربيع في ذلك قولان: منهم من يقول تتركالصلاة 
ولتعط للحيض » ومنهم من يقول لا تترك صلاة إلى وقتبا والله أع . 

مسألة في البناء والأصول : 

واختلفوا فيا يتكون أصلاً لامرأة تبنى عليه في الحيضة الأولى 
والنفاس الأول . قال بعضهم : يتكون لها أصل تبنى عليه » في الدم 
يومان » وفي النفاس ثلاثة أيام » وهو الصحيح > لأن أقل الحيض عند 
بعضهم يومان وأقل النفاس حيضة واحدة وهو عشرة أيام » لأن أ كثر 
الحيض عشرة أيام وثلانه أيام حيضة واحدة > وهو أقل الحيض عند 
أكثرم » وقال آخرون : إنما تبنى في الحبض على ثلاثة أيام » لأن أقل 
الحيض ثلاثة أيام » وما دون الثلائة الأيام ليس بحيض عند هؤلاء ؛ 
وقال آخرون : تبنى على يوم واحد في الحيض والنفاس » لأن أقل 
ا حيض عند بعضهم يوم ولملة » والأصل في هذا الاختلاف على قدر 
اختلافهم في أقل الحيض والله أعلم . وقيل : إن النفاس أصل بنفسه 
لايحتاج إلى أصل معدود » وتفسير هذا البناء أن ترى الدم أول ما تراه ؛ 
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فيتادى علیم) يومين أو يوماً واحداً عند بعضهم » ثم ترى الطبر وتصلي 
به سبعة أا م » وني العاشر رأت دما 5 | انقطع , ۾ فان هذه عند بعضهم 
عد الأنها تلفق أيام الدماء وتترك أيام الطهر » وقال آخرون: 
ا يل الدماء وأيا م الطير لأن أ بام الطهر لا يخاو أن 
تكون أيام حيض اف اليا م طبر ۽ فار كانت أي طبر قيس بيب أن 
تلفق أيام اسما إذا تخللبا طبر » وإن كانت ایام حيض يجب أن تلفقباء 
والنظر عندي آنا ليست ایام طهر لأن أقل الطهر عشرة أيام »> وبحب 
على هذا أن تكون أيام حيض كبا لأن أيام الحيض والنفاس تجري ثم 
تنقطع بوماً أو يومين أو أكثر »كا تنقطع ساعة أو ساعتين أو أ كثر 
في النهار والله أعلم . على قول من قال : لا تبنى على أقل من ثلاثة أيأم 


قوله : لأنها تلفق أيام الدماء الخ . يوافقه مذهب مالك » فإنا تلفق أيام 
الدماء فقظط © سوآء تساونا أو زادك أيام ا لحىض أو نقصت على الخلاف في أكثر 
الحرض » فإذارأت الدم ثم انقطع > نظرت بين انقطاعه وعو دم ف إن كان 
بمقدار طبر كامل فالدم الثاني حيض » وإن كان غير تام فحمضة تشقطه »> فتضم 
الثاني للأول وتلغى ما بين ذلك من الأيام » فإذا تحصل من ذلك عادتها خاصة أو 

مع الاستظبار أو خمسة عشر يوم فبي حمضة ¢ ثم هي بعد ذلك مستحاضة » 
E‏ المستحاضة الملفقة كلما انقطع» وبوافقه مذهب الشافعي في أحد القولين» 
ويسمى قول اللقط والتلفيق . 
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ليس هذه وقت » وقد ذكر في بعض كتب أصحابنا لا يكون هذا 
حيضأ حتى ييكون الدماء جمبعاً أكثر ما بينيما من الطبر أو مثله لأن 
الحم على الأغلب مده لام ع إلا ار اهويوما كما bus‏ 
ثم رأت يوماً دمأ ويومين طبراً > ثم رأت یوما دما ثم طبرا فت ها 
الطبران هذا حيض كله » وإن كان الطبر أكثر من الحيض لأن كل دم 
من هذا لم يكن بينه وبين صاحبه طبر ثلاث أيام » فبذا كأنه دم كله , 
وإغا ذهوا إلى هذا عندي ان يعضوم ذكر أن أقل الطبر ثلانة أيام» وقد 
ذكر هذا في (الدعائم) ولذلك قالوا ما دون الثلاثة ليس له حك » وأ كثر 
من الثلاثة راعوا فيه الغلبة والكثرة والله أعلل . وإن رأت يومين دما 
ويومين طبرا يهان دمأ ويومين طهراً » ويومين دمأ ورأت الطبر فم 
ها فإن هذه وقتهأ أربعة أيام » تلفق اليومين الأولين من الدم » واليومين 
اللذين بعد المومين الأولين من الطبر » واختلفوا في البومين الأولين من 
الطبر هل تلفقهما أم لا؟ وقد تقدم معنى الاختلاف في ذلك في المسألة 
الأولى » ولا تجمع ما بعد الطبر القاطع » ومعنى ذلك إذا تقدم هذا 


قوله : على الأغلب الأولى إسقاطه إذ لا يصدى بالمساوي » حرره . 
قوله : وأ كش من الثلاثة الأولى الثلاثة فأ كثر كما دظهر تأمل . 
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الطبر مأ تجمعه من أيام الدماء ما يكون لها وقتا ,فلا تمع مأ بعده وهو 
الصحيح » لأن أقل الحيض ثلاثة أيام وما بعد الطبر القاطع محتمل ولا 
تترك العبأدات المتمقنة با محتمل > وقال آخرون في هذه : تجمع مأ بعد 
الطبر القاطع ما دون عشرة أيام > ويكون وقتها عشرة أيام > لقوله 
عليه السلام لاسائلة وهي فاطمة بنت حبيش من طريق عائشة رضي الله 
عنبا قالت : ( قالت فاطمة نت حبيش لرسول الله يلي : إني لا أطبر 
أفأدع الصلاة ؟ قال ها رسول الله لر : إنما ذلك دم عرق نجس ليس 
بالحمضة » إذا أقبلت الحيضة فاتر ها الصلاة وإذا أدبرت وذهب قدرها 


قوله : وقال آخرون : ووجه هذا القول بأنه لما دل الدم على الحيض وجب 
أن يدل النقاء على الطبر » لكن بء_ارضه أن دم الحيض لبس دام السيلان كما 
قاله الصنف رحه الله . 

قوله : وقال آخرون الخ. بوافقه مذهب أبي حششفة وهوالأظبر عندالشافعية 
ويسمونه قول السحب » ووجمه أن دم الحيض لا يسل على الدوام بل في وقت 
دون وقت »4 وهو يوافقه تعلمل المصنف رحمه الله . 

قوله : حبش هو بحاء مملة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم اء مثناة 
من تحت ساكنة ثم شين معجمة واسمه قيس بن المطلب . 

قوله : ليس بالحيضة > يحوز فمها وجمان الكسر » وهو مذهب الخطابى 
المالي أي الحالة والفتح وهو الاظبر أي الحيض > وهذا الوجه قد نقله الخطابى 
عن أكثر المحدثين أو كلهم > وهو في هذا الموضم متعين أو قريب من التعبين » 
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فاغسلي الدم عنك وصلي )'' والمتجاوزة لأكثر أيام الحيض قد دهب 
قدرها ضرورة لأن أ كثر أيام الحيض عشرة ايام » وما دون العشرة لم 
يذهب قدرها » وقال آخرون : ليس لبذه وقت لأن الأصل الذي تبنى 
عليه عند هؤلاء ثلاثة أيام والله أعل د ورف الأو إن واف الراة اول 
حيضها فدام بها الدم يوماً وليلة » او أقل من ذلك او أ كثر مما دون ثلاثة 
بام » فرأت طبرا فإنها تغتسل وتصلي » وتصوم وإن أردفها دم ايضا 
فتعطى للحيض » ولا تبنى على ما تركت أول مرة مما دون ثلاثة ايام › 
وكذلك إن رأت دم حيضتها فرأت طبراً فيا دون ثلالة أيام » فردفت 
الدم قبل أن تغتسل » فإنا تعطى للحيض مرة أخرى ولا تبنى على 


فإن المعنى يقتضمه لآنه تر أراد إثبات الإستحاضة وهي الحيض والله أعم . 
وأما الحبضة في قوله بل : ( إذا أقبلت الحيضة ) فبجوز فيا الوجهان على حد 
وا 

قوله : وفي الأثر موافق لقول الآخرين . 

قوله : أو أكثر هذا على غير ختاره » وأما على ختاره فإنها إذا رأت الدم 
' فدام بها يومين فإنها تبني . 

قوله : تعطى للحمض مرة» أي تستأنف الإعطاء للحيص . 

قوله : قبل أن تغتسل ظاهره إنها تبني إذا أردفت بالدم قبل أن تغتسل » 
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واف أولاً وهذا في الي ليس لأ قت بي الحيض » وإن تادى غلا 
فاا تعطى الحيض وتبنى على الثلاثة الأيام » وكذلك ما ردت ثلا ايام 
إلى عشرة فإنها تبنىعليه إذا زوفت قا أن وكذلك إن اعت 
ول تصل على قول بعضهم کا ذكرنا ؛ ولا تجمع ما بعد العاشن من اللوم 
الذي ترى فيه الدم » وإن رأت أوليوم تراه دما » والثاني طبرآء والثالث 
دمأءوالرابع طبراء و اللخافنين إلىالعشرة ¢ فإن هذه علىفدر اختلافهم 
هل تبنى على یوم واحد اوا وإن رأت أول ما رأت يوما دما 
ويوماً طبرا ويومين دماً ويوماً طبراً وثلاثة أيام دماً ويوماً طبرا ويوما 
دما نم رأت الطبر فت لها » فإن هذه على قدر أختلافهم في الأصل الذي 


ولو خرج الوقت » مع أنه فيا تقدم قبدها بقيدين فقال : قبل أن تغتسل وقبل 
أن يخرج وقت الصلاة فبحمل ما هنا علىما تقدم لثلا تحصل شببة منافاة قلت : 
لا منافاة لجواز أن يكون موافقا للقول الثاني المتقدم ني الآثر راجعه > وحرره. 

قوله : وكذلك إن اغتسلت ولم تصل أي وقبل أن خرج الوقت > فإدا 
خرج وقت الصلاة فلا تبنى » ددل عليه كلامه فما سق حمث قال : فر فما 
الم قبل أن تغتسل . وقبل أن يخرج وقت الصلاة » فإنها تعطى للحيض »2 
و كذلك إذا ردفما الدم بعدما اغتسلت ولم تصل" ولم يقل بعدما خ-رج وفت 
الصلاة » فاما اقتصر على المعدية بالنسبة لاصلوات دل" ذلك على إبقاء القَملية 
بالنسبة لوقت الصلاة وال أعم . 0 


]| مت 


تبنى عليه » فمن قال : تضم إلى اليومين كان وقتها خسة أيام أو ستة يام 
E ARP‏ بو البرربع 

ا ا ا 
قول من قال : تلفق يوم الطهر فمن قال : تضم إلى يوم واحد كان وقتبأ 
سبعة ايام أو عشرة أيام على قول من قال : تلفق أيام الحيض وأيامالطبر 
مثال ذلك : امرأة نفست أول نفاسها فدام بها الدم إلى ثلاثة أيام فرأت 
طبر فصلت به عشرة أيام » فردفت بالدم إلى ثلاث أيام » فرأت الطبر 
سا أيام الطبر التي بين الدمين» ولا تأخذ ما بعدالطبر القاطع كالحائض» 
وعلى قول من قال : تضم الحائض ما دون العشرة ء تضم النفساء ما دون 
الأربعين » فتكون الأربعون يوماً التي هي أ كثر النفاس بإزاء العشرة 
الي هي أ كثر الحيض » وتكون العشرة الأيام التي هي أقفل النفاس 
بإزاءالثلاثة التي هي أقل الحيض » فتأمل هذا وابن عليه فإن فيه كفاية 
إن شاء الله ۽ فإن رأت النفساء الطبر على الحفرة فصلت به تسعة وثلاثين 


قوله : فمن قال تضم الأولى الواو بدل الفاء . 
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يوماً » فرت الدم فدام بها يوماً واحداً فرأتالطبر بعد ذلك قأل بعضهم: 
لا تأخذ الأربعين يوماً وقنآ للنفاس إلا إن سبق ها الدم ثلاثة أيام وتأخر 
ثلاثة أيام » وقال آخرون : إذا سبق ها الهم يوماً واحدا وتأخر لا يوما 
واحدا فإنها تأخذم وقتاً النفاس » وقال آخرون : إذا تأخر ها الدم 
يوماً واحداً فإنها تأخذم وقتاً النفاسلأن النفاس أصل بنفسه والله أعم . 
وأما المرأة المعتادة التي لبا وقت في الحيض فإنبا يكون لبا أصل 
تنقضي به العدة يوم وأحد في أول وقتبأ » ويوم واحد في آخر وقتها . 
وقال آخرون: يتكون لبا أصل يوم واحد في أول وقتها ولو ل تر الدم في 
آخر وقتها . وقال آخرون : لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا 
يكون لبا أصل أقل من ثلاث أيام فلا تنقضي به العدة كالمبتدئة » مثال 
ذلك : امرأة وقت حيضها عشرة أيام » ووقت طبرها عشرة أيام » فطلقبا 
زوجبا فجاءت إلى الحيضة الثالثة فرأت الدم يوماً واحداً » ثم رأت 
الطبر وصلت به إلى تام العشرة » قال بعضهم : تنقضي عدتها وتز وج لأا 
عندم ليست كالمبتدئة وهو عندي اصح » وقال آخرون : إلا إن رأت 
في اليوم العاشر أيضاً دما »> وقال آخرون : حتى ترى لال أيام فها 


قوله : وقال آخرون : حت ترى الخ . فإن لم تأتها الحمضة الثالثة » فقال 
فقباء الجبل : لا تنقفي عدتبا حت ترى الحيضة الثالثة . وقال أبو صالم 
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وهو أقل الحيض عندم» وقال آخرون: حتىترىحيضة تامة وهو عشرة 
أيام کا كانت عودت » والصفرة والكدرة والثرية والعلقة لا يكونون 
أصلاً لحيض ولا لنفاس ولا حك لبذه المعانيءإنها ا حك لما سبقهم وتقدمهم 
إن سبقهم:دمفحكهم حي الدم » ون سبقهم طبر فحكهم حكم الطبرء وإن 
رأت الحسض والطبر معا فإنها إن كان ذلك في وسط وقتبا فلتعط للأغلب 
لان الحكم للأغلب » وإنكان ذلك في أطراف وقتها فلتعط لما تنتظر 
إلله » وقد ذكر في بعض الكتب مثل هذه المسألة : امرأة أول ما رأت 
الدم والطبر معا عن أبي عمد وأرسفلاس عن أبي علي التمنكرتي إن 
دام بها ذلك عشرين يوماً فتأخذ العشرة الأولين منم وقتاً الحيض , 
والعشرة الآخرين منهم وقتاً للطبر » فقيل له : أرأيت على هذا القول إن 
رأت في العشرة الأولين كلهم دما ورأت في العشرة الآخرين الدم والطبر 
معا هل تأ خذ العشرة الأوائل وقتاً للحمض والعشرة الأواخر وقتاً 


الدر كلى : تتربص عاما ثم تتزوج » وهو الظاهر والله أعل. وقد فى بها أبو محمد 
عبدالله بن يحين على ما نقله الثقاة عن البغطوري : كث تسعة أشبر للحمل » 
وثلاثة للعدة ولو لم تقارب وقت الإياس . 

فائدة : تىت العادة عندت وعند الشافعي مرة » وهو ظاهر قول ابن القاسم 
في الواضحة » واعتبر أبو حششفة مرتين » لكن عندنا في غير مسألة الضاوع 
والنزول وأما فبها فسأتي الكلام عليه . 


~۳۹ - 


الطبر ؟ قال : أما على هذا الأصل فنعم » وكذلك إن رأت في الأولين 
الطبر والدم وني الآخرين الطبر كلم » ال جواب فا كالتي قبلبا على 
الأصل والله أعل وو الاق وآما لي تری الميض الب مع إن کان 
ذلك على آخر وقتبا فلتعط للذي تن ننتظر متها غلب واحد منه أو لم 
يغلب » وإن كان داخل وقتهأ فلتعط للغالب من وإن كان ذلك في أول 
حيضما » فإن الأولين يقفونفيبا » ويقولون: الله أعل . وقيل : إن دام 
با ذلك إلى عشرين يوماً فلتعط العشرة الأولى الحيض والعشرة الآخرة 
للطبر فيا روي عن أبي علي التمنتكرتي والله أعل . واليوم الذي ترى فيه 
المرأة الحيض والطبر اختلفوا فيه متى تحسبه من وقتهأ » قال بعضهم : لا 
تحسبه من وقتها إلا إن رأت الدم قبل طلوع الفجر » وقال آخرون: لا 
تحسبه إلا إنرأت الدم قبل طلوع الشمسءوقال آخرون: تحسبه إنرأت 
الدم ما بينب) وبين صلاة الظبر » والنظر عندي أن سبب الاختلاف هل 
اسم اليوم في كلام العرب يقع على البعض أو لابقع والعرب تسمي 


قوله : هل إسم الموم في كلام العرب الخ ؟ قلت : قال بعض المحققين في 
تفير قوله تعالى : چۈمالك يوم الدين ان الوم في اللغة الوقت مطلقاً لملا كان 
أو نهار » طويلآ أو قصيراً » وني العرف هو المدة من طاوع الفجر إلى غسروب 
الشمس » والمراد في الآية مطلق الوقت لعدم الشمس > وعلى هذا يظبر اختبار 
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البعض باسم الكل » والكل باسم البعض » وتطلق اليوم على النبار فقط 
كقوله عز وجل «سخرها علييم سبع ليال وما ب ةأيام أحسومأء'" وتطلق 
على الليل والنهار كقوله تعالى : « تمتعوا في دار ثلاثة أيام »'"' ويدخل 
هذا الاختلاف في جيع العدد من الأيام من العدة والإيلاء والإيمان 
والنذور والاعتكاف والله أعل ش 

مسألة في الانتظار : 

والإنتظار يكون على وجبين » أحدهما : انتظار الدم ( والثاني : 
النفاس ثلاثة أيام 4 وانتظار الكدرات يوم وليلة في الحيض والنفاس ¢ 
ويكون عل المرأة الإنتظار في الحيض الأول وفي النفاس الأول عند 
تام عشرة أيام في الحيض وعند تام أر بعين يوماً في النفاس » وفي غير 


الشبخ إسماعيل رحمه الله القول الأول وتضعيف الثاني إذ امحل على العرقي 
الشرعي عند التردد هو المتعين ما م تضرفه قرينة كما تقرر في الآصول . 


مسألة في الانتظار : 

قوله : تام عششرة أيام قلت : فهذا منهم يدل أن العشرة تقريب لا تحديد 
(١)الحاقة‏ : ۷ , 
(۲) هود : 1 . 
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الحيض الأول والنفاس الأول عند تام وقتها في الحبض والنفاس » فإن 
قال قائل : لم فرقت بين انتظار الدم وانتظار غير الدم وانتظار الحيض 
وانتظار النفاس ؟ قيل له والله أعل : أظن أن بعض أصحابنا قال : هذا 
استحساناً جمعاً بن الأقاويل » لأن العاماء اختلفوا في الانتظارء وفيالأثر 
اتتظار الدم يومان وانتظار غير الدم يومء وهو من ساعة إلى ساعة » وهو 
امأخوذ به ومنهم من بول : انتظار الحيض ثلاثة أيام » وقيل يوم ؛ 
وانتظار النفاس ثلاثة أيام إلا التي انتبت إلى ستين يوماً » فيتكون انتظار 
وقتبا خمسة أيام » والتي لحا في الحيض وقت خصة عشر يوم فلا يتكون 
ها انتظار » وكذلك التي انتبت إلى تسعين فليس لما انتظار » فإن هبطت 
من تسعين خدسة أيام فيكون لها خمسة أيام انتظار أو لا يكون ها أ كر 
من ذلك» وإذا نزلت من خمسة عشر يوماً للحمض إلى أربعة عشر فيكون 
لها انتظار يوم . وقال بعضبم : الانتظار ثلاثة أيام » الدليل ما روي من 
طريق جابر » قال : ( بلغي أن امرأة تسمى الحا رثة كانت مستحاضة 
فجاءت إلى رسو ل الله ا فسألتهدعن أمرهاء فقال لبا رسول الله اة : 


وإلا م تنتظر ومثله أربعون في النفاس والله أعل بالصواب . 


قوله : ومنهم من يقول اتتظار الحمض ثلاثة أيام > هو مذهب مالك فى 
المعتادة ما م تتجاوز نصف شر .. 


- ار 


أقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيباء فإن دام بك الدم فاستنظري بثلاثة 
أيام ثم اغتسلي وصلي ) '"' . وقال آخرون : الإنتظار يوم أو يومان وهو 
مروي عن ابن عباس » وقال آخرون : لا انتظار عليها لأنه ل يصح 
عند هؤلاء .| يوجب عليها الإنتظار والله أعل » واختلفوا أيضأ في أيام 
الانتظار » قال بعضهم : حكا حك الحيض » وقال بعضهم : حك الطبر 
لأنه روي عن ابن عباس أنه لم يوجب عليها إعادة الوم واليومين اللذين 
تر کت فيم الصلاة والصوم > وبعض أصحابنا يوجب عليها إعادة اليوم 
واليومين اللذين ت ركت فيهم الصلاة إلا أن ينقطع الدم في) فلا يوجبون 
عليها إعادتهها » والقول الأول عندي أصح › وانتظار الدم يزيل انتظار 
غير الدم » وانتظار غير الدم لا يزيل انتظار الدم , لأن حكر الدم متفق 
عليه » وحك غير الدم مختلف فيه » فالمتفق عليه أقوى ولذلك يزيله ؛ 
وقال آخرون : كل واحد منهم| يزيل صاحبه » وأظن هؤلاء راعوا ما يم 
ه الإنتظار كالحيضة » إن يراعى ما يت عليه » وقال آخرون : كل وأحد 
منهما لا يزيل صاحبه وهؤلاء عولوا أن ال على ما دخلت عليه في 
الانتظار والله أعل . مثال هذا امرأة تمادى عليبا الدم بعد تام وقتها في 
الحيضء فانتظرت فرأت الصفرة أوالكدرة في اليوم الأول من اليومين 


8 رواه أو داود وابن ماحه والترمذي‎ (١) 
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من قال لا يزيل حك الدم ما يتبع الدم اتتظرت يومين » ومن قال: يزيل 
حك الدم ما يتبع الدم أكلت اليوم الأول من ساعة إلى ساعة ليس عابم 
غيره » وكذلك إن دخلت في الإنتظار بغير الدم فردفت بالدم قبل تام 
اليوم » فمن قال : يزيل حكه أكلت يومين » ومن قال : لا يزيل حکه 
استوفت الإنتظار الذي دخلت به فقط وال أعل . وفي الأثر وإذا كان 
لمرأة وقت حيضما ئلاثة أيام أو أربعة أيام فأتاها حيضها فمكثت عليبا 
إلى آخر وقتها فلم تر الطبر في اليوم الأخير منحيضتها إلى غروبالشمس 
فإنكان الذي بها غير الدم مثل الصفرة وغيرها » فلتنتظر يوما وليلة من 
غروب شمستلك الليلة إلى غروب مس غد ومنهم من يقول: إنها تنتظر 
من الساعة التي كانتترى فبها الطهر إلى تلك الساعة غدأء وتغقسل وتصليء 


قوله: قبل تام البوم» أما إذا أردفما بعد تام البوم فقد تم انتظارها فلا عبرة 
بذلك الدم على التفصيل السابق لهام وقت الانتظار كا تقدم » فالدم الموجود بعد 
ذلك كالدم الو جود بعد المومين في انتظار الدم . 

قوله : ومنهم من يقول . . الخ . 

قلت . فائدة : الخلاف تظبر في إمرأة كانت ترى الطبر قءل الظبر مثْلا فاما 
جاء ذلك الوقت لم تر الطهر > فإن قلنا بالأول انتظرت من الغروب الىالغروب » 
ولا يحب عليها ظبر غد ولا عصره٤إذ‏ هيمحكوم لها يحم الحرض مدة الانتظار» 
وإن قلنا بالثاني انتظرت من قبل ظبر اليوم الذي كانت ترى فيه الطهر الىمثل 
ذلك الوقت من الغد وتطهر ويحب عليها الظهر من الغد وال أعلم بالصواب. 


وكذلك انتظار البومين على هذا المعنى » وفي الأثر : وسألته عن المرأة 
ا حائض تم وقت حيضها فتيبست فل تر الطبر قال : تنتظر من ساعة إلى 
ساعة . وقد اختلفوا في الساعة » فمنهم من يقول : من تلك الساعة التي 
تببست فيبأ إلى وقت تلك الساعة غداً ثم تغتسل » ومنبم من يقول: إنا 
يقال من ساعةإلى ساعة أيمن غروب الشمس التي تيبست فيه إلىغروب 
الشمس غداً فتغتسل والله أعلم . 


مسألة في الانتساب : 


وإنا يكون الإنتساب في الطبر » وأوقات الصلاة » وذلك يكون 
على وجبين » أحدهما : يكون عل المرأة فل أن اغد وفنا الحض.. 
والثاني : يكون علسما بعد أخذ الوقت » مثال ذلك : إذا رأت المرأة 
أول حيضها فدام بها الدم خسة أيام أو ستة أيام فرأت الطهر فصأت به 
سبعة أيام ثم ردفت بالدم » فإنها تغتسل وتصلي حتى تتم عشرة أيام ثم 
تنتسب إلى قريبتها » لأن وقت قريبتها شبيه بوقتما » ومعنى ذلك أن 


مسألة في الانتساب : 


قوله : وإِنما يكون ..الخ. أتي بالحصر إشارة الى الرد علىمن قال بالانتساب 
في ايض كما سيأتي . 


o —‏ - دم ١6‏ - الإيضاح» 


تسأل قريبتها عن وقتها في الصلاة, فإن قالت لا وقي عشرة أيام » فلتعط 
الحيض » وإن قالت هما : وقتي خمسة عشر يوماً أو عشرين يوماً فلتغتسل 
وتصلي حت تم ما قالت ها قريبتهاء وهي أمها أو. أختها أوعمتما أوخالتها, 
سؤاء كاك حرة اد اله ا امثير , حدّة أو مبتة » وإن ل تحد من 
تنتس ب إلمه عند هؤلاء فتنتسب إلى المسامات» وكذلك إن رأت الدم اول 
ما رأته فدام عليها خمسة أيام فرأت الطبر فصلت به أ كث من ستين يوم 
فرأت الدم فإنها تعطى الحيضء فإذا تمت حيضتها ولم تر الطبر فإنها تنتظر 
ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام ثم تنتسب » لأنها ليس لها وقت تنتسب إليه ؛ 
لأنما لا تأخذ أكثر منستين يومأوقتاً لصلاتهاء والأصلفي هذا الإنتساب 
إذا لم يكن لبا وقت تنتسب إليه اننسبت إلى قريبتها » والوجه الذي 
تنتسب إليه قبل أن تأخذ الوقت الحيض » هو أن ترى الدم أول ما تراه 
فيدوم عليها » فإذا تمت عشرة أيام ولم تر الطبر » انتظرت فرأت الطبر 
بعد الإنتظار واغتسلت وصلت به حتى يأتيبا الدم » فإن جاءها داخل 


قوله : وإن قالت ها وقتي خمسة عشر يرما انظر لو اختلفت عاد قرايتها 
والظاهر أنها تأخذ بالأكثر » حرره » والظاهر أيضا المداية بالأرشد قربا . 


قوله : إلى المسامات أي من محابا » وهل تقدم المسامات من محلبا ؟ 
والظاهر نعم . 
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الستين اننسبت ) قدمنا » وإن جاءها خارج الستين أعطت الحيضء لأن 
أ كثر الطهر عندهستون یوما وهي المسألة التي يذكرون عن أم ماطوس 
رحا الله» قالت: اعطاني أبو يمد التمصصيصي أصل الحمض 4 إذا رأدت 
الحيضداخل ستين يوماً انتسبتء وإذا رأيته خارج الستين يوماً أعطيت 
للحمض » وإ إن تر الرراسيااه مسد انتسبت إلى 
قرييتها سنة » فإذا تمت السنة انعقدت علتمأ كرا مبتلبة :ترك الصلاة 
إثي عشر يوماً وتصلي عشرة أيام حتى ' فرج الله ما بها . 0 بعض 
أصحابنا : ليس عليها انقساب » وذلك على قول من قال : كل دم وجدته 
دام بها الدم بعد تماموقتبا فإنها تنتظرء وإن لم يرتفع عنبأ الدم تصليعشرة 

قوله : ا قدمنا أي من أن الطبر الذي تصيبه على الانتظار لا تأخذه وقتا › 
وإن طال فده تنتسب إما إلى وقتها إن كان لها وقت »> أو إلى قريبتها إن ل 
يكن ها ذلك . 

قوله : کا قدمنا » اله إشارة إلى ما ذكره عند الكلام على الأطبار التي 
لا تأخذها وقتا > حيث قال الثاني الدي تصسه على الإنتظار إلى أن قال وإن / 


يكن 4ا وقت اظ رق عفد عل ابا نشت بعد أن فلت عر أنام » 
وسبأتي ببانه في بابه إن شاء الله فراجعه . 


قوله : وقال بعض أصحابنا : لىس إلخ . يحتمل أن يكون هؤلاء من يقرل 
لا إنتظار علمها بل تترك عشراً وتصلى عشراً وهذا الاحتال متعين وغيره خطأ . 


- ۲۲۷ ب 


أيام وهي مستحاضة ٠‏ وتغتسل لكل صلاة »> وتجمع بين الصلاتين حتى 
يرتفع عنما الدم » أو يصنع الله بها ما هو صانع . اغ 
أصحابنا تق عشرة أيام إن دام بها الدم وتنتظر يومين وتصلالعشرة والله 
أعلم . واعل أن ایا یو عل عاق تمان سين كن كن 
أنسابها في الروم خلف البحر » ومنهن من تباعد أنسابها ولا تصل إليه ؛ 
والقول المأخوذ به عندنا ما قلت لك » وهو قول كان أبان رحمه الله يفتي 
ه » وقال بعض أصحابنا في المبتدئة : إذا رأت الدم وتمادى عليها إنما 


قوله : وتغتسل لكل صلاة الخ . كذا في أكثر النسخ » والظاهر إنما قال 
ذلك امدخل في ذلك صلاة الفنحر يلاف ما لو قال لكل صلاتين فإما لا تدخل 
ظاهراً واش أعلم . 

قوله : والقول المأخوذ به من كلام الآثر فلا ينافي القول المأخوذ به المذ كور 
بصعصصله . 

قوله : واعم الخ . الظاهر أنه من كلام الأثر فيكون فيه إشارة إلى أن 
الانتساب إلى القرابة لا يكون ضابط) » وحاصل ما في الأثر أن القول الأول 
بقول لا تنتسب واككنها تترك وقتبا وبومين للانتظار ثم تصلى عشرة أيام ثم 
تكون مستحاضة » ثم بعد الحكم باستحاضتها تصلى دائما حت يفرج الله ما بها » 
والقول الثاني الذي ذكر أنه مأخوذ به يخالف في ذلك ويقول تترك إثني عشر 
يرما وتصلى عشرة أيام » وبوافقه في عد م الاتتساب والله أعم بالصواب > ويقوي 
الإحتال الأول قوله فما سبأتى > ولذلك قال بعض أصحابا-! : تغتسل وتصلى 
ولا تترك الصلاة بشمهة عرضت الخ . حرره 


ص 


لنتسب إلى قريبتها في الحيض والنفاس » ثم تنتظر بعد وقت قريبتها » ثم 
تكون مستحاضة لأن وقتها شبيه بوقت قريبتها في الحسض والنفاس »> 
وقال اخرون : ترك الصلاة إلى أقصى أوقات الحيضثم تنتظر م تعتسل 
بعد الإنتظار م قدمنا وتكون مستحاضة » وهذا القول أصح . ثم [نهم 
اختلفوا فيها . قال بعضهم: تعيد ما ت ركت من الصلاة إلا صلاة يوم وليلة 
لأن أقل ا لححض يوم وليلة » وهذا الدم دم استحاضة » وقال آخرون : 
لا تعيد شيثاً لأنما لم تقيقن باستحاضتها إلا عند بلوغبا أقصى أوقفأت 
الحيض وهو الأصمءواختلف أصحابنا في المرأة إذا تمادى بها الدموكانت 


قوله : وقال آخرون : تترك الصلاة الخ . الظاهر وال أعل أن هذا القول 
بخالف الأول في كمفية الإنتظار » فالأول حمل ابتداءه من حين الفراغ ما 
قالت لها قريبتها » والثاني من بعد الباوغ إلى أقصى أوقات الحيض» وإنخاافت 
وقت قرييتها وهذا هو الأصح كما قال المصنف رحمه الله تعالى لما أسلفه” أن 
الاتتداب خاصبالطبر ويكونالحكم باستحاضتها بعد الفراغ ما قالت لما قرييتها 
مع الإنتظار حلاف الثاني » إنما يككون بعد بلوغ الأقصى والإنتظار . 

قوله : واختلف أصحابنا الخ . قلت ليس في تلك الأقوال التي حكاها 
ما يوافق ما هو الراجح في المذهب سواء أريد به المبتدئة أو المعتادة » وذلكأن 
الراجح في الممتدئة قبل صيرورتها ممتلمة أنها إن كان اوقت في الحيضانتظرت 
بعد تام وقتها في الحيض يومين في الدم ويوما وليلة في غيره فإذا تم الإننظار 
اغتسلت وصلت عشرة أيام ثم انتسبت لقريبتها وصلت ما قالت لها قريبتها ثم 
تعطى للحيض على ما تقدم إلى تام سنة فتصير مبتلبة تترك الصلاة اثني عشر 
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مستّحاضة » قال بعضهم : تترك الصلاة وقت إقر اما ثم تغتسل وتصل إلى 
أن بعود إلمبا مثل أيامبا لقول رسول الله يكلب الي سألته وكانت مستحاضة 
( أقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيبا » فإذا دام بك الدم فاستنظري 
ثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلى ) ''' وقال قوم : تترك الصلاة عشرة أيام 
وتغتسل وتصلى عشرة أيام لقول رسول الله ساز لفاطمة بنت حبيش 
( إذا أقبلت الحيضةفائركي لا الصلاة» وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي 
عنك الدم وصلي ) '"' والمتجاوزة لأ كثر أيام الحيض قد ذهب قدر 


يوم وتصلي عشرة أيام حتى يفراج الله ما ےا » وإن ل يكن لها وقت في الحيض 
فحكمها حك التي لما وقت فيه إلا يوما في الإنتظار » فإنه يكون بعد الباوغ إلى 
أقصى أوقات الحيض » والراجح في المتّادة أنها تترك أيامبا ويومين للانتظار 
وتصلى ما كانت تصلى إلى تام سنة » قتصير ميثلية تفعل كالمدتدئة وشيء من 
الأقوال الستة لابوافق شيئا مما ذكر» فلمل المصنفرحمه الله أراد حكاية الأقوال 
التي قيلت في المذهب ول أرجحه » تأمله جداً فإن هذا المكان من مزال" الأقدام 
كنا ظبر في بادىء الرأي » ثم ظهر بعد تأمل أن المسألة مفروضة في المعتادة كا 
هو نص القول الاول » وهو المأخوذ به » والحاصل أن الأخوذ به أن الممتدئة 
تنتسب إلى قريبتها إلى سنة فتصلي عشرة أيام وتترك الصلاة إثني عشر يوم أخذا 
بالأقآل في الطبر وبالأكثر في الحيض لأنهذا هو المنمقن,النسية إلمها وإناحتمل 
خلاف ذلك » وأن المعتادة تترك وقتها المعتاد ويوممن للإنتظار وتصلى ما كانت 


. تقدم ذكره‎ )١( 
. تقدم ذكره‎ )١( 
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حيضتها ضرورة . وقال فوم : تترك الصلاة خمسة عشر يوماً وتغتسل 
وتصلي خمسة عشر يوماً لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً عندم وأقل 
الطبر خمسة عشر يومأ . وقال قوم : تتر ل الصلاة عشرة أيام و تعتسل 
وتصلي عشرين يوم لأن عندھ في كل شبر حيضة وطبراً والحيضة 
لاتتجاوز عشرة أيام عندهم. وقال قوم: تترك الصلاة يوماً وليلة وتغتسل 
وتصلي نسعة وعشرين يومأ لأن أقل الحيض عندم يوم وليلة ؛ والعادة 
جارية أن المرأة تحيض في كل شهر مرة إذا لم تكن بها آقة تمنع الحيضة 
فحكموا لها في كل شر بأقل الحيض وهو عند يوم وليلة » وأ كثر من 
اليوم حتمل عندثم فلا تترك العبادات الواجبات بالدم المحتمل » ويقال 
يجاوزتما أقصى أيام الحيض ولم تعبم برجوع دم الحيض في أيامه يقيناً » 
فالواجب علا استصحاب حال الأصل المتيقن حتى يدل الدليل على 


تصلي قبل الحم باستحاضتها كما هو الةول الأول » لأن ذلك هو المتيقن بالنسية 
إلمها وإن احتمل تغير تلك العادة لكان الأخذ بال شقن وترك المحتمل أمر” واجب 
وال أعلم بالصواب » » وأما ما سسأت من الاثر فبو خلاف المذهب > حرره. 
ويدل لما قلناه ما سسأت في الكلام على التي اشتبه عليها أيام طبرها وأيام حمضها 
إذ كان القاس أنها تترك الصلاة إثني عشر يوم وتصلي عشرة مع أن الأقوال التي 
حكاها المصنف لىس فما واحد بقول .بهذا وفمه تأمل . 


سم 


ارتفاعه بوجود خلافه وهو دم الحىض » ولهذا قال بعض أصحابنا : 
تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة بشيبة عرضت حتى يفضرج الله ما پا » 
وعضدوا قوم يحديث ابن عباس رضي الله عنما ( أن الني ساز قال 
للأنصاريةالتي سألته فقالت: يارسول الله إني أنج الدم جا قال: اغتسلي 
واستثفري وصلي )ول يأمرها أن تترك وقتاً وتصلي وقتا وال أعل : 
فعل هذا الاختلاف تنقضي عدتبا إن كانت مطلقة » وق ال قوم : إن 
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استمر بها الدم اعتدت ثلاثة أشهر لقوله تعالى : « إن ار تبثم فعد تبن 
اة أشبر »'"' وهذا ما يرتاب فيه والله أعلم . وفي الأثر: والمبتلية ثلاثة 
سنين فتكون مبتلية وقيل سنتان » وقيل سنة» وقيل ثلاثة مرات » وقيل 


قوله : واستثفري » رأيت في بعض كنب اللخالفين صفته ونص عبارته أن 
تشد على وسطها خرقة أو خنطا أو نحوه على صورة السكة ¢ وتأخذ خرقة 
أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلبا بين فخذها و إِلْسَتَمها وتشد الطرفين بالخرقة 
التي في وسطبا > أحدها قدامها على سرتها والآخر خلفها » و'تحكك” ذلك الشف 
وتلصى هذه الخرقة المشدودةبين الفخذين التي على الفرج التصاقاً جمدا» والظاهر 
أن هذا محل ما إذا م برده الحشر كا تقدم : حرره . وني اافائق » الإستثفار أن 
تفعل بالخرقة ما يفعله المستثفر بإزاره» وهو أن برد طرفه منبين رجلبه ويغرزه 


٠ رواه الخخسة إلا الترمذي عن أم سامة‎ )١( 
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تكون المبتلية التي رأت أول حيضبا والله أعل . فإذا صارت مبتلية 
فتصلي عشراً ودع الملاة عشراً وتعطي للانتظار يومين. وكذلك التي 
لبا وقتفي الحيض والطبر إذا تهادى بها الدم فإنها تقرلك ماكانت تقر ك قبل 
ذلك وننتظر يومين وتصلي ما كانت تصلي قبل ذلك إلى ثلاث مرات» 
فتتكون مبتلية » ومنهم من بقول إلى سنة فتتكون مبتلية فتصلي عشرة 
أيام وتترك الصلاة ائني عشر يوم . 

مسألة في المالوع والتزول : 


والطلوع والنزولإنما هو زيادة الحيض ونقصانهوذلك إذا كان لامرأة 
وقت معلوم في الحيض والنفاس » فإنها تطلع في الحيض من ثلائة إلى 
عشرة وهو أ كثر أيام الحيض ء وفي النفاس من عشرة إلى أربعين لأنه 
أكثر أوقات النفاس » وتنزل في الحيض من عشرة إلى ثلاثة لأنها أقل 
الحيض » وفي النفاس من أربعين إلى عشرة لأنما أقل النفاس » ويكون 
الطلوع بالدرجات باليوم واليومين » والأ كثر حتى تنتبي إلى أ كثر 


قوله : و كذلك التي لها وقت الخ . قلت هذا مما يخالف القاعدة وهو أن 
ما ثبت بيقن لا بزيله إلا البقين » إذ هناك رجعة ما كان متيقنا من وقتجا إلى 
ما هو محتمل »2 إذ كون وقتبا في الحبض عشرة مثلا بمد الحم باستتحاضتها مم 
تىقنہا بأنه خسة مثلا أمر محتمل » و كذا في الطبر » تأمل . 


أيام الحيض » ويكون الطلوع مرة واحدة إلى أكثر الأوقات ؛ مثال 
ذلك: إذاكان لامر أة وقت حيضبا ثلاثة أيام» فتَادى عليه الدم بعد الثلاة 
الأيام » وانتظرت ورأت الطبر على يومين وتوالى لبا ذلك ثلاثشهرات؛ 
فإنها تنتقل إلى خمسة أيام لوقت حيضبا » وكذلك إن زادت أيامحيضها 
على خمسة أيام بعد ما انتقلت إليها » فإنها إن توالى لبا ذلك تنتقل إلى 
سبعة وما زادت أيامبا , ثم هي كذلك تنتقل بالدرجات حتى تصل إلى 
عسرة أيام ؛ وتنتقل بمرة واحدة إلى عشرة أيام إن تمادى بها الدم من 
ثلاث أيام التي هي وقتها إلى عشرة أيام فطبرت » وتم لبأ الطبر > فإنها إن 
توالى لبا ذلك ثلاث مرات فتنتقل من ثلاثة إلى عشرة » وكذلك النزول 
على هذا الحال يكون بالدرجات ويكون بمرة واحدة إن توالى لبا ذلك 
مرتين » وفي الأثر : وإذا وجدت المرأة الطهر على الإنتظار فزال عنها 
ولم تغتسل ولم تصل » منهم من بقول: تنتظر ومنهم من يقول:لا تنتظر › 


قوله : وتم ها الطهر الذي كانت تعتاده يخلاف ما إذا انقضت فإنها لا تطلع 
کا سبأقي إن شاء الله تعالى عند قوله : ولا تطلع المرأة من وقتها الأول حتى ترى 
طبرا متصلا الخ . 

قوله : منهم من نقول الخ . ويحتمل أن تصور المسألة با إذا تم وقتها وم 
تطبر » فاننظرت فرأت الطبر قبل تام الإنتظار » وم تغتسل ول تصل » منهم 
منيقول:تتم الإنتظار إذ الدامان كشيء واحد حبث ل تغتسل ولم تصل» ومنهم 


ل 


فإن قال قائل : لم فرقت بين الطلوع والنزول وجعلت ال نتقال فيالطلوع 
ثلاث مرات وفي النزول بمرتين ؟ قيل له: (والله أعل) اختلف العاماء في 
انتقال الحيض والنفاس » قال بعضهم : إذا تحول إلى وقت أو عدد ثم 
دام على ذلك مرتين فقد صار لها وقتا » وتدع الوقت الأول » وقال 
آخرون : حتى يدوم على ذلك ثلاث حيضات » وقال آخرون : تنتقل 
بمرة واحدة في الطلوع والنزول . وقال من قال : لا تتحول عن وقتها 
الأول واو زاد من بعد أو نقص » وهذا القول عندي أضعفهم لأن دم 
الحيض يزيد وينقص موجود ذلك في النساء » ولذلك صارت أوقات 
النساء مختلفة » لو كان لا يزيد ولا بنقص لكان أوقات النساء كلبا متفقة» 


من يقول : تنتظر » والظاهر أن هذا التصوير يتعين والله أعم . وتكون فائدته 
فما إذا توالى لها ثلاث مرات » فعلى الفول بعدم الانتظار تطلم » وعلى القول 
بالإنتظار لاتطلم “وال أعلم بالصواب حرره» وإلا فبذه المسألة معلومة مما تقدم. 

قوله : إلى ووّت أو عدد بتأمل هذا العطف بأو فإنه يقتضى انفراد أحدها 
على الآخر » والظاهر أنه لا يتصور» اللهم إلا أن يقال ينفرد الوقت عنالعدد فيا 
إذا نزلت إلى الثلاثة » فإن الثلاثة لما كانت اول مراتب الحمض ولا يتحقق إلابه 
فلس التحول المه تحولاً إلى عدد > إذ هي بنزلة الواحد بالنسبة للعدد» والواحد 
لس سيعدد فكذا ما هو ینز لته ٤‏ حرره. وكذا إذا انتقلت إلى العشرة في الطلوع» 
ف لعشرة لما كانت غاية لا يقال لها عدد إذ ل يتقدم لما عدد في الإبتداء والإنتباء 


والله أعم ٠.‏ 


— هع”_ — 


وأهل ار والسعة من النساء في زيادة الحيض وكذلك أهل الجبد منبن 
في نقصان الحيض بخلاف غيرها والله أعل . وأما من قال تطلع وتغزل 
بمرة واحدة فهو عندي أضعف من القولين الأولين لأنه جعلبا كالمبتدئة 
في كل مرة فبو عندي ضعيف لأنه لا ترجع عند الاختلاط إلا إلى ما كان 
معتاداً » اف المتدئة والمعتاد لا يكون بمرة واحدة » وإنما يكون به 
معتاداً ثلاث مرات أو مرتان وهو أقل المع عند بعضهم . ولعل حجة 
من قال تطلع وتنزل بمرة واحدة ما روي أنه قال عليه السلام لفاطمة شت 
حبيش: (إذا أقبلت الحمضة فاتركي لها الصلاة وإذا أدبرت وذهب قدرها 
فاغسلٍ الدم عنك وصلي ) "فا بين أقل الحيض وأ كثره قدرها عندم 
والله أعل . وإننا فرقت بين الطلوع والنزول لأنالطلوع زيادة الحيضرقلا 
تترك بتلك الزيادة ما تيقنت بوجو به من العبادات إلا بالعدد الذي تفقوا 
أن تكون تلك الزيادة بها دم حيض وهو ثلاث مرات» والنزول يخلافه 
لأنها لا تترك عبادة متيقنة في النزول » ولذلك قلنا إنها تنزل بر تين وهو 
أقل المع عند بعضهم » بل الواجب عليها أن تصلي وتصوم في الطبر إذا 


قوله : اتفقوا أي القائاون بالطلوع والنزول فلا يناي حكاية القول بعسدم 
الطلوع والنزول . 


, تقدم ذكره‎ )١( 


جك 11ت 


رأته داخل وقتا لقول رسول الله مو : ( إذا أدرت الحدضة فاغتسلي 
ا 
لما صامت في أيام الطبر أم لا ؟ قال بعضهم :تعيد لما صامت في تلك الأيام 
ارجوع الدم في وقتها لأن أيام وقتها كأنها حي ض كبا . وقال آخرون : 
لا تعيد لم صامت في النقاء البين لظاهر الحديث المتقدم والله أعلم . وقال 
بعض الفينا : تترك الصلاة في الطبر الذي رأته في داخل وقتبها انتظاراً 
ارجعة الدم حتى تبلغ غاية وقتها » وهو غير م أخوذ به والحجة عليه 
الحديث المتقدم والله أعل . واختلف أصحابنا هل تطلع المرأة بالصفرة 
وتنزل بالصفرة ؟ قال بعضبم : لا تطلع إلا إلى دم خالص يوالي وقتبا في 
الحبض » ولا تنزل إلا إلى دم خالص يوالي وقتبا في الطبر وهو الذي 
يوجبه النظر عندي لأن الطلوع زيادة الحبض » ولا تترك الوقت المتفق 
عليه وتترك العبادات المتيقنة إلا بالدم المتفق عليه أنه حيض » والصفرة 


قوله : قال بعضهم : قد تقدم أنه مختاره في مسألة البناء» راجعه . 

قوله : قال بعضهم : تعد لما صامت الخ . في الشمخ إسماعيل رحه الله على 
ما في بعض النسخ ذكر الصلاة» والظاهر ما فعله المصنف رحمه الله من الإقتصار 
على الصوم لآنه هو الذي تظبر فيه فائدة الخلاف يخلاف الصلاة فإنه لايظمر فيا 
ذلك لآنمًا إن قلنا إنها أيام حيض فلا قضاء عليها بلا كلام » وكذا إن قلنا أيام 
طبر لأنما أدّت الواجب علمها بشرطه فلا معنى اطلب الإعادة منها » حرره . 


= اا بد 


والكدرة قد وقع الإختلاف فيبها » هل هما حيض أم لا؟ وقد تقدم 
ذلك في باب أنواع الدماء > وكذلك النزول لا تنزل إلا با اتفق عليه . 
وقال آخرون : تطلع بالصفرة وتنزل بالصفرة » لأن الصفرة والكدرة 
عند هؤلاء حيض» مثالهذا: امرأة أول وقت حيضها خمسة أيام» ووقت 
طبرها عشرة أيام » فدام بها الدم خسة أيام » وفي اليوم السادس رأت 
صفرة فانتظرت فرأت الطبر في اليوم السابع » فصلت به عشرة أيام ؛ 
فتوالى لا على هذا الحال ثلاث مرات » فمن قال: لا تطلع بالصفرة تبت 
على وقتب| الأول خمسة أيام وهو الصحيح » ومن قال : تطلع بالصفرة 
انتقلت إلى ستة أيام » وأما إن رأت في اليوم الخامس صفرةوفي السادس 
دما وتوالى لها فإن هذه تطلع إلى الستة ولا تضرها الصفرة التي في داخل 
وقتباءوكذلك إن رأت في الرابع طبرأ وفي الخامس والسادسدما وتوالى 
ها فإنما تطلع ولا يضرها الطرر الذي في داخل وقتها » وأما إن رأت في 
الخامس طبر وفي السادس دما فإنها لا تطلع لأنبا كل وقته! بالطبر » 
وكذلك إنكان الرابع طبراً والخامس صفرة والسادس دما فإنها 
لا تطلع » لأن الصفرة بعد الطبر كحك الطبر » وكذلك النزول على هذا 
الحال مثل أن يتكون وقتها في الحيض سبعة أيام » ووقت طبرها عشرة 
أيام » فدام بها الدم خسة أيام وفي السادس صفرة فرأت الطبر وتم لهأ 


— 1 


وتوالى ها ذلك » فإن هذه لا تنزل بالصفرة إلى ستة أيام ولا تنزل إلا 
بالدم الخالص ا قدمنا في مسألة الطلوع , إلا على قول من قال : تنزل 
بالصفرة » ويكون وقتها ستة أيام > وإن كان الخامس طبرا والسادس 
دما وتوالى لا فإنبا تنزل ولا يضرها يوم الطبر في داخل وقتها والله أعل . 
ولا تطلع المرأة من وقتها الأول حتى ترى طبراً متصلاً من داخل وقتبا 
في الطبر إلى خارج وقتها عدد ما طلعته أو أكثر . مثال ذلك : امرأة 
وقتها في الحيض خسة أيام وفي الطبر خمسة عشر يوماً » فرأت الدم قدام 
بأ ثمانية أيام فرأت الطهر فصلت به عشرة أيام فردفت بالدم » فإن هذه 
تغتسل وتصلي حت تت خسة عشر يوماً وتعطى الحيض » لأن هذا الدم 
في داخل وقتبها في الطبر » ولذلك تغتسل وتصلي ولا تطلع إلى ثمانية أيام 
إن توالى لها ذلك » إلا إن رأت الطبر وصلت به خسة عشر يوماً أو 


قوله: فإن هذه تغتسل الخ > لأن القاعدة أن الدم الذي تراه في داخل وقتها 
في الطبر لا تعتد به كا تقدم عن أم ماطس رحمبا الله . 

قوله : وصلت به خمسة عشر يوم أي وتكرر ها ذلك ثلاث مرات كما هو 
القاعدة في الطلوع » وقد أشار إلى ذلكفما تقدم عند قولهوقد تنتقل بمرةواحدة 
إلىعشرة إنتادى بها الدم من الثلاثة الأيام التي هي وقتها إلى عشسرة أيام فطهرت 
وتم ها الطبر » فإنها إن توالى ذلك ثلاث مرات فتنتقل من ثلاثة إلى عشرةفيقيد 
توم ما هنا خصوص ما هناك والله اعم . 


— ۳۹ 


أكثر إلا على قول من قال: كل دم وجد بعد طبر عشرة أيأم فهو حيض 
فإنها تعطى احيض بعد طبر عشرة أيام وتطلع إن توالى لها ذلك » 
وكذلك النزول على هذا الحال مثل إن كان وقتها في الحيض عشرة أيام 
ووقتها في الطبر عشرة أيام » فردفت بالدم وتمادى بها خمسة أيام » فرأت 
الطبر فصلت به عشرة أيام > فردفت بالدم فإنها تغتسل وتصلي لأنها في 
داخل وقتها في الطبر » ولا تنزل إلى خمسة أيام إن توالى لها » وعلى قول 
من قال : كل دم وجد بعد طبر عشرة أيام فهو حيض تعطى الحيض 
وتنزل إن توالى لها والله أعل : 

فصل : 

وإن تشابه عليها وقتها ما بين سبعة أيام إلى عشرة أيام فإن هذه إذا 
ردفت بالدم تترك الصلاة إلى سبعة أيام التي تيقنت عليها وتنتظر ثلاث 
أيام إن تمادى بها الدم » فإن كان وقتها سبعة أيام أخذت بقول من قال : 
الانتظار ثلاثة أيام > وإن كان وقتبا ثمانية أيام أخذت بقول من قال : 
الإنتظار يومان» وإنكان وقتها تسعة أيام أخذت بقول من قال : 
الانتظار يوم واحد , وإن كان وقتها عشرة أيام أخذت ول هق قال 
ليس على المرأة انتظار والله أعل . وإن رأت الطبر على ثمانية أيام أخذت 
تلك الئانية الأيام وقتأ وإنكان وقتها الأول ثانية أيام فقد ثبتت على 


— (۰ = 


وقتبا وإن كان وقتها سبعة أيام طلعت إلى ثانية أيام » وكذلك إن كان 
وقتبأ الأول تسعة أيام أو عشرة أيام نزلت إلى ثمانية أيام وأخذت بقول 
من قال : يكون الطلوع والنزول بمرة واحدة » و إِنما تأخذ بهذه الأقوال 
عند الضرورة لأنه قد اختلف أصحابنا في التي لا تدرى أيام طبرها ولا 
أيام حيضها » فمنهم من يقول : تنتظر إلى وقت أممات ا وأخواتها » ك 
طبورهن وک حيضبهن . وقال آخرون : تترك الصلاة عشرة أيام وتصلي 
عشرة أيام . وقال آخرون : تعمل بالتمييز لأن دم الحيض له زيادة ولون 
يعرف به من دم الاستحاضة » فإن لم تكن من أهل التمبيز فلتعمل کا 
قدهنا . وقال آخرون : تترك الصلاة مقدار ما تيقنت من أيام حيضها » ثم 
تنتظر بعد نيقنه| ومين » ثم تغتسل وتصلي » وإنلم تتيقن على شيء 
فلتعمل كا تعمل المبتدئة في أول ما يأتيبا الحيض »وهذا موافق لقول من 


قوله : أيام طبرها أي مع عل الوقت وأما مع جبلهانظر كيف تفعل» وهنل 
يقال قباساً على القول الأول إنا تنتظر إلى خصوص زمن بجيء حبض قريبتهيا 
كا تنظر للعدد ؟ أو قال وتصلى داءًا للاحشساط في العبادة وتكون كالحائض 
الف إل الط 2اظا الارن سور تل متهم .. 

قوله : وتصلي ل سين م تصلي ولا يؤخذ من قوله وهذا موافق الخ . أنها 
تصلي عشرة . 


0 وم الإيضاح » 


قال : تطلع وتنزل بمرة واحدة والله أعل . وفي الأثر : وأما إذا نفست 
المرأة فدام بها الدم عشرة أيام أو أكثر من عشرة أيام » ثم رأت الطبر 
فاغتسلت وصلتء ثم ردفها الدم فلا تشتغل با ردفبأ من الدم حتى تصلي 
ما كانت تصلي إن كان لها وقت في الصلاة قبل ذلك » وإن لم يكن لهأ 
رقت ف الفلة التعال” عفر آم م تاحبس تكو ها مأ رات 
أول وقتها للنفاس » وأما إذا رأت الطبر على عشرة أيام أو اک 
ذلك ثم ردفبا دم قبل أن تغتسل فإنها تعطى للنفاس وتبنى على الأيام 
الأولى التي دام بها الدم » ولا تبن على أقل من عشرة أيام » وأما إذا 
نفست فدام بها الدم يوماً والطبر يوماً فإنها تترك يوم الدم وتصلي يوم 
الطبر مال تبلغ أربعين يوماً > ولا يتكون لها ذلك وقتأ » وكذلك إندام 
با السم يومين أو ثلائة أيام وما دون عشرة أيام على هذا المعنى إذا كانت 
ترى يومين دمأ ويومين طبرا » أو ثلاث أيام دمأ وثلاثة أيام طبرا . وقد 


قوله : وني الآثر ف.تأمل ما المناسبة في إدخال هذا في البين إلا أن يقال 
كلام الآثر تم" عند قوله فلا تصل اليه . 

قوله : ولا تبن على أقل من عشرة أيام يتأمل هذا فإن ظاهره يشكل على ما 
تقدم من البناء في النفاس يكون على ثلاثة إلا أن يقال هذا من الأثر وهو خالف 
ا تقدم . 


شد د بعض العاماء في الت يجبلت أيام طبرها وأيام حيضما بالتضييع» وهي 
التي يقولون : ذهب مفتاحما في البحر فلا تصل إليه » فإن عامت أيام 
حيضهأ وأيام طبرها ولم تدر في أي وقت من الشبركان وقت حيضها 
فلتأخذ بقول من قال : كل دم وجد بعد طبر عشرة أيام فهو حيض » 
وتعطى للحيض بعد أن صلت عشرة أيام والله أعل . واختلفوا في النفساء 
متى تترك الصلاة » قال بعضهم : تترك الصلاة إذا ضربها الخاض ورأت 
الدم » وقال آخرون : حتى تركد للولادة » وقال آخرون : حتى يخرج 
بعض الولد » وقال آخرون : حتى ضع حملبا . وقال أخرون : حتى 
تضع آخر ما في بطنها لأنه بذلك يرتفع عنما اسم الحامل إن كان في بطنمأ 
أكثر من واحد » وسبب الخلاف عندي أنيكون من باب الاختلاف 
بين العاماء في الاسماء هل الواجب الأخذ بأوائلبا أم بأواخرها ؟ وأصح 
هذه الأقاويل قول من قال : حتى تضع آخر ما في بطنها » لأنه بذلك 


قوله : حت تضع آخر ما في بطنها ظاهره ولو تأخر الثاني حت تخلل بمنه 
وبين الأول أربعون يوما . 

قوله : فى الاسماء والصحبح أن النفاس إسم لولادة المرأة لا للدم » ولذلك 
يقال دم النفاس » والشيء لا يضاف لنفسه»وسسأتي المصنف رحمه الله ما يخالفه . 

قوله : قول من قال : حتى تضع فعلى هذا ازوجها رجعتها مالم تضم الآخر 


Er - 


برتفع إسم الحامل عنما والله أعل ,واختلفوا أيضاً في المرأة إذا أسقطت» 
هل تستحق إسم تفساء وتفوت زوجبا إذا طلقبا وتحل للازواج ؟ قال 
بعضهم : إن سقطت ما لا بذييه الماء في نفساء وتفوت زو جا ؛ وقال 
آخرون:حتى تستبين من السقط جارحة ثم تكون نفساء .. وقال أخرون: 
حتى تضع ما يسمى وداً » ولا يسمى ولداً حتى يكون تام الخلقة » لأن 
بذلك يصح لا إسم نفساء ولا يصح با دون ذلك . 

مسألة في احكام الحيض والامتحاضة : 

والأصل في منوعات الحيض قوله تعالى : « ويسألونك عن الحيض 
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحىض  »‏ . والآثار الواردة في ذلك 
عن الرسول عليه السلام » وذلك أن كل شيء يجوز لامرأة أن تفعله 
قبل الحيض يجوز لا أن تف عله في الحيض » إلا خمس عشرة خصلة » 


لان اله تعالى يقول: رأ ولات الأمال أحلين" أن يضعن حملبن © ('أوالل أعم : 


قوله : جوز 4ا ان تفعله في الحيض إلا خس عشرة هذا يقتضي أنها لو 


YY : المقرة‎ )١( 
£ : الطلاق‎ ) ۲١ 


ات 


أحدها الوطىء في الفرج حرم والدليل قوله تبارك وتعالى : «وسألونك 
عن أنحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في امحيض ولا تقربوهن حتى 
يطبرهن » . ففبوم الآية أنه إنما نبى عن الوطىء في الحيض لأنه أذى , 
وما دون فرحا مباح لان لشن بأذى , لحديث عائشة رضي الله عنبأ 
قألت : ( كنت أنام مع رسول الله ا وأنا حائض ) "٠ء‏ وقالت : 
( كنت أجل رأس رسول الله مَك وأنا حائض )'"' , ولقوله عليه 


اغتسلت ل يحرم علا . و كذلك ظاهر ما سسأت من أمره سكيد الحائض أن 
تفعل أفعال الحج كلما إلا الطواف بالببت يقتضي جواز ذلك کا كتبته بهامش 
ُسختي هناك .ثم رأيت عبارة الوضع بعد ذلك ظاهرة في عدم الجواز ونصها: 
لايحوز للمرأة الإغتسال حت ترى الطهر البّن أو تخرج من الانتظار إن ل تر 
الطبر » إلا ما ذكروه من الرخصة لمرأة الحائض إذ أرادت أن تسافر وهي في 
الحيض أو النفاس » رخصوا لا أن تخففه النجس من جسدها إذا خافت عدم 
الماء في السفر والله أعل بالصواب . وسبأتي في كلام المصنف رحمه الله قريبا 
نحو هذا. 

قوله ه قالت : كنت أتام الخ .. 

فائدة : أخذ من الحديث جؤاز النوم مع الحائض © وقد نقل عمد بن جرير 
في كتابه في مذاهب العاماء الإجماع على أنها لا تكره مضاجعة الائض ولا قبلتها 


( )یع 
(؟) أخرجه السنة 


~r Yto ك‎ 


السلام : ( ليست حيضتتك بيدك)'» وذلك أنه قال ها (ناوليني الخمرَة 
فقالت : إني حائض . فقال ها : ليست حيضتك ببدك ) فبذه الأحاديت 
تدل على أن بدن الحائض ليس بنجسء وهذا التعليل قال بعض أصحابنا 
في المستحاضة: مكروه وطثها لأن ظبور دمها أذى فبي في معنى الحانض» 
وعارض من أبى من ذلك أن المستحاضة في حك الطاهر لأنها مأمورة 
بالصلاة والصيام . وفرق عليه السلام بين دم الحيض ودم الاستحاضة 
بقوله :( دم الحيض أسود ثخين يعرف فإذاكان ذلك فأمسكي عن 
الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي )'"' , لقوله عليه السلام في 
الاستحاضة : ( إنه دم عرق ) '" » فالموجب أن ظهور الدم من فرجبأ 


ولا الاستمتاع بها فبا فوق السرة وتحت الر كبة »ولا يكره وضم يدها في شيء 
ولا غسل رأس زوجها أو غبره من محارمها وترجيله » ولا یکره طمخها وعجنما 
وغير ذلك من الصنائم » وسؤرها وعرقما طاهرإن . 

قوله : ناوليني المرة يضم الخاء المعجمة وسكون اليم حصير من جريد 
صغير > فإن كانت كبيرة ل تسم" خمرة وإنما مميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي 
وتغطيه “> وفي الصحاح الخرة سحادة صغيرة من سعف النخل وترمل بالخموط 
انتبى » وفمها غير ذلك من الأقوال . 

. أخرجه المسة إلا البخاري‎ )١( 

(۲) تقدم ذكره . 

(؟) تقدم ذكره . 
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ينع الوطىء يجب على قباد قوله أنظبور الدم من فرجبا بالقرح أو الجرح 
ينع الوطىء » وهذا لم يقل به أحد أعلَمّه » وقد فرق بعض أصحابنا بين 
الدم الكثير والقليل » فأباح وطىء الستحاضة في الدم القليل » وكره 
وطئها في الدم الكثير » وقال بعضهم: وطىء المستحاضة مكروه » وأباح 
وطئبا بعد الغسل لقوله تعالى : ( قل هو أذى ) وهذا كله استحسان منم 
واستحاطة عندي والله أعل . وكذلك النفساء مكروه وطثها عندم . 
وروي أن طلحة تعرضت له امرأته في الأربعين فقال لها :نممنا أن تقرب 
انساء في الأربعين » والاحتياط في ذلك حسن ول أعلم أحداً حرم 


قوله : وكذلك النفساء مكروه وطبها الخ . الظاهر أن مراده بالكراهة 
الحرمة كا أريد بها ذلك فا تقدم بدليل قوله : فالموجب أن ظبور الدم من 
فرجبا يملع الوطىء الخ . فلا ينافي ما سبأتي من أن النفساء مثل الحائض في 
السنة وما أشعر به فرقه فما سبأتي » فإن سم أن الكراهة على بايها فلعل الظمير 
يعود إلى من تقدم من القائلين بالكراهة كا هو مقتضى السباق > فلا يناني ما 
سبأتي والله أعلم بالصواب . وكتب أيضاً ما نصه خلافاً لمشبور مذهب مالك 
والشافمى » وذهب بمض المالكمة والشافصة إلى موافقة أصحابنا » والدليل على 
صحة ما ذكر المصنف وإن / يساله فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال حم : 
(إصنعوا كل شيء غير النكاح ) 2١١‏ فهو حجة عليوم . 


(1) رداه ملم 
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بذلك و الله أعل . والنظر عندي أن المستحاضة في حك الطاهر يجوز منما 
ما جوز من الطاهر »وما دون فرج الحائض مباح بالسنة لقوله عليه 
السلام : (إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج ) ''' وذلك أنه لما نزل 
« ويسألونك عن ا محسض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في ا حىض » "> 


قوله : والنظر عندي .. الخ . ١ا‏ قاله المصنف رحمه الله وهو مذهب المبور 
فبجوز لزوجما وطنها حال جريان الدم عند المهور من أصحاينا وجمهور العلياء» 
ونقله إن المنذر في الاشراف عن إبن عباس وإبن المسيب والحسن البصري وعطاء 
وسعمد بنجبير وقتادة وحماد بن أبي سلمان وبكر بن عمد الله المزني والأوزاعي 
والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور > قال إبن المنذر وبه أقول » 
وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يأتيها زوجها » وبه قال النخمي 
والح » وكرهه إبن سيرين » وقال أحمد : لا يأتبها إلا أن يطول ذلك بها» وني 
رواية عنه : إلا أن مخاف زوجبا العنّة » وقال البخاري في صحيحه : قال إبن 
عباس : يأتمها زوجبا إذا صلّت » والختار مذهب المي ور » والدليل عليه 
ما رواه بعض قومنا عن عكرمة عن حفصة بنت جحش أنها كانت مستحاضة 
وكان زوجہا يحامعبا » ولآن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم وغيره] » 
فكذا في الجاع » ولان التحرم إنما يثبت بالشرع ول برد الشرع بتحريه . والله 
أعلم ف رحمه الله ما أدق” نظره وأعرفه بقواعد الشرع»اللهم فكا أهمتنا النظر في 
كلامه فمن علدنا بفبم مقاصده . 


. ۲۲۲ : البقرة‎ )١( 
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حت يطبرن ويغتسلن ثم يردوهن إلى البيوت » فجاء قوم من أعراب 
المدينة فشكوا إلى رسول الله جي عن عزل الحمض فقالوا با رسول 
الله: إن البرد شديد والشاب قلملةءفإن آثرناهن بالشاب هلك سائر العبال 
برد » وإن آثرنا العيال بالشباب هلكن الحيض برداً > ولیس کل منا جد 
سعه فبوسع علييم جميعاً فقال لهم رسول الله مدن > نما أمرتم أن 
تعتزلوا الفروج ولم تؤمروا بإخراجبن من البيوت » فقرأ علييم رسول 
لله و الآية » وقوله عليه السلام : ( إنغا أمرتم أن تعتزلوا الفروج ) 
دليل علىأن ما دون فرجبا مباح والله أعل . وني الأثر: وإذا واقع الرجل 
امرأته في دم الحيض أو صفرة الحبض فقول أبي عبيدة : لا أحللها ولا 
أحرمما عليه فإنه متعمد لحدود الله وأحب إلى فراقها ء ثم لا يعود إليبا 
أبن وإن تكحت زوج غيره ثم طلا أو مات عنا ما أصاب متها 
والنفساء مثلبا في السئة» وقال أبو نوح:عصى ربه ولا تحرم عليه امرأته , 
فان طاوعته يتصدق كل واحد منها بدینار » وإن أكرهها وغلبها بغير 
وفق منها ولا طاوعته فليتصدق هو بدينار وليس عليبا شيء » وإن 
أصابها بغير عل منه و كتتمت ذلكفليس عليه هو شيء و تتصدق هي بدينار. 
وقال بعضبم: يحزىء عنبهم| دينار واحد يتصدقان به يينه| . وقال بعضبم: 
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إذاكان ذلك في الدم فكل واحد منبما يتصدق بدينار » وإن كان في 
الصفرة فنصف“دينار على كل واحد منهه| » وإن كان في الطبر قبل أن 
تغتسل فليتق ربا إلى الله بشيء من صدقة أو صيام . قال : وأبو عبيدة كل 
ذلك جعله سواء لايرخص في شي ولا يوجب الفراق فيه . واختلف 
الناس فيمن وطىء امرأته في الحيض فحرمها بعض » ووقف بعض »ء ولم 
بحرم آخرون » وأوجبوا عليه الكفارة وم قوم من أهل الخلاف »؛ 
والخبور من أصحابنا على التحريم لركوبه نبي الله » وقالوا : إن الجاع 
يفسد الحج والصوم والاعتكاف لر کوبه ما نہی الله عنه . وقال بعض 
أصحابنا : إن وطىء في الحيض تاب واستغفر » وإن عاد تاب » وإن 
عاد تاي » وإن عاد في: الرابعة حرمت عليه لأن هذا معاند فأحرى أن 


قوله : وأوجبوا أي أوجب الشافعي في القدم ونقل عن الجديد أن يتصدق 
بدينار إن كان وطئه في إقبال الدم » وبنصف دينار إن كان في إدباره » وإغا 
اختلف الحال في الإقبال والإبادر لأنه في أوله كان قريب عبد ,الماع فلا يمذر 
خلاف آخره » فخفف عنه > ولا دلمل علمه » ويوافق أحمد على الكفارة > وأما 
مالك فليس عليه عنده إلا التوبة والاستغفار والله أعل . 

قوله : وهم قوم من أهل الخلاف الظاهر أنه راجع إلى الذين ل يحرموا مع 
إحاب الكفارة > ولكن ينظر مع ما أسلفه عن أبي نوح وأضرابه إلا أن يقال 
أراد بالكفتارة المفلتظة > ول أعلم أحدا أوجب ذلك إلا الحسن وسعيد 
كا سأق . 


امهم 


تحرم عليه ؛ وسبب الخلاف عندي هل النبي يدل على فساد | لمنبي عنه 
أم لا؟ وال أعل » قال بعضهم : يدل » وقال آخرون : لا يدل » وإن 
وطنها قبل أن تغتسل وقد طبرت فبي عندم كمن وطتها في الحيض » 
وحكبا حك المائض مالم تغتسل لقوله تعالى + « ولا ترون تسى 
يَطْهرن» أي يرين الطبر «فإذا تطبر فأتوهن من حيث مر کم اش 
أي يغتسلن بالماء الطاهر » وفي الأثر : في إمرأة كانت في رمضان فحاضت 


قوله : وفي الأثر .. الخ . المقصود منه الاستشباد على أن حك ما بعد الطهر 
وقبل الإغتسال حك الحبض» إذ لو كان حكمه مختلفاً لصح صوم المرأة المذ كورة 
لرؤيتها الطهر قبل الفجر > لكن لما حكموا عليه بالبطلان دل على أن حكمها 
متسّحد وال أعلم . 

فائدة : إعلم أن مباشرة الحائض أقام” > أحدها : أن يباشرها ,الماع في 
الفرج وهذا حرام بالاجماع بنص' القرآن العزيز والسذة الصحمحة > ولو فعله 
إنسان غير معتقد حلّه بأن كان ناسياً أو جاهلا بوجود الحمض فلا إثم عليه ولا 
كفارة» وإن وطئها عامداً عالماً بالحيض فقد ارتكب معصية كبيرة وتحرم عليه 
إمرأته عند الجبور من أصحابنا » وتحب عليه التوبة . وقال بعض أصحابنا : 
لا تحرم عليه » ووافقهم على ذلك الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من 
المجتبدين » واختلفوا في وجوب الكفّارة فقيل : لا تحب > ووافقهم على ذلك 
لشافمي فى أصح قولبه وهو الجديد » وقول مالك وأبي حنيفه وأحمد في أحد 


. 1 : المقرة‎ )١( 
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فرأت الطبر بليل وتبين لحا ذلك فأخذت في الفسل ول تفر غ منه حتى 


الروايتين وجماهير السلف كعطاء وابن أبي مليكة والشعي والنخمي ومكحول 
والزهري وأبي الزناد وريعة وحماد بن أبي سلبان وأيرب السختياني وسفيارن 
الثوري واللىث بن سعد > وقمل : تحب › ووافقهم على ذلك الشافعي في القديم» 
وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي 
وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه » واختلفوا في الكفارة فقال الحسن 
وسصمد:عتتى رقبة» وقال الباقون : دينار” أو نصف دينار على إختلاف منهم في 
الحال الذي يحب فيه الدينار ونصف الدينار » هل الدينار في أول الدم ونصفه 
في آخره ؟ . أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد إنقطاعه ؟ وتعلقوا بحديث ابن 
عباس المرفوع؛ (من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار “٠)‏ 
وهو حديث ضعبف »> فالصواب أن لاكفارة والله أعلم . القسم الثاني : المباشرة 
فا فوق السسر”ة وتحت الر كمة بالذكر أو بالقملة أو بالمعانقة أو اللمس أو غير ذلك 
وهو حلال باتفاق العلماء » وقد نقل الإجماع على هذا فلا عبرة با مخالف لأنه 
مسبوق بالاجماع ومعقب به . القسم الثالث : المباشرة فيا بين السر"ة والر كبة في 
غير القلبل » فذهب أصحابنا إلى جوازه © ووافقهم على ذلك بعض أصحاب 
الشافمي و عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعيوالحك وااثوري والازواعي وأحمد 
ابن حنبل وحمد بن الحسن وإصبغ من أصحاب مالك وإسحاق بن راهويه وأو 
تور وابن المنذر وداود وهو أقوى دليلا » واحتحوا بحديث أنس : ( اصنعوا 
كل شيء إلا الجاع)*"" قالوا : وأما اقتصاره عليه الصلاة والسلام على مباشرة على 


. رواه اخخسة‎ )١( 
5 تقدم ذكره‎ )١( 
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أصبح » هل يتم ها صومها ذلك اليوم أم لا ؟ قال : لا ء فقلت له : هل ها 
أنتأكل في ذلك اليوم أم لا ؟ قال : لا يستحب لها الأكل وإن أ كلت 
فلا أرى عليبا أسأء.وهي مثل الي رأت الطبر في يومفاغتسلت لايستحب 
ها الأ كل » وإن أكلت فلابأس » وف الأثر:وإذا جاوزت الحائض ثلاث 
أنام وأرادت أن تسافر أو تنتقل على الماء فإنها تغسل جسدها إلا 
الاستنجاء » فإنها لا تستنجي وتقعد على رجليها وتضم جسدهاء كذلك 
تغدّسل »والنظر يوجب عندي أن لا تحرم عليه إذا وطئها قبل أن تغتسل» 


ما فوق الإزار الذي إستدل به القائلون بالتحرم فمحمول على الاستحباب » 
وذهب يعض أصحاب الشافعي إلى التحريم وهو مذهب مالك وأبيحنيفة وسعيد 
ابن المسيب ودُريح وطاوس وعطاء وسلمان بن يسار وقتادة واعلم أن تحريم 
الوطىء والمباشرة على قول من يحرمها يككون في مدة الحبض وبعد انقطاعه إلى 
أن تغتسل أو تتيمم بشرطه» وهذا مختار المصنفرحمه الله» وهو مذه ب الشافعي 
وأحمد وجماهير السلف والخلف 4 والمشهور من مذهب مالك المنم بعد التيمم » 
وقال أبو حنيفة : إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل" وطئها في الحال > واحتج 
الجبور بالآية وال أعم . 

قوله : فإنها تغسل جسدها .. الخ . عبارته هذه موافقة لما استدل به فما 
تقدم من أن جسدها طاهر » وأما عبارة الوضم ففيها التصريح بنجاسته حبث 
عبر بقوله : إن تجفف النجسمن جسدها > وما قاله المصنف فيا تقدم واقتضاه 
هذا الأتر هو الظاهر المواقق لما ورد في السنّة » ويمككن أن ترد عبارة الوضم إلى 
هذه بالتأويل . 


of —‏ ب 


ولا يكون حكبا کحک الحائض بعد ما طبرت » لأنها يطبرها صاع من 
الماء » والحائض لا تطبر ولو اغتسلت في البحر » والواطيء في الدم 
مرتكب لنبي الله تعالى بالإجماع » والواطيء في الطبر قبل أن تغقسل 
اختلف الناس فيه » وذلك أن قوله تبارك وتعالى : « ولا تقربوهن حتى 
يطبرن فإذا تطبرن فأتوهن من حيث أمركم الله »""' اختلف الناس في 
تأويله » فبعض حل قوله : « فإذا تطبرن فأتوهن » عل أنه النقاء » 
وحله بعضبم عل أنه الغسل » وهو قول الجور وذلك أن التطبر إا 
ينطلق على ما يكون من فعل ال مكلفين لا على ما يكون من فعل غيرم. 
وقال آخرون : لس من عادة العرب أن يقولوا : لا تعط فلاناً درهماً 
حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهماً » بل إنما يقولون : 
فإذا دخل الدار فأعطه درهماً لأن الخملة الثانية مؤكدة لمفبوم الخملة الاولىء 


قوله : فإنها تغسل جسدها ؛ قمدها في الوضم ا إذا خافت عدم وجود 
الماء » ورعا يؤخذ من قول المصنف حمث قد ذلك بالانتقال عن الماء . 

قوله: وذلك أن التطبر قلت يؤيد قراءة حمزة والكسائي و عكر مة وعاصم 
في رواية أبي بكر بن عياش ( يطدجر'ن) بتشديد الطاء وأصله يتطبرن 
فأبدلت التاء طاء وأدغمت »2 والاصل في القراءة التوافق . 

قوله : لآن الجلة الثانبة مو كدة .. الخ . هذا إِنما يظبر على ةراءة التشديد » 


(۱) تقدم ذكرها . 


- 7684 


ومن تأول قوله تعالى : « حتى يطبرن »عل أنه النقاء » وقوله : « فإذا 
تطبرن » على أنه الغسل بالماء » فبو بمنزلة من قال : لا تعط فلاناً درهاً 
حتى يدخل الدار » فإذا دخل المسجد فأعطه درهماً » وذلك غير مفبوم 
في كلام العرب إلا أن يقدر في الآية محذوف ويكون تقدير الكلام 
« ولا تقربوهن حتى يطبرن » ويتطبرن ه فإذا تطبرن فأتوهن»والحذف 
مجاز وحمل الكلام على ظاهره عل الحقيقة أولى من حمله على امجاز , 
والآيه ما ترى محتملة » فإذا احتملت الآية هذا التأويل فليس ينبغي أن 
يكون الواطىء في الطبر قبل أن تغتسل بالماء بمنزلة الواطىء في الحبض 


وأما على قراءة التخفيف فلا ٠‏ بل هو تأسيس» إذا المعنى طإولا تقربوهن) حى 
ينقطع حبضہن «إفإذا تطہرن ‏ أي اغتسلنفيكون من باب تعارض مفو م 
الغاية والشرط فأه) يقدم ؟ والظاهر تقدم مفبوم الشرط وحمل الة-رآت على 
تكثير الفوائد أولى من حمله على التأكيد حرره . وقال بعضہم : لا تأ كيد هنا 
ونص عبارته : وقلت : قرئت الآية بالتشديد فسا » فمكون المراد الإغتسال 
الماء لان التفعيل إِنما يكون من كسبهن؛ وانقطاع الدم ليس من كسبهن» فتعين 
الفسل بالماء » وعلى هذا يكون قوله تعالى : إفإذا تطبرن» أي فإذا وقع ذلك 
منه نأي اغتسلن إفأتوهن4 كقوله:لاتكرم زيداً حتى يأتيك فإذا أتاك فأ كرمه 
فليس هنا غايتان » بل أعاد الغاية الاولى لمترتب علمها الحم بطريق التنصيص 
فإن قوله:«إفلا تقربوهن» نبي مما يحتمل أن يتعقبه الاباحة وأن يتعقبه عدم 
الحكم بالكلية » فإن عدم التحرم أعم فأعاد إليه الوصف ليرتب عليه الإذن 
الشرعي فا هو تأ كيد ولا غاية » انتهى . 


إغا حرمت عليه امر أته عقوبة لارتكابه لنهي الله عز وجل بالإجماع , ولا 
يستحق العقوبة بالإجماع إلا على كبيرة » والواطىء في الطبر قبل الغسل 
غير متفق: على عصيانه » وهذا شيء يصوغ فيه الاختلاف » وأما 
لايجوز فبهالاختلاف ففاعله غير معذور وكذلك الواطىء في دم النفاس 
لا تحرم عليه امرأته لأنه لا يرد فيه تصريح النبي کا ورد في دم الحيض » 
وإن کان الدمان حكمه| في ترك الصلاة والصوم واحد » ولكن اللغة 
تشتق ولا يقاس عليها » ولذلك لم يحرموها على من وطلىءفي دم النفاس » 
لأن اسم النفاس عل على الدم الخارج مع الولد والله أعلم . والواطىء في 
الحيض بالخطأ والنسيان أو وطثها وهي ناعسة ولم يع أنما حائض فإنها 
لا تحرم عليه في هذا كله لأنه لم يستحق العقوبة بعد »ولا يستحق العقوبة 
إلا مرتكب لنبي الله بالعمد الله أعلم . وإنطبرت المرأة في السفر ولم 
. تحد الماء وتيممت فإن لزوجها أن يطأها. وقال بعضېم: لا يجوز له وطئها 
حتىتغتسل بالماء الطاهر» وهذا القول يدلع لأنصاحبه لايقول بالقباس» 
والقول الأول عندي أصح قياساً على ماروي عن الي عليه السلامفي 

قوله : والقول الاول عندي أصح .. الخ . مقتضاه إباحة وطئهبا في الحضر 
بالتيمم إذا وجد شرطه كا أباح الصلاة » والظاهر أنها إن عدمت الماء والتراب 
لا يباح وطئها والله أعلم . 


- ۳۵~ 


الجنب » وذلك أنه روي عن أبي ذر رحمه الله قال : سثل رسول الله 
يديد عنالجنب أيقيمم؟ قال: (التيمم طبورالمسلم ولوإلى عشر سنين) 
والله أعلم » وإن ضيعت الطهر حتى فات وقت الصلاة التي استقبلتها , 
قال بعض أصحابنا : إن وطثها لم تحرم عليه . الممنوع الثاني في الحمض 
فعل الصلاة ووجوبها » أعني أنها لا يازمبا قضاؤها لحديث عائشة رضي 
الله عنما قالت : ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) "ا 
الثالث : فعل الصوم لا قضاؤه لقوله عليه السلام : ( إنبن - يعني النساء ‏ 


قوله : لا يازمها قضاؤها.. الخ . ل يبان المصنف رحمه الله حكم قضاءا 
الصلاة هل هو حرام أو مكروه ؟ وظاهر صّدر عيارته الحرمة “وظاهر تفسيره 
بعد ذلك الجواز > وعبارة الشبخ إسماعيل رحمه الله تقافي الجواز حرره بنقل 
مووود ل 

قوله : فعل الصوم الخ . قال بعض الخالفين : كون الصوم لا يصح منها 
لا يدرك معناه » فإن الطهارة لست مشروطة فيه » وهو لا يضعفبا » وصوم 
الضعيف معن )يلت : هذا على أصلهم الفاسد من عدم اشتراط الطبارة في 
الصوم » وأما على أصلنا من اشتراط الطہارة فليس كا زعم . 

قوله : لا قضائها هذا مبني على القول بوجوب الصوم على الحائض » وقيل : 
الصوم كالصلاة في منع الوجوب > وهذا بناء على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر 


1 ) رواه جد وأبو داود والآثرم ) أو عبيدة‎ )١( 
, (؟) رواه الماعة‎ 


oY —‏ — «م ١١۷‏ - الإيضاح» 


ناقصات العقول والدين » قبل : يا رسول الله ما نقصان عقون ودينهن؟ 
قال : تقعد الواحدة منهن أياماً لا تصلي ولا تصوم)''' أخبر عن جلتهنء 
الرابع : الطواف بالبيت لحديث عائشة قالت : ( أمر رسول الله سلا 
الحائض أن تفعل أفعال الح كلها إلا الطواف بالبيت ) '"' ولقوله عليه 
السلام : ( الطواف بالبيت صلاة لكن أحل" الله فيه الكلام فلا تتكامو| 
إلا ما جل ) " الخامس : دخول المسجد ل#ديث أم عطية قالت : 
( أمرنا أن نرج إلى العيدين » والعواتق من الخدور » وأمر الحائض أن 
تعتزل عن مصلل المسامين )'؟' وفي الأثر : ولا تدخل الحائض ولا النفساء 
الممجد الحرام » فإذا دخلت فلا شيء عليما من الكفارة »غير أا مسيئة 
فها فعلت » ولا بأس عليها في دخول المساجد غير المسجد الحرام إن 
يخفن فساد المسجد . السادس : الإعتكافءلأن الإعتكاف لايتكون إلا 


جديد > وفائدة الخلاف تظبر في وجوب التعرض للأداء والقضاء في النىة » 
فإن قلنا بوجوبه عليها نوت القضاء وإلا نوت الأداء » فإنه وقت توجه الخطاب 
إلمها وال أعلم بالصواب . 
قوله: إن ل يخفنفساد المسجد هذا التقبيد قد يقال لا حاجة إلبه لأن الكلام 
)١(‏ متفق عليه . 
(8) امتفق عليه + 


(؟) تقدم د کره 1 


. رواه أبو دارد وابن ماجه‎ )٤( 


— YON — 


بصوم ولا يكون إلافي المسجد» وقد نبيستعن الصوم ودخول المسجد. 
السابع : قراءة القرآن لحديث جابر رضي الله عنه قال : ( قال رسول 
الله ي في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طبارة لا يقرأون 
القرآن ولا يطئون مصحفاً بأيديهم حتى يتكونوا متوضتئين ) ''' الثامن : 
مس المصحف لقوله تعالى : « لا سه إلا امرون » ” وقد ةدم 
الكلام عليه ا فيه الكفاية ان شاء الله . التاسع : الفراق مع الزوج 
لقوله تعالى: «فطلقوهن لعدتهن » أي لطبرهن » ويكون الاجتناب عن 
الحيض لا روي من طريق ابي سعيد الخدري قال : ( إن ابن عمر طلق 
امرأته وهي حائض في زمان رسول الله بكي فجاء عبر بن الخطاب رضي 
لله عنه إلى رسول الله ي فسأله عما فعل ابنه » فقال له رسول الله 
يي : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطبر ثم تحيض ثم تطبر إن 
في خاصية الميض » وخوف الفساد لا يختص به بل يشار كه غيره في ذلك 
والله أعلم . 

قوله : السابع يوافقه الجديد من قول الشافعي وأما مالك فلا » والقديم من 
قولى الشافمي . 


5 رواه الدارقطني‎ )١( 


(؟) الواقعة : ۷۹ . 


— ۳۵۹ - 


شاء أمسك وإن شاء طلق )'"' فتلك العدةالتي أمر الله عز وجل أن تطلق 
لها النساء . العاشر والأحد عشر : الاحتجام والقطع لا اتصل بها كتقليم 
الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة »> نيت عن هذا كله في الحيض › 
والنظر يوجب عندي » إنها نبيت عن هذا لأنها غير طاهرة ولا تصل إلى 
طبارتها » فكان حك بعضبا كحكبها » ولذلك نبيت عن القطع لما اتصل 
بها في أيام الحيض . الثاني عشر : الامتشاط » الثالث عشر : الإكتحال , 
رابع عشر : الإختضاب » الخامس عشر : الإستياك » نيت عن هذا 
كله » وَإِنما بت عن هذا عندي لأنه من دواعي الماع المنبي عنه في 
الحيض » ألا ترى أن المعصية فعلبا معصية والأمر با معصية » وكذلك 
دواعيها كلبا معصية ؟ والدليل قوله عز وجل : « ولا تنُكحوا 
لمتركات حتى ومن ولأمة مؤمئة حي من مشركة ولو 
أعجبتم » ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لَعَبد مؤمن خير من 
مشرك واو أعجبك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى ال جنة 
والمغفرة يإذنه و بين آياته للناس لعلبم يتذكرون» "ا > ويحجرم 
نكاح المشركين والمشركات لأنهم يدعون إلى الكفر الذي هو سبب 


. متفق عليه‎ )١( 
8: (؟) البكرة‎ 


۳۹۰ - 


لدخول النار أعاذنا الله منبا > وفي الأثر : وليس عل الحائض في ذكر 
الله وقراءة القرآن واستقبال القبلة بأس » ولا يمتنع أحد من ذكر الله . 
وقال بعضهم : يسكره لما قراءة القرآن » والأول أحب إلى العاماء لأنهم 
جمعون عل انها تذكر الله والذي خلق القرآن أعظم من القرآن » ولا 
يدنس الذكر بدنس الأجساد » وعد الحائض هل لما أن تخضب يدها 
الحناء قال :لا بأس » ولكن تغسل يدها, لا بأسء وفي الأثر: والتفساء 
تشط وتضفر والحائض تدهن » وكره بعضمم لها الضفر والمشط » فإن 
فعلت فلا شيء يازمها » غير أنها تؤمر بترك المشط والضفر » وفي الآثر : 
وعن أمرأة حائض أراد زوجها أن يجلبها من عند أهلبا وهي حائض 
هل لحا رخصة أن تدهن رأسها وقشط أم لا؟ قال : ليسلا أن تغط 
رأسها غير أن ا أن تفتح رأسها وتدهنه وتضفره ولا تشطه . 


قوله : أن تختضب كذا في النسخة التي رأيتها » والظاهر خضب إذ هو 


ما خضب به وقد خضبه من باب ضرب وأختضب هو . 
قوله : شط »مشط من باب نصر ضفر من باب ضرب» والضفر نسج الشعر 


قوله : إن تدهن من باب نصر ومن باب قطع . 


مات 


مس ألة : 

اختلف أصحابنا في المستحاضة قال بعضهم : تغتسل لكل صلاة لأن 
الني عليه السلام أمرها بالغسل عند كل صلاة » ولا روي من طريق ابن 
عباس ( أن الني ل قال للأنصارية حين سألته فقالت : يا رسول الله 
إني أنج الدم جا فقال: اغتسل واستثفري وصلي)"' '؛ وكان يجب تکرار 
الغسل لتكرار الصلاة . وقال آخرون : تغتسل لكل صلاتين لما روي 
( أن الني عليه السلام أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة فاما تطاول 
ذلك عليها أمرها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وتغتسل لصلاة 
الفجر وتصلي تماماً )'"' » وحديث فاطمة بنت حبيش يدل على أنه ليس 
عل المستحاضة إلا غسل واحد لما روي عن عائشة قالت : ( قالت فاطمة 
بنت حبيش أرسول اله ميلك :إني لا أطبر أفأدع الصلاة ؟ فقال لا رسول 
الله صل الله عليه وس : إا ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة » فإذا 
أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة » وإذا أديرت وذهب قدرها فاغسي 
اسم عنك وصلي  "')‏ ولم يأمرها بالغسل وإنا أمرها بغسل الدم فقط . 


. تقدم ذكره‎ )١( 
. رواه النسائي عن القامم عن زينب بنت جحش‎ )۲( 
(؟) تقدم ذكره.‎ 


= انا 


ويدل على هذا القول ما روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال : ( قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة )'" . 
قال جابر : وقد ذكرت عائشة مسألة فاطمة بنت حبيش ول تذكر أن 
لني عليه السلام أوجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة والله أعل ؛ وفي 
الأثر : وعن المستحاضة اغتسلت لصلاة الصبح فاما كان في بعض النهار 
فرأت الطبر ول يَرْدفها الدم بعد الطهر هل عليها الغسل أم لا ؟ قال : 
يستحب لبا الغسل فإن ردفبا الدم بعد ما اغتسلت لصلاة الصبح فعليها 
الغسل والله أعل . 


قوله : إا تتوضأ لكل صلا فرع قال أبو إسحاق رحمه الله : والطهارات 
كلها تحزي قبل الوقت إلا في تمان خصال أحدها التيمم . الثاني : الاستحاضة . 
الثالئة : من به سلس المول . الرابعة : من به ساس الندو . الخامسة : من به 
بأسور . السادمة : من به رعاف . السابعة : من به جرح يمل . الثامنة : من 


به سلس الريح . 


٠ تقدم ذكره‎ )١( 


خم 


مسألة : 


في معرفة الطهارة التي هذه الطبارة بدل منبا ۽ | تفق العلماء أن التيمم 


باب في التيمم 

قوله في التيمم : التيمم لغة » القصد » وشرعاً طبهارة ترابية ضرورية بأفعال 
مخصوصة تستعمل عند عدم الماء أو عند العجز على استععاله »> وهو من خصائص 
هذه الأمة كالوضوء والصلاة على المبت . وثلث الاموال في الوصابا والغنائم » 
وحكلته لطف الله تعالى بالأمة وإحسانه إليها وليجمع لها ي عبادتها بين التراب 
الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب حماتها » وحتى لا تصعب عليه 
الصلاة عند عدم وجود الماء لأن الترك يؤدي إلى الكسل عن العمل الذي فيه 
صلاحبها» ونزلت آياته فيسنة ست في غزوة (المريسيم) وهي غزوةبني المصطلق. 


قوله في معرفة الطبارة : قال الشبخ إسماعبل رحمه الله : إن الطهارة 
بأسرها إءما تحب بسبعة شروط وهي البلوغ والعقل والإسلام ودخول وقت 
المفروضة و كون المكلف غير ساه ولا نائم وعدم الإكراه » وارتفاع موانع 
الحيض والنفاس » وهي شروط وجوب التيمم أيضاً . وفروض التيمم مان 
خصال : طلب الماء قبله » والنية أوله » وضربة للوجه > وضربة لليدين إلى 
الرسغين »> والموالاة » وموم الوجه والكفين بالمسح > وفمل ذلك بالصعيد 
الطاهر » ودخول الوقت . وسننه أربع : الترتيب بتقديم مسح الوجه » لكن 


= شا | 


بدل من الطهارة الصغرى » واختلفوا في الكبرى ‏ والقول الذي نأخذ 
به ونعتمد عليه وهو قول أصحابنا » أن هذه الطبارة بدل من الطبارتين » 
تکون بدلاً من الصغرى وتکون بدلا من الكبرى » والدليل قول 


و 


تبارك وتعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قح إلى الصلاةء'"" الآية . وذكر 
٤‏ انتداء الآية أفواع الطبارة بالماء فلا قال : « وإن كنتم مرضى أو على 


الذي في الديران خلافه » وجعل الترتيب واجباً بين الوجه والمدين ٠٤‏ وأما بين 
الدن ققد عل مها © وما افد الت رجه اشن الفا جع رخض > 
راجعه . لكن في أبي إسحاق ما يرافق الشيخ رحمها الله » وتجديد مسح 
الأيدي إلى الرسغين » ونقل ما يتعلق بها من الغبار والتسممة بذ كر الله تعالى 

قوله : والموالاة في الديوان ما خالفه أيضاء ونصعمارته :فإن تيمم للوجه في 
مكان ثم انتقل منه إلى مكان آخر فتممم فيه ليديه > إن ذلك يجزيه مام يقطع 
بين ذلك بحديث » وكذلك إن تيمم للوجه فمكث ساعة ثم تيمم ليديه فإن 
دلك يجزيه مام يقطم بينها . 

قوله : وذكر في ابتداء الآية واختلفوا هل هو عزيمة أو رخصة ؟ وفائدة 
الخلاف وجوب القضاء على من سافر سفر معصية أو تيمم يتراب مغصوب أو 
مسروق »© فإن قلنا عزيمة لم يقض »> وإن قلنا رخصة قضاه » وي الديوان ما 
يؤخذ منه أنه عزيمة » وفي المستصفى أنه لعدم الماء عزيمة > ومع وجوده لانم 
كرض ونحوه رخصة › وهذا هو ظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله فليراجع . 


+ : الائدة‎ )١( 


- 0 - 


سفر » أراد أن تقوم طبارة التيمم مقام الطبارة بالماء فوجب قوله : 
« أو لامستّ النساء » كناية عن الماع ليقوم ذلك مقام قوله : «وإن كنم 
جنباً فاطروا » 6 ويوودك هذأ ما روي عن عمار بن باسر رضي الله عنه 


فائدة : قال بعض” : الإجماع منعقد على أن الممحدث والجنب يتممان » 
و كذلك ذات الحمض والنفاس »> وكذلك المت والمأمور بغسل مسنون » وما 
المتنجس فإنه لا يتيمم عند العجز » وذهب أحمد إلى جواز تسممه» وعن الشافعي 
في القدم وأبى ٹور والثوري والأوزاعي يمسح موضع النحس بالتراب ويصلي , 
وذلك مبني على قاعدة مذهبم إن التطبير لا بكون إلا بالماء المطلق » وأما على 
قاعدة مذهبنا فلا يتقبد يذلك » نعم إن كانت في محل لا بزيلها المسح » فالظاهر 
أنمذهبنا يوافق مذهب الجبور“حرره » ويرافقه ما قاله المصنف فيا تقدموحيث 
جعل التيمم بدلا من الطبارتين الصغرى والكبرى فقط» ويدل له اقتصارهما في 
كيفية النبة على رفع الأحداث ولم يذ كر الأخباث » إلا أن كلام المصنف في 
توجمه تعدد التيمم ربا لا يوافقه » حرره بنقل صحبح » والذي يظبر أن البدن 
كالثوب»فكا لا يتيمم للثوب لا يتيمم للبدن فيكونمذهبنا موافقا لمذهبمالك 
حيث أوجب طہارة البدن عند القدرة وأسقطها عند العجز » حرره . ثم ظهر 
من كلامه التي وكلام الديوان أنه يتيمم للعضو المنجوس © فعلى هذا مذهب 
أصحابنا كأحمد لكن خصوا ذلك بالعليل فلينظر حك الصحيح . 

فائدة : قال النووي في شرح مسل : أجمع العاماء على جواز التيمم من الحدث 
الأصغر» و كذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض 
والنفساء » ول يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عر 
ابن الخطاب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنها » وحکی مثله عن ابراهم النخعي 
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قال : ( أجنبت فتمعتكت في الترابٍ » فقال رسول الله صل الله عليه 
وس : إنما يكفيك هكذا ومسسم وجه ويديه إلى الرسغين )''' ومن 
طريق أبي هريرة قال : ( سئل الني عليه السلام عن الجنب أيتيمم ؟ 
قال : التيمم طبور المسلم ولو إلى عشر سنين > فإذا وجد الماء فليمسسه 
شرت )"' وعن أبي ذر ( أن رجلا من رببعة قال : يا رسول الله إنا 
لا نصيب الماء ومعنا الأهلون > فقال عليه السلام : التيمم كافيك ولو 
إلى عشر حجج ) " » ومن ذهب من خالفينا إلى أن التيمم لا يكون 
بدلا من الطبارة الكبرى تأوّل قوله : « أو لامست النساء » أنه اللمس 
باليد » فيتكون عود الضمير في قوله : « ول تجدوا ماء» على الأحداث 


الإمام التابمي» وقمل عمر وعبدالله رجعا عن ذلك > وهذه الأحاديث الصحيحة 
رادة عليهم . 

قوله : فلمسسه بشرته» هذا الحديث رد على أبي سامة بن عبد ال رحمن الإمام 
التابعي القائل بأن الجنب إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء لا يازمه الإغتسال > وقد 
أجمع من قبله ومنبعده على أنه يحب عليه فبو مذهب متروك بالإجماع وبالأحاديث 
الصحبحة المشهورة في أمره لن الجنب يغسل بدنه إذا وجد الماء . 


 رييكلاو رواه أحمد وأبو داود » وبلفظ آخر للترمذي > ورواه الطبراني في الأوط‎ )١( 
. ورواه الدارقطني‎ 

)۲( رواه أحمد 1 

(۴) رواه أحمد , 


کل = 


الصغار والله أعل . فعند أصحابنا أن التيمم بدل من الطبارتين الصغرى 
والکبری» ويسكون عليه تسمان إن كانت عليه جنابة ولم يستطع الغسل» 
واحد للاستنجاء والجنابة » والثاني للوضوء . وقال آخرون : الأول 
بنويه للاستنجاء والوضوء ء والثاني للجنابة » وهذا عن دي على أصل 
اختلافهم في الوضوء » هل يجوز تأخيره على غسل الجنابة أم لا؟ 
والاستنجاء منوط يمن تقدم منهم| » وقال دعضرم : عليه ثلائة أحدها 
للاستنجاء » والثاني الوضوء » والثالث للجنابة » لأنه مخاطب بهم جميعاً » 
مخاطب بإزالة الأنخاس من بدن وبالوضوء وبغسل الجنابة » والقول 
الأول أصمم لأن زوال الأنجاس من شروط الوضوء ولا يصح الوضوء 


قوله: واحد للاستنجاء والجنابة “قلت : ظاهر المذهب أنه إذا أحدث حدثا 
أصغر ثم أراد أن يتيمم لزمه تيمان »كما إذا حصل هناك موجب الغسل أو 
نيتها » كما يؤخذ من الكلام الآتي . 

قوله : لأن زوال الأنجاس الخ . أي والتبمم كالوضوء: وفي الديران والمتيمم 
إغا يصح له التبمم كنا يصح له الوضوء » ولا يصح له التبمم إذا كان النجس فييده 
وهو مبلول » كان النجس منه أو من غيره » وأما إذا كان بابسا ففيه قولان الخ. 
وظاهر كلام المصنف الإطلاق وهو الظاهر والله أعلمٍ بالصو اب . قلت وعمارة 
بعض الشافعبة بعد كلام ساقه : وأما إذا كان على بعض أعضاء الحدث نجاسة 
فأراد التبمم بدلا منها فمذهبنا ومذهب جمبور العاماء أنه لا يحوز » وقال احمد 
ابن حنبل : يحوز ان يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه » وم يحز إذا كانت على 


إلا بعد الاستنجاء وزوال النجس » وذكر في كتاب أبي عبد الله مد بن 
بركة فيغسل الجنابة»فالواجب عل انجنب أن يتطبر الصلاة قبل الاغتسال 
ثم يغتسل لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطبارتين جميعاً إذا كان جنباً 
بظاهر الآية . وقد قال بعض أصحابنا : إن عليه إحدى الطبارتين › 
غسل الأعضاء إذا كان عدا من غير جنابة » وغسل البدن إذا كان 
جنا > وعلى هذا المذهب يجزيه تيمم واحد . وعلى القول الأول عليه 
تيممان » وإن تيمم تيمماً واحداً ونوى فيه اجمع فإنه يحزيه على الأقوال 
جيعاً » وإن نوى فيه الصلاة فإنه يجحزيه للصلاة والجنابة لأن الصلاة 
لا تباح إلا بالطبارتين جميعاً الوضوء والغسل للجنابة » وإن نوى فيه 


ثوبه > قال ابن النذر : كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون : يمسح موضع 
النجاسة يتراب ويصلي . قلت : الذي يظبر من كلام أصحابنا موافقة الجهور » 
وأما ما سبأتي في كلام المصنف فذلك فما إذا كانت النجاسة في عضو من أعضاء 
الوضوء » حرره . 

قوله : قيل الإغتسال » ظاهره تقديم وجوب الوضوء ؛ وهو موافق لقول 
المصنف فبا تقدم وهل يجوز تأخيره على غسلالجناية؟ قلت: المعتمدالاستحباب. 

قوله : وإن نوی فمه الصلاة » ظاهره ولو كانت نفلا وهو قماس ما ذكره في 
الوضوء » وقد صرح بذلك في الديوان ظاهره ولو م يستحضر أحد الحدثين » 
وعند المالكمة لا بد من نة استباحة الصلاة منها معا » حرره . 
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الجنابة فإنه يحزيه لصوم ولايجزيه للصلاة » لأن الصوم بباح با لا تباح 
الصلاة إلاعلى قول من أوجب عليه إحدى الطبارتين والله أعل . 
ويجوز له أن يطأ زوجته في السفر ويتيمان إن لم يحدا الماء » و كذلك إن 
طهرت من الحبض في السفر تنيمم ويطأها زوجها . ومن قال لا يكون 
التيمم بدلا" من الطبارة الكبرى منعه من هذا كله . 

مسألة في معرفة من تجوز له هذه الطهارة ؛ 


إتفق العاماء على جواز التيمم للمريض والمسافر الذي عدم الماء » 
واختلفوا في الحاضر يعدم الماء والمريض الذي يجوز له التيمم عندثم من 
كان مظنا واهي الأعضاء لا ستطيع تناول الماء ويشق عليه أخذه ومن 
كان يخاف من استعال الماء زيادة المرض أو تأخر البرء مريضاً أو جرعاً 


قوله: لا يستطبع تناول الماء» قال في الديوان : أو كانت لته تنتتف لأجل 
الماء . و كتب أيضا على هذه القولة ما نصه : قلت جعل في الديوان الزكام مرضا 
مببحاً للتمم » ثم قال بعد: وقيل إذا اغتسل الرجل باء وتغيرت لونه من بياض 
كان إلى سواد أو إلى حمرة انه يتيمم الخ » أي إن كان من أجل الماء . 

قوله : ومن كان يخاف من استعمال الماء الخ . ظاهره سواء كان اشا عن 
معرفة الطب أو لا . وذهب الشافعي إلى أنه يكفي في الخوف ظن التيمم إذا 
کان عارفا بالطب » وإلا رجع إلى طبيب حادق بالغ مسل عدل» وقي وجه يقبل 
فيه قول الفاسى وفي وجه يقبل الكافر . وقمل: يشترططبدبان عدلان» وعبارة 


لاا 


أو جدوراً أو بجروباً أو صاحب الدماميل يضرم الماء وما أشبه ذلك » 
وإن كان سالم بعض الأعضاء مريضاً بعضها فا خطاب متو جه إلى الأعضاء 
السالمة والفرض لازم لها » واختلفوا في العضو العليل ما الواجب عليه 


الديران : ولا يجوز لارجل أن يغتسل بلماء مع الخوف أن يذهب الماء بعضو من 
أعضائه أو خاف الموت من أجل الماء فلا جوز له على الخو ف أن يغتسل بالماء وإن 
كان الذي يخافه في الوصف لا يكون » وأما إذا ل خف من الماء أن يضره في 
الوصف واغتسل على ذلك الحال فأصابته مضرة من أجل الماء أنه ليس عله 
شيء » وإما أن يتيمم على أنه لا يضره الماء وفي الوصف يضره أنه لا يحزيه . 
وفمه رخصة . 

قوله : الأعضاء » واحداه' عضو قال في الحم : هو كل عظم وافر بلحمه . 

قوله : واختلفوا في العضو الخ . هذا عند المالكية مقيد با إذا لم يكن هناك 
ساتر وتعذر مسبا أي الجراح لتألمها ولعدم ثبوت الجبائر » وعبارة خليل : إن 
ES‏ شرح للبت O e‏ عابت يشي EN‏ 
إن تعذر حالما » وقرطاس صدغ وعمامة خمف بنزعما > وأن يغسل أو بلا طهر 
أو انتشرت إن صح جل جسده أو أقله ول يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كان 
قل جد أكمد أو غسل أجزاء وإن تحذر مسها وهي بأعضاء تيممه تر كباوتوضاً 
وإلا فثالئها يتبمم إن كثر » ورايعها يجمعها الخ . وعبارة بعض الشافعية : وإذا 
امتنع استعماله في عضو إن ل يكن عليه ساتر وجب التيمم وكذا غسل الصحيح 
على المذهب» انتهى . 

قوله : في العضو العليل»وعبارة بعض الشافعبة :وإذا امتنع استماله في عضو 
إن / يكن عليه ساتر وجب التيمم » و كذا غسل الصحبح على المذهب . 


0 


فيه ؟ فبعضهم يرون عليه المسم بالماء لما روي عن جاير بن زيد قال : 
( بلغي عن علي بن أبي طالب أنه اتكسر إحدى زنديه فسأل الني عليه 
السلام أن يسح على الجبائر فقال : نعم )0 . وقال بعضهم : يغسل 
وبا لأن كل عضو عندم قد انفرد بفرضه . وقال آخرون : يغسل 
وليس عليه في التيمم شيء » وهؤلاء أنزاوه بمنزلة المقطوع لأنه لم يخاطب 
ارش د ا ف را و +« فاقوا انها 1 
ولقوله عليه السلام : (إذا أمرتك بشيء فأتوا منه ما استطعج )" . 


قوله : فبعضهم يرون المسح عليه هذا هو المعمول يهعندنا قال الشيخاسماعيل 
رحمه الله بعد كلام : وأما إن كان سال الأعضاء إلا عضواً واحداً ففيه جرح أو 
قرح أو غير ذلك فلمتوضاً ويمسح على العلل لماء » وإن خاف أن يضره فليجر 
الماء حوله وإلا فلمتيمم الخ . 

قوله : لأن كل عضو الخ . قد سبقت الإشارة منا في المامش حكاية خلاف 
هل الحدث برتفع من كل عضو بانفراده أو لا برتفع إلا بتام الاعضاء ؟ وهو 
مأخوذ من كلام المصنف رحمه الله هنا . وصرح بعضمم : بأن فائدة الحلاف 
تظبر هناءفإنقلنا بالأول غسل الصحيح وتيمم العليل إذ ليس فيه عبادة مر كبة 
من ماء وتراب »> وإن قلنا بالثاني امتنع لما فيه من التر كيب المذ كور » حرره »> 
كا سذ كره المصنف رحمه الله . 


60 رواه أو داود والدارقطني : 
(؟) التغابن : ١١‏ 
(+) رواه مسل وأبو داود والترمذي . 


— ۷۷ = 


والأمر با لا يستطاع محال وروي ( أنه صل الله عليه وسل أخر ج سره 
غازية فشج رجل منهم مأمومة فأجنب فسأل القوم هل سعه التيمم؟فقالو |: 
لاء إلا لفسل بفاغتسل فتكرت عليه الشجة فات فأخبر الني عليه السلام 
فغضب غضبا شديداً فقال : أليس شفاء العي السؤال ؟ ما لهم قتلوه قتلبم 
الله » لو أمروه فاغتسل ومسم على موضع الجراحة)'"'' وفي خبر تخسر 


بالليل » والسارية الى تخرج بالنهار » وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود 
إلبه » وهي من مائة إلى خمس مائة فا زاد على خمس مائة يقال له منسر 
بالنون ثم المملة فإن زاد على نان مائة سمي جيشا » وإن زاد على أربعة آلاف 
سمي جحفا . والميس : الجيش العظم »> وما افترق من السرية سمي يعشا . 
والكتيبة : ما اجتمع وم ينتشر » انتهى ملخصاً من فتح الباري . 

فائدة : وانظر هل يلزم نبة الأكبر ولو تكررت طبارة الترابية أعني أن 
المتيسم للجنابة إذا أحدث ثم أراد أن يتيمم فإنه ينوي الجناية أيضاً » قلت : 
ذلك » وذلك لأن الت.مم للصلاة إنغا يكون بعد دخول الوقت » فإذانوى التيمم 
للصلاة فحمث أحدث وجب علمه تة الأكبر » وإلا صدى عليه أنه تيمم قبل 
الوقت مخلاف الصوم » فالظاهر أنه مى تيمم للصوم فأحدث حدئ) أصغر 
لا حتاج إلى تيمم آخر » لان تمم الصوم لا يبطله الحدث الأصغر حرره ل 
صحسح صريح» وانظر هل المل في البحر يعد مرضا» والظاهر عم“ وافهأعل. 


)1( رواه أبو داود والدارقطني . 


YT —‏ — «م ۱۸ - الإيضاح » 


( فاغتسل وتيمم ) وفي خبر آخر : ( لو اغتسل وترك موضع الجراحة ) 
وقال آخرون : يتيمم وليس عليه في الوضوء ثيء » لأن الوضوء عندم 
فريضة واحدة والله تعالى لا يتعبدنا إلا بإحدى الطبارتين بالماء أو 
بالتيمم » وهذا عندم والله أعل وكذلك من کان ٤‏ حسده جرح أو 
قرح لا يغسله وكانت عليه جنابة على هذا الاختلاف المتقدم في الوضوء 
وإنكان العضو العليل منجوساً فإنه يفل العضو الصحيح ويقيمم للعليل 


قوله : فإنه يغسل العضوالصحيح الخ. و كذلك في الغفسل» وعبارة الديوان: 
ومن كان في بدنه جرح أو قرح لا بغسله فإنه يحزيه أن يغسل جسده كله إلا 
ذلك العضو الذي يتقي عليه الماء ويقممم له » وهذا إذا كان الموضم نج > وأما 
إذا كان نقبا فإنه يغسل إلا ذلك الموضم » وليس عليه تمم“ ومنهم من بقول : 
يتيمم له وفيها رخصة أيذ] » ولو كان ذلك الموضع نقيا أن يحزيه التبمم وليس 
عليه غسل ما قبل العضو أيضا » إن كان نجس حزيه أن يتمم له » ولي سالغسل 
على الرخصة » وقيل في أقل المضو أيضا إن كان نقيا أن زيه التيمم وليس 
عليه شيء » وقال في باب الوضوء وأما إن كان له عذر في عضو من أعضائه وهي 
منجوسة لا يمكنه غسلما فإنه يحزيه التيمم » وإن كان تلك العضو غير منجوسة 
وفيها عذر لا يمكته غسلبا بالماء فإن في هذا قولين » منهم من يقول : يتوضأ إلا 
ذلك العضو ويتمم له » ومنهم من يقول : يجزيه التيمم الخ . وهذ كله إذا كانت 
النجامة في أعضاء الوضوء أو الغسل وأما إذا كان في غير أعضاء الوضوء وكان 
الشخص غير جنب فبل يتيمم ها ؟ المأخوذ من كلام المصنف أنه لا يتيمم لها » 
ولكن اختلفوا هل تيمم أو يتوضأ ؟ حرره . 
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قدمنا . وقال بعضمم : يجزبه التيمم » وإنا يحزيه التيمم عندي لأن 
الوضوء لا يصح إلا بعد زوال النجس » فإن لم يقدر على إزالته لما يخاف 
من سبب الغسل لو غسله كان عاجزاً ويجزيه التيمم » وكذلك إذا كان 
لا يقدر عل الاستنجاء » أو كان به سلس البول » أو استرسال جوف » 
أو جرح لا يقر قطره » فإنه يجزيه التيمم » لأن طبار ته لا تصح له » 
فإذا كان لا تصح له رجع إلى التيمم الذي هو بدل منها عند العجزء وقال 
آخرون : يحتشي ثم يتوضأ » وهذا القول يدل على أن الوضوء يصح مع 
النجاسة الي لا يقدر على إزالتها > وذلك أنه مأمور بالطبارتين جميعاً إزالة 
الأنخاس والوضوء » فعجزه عن أحد الفرضين لا يسقط عنه الفرض 
وكام . والصحيح الذي يخاف فن وة الما اى ينيو نه إن 
كان سخناً وخاف اللاك أو المضرة » قال بعضهم : يجوز له التيمم قياساً 
على المريض » وقال آخرون : لا يجوز له التيمم , والصحيح أنه يجوز 
وا الت SE a‏ اده 
فامتنع من الغسل فأمر به فاغتسل فمات » فقيل ذلك للني عليه السلام 
فقال عليه السلام : قتلوه » قاتلهم الله ) "إلا إن كان في موضع يقدر 
عل تسخين الماء أو تبريده إن كان سخناً أو بارداً فعليه أن يسخن لأن 


. تقدم ذكره‎ )١( 


— هلا" — 


مسألة : 


وأما العادم لاماء الذي يجوز له التيمم فبو كل «سافر يتعذر حصول 
الماء لديه بأن لا يحده أصلاً أو لا حد ما يتناوله به فعلاً » مثل إن كان الماء 
في بثر وليس عنده دلو أو كان لا يصل إلى الماء إلا بالشراء وليس عنده 
مأل»فإنهذ| عادم لاماء يحزيه التيمم» وكذلك إنحال بينه وبين المأسييع 
يخاف منه أو عدو يقتله فإنه غير واجد لاماء ويجزيه التيمم » وليس له أن 
يحمل نفسه على حالة مخوفة » ولا يعرضبها لخطة متلفة » وقد يسر الله على 
عباده تخفيفاً وكان بهم وله المد لطيفاً » والدليل على هذا ماروي من 
طريق لين عباس قال : ( خرج عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل 
وهو أمير على الجيش فأجنب فخاف من شدة الماء فتيمم , فاما قدم على 


قوله : فبو كل مسافر الخ . 

فرع : رأيت في بعض كتب الشافعية أنه لا يتوضأ ما سبل للشراب كا 
لا يكتحل منه بقطرة لأنه لم يبح لذلك » ثم رأيت في الضباء من كتب أصحاينا 
من أهل عمان التصريح بالجواز عند الضرورة » ونص عبارته والماء المجعول 
للشراب المباح إذا مس الرجل الضرورة اليه من جناية به أو ثوبه فله أن يغسل 
منه ويمسح إذا كان لا يحري على غيره ضرر » وإن كان يجري على غيره ضرر 
فلا يتعدى إلى مضارم . 
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الني مَك أخبره أصحابه ما فعل فقال عليه السلام: يا عمرو 1 فعلت ذلك 
ومن این علمته ؟ فقال له : يا رسول الله صل الله عليك وسل - وجدت 
لله يقول : « ولا تقثلوا أنفسك إن الله كان بك رحيا» فضحك الني لاز 
ولم يرد عله شيا ) ٠‏ والله أعل . وكذلك إن كان معه من الماء ما لا 
بستغني عنهلطعامه وشرابه فإنهيتيمم ويستعمل المأء لطعامه وشر ابه وينجي 
نفسه من اللاك لهذا الحديث . 

ممسألة : 


وأما الحاضر الذي لا يحد الماء وخاف فوت الصلاة فإنهم اختلفوا 
فيه » قال بعضيم : شيمم ويصلي » وقال آخرون : يطلب الماء ولو فأات 


قوله : و كذلك إن كان معه من الماء الخ. و كذاغيره من الناس و كذا بهممته 
أو بهبمة غيره من الناس لكن قد ينبغي النظر في قيمة الدابة مع من الماء » 
وعبارة الشيخ إسماعمل رحمه الله : الثالث أن يحتاج إلبه لعطشه في الحال أو 
لتوقعه فى الا ل بأن يغلب على ظنه أنه لا بحد الماء أو لعطش من معه فله أن 
يتمم إن خاف العطش الذى هلكه » وإن خاف عطشا يمرضه كان بمازلة من 


. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني‎ )١( 
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الذي في قوله تعالى : « فل تجدوا ماء» أن بعود على أصناف انحدثين أعني 
الحاضرين والمسافرين أو على المسافرين فقط » فمن رآه عائداً على سح 
أصناف الحدثين أجاز التيمم لاحاضر والمسافر » ومن رآه عائداً على 
المسافرين لم جز التيمم للحاضر الذي عدم الماء والله أعل » وبه العون 
والتوفيق . 

مسألة في معرفة شروط هذه الطهارة : 

وشروطبا ثلاثة : النة والطلب ودخول الوقت . أما النبة فجممور 
الغلاء افرط اى هذه الطهارة الئنة + والدكل قوله تال دوا أمروا 
إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين » ''' ولأنها عبادة غير معقولة المعنى فلا 
تصح إلا بالنبة فضيلة لا فريضة » ويتميز معرفة هذا الاختلاف إن تيمم 
على أن بعل غيره أو تيمم ونوى به صلاة قد مضت أو تيمم ونوى به فعل 
معصية » فعلى مذهب الور لا يجزيه » وعل مذهب الآخرين يجزيه . 
وكذلك إن تيمم ول ينوبه شيئاً على هذا الإختلاف والله أعل . 

مسألة : 

وأما الطلب المشترك فأصله ( فل تجدوا ماء فتيمموا ) '"' واختلف 

قوله : ( فإن م تجدواماء ) صوايه فل تجدوا ماه . 


. ٠ : البينة‎ )١( 
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العلماء هل يسمى من لم جد الماء دون طلب غير واجد لاء آم ليس يسمى 
غير واجد للاء إلا إذا طلب ول يجد ؟ فقال أصحابنا : لا يسمى غير 
واجد للاء إلا إذا طلب ولم يجد لأن الوجود ها هنا وجود قدرةء وذلك 
إذا وجده إما ببدنه أو ماله وإما ببدن غيره أو مال غيره على الوجود 
لذلك » والدليل ما أجعوا عليه أن المظاهر لايعدل إلى الصيام إن لم تكن 
عنده رقبة إن كان قادراً على شرائها » وكذلك لا يعدل الإنسان إلى 
التراب إذا كان قادراً على الأسباب الموصلة إلى الماء » ألا ترى أنه بجد 
الماء ولا يجد ما يتوصل به إلى الماء شبه الداو وغيره ويجزيه التيمم ويجد 
الماء ويمنعه منه مانع شبه العدو أو السبع أو غيرهما » ويجزيه التيمم إذا 
خاف على نفسه وليس له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة ولا يعرضها لخطة 
متلفة لقوله تعالى:« ولا تقتلوا أنفسك إن الله كان بكر رحيا ء''' وكذلك 
إن ل یکن عنده من الماء إلا ما لا يستغني عنه لطعامه وشرابه فإنه يجزيه 
التىمم في كل هذا لأنه ممنوع بني الله عزوجل »› وكذلك ماء الحرام 
على هذا الحال لأن الوضوء عبادة لله عز وجل يستحق على فعلها ثواب 
الله ولا يكلفه عز وجل لطاعة لايتوصل إلى فعلباليستحق ثوابه إلابمعصية 
يستحق علمماعقابه» تعالى الله عن هذا علواً كبيراً. وكذلك تنجيةالأموال 


. ۲۹ : النساء‎ )١( 
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على هذا الحال » مثل قوم غارت عليهم غارة فأخذت أموالهم فاشتغلوا 
بطلبها وإن ل يردوا أمو الهم فإنهم يجزمم التيمم لأن تنجية الأموال 
عندم والأنفس أوجب من طلب الماء للوضوء » ألاترى إلى حديث 
عائشة رضي الله عنما قالت : (سافرنا مع رسول الله بل في بعض أسفاره 
حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي » فأقام رسول الله َه على الّاسه , 
وأقام الناس معه وليسوا على ماء ولا ماء معهم » فأتى الناس أبا بكر 
فقالوا له : ألا ترى ما صنعت ابنتك بالناس ؟ أقأمتهم على غير ماء . فجاء 
أبو بكر إل ورسول الله له واضع رأسه على فخذي قد نام فقال : قد 
حبست رسول الله تھ والناس على غير ماء ولا ماء معهم . قالت : 
فعاتبني أبو بكر وقال ماشاء الله أن يقول» وجعل يطعن ببده في خاصرتي 
ومنعت نفسي من الحركة لمكان رأس رسول الله شا حتى أصبح على 
غير ماء فأنزل الله آية التيمم . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه 
فوجدنا العقد تحته )''' ألا ترى إلى رسول الله شا إنغا أقام على غير 
ماء لأجل العقد وهو مال الغير لثلا يذهب فجعل اشتغاله يحفظ الال 
أعظم من اشتغاله بطلب الماء ؟ والله أعل ء فهذا كله يدل على أن الوجود 
ي آية الوضوء وجود قدرة لا وجدان ضاله والله أعلم . وأما مقدار 


. رواه اجماعة إلا الترمذي‎ )١( 
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الطلب المشترط فإنه ذكر أبو عبد الله عمد بن بركة في كتابه قال : أجعوا 
أن الإنسان إذا كان في موضع بعلم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت 
أن عليه قصد الماء ولیس له أن بتيمم لأنه داخل في قوله تعالى : ديا أا 
الذين آمنوا إذا قح إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك » الآية » وهذا يقدر 
أن بأتي بالطهارة التي أمر بها وهي الماء وليس له أن يعدل إلى التراب إذا 
عل أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوفت » ولا تنازع بين أحد من أهل 
العلم في ذلك والله أعل . ولعل قول أبي عبد الله : إذا كان في موضعءأي 
إذا كان في بلد مقيماً كان أو مسافراً » ولذلك قال : ولا تنازع بين أهل 
الع في ذلك والله أعل . وأما إذا خرج مسافراً في طلب معايشه فلا بأس 
عليه أن يطلب معايشه ويجزيه التيمم . وقال بعضهم : إن وجد الأء في 
أقل من مسيرة ميل فلا يتيمم وليس عليه أن يطلب في أ كر من ميل + 
وقبل نصف ميل وإن خاف فوات الأصحاب إن اشتغل بالغسل يتيمم 
ويجزيه التيمم لثلا تفوته الأصحاب . ولكن الحق في هذا أن يعتقد أن 
المتيقن لعدم الماء فها دون ما ذكرناه إما بطلب متقدم » وإما بغير ذلك 
فو غير واجد للاء » وأما الظان أو الجاهل فلا يسمى عادماً للماء ولنلك 
قال : لا يجوز له التيمم حتى يطلب ويستقصي عند جيرا ه ويصم له العم 
أنه غير واجد فيتيمم والله أعل » واختلفوا إن نمي المسافر المأء في رحله 
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وحضرت الصلاة أو لم يعلم به وتيمم وصل ثم وجد الماء أو علم به بعد 
فراغه من الصلاة . قال بعضهم : عله إعادة الصلاة . وقال بعضېم : 
لا إعادة عليه والحجة هم أن الله تعالى علق التيمم بععهم الوجدان 
لا بعدم کون الماء وقد لا يوجد الثيء وهو في موضعه ولم يقل الله تعالى: 
وإن ل يكن ماء فتيمموا وإنفا قال : « وإن ل تجدوا ماء » فقد حصل 
الشرط الذي يجوز به التيمم وصلى کا أمر ولا إعادة عليه ».والحجة 
لأصحاب الرأي الأول أن العبادات إذا ازمت الأبدان فليس جبل 
وجود الماء سقط فرض ما وجب من فرض طبارة الصلاة » وذلك مثل 
رجل يحتلم فينسى احتلامه » ويتوضأ ويصلي فإذا علم جنات + وجبت 
عليه الإعادة و كانت غفلته ونسيانه لا يسقطان عنه ما وجب عليه من 
فرض الاغتسال » و كذلك الناسي للرقبة في ملكه لا يجزيه الصوم الذي 
هو بدل منها في كفارة الظبار » وكذلك من صلى بثوب نجس ولم يعلم ۽ 
ثم علم أو نبي نجاسة أو صل على غير طبور وهو ناس لحدثه » فعليه 
القضاء بالاتفاق »و الأصا في التحديد الذي ذكرتاه في المسافر بمبلو نصف 


قوله: عليه القضاء بالإتفاق»قلت الأسهر من أقوال مالك: أن الناميلإزالة 
النجاسة عن بدنه أو ثوبه دعمد الظبر والعصر إلى الإصفرار » والمغرب والعشاء 
للتنل كله » والفجر للإسفار » وقبل مال تطلع الشمس وك أن المصنف أراد 


- AY = 


ميل إذا خرج في طلب معاشه فإغا هو عندي استحسان منهم » لأن السفر 
عذر ويدل أيضأ على ذلك ما في الأثر مما وجدته » وقال: ليس عل المسافر 
أن يطلب الماء إذا لى يحضر وقد قرنه الله تعالى المرض الذي يجوز معه 
التيمم ولذلك أوجبوا على المسافر إذا تزلت عليه جنابة أن يتيمم » ثم 
يشتغل في طلب الماء ويبيء موضعاً يغتسل فيه كالمريض الذي لا يجد 
التجفف يتيمم ثم يشتغل بالتجفف » واختلفوا في الذي يشتغل بتسخين 
الماء أو تبريده هل هو مريض عليه التيمم أم لا؟ وأما المي الذي يشتغل 
بطلب الماء أو باستعداد موضع يغتسل فيه فإنه ليس عليه تيمم ولكن 
يفعل ما أدرك > ولو طلع عليه الفجر » وهذا إذا استعد الماء 
ولم يضيع . وقال بعضبم في المت إذا استعد الماء ونزلت عليه 
جنابة فاستبقظ فأصاب ماءه قد تلف وخاف طلوع الفجر فإنه يتدمم ثم 
يشتغل بطلب الماء كالمسافر وأما إن اشتغل باستعداد موضع يغتسل فبه 
ل N‏ 
مثلا فإن التيمم روعي فيه خوف فوات الوقت وليس الرقبة متعلقة بوقتيخاف 


فواته » وأيضا فإن التيمم متوقف على وجود الماء في بعض الأوقات ولا كذلك 
الرقبة » و كأن مراده اتفاق أصحابنا » ويدل له التعبير بالاتفاق دون الإجماع . 
قوله : هل هو مريض؟ قبل هو مريض وقيل ليسبمريضيناء على أن المريض 
الذي يندرج في مضمون الآية هو الذي لايقدر على مس الماء مطلقاً والذي لابقدر 
على استعاله ولو من وجه . 
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فليس عليه تيمم على كل حال والله أعلم . والأصل في هذا كله احتّال 
عود الضمير في قوله : (فل تحدوا ماء)فإن كان يعود على المسافر والحاضر 
کان حكمهم إذا اشتغلوا بطلب الماء واحداً ويلزممم التيمم» وإن كان بعود 
على المسافر فقط وجب التيمم على المسافر فقط ووجب على الحاضر 
استعداد الماء لأنه لا يجوز له التسممعند هؤلاء > وإنا أوجبوا التيمم على 
المسافر في هذه الوجوه لثلا يكون مضيعاً بعدما وقع عليه إسم عادم 
مء وجاز له التيمم والله أعل » وإن استعد الم الماء لصلاته فأصابته آفة 
بأي جبة كانت و بأي سبب أواستعد الأداة التي يصل بها إلى الطبارة شبه 
الدلو وغيره فأصابته آفة فإنه يجتهد في طلب الماء ويستقصي عند جيرانه 
في الطلب ويكلمهم كلم . وقيل : بجزي من ذلك أن يطلب سبعة بيوت 
وقبل ثلاثة بوت » فإن لم يجد الماء عندم فإنه يتيمم ويجزيه والله أعل . 
ويجزيه في طلب جيرانه زوجته وخادمه ورسوله . وكذلك إن طلب 
هؤلاء ول يأمرمم ولم يجدوا الماء فإنه يتيمم ويجزيه لأن المراد بهذا ما 
بقع له به العلم بعدم الماء والله أعلم . وذلك أن التيمم لا ينقضه إلا العلم 
بوجود الماء» فكذلك لا يوجبه إلا العلم بعدم الماء» وكذلك فياستعداد 
الماء إن استعدت له امرأته أو خادمه أو أجيره إن أبن بذلك أجزاهء 
وأما غيرهم من الناس إنقال له: قد استعددت لك الماء لصلاتك أو الأداة 
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التي يصل بها الماء فإنه لايجزيه إلا إن كان أميناً وقيل يجزيه كل من يصدقه 
في ذلك والأصل في هذا اختلافهم » هل يكون التصديق حجة أم لا؟ 
وإن خرج من منزله إلى الحرث أو إلى الحصاد أو إلى حاجة فيا دون ستة 
أمبال ولم يستعد الماء لصلاته وقد كان عرف البثر هنال ك أو العين فخرج 
وأتاهما فوجد البئر قد انهدم أو العين قد غارت ويخاف خروج الوقت 
إن اشتغل بطب الماء ؟ فإنهم اختلفوا هل يجزيه التيمم أم لا؟ وسبب 
اختلافهم عندي هل هو مضبع أم لا؟ وكذلك إن خرج من منزله وقد 
تطبر لصلاته أو حمل معه الماء لصلاته فانتقضت عليه طبارته أو تلف ما 
حمل معه من الماء قبل أن يصلى فإنه لا يجزيه التيمم إن ضيع مقدار ما 
يصلي فيه ولول يجد الماء » وإنلم بضيع مقدار ما بصلي فيه فإنه يجزيه 
التيمم إن خاف فوات الوقت إن اشتغل بطلب الماء » وقال بعضهم : 
يجزيه إن لم يمكنه الرجوع إلى أهله ولو ضيع مقدار ما بصلي فيه » ولعل 
هؤلاء لم يكن مضيعاً عندم » إلا إذا لم يبق في الوقت مقدار ما يصلى 
فيه والله أعلم . وكذلك إن خرج من منزله قبل وقت الصلاة فانتقضت 
طبارته أو تلف ما حمل معه من الماء بعد دخول الوقتعل هذا الاختلاف 
إن ضيع مقدار ما يغتسل فيه ويص ل فلا يجزيه التيمم إن ل يمكنه 
الرجوع إلى أهله ولم يجد الماء وعلى قول الآخرين يجزيه التيمم ولم يكن 


- TAQ - 


مضيعاً ما لم يخرج الوقت » وأما إن خرج من منزله قبل وقت الصلاة 
وحمل معه الماء لصلاته وتلف له قبل دخول الوقت ول يمكنه الرجوع 
إلى أهله فإنه تيمم ويجزيه لأنه غير ماومء وأما إن تطبر قبل وقت 
الصلاة في منزله وخرج فانتقضت طبارته قبل دخول الوقت فإنه إن م 
يمكنه الرجوع يتيمم ويصلي ويعيد صلاته إذا وجد المأء لأنه توضأ قبل 
أن يخاطب والله أعلم . وقأل بعضهم :يعيد المقيي كل ما صلى بالتيمم والله 
أعلم . والمقي يستعد الا وة 15د كرنا أولا الا ماء ل e‏ 
العدو فلس عليه استعداده » وإن كان بينه وبين الماء مقدار ما تجحفف 
فبه في البعد فإنه يستعد الماء في قول بعضهم ولا يتكل عليه . وني قول 
بعضبم : ليس عليه استعداده لأن التجفف من تام الغسل . 

مسألة : 

وأما مق يجوز له التيمم فإنهم اختلفوا هل من شرط التيمم الوقت 
أم لا؟ قال بعضہم : لا يجوز إلا بعد دخول الوقت . وقال آخرون : 
ليس من شرطه الوقت ؛ ومن حجة أصحاب القول الأول أن الله تعالى 
أوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة لقوله تعالى : 
( يا أما الذين آمنوا إذا قمتّ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك ) الآية » ومن 
شرط صحة الصلاة الوقت » فخصص الشرع الوضوء بجواز التقديم قبل 


—- كمس 


الوقت وبقي التيمم على حكه لا يجوز إلا بعد دخول الوقت ء والنظر 
يوجب عندي صحة هذا القول لأنمهم اتفقوا على جوازه في الوقت 
واختلفوا هل يجوز قبل الوقت ؟ فالذي اتفقوا عليه أولى والله أعلم . 
وحجة الآخرين أن التوقيت في العبادات لا يكون إلا بدليل سمعي » 
فإذا كان لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت كالصلاة فبو إذاً مقس 
على الصلاة وقباسه على الوضوء أشبه منه بقباسه عل الصلاةء واختلفوا 
أيضأ هل يجوز التيمم في أول الوقت وفي وسطه أو لا يجوز إلا في آخر 
الوقت ؟ قال بعضهم : يبج وز في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره 


قوله : والنظر يوجب عندي الخ . والذي يظبر أن يقال إن المتبقن لعدم 
الماء يتيمم في أول الوقت والظان لوجود الماء يتيمم في آخره والشاك في وجوده 
شمم في وسطه والفائدة تظبر قممن خالف فوجد الماء بعدما صلى والله أعل 
بالصواب . و كذلك فائدة الخلاف الذي ذكره المصنف تظهر فمن خالف > 
حرره . ثم رأيت في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى قال : اختلفوا قيمن م يحد 
أن يتبمم وسط الوقت وقيل المتيمم يتسمم آخر الوقت على الإطلاق » وقيل : 
آخر الوقت إلا الآدس كا قدمنا فإن صلى أحد هؤلاء ثم وجد الماء بعد الصلاة 
فلا إعادة على من أوقم الصلاة في الوقت المأمور بإيقاعبا فبه إلا الشاك المتردد في 
إدراك الماء مع عامه فيه بوجوده فإنه يعبد في الوقت لأنه كالمقصر في احتهاده 
الماء لأنه قصر في الاستهداد فحك هؤلاء التبمم في وسط الوقت انتهى . 


— ۷ 


كالوضوء لقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ول بخص وقتاً دون وفت » 
ومن ادعى التخصيص فعليه البيان . وقال آخرون : لا يجوز التيمم إلا 
في.آخر الوقت رجاء لوجود الماء لأنه يكن أن يطرأ عليه الماء في الوقت 
فلا يسمى غير واجد لاماء إلا في آخر الوقت » ولذلك لم يجز التيمم قبل 
يغلب عليه الظن أنه لا يطرأ عليه الماء جازله التيمم في أول الوقت وفي 
وسطه وفي آخره » وإن كان في موضع يطمع بوجود الماء فلينتظر إلى 
آخر الوقت والله أعلم. 
مسألة في صفة هذه الطهارة : 

وأيديك منه » '"'' فقد أجمع أصحابنا أن حد الد الذي أمر الله تعالى 
بمسحه في التيمم إلى الكف » والدليل على هذا أن إسم اليد يقع في كلام 


مسألة في صفة هذه الطهارة : 


أصحابنا ومالك في بعض أقواله . 


. ١ : الائدة‎ )١( 


- TAA -— 


العرب على الكف ويقع على الكف والذراع والعضد بالسواءء فاما كان 
إسم اليد يقع على هذه الثلاث كان لايخلو أن يكون في الكف أظهر منه 
في سائر الأجراء أو تكون دلالته على الكف والذراع والعضد بالسواء 
فان كان اسم اليدفي الكف أظبر فيجب المصير إليه على ما يجب من 
المصير إلى الأخذ بالظاهر وإن لم يكن أظبر فيجب المصير إلى الأخذ 
بالااثا ر الثابتة منها ما روي من طريق اين عباس عن عمار بن با 0 
الله عنهم قال: «أجنبت فتمعكت في التراب فقال رسول الله كن مي : إن 
يكفيك هكز| وم وجبه ويديه إلى الرسغين » وما روي عن أبن 
عمر وعمار بن بأسر قالا:(تيممنا مع رسول الله ما وضر بنا ضربة للوجه 


قوله : فإن كان إمم اليد في الكف أظبر قلت وقد وافقنا المالكنة في 
بعض أقوالهم وهو الذي اقتصر عليه خليل في مختصره حيث قال و كفيه لكوعيه 
رات غار يدل فل اک ( إا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل 
وأما أنا فتمعكت وصلىت »2 فذ كرت لني لتر فقال نتا E‏ 
هكذا ؟ وضرب الني عزقتهدز بكفيه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بها وجبه 
و كفيه ) رواه مسل والبخاري من قومنا » ولیس فيه دلبل لمن قال بكفاية 
ضربة واحدة لجواز أن يكون قصر الضربة للتعلم دون جميع ما يكفي في 
التيمم فلذلك لم يكرر لحصول المعرفة بتلك الضربة وال أعل . 


. تقدم ذکره‎ )١( 
» م ۱۹ - الإيضاح‎ « ۲۸۹ - 


وضربة للكفين ) ''' والصواب أن يعتقد أن مسح الكف هو الفرض 
لإجماعهم بوقوع إسم اليد عليه وما سواه لیس بفرض جين لم يجتمعوا 
عليه » والدليل أيضاً على قول أصحابنا ما أجمعوا عليه مع الفييم أن 
الإمام إذا قطع يد السارق من الكف فقد قطع اليد المأمور بقطعبا ؛ 
وإن قطعها من الساعد كان عليه فيا عدا الكف حكومة والله أعل . 
وأما عدد الضربات فإنما هو عند أصحابنا ضربتان ا أن لكل عضو في 
الوضوء ماء جديد » والدليل عندم ما روي من حديث عار بن يأسر 
المتقدم والله أعل. وإذا أراد أن يقيمم فليقل : بسم الله كالوضوء ثم يجعل 
يديه على الأرض ويفرق أصابعه ولا بأس عليه أن يجمع| ثم ينفضهم) 
قليلاً ويمسح بها وجبه لمأ روي أنه و ( ضرب ببديه على الصعيد و نفخ 
فيبه| ومسح با وجه ) وقال قوم : لا يضر من فعل ذلك أو لم يفعل 
يضرب ضربة ثم سح با وجه » ثم يضرب بها ضربة أخرى فيضع 
اليسرى على ظاهر أصابع يده اليمنى وير بها على ظاهر الكف » ثم يفعل 
بكفه اللمنى على ظاهر كفه اليسرى مثل ذلك » فإذا فعلهذا فقد استحق 
اسم ماسح وامتثل ما أمر به » وقيل المتيمم يمسم الكفين إلى الرسغين 
دما مأ ظبر وما بطن لأن في حديث عار ( وضربنا ضربة للوجه 


. اخرجه الدارقطني والحاكم والبيبقي‎ )١( 


.و9 


وضربة للكفين ) '' ولم يقل لظاهر الكفين وإن تيمم بغير يديه فلايجزيه 
لأن هذه عبادة غير معقولة المعنى فلا تفعل إلا باليد كا ورد عن الني 
عليه السلام ( أنه ضرب يديه على الصعيد ) الحديث » وكذلك إن تيمم 
له غيره لا يجزيه على هذا الحال » وإن رفع التراب ببده فسح بين يديه 
ثم تيمم لوجبه فقد أجزاه ‏ لأنه تعمد التراب ببديه فسح با وجبه ؛ 
وأما إن أمر رجلاً أن يصب على وجه التراب فصبه ومسح ببديه وجه 
فلا يحزيه » وكذلك إنكان الريح يحلب على وجبه التراب فلا بجزيه 
حتى يتعمد الصعيد ببديه ويوصله إلى وجبه ببديه كا ذكرنا عن الني 
عليه السلام » واسم الصعيد أيضاً يدل على هذا والله أعل . وكذلك إن 
لف يديه منغير عذر وتيمم با فلا يجزيهء و كذلك وجبه إن لفه من غير 
عذر وتيمم عليه فلا يحزيه كالوضوء والله أعل . وأما إن مسح على وجبه 
بيد واحدة فقد أجزاه إذا عم وجبه بالمسم لأنه مسح بيده و سمي ماسحأء 
وكذلك إذا مسح بأربع أصابع أو ثلاث لأنه قد مسح بالأ كثر من يده 

قوله : واسم الصعيد الخ . يتأمل هذا من أبن يدل اسم الصعيد على التعمد 


إلى التراب ولع لالنسخة ويدل علمه تيمم الصعبد أي المأخود من قوله: «فتممّموا 
صعيداً » فحرفه الكاتب حرره . 


(۱) رواه الدارقطني . 


— ۹۱ - 


والحم على الأغلب عند بعضبم » وأما إن مسح بإصبع واحدة فلا 
يجزيه وكذلك يإصبعين لان الأقل من اليد » ومنهم من يرخص وسواء 
في الإصبعين من يد واحدة أو من يديه جميعاً . وكذلك في الإصبع 
الواحد ولعل سبب الخغلاف هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو 
أو ارا أو اک منبا ؟ والله أعل . وعلى هذا الاختلاف إن مسح 
وجبه برؤوس أصابعه وإنما يراعى في هذا اللغة وما توجبه لعدم التحديد 
من الشارع والله أعلم وكذلك إن غطى الأقل من يديه وتيمم ممأ 
فلا بأس عليه » وكذلك الأقل من وجبه على هذا الحال لما ذكرنا أولاً 
والله أعلم . وأما إن كان بجروحاً في يديه أو في وجه وعم الجرح يديه 
أو وجبه ول يمكنه أن يمسح على وجه إلا لفه فلا بأس عليه قياساً على 
الوضوء » وذلك أنه روي عن علي بن أبي طالب ( أنه انكسر إحدى 
زنديه فسأل الني مق أن يسح على الجبائر فقال : نعم ) "“ فكان 
التيمم كذلك قياساً عليه وكذلك يداه إن ل يمكنه التيمم بها إلا لفيا 
فلا بأسعليه لأنه کا جاز أن يتيممعليم.| بالاف جاز أن “سح با كذلك. 

قوله : إن مسح وجبه قال في الدبوان : وإن مسح وجبه برؤؤوس أصابعه 
لا يجزيه وقبل غير ذلك . 

. رواه ابن ماجه‎ )١( 


- ۹۳ - 


وقد ذكر في بعض كتب أصحابنا أنه إذا لف إحدى يديه كلما ول يلف 
الأخرى فإنه يقيمم لوجبه بيده الصحيحة التي ل يلفها ويمسح بها على ظاهر 
معصمه و منهم من يقول : مسح على الكف ؛ و كذلك إنلف إحدى يديه 
كلا ولف الأقل من يده الأخرى عل هذا الحال » ومن ذهب إلى أنه 
يسح بها على ظاهر معصمه فقد أنزلها عندي بمنزلة المقطوعة وأمره با مسح 
على المعصم لاستحقاقه اسم اليد في اللغة » ويازمه على هذا المذهب أن 
بسقط عنه فرض التيمم إذا كانت يداه ملفوفتين ولم يکنه تزع اللف 
عنبهاٍ وكذلك إن كان وجبه ملفوفاً بازمه أن يسقط عنهفرض مسحه وهذا 
عندي يسوع لأن الوجه المأمور مجه مغطى وكذلك اليد المأموربمسحبا 
مغطاة وكان لايستطيع أن يسح عليه فبو معذور لأن الأمر با لا يستطاع 
محالو الله أعلم. ولكن قد سبقنا إلىهذا فا عمل بهسلفنا وعاماؤنا فاعملوا 
بدولاتلتفتوا إلرخلافه والسلام.وإنما جرنا إلرهذا ذكر العلل الدلائلوالله 
أعلم . وقول من قال : يمسم عليها ولو كانت مغطاة أعني يده أصح عندي 
لأن التغطية بالعذر لا تمنع من استحقاق إسم المسح لحديث علي المتقدم 


قوله : ويازمه على هذا المذهب . .الخ . أقول لا ازم ماذكر بل قياس قول 
القائل : إن ما له بدل إنتقل إلمه وما ليس له بدل مسح عليه كا أمكن حرره 
بنظر صحبح و اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الح بالرجال . 


دسو 


ولا روي ( أنه مي إذا ركم قال : الله أ كم ووضع يديه على 
ركبتيه ) "' ومعلوم أن ركبته مغطاتان ولا يجوز أن يكششفهما فبو 
معذور » ول تمنعه التغطبة من استحقاق الاسم والله أعلم . وكذلك إن 
قطعت إحدى يديه فإنه يتمم أو حبه بىدە اله حح مسح مهأ على ظاهر 
ذراع يده المقطوعة وإن مسح بهأ على باطن ذراع يده المقطوعة 
فإنه يجزيه وكذلك إن قطعت يده من المرفق فإنه يسح على 
عضده لاستحقاقه إسم اليد في اللغة» فإن قال قائل : فبذا ينتكسر 
عليك لأن من قولك وقول جميع أصحابك إن اليد التي أمر الله 

قوله : وكذلك إن قطعت .. الخ . أنظر الد الصحدحة وظاهره أنه 
لا يمسها وكلام الشيخ اسماعيل صريح في مسحبا الى الأرض ظهبراً وبطنا وسكت 
عن مسح المقطوعة . قلت : إنما سكت عنما لفرض كلامه فيا إذا 'قطءت من 
المرفق لا من الساعد وكلام المصنف فيا إذا '“قطعت من الساعدوالل أعلم . وكلام 
الديوان ككلام المصنف وكام الشبخ اسماعيل هو الظاهر وإلا احتجنا إلى ضربة 
ثالثة إلا أن “يقال يكتفى بالضربة الآولى للوجه والمد المقطوعة أعنيظاهر ذراعبا 
کا هو ظاهر قوله ‏ ثم يمسح بها على ظاهر .. الخ . ول يقل ثم يضرب بها الخ . 
حرره بنقل صحمح . | 

قوله : فإنه مسح على عضده. . الخ. قلت قماسه إن قطعت بداه من الرسغين 
بتيمم على المعصمين والدي صرح به في الديوان عدم المسح . 

. متفق عليه‎ )١( 


ووم ب 


الأمور بمسحدلا يازمه ا مسح على ظاهر المعصم كا لو قطعت اليد الأمور 
بغسلها في الوضوء من المرفق لم يجب عليه غسل العضد قيل له والله 
أعلم ‏ : الفرق بين التيمم والوضوء في هذا أن اليد المأمور بغسلبا في 
الوضوء قد نص الله عليها بالغسل إلى المرفق ووقع الإتفاق على ذلك بين 
العاماء فإذا قطعت من الرفق لم نوجب عليه ما لم يوجبه الله تعالى » وأما 
اليد المأمور مسحب في التيمم قد وردت يمل ولم يقطع النص عليها 
كالوضوء وتنازع العاماء في تحديدها وكل منم قد رجع إلى الرأي 
والقياس وأوجبنا عليه مسح الكف بالرأي والقياس وأخبار الآحاد 
وكان يجب عليه إن قطع كفه أن يمسم على المعصم والعضد إن قطع بده 
من المرفق بدلاً منبا م قالوا له : أن يتيمم على النورة والزرنيخ والثلج 
والحشيش عند عدم التراب المتفق عليه بدلا منه حتى قال بعضهم : 
يتيمم على الحواء بدلا من التراب لسكون على يقين ببراءة ذمته من 
الأمر والله أعلم . وإن قطعت أصابع يديه جميعاً ولم يبق إلا الكفان 
فإنه تيمم بماء وإن قطعت إحدى يديه ولم يبق منبا إلا الأقل فإنه 
بتيمم بالصحيحة لأن الحم على الأغلب عند هؤلاء » والأصل في هذا 
قوله : قد وردت جملة قلت مقتضى كلامه رحه الله أنه ينبغي أن لا يقتصر 


على الكوع بل يبلغ بالمسح إلى المرفق مراعاة لمن قال بوجوب مسح المرفق لأن 
مراعاة الخلاف مستحبة ما لإ يؤدي إلى مكروه في المذهب وقد يقال يقتضيه 8 
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إن قطع الأكثر من الكف صارت »يده بمنزلة المقطوعة » وإن قطع الأقل 
صارت بنزلة الصحيحة والله عل .وإما يأخذ مسح وجهه إذا أراد أن 
يسحه المتيمم من الجبهة إلى أسفل الوجه قباساً على الطبارة الرطبة وإن 
ابتدأ بالمسم من أسفل الوجه إلى فوق فلا بأس عليه وكذلك إن أخذه 
من جانب الوجه وأخذ المسح من وسط وجبه حتى أتى با مسح على وجبه 
كله » وكذلك إن مسح بإحدى يديه من فوق الو جه وح بالأخرى من 
أسفل حتى التقتا فإن هذا كله يسمى ماسحا ويجزيه لأن التحديد بالشرع 
في هذا كله معدوم والله أعل .وإن يتيمم لليدين قبل الوجه فإنه لا يجزيه ؛ 
وقال بعضهم : يحزيه » وسيب الاختلاف هو سبب اختلافهم في حرف 
الواو هل توجب المع أو الترتيب ؟ وقد تقدم معنى الاختلاف في هذا 
في باب الوضوء » فلا معنى لإعادته » وكذلك الموالاة عنده في التيمم 
كاختلافهم في وجوب الموالاة في الوضوء مثل أن يتيمم لوجبه فيمكث 
ساعة أوأ كثر ثم تيمم ليديه فإن ذلك يحزيه عند من لم يوجب الموالاة ما 
م يقطع ما يبنا بحدث والله أعل ء واختلفوا هل يجب على المتيمم 
إيصال التراب إلى اعضائه أم لا ؟ قال بعضهم : يجب . وقال آخرون : 


قوله : وسدب الإختلاف ومقتضاه أن القول الثاني هو الختار عنده على 
ما تقدم في الوضوء . وقد عبر عنه في الديوان بالرخصة حرره . 


۹ - 


لايجب.وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حر ف(من)في قوله تعالى : 
«فامسحوا بوجوهك وأيديكم منه» فإنها ترد في كلام العرب للتبعيض 
وتزد لتمييز الجنس فمن ذهب إلى أنه التبعيض في قوله تعالى :«فامسحوا 
بوجوهكم وأيديك منه » أوجب نقل التراب إلى الأعضاء » ويعضد هذا 
القول قياس التيمم على الوضوء » ومن ذهب إلى أنها لتمييز ال جنس ل ير 
النقل واجباً وأجاز التيمم على الأرض والقاع والحائط ورجح مذهبه 
بحديث الني عليه السلام (أنه ضرب بيديه على الصعيد ونفخ فيهم| ومسح 
بما وجه ) ''' والله أعل ؛ وبالله التوفيق . 
مسألة فيا تصنع به هذه الطهارة : 


وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب واختلفوا في 


مسألة فيا تمع به هذه الطهارة : 

قوله : اتفقوا على جوازها .. الخ . ذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وداود 
الظاهري وأ كثر الفقباء إلى أنه لا يحوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يتعلق 
باليد » وقال أبو حشيفة ومالك يجوز التيمم يحميع أنواع الأرض حق بالصخرة 
المغسوله وزاد بعض أصحاب مالك فجوتزه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب 
وغيره » وعن مالك في الثلج روايتان فذهب الأوزاعي وسفيان الثوري إلى أنه 


( ا ر 
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جوازها ما عدا التراب من أجزاء الأرض المولدةمنبا كالحجارة وغيرهاء 
ی عطي إل ١ن‏ لا سر انس إلا لان وهو رو 
إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرضمن أجزائها : كالحصى 
والرمل والتراب . وزاد آخرون : بكل ما يتولد على الأرض كالحجارة 
والنورة والزرنيخ وال جص والطين والرخام » وسبب اختلافهم اشتراك 
اسم الصعمد فيلسأنالعرب فإنه مرة تطلقه علىالتراب الخالص ومرة تطلقه 
على أجزاء الأرض الطاهرة . وقال أبو مد : رأيت أصحابنا يقولون 
واز غير التراب ويقممونه مقامه والنظر يوجب عندي أنالتيم لا بحوز 
إلا بالتراب دون غيره لأن الخطاب من الله تعالى يدل على ذلك . قال 
الله تعالى : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد ا طيباً » والصعيد هو التراب 
وحده لأن الاغة دلت على ذلك والأخبار من الني عليه السلام » أما اللغة 
قال الشاعر : 
قوم حنوطهم الصعيد وغسلبم نجع الترائب والرؤوس تقطف 
وأما الخبر فما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنما : ( أن 
يجوز بالثلج وكل ما على الأرض » وإختلف أصحابنا رحمبم الله كمخالفهم. » 
وحكى ابنعطية عن أي عالية وابن كيسان أنه|أجازا التيمم بالمسك والزعفران 
والظاهر آنا استدلابأنها تراب الجنة . 
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ئي عليه السلام قال -حين ستل عن ايم :ال الأرض سخا 
وترابها طبوراً ) ''' فبذه الرواية تمنع المتيمم من التيمم بغير التراب 
وأعم دلالة الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض لا أن يدل على 
النورة والزرنيخ ولا على الثلج والحشيش وا أعل . والإشتراك الذي 
في اسم الطب أيضأً من أحد دواعي الخلاف » ولذلك منع بعضهم 
النيمم على التراب الذي لا ينبت شبه السبخة والطفل وغيره » والطيب 
عندم الذي ينبت لقوله تعالى : « والبلد الطيب يخرج نباته يإذن ربه 
والذي خبث لا يخرج إلا تكدأء''' وقيل : لا يتيمم الرجل على التراب 
الذي يسقط من ضربته الأولى » والذين أجازوا الصلاة عليه أخرجوه 
مخرج الماء المستعمل الذي سقط من أعضائه ولا تجوز به الطبارةء وأما 
الموضع من التراب الذي يتيمم منه إن تيمم منه دفعة أخرى جاز له ذلك 

قوله : وتراءها طبوراً فإن قلت : هذا مفهوم لقب فلا يعول عليه کا نص 
عليه في الأصول قلت : لم يؤخذ ماذكر من مفهوم اللقب وإنما أخذه منالإقتصار 
في مقام الببان والله أعلم . للصعيد الواقع في الآية . 

قوله : والذين أجازوا .. الخ . جواب عما يقال كان مقتضى جواز الصلاة 


عليه جواز التيمم به أجاب بأنه 'مدَزتل” منزلة الماء المستعمل فلا تحوز الطهارة 
به ومقابل قول هؤلاء بقول : لاوز الصلاة عليه فلا يتيمم عليه راجع 


. متفق عليه‎ )١( 
. ٠۹ : الأعراف‎ )۲( 
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کا يجوز أن يتوضأ ما بقي في إنائه بعد طهارته ويتطبر منه دفعة أخرى › 
وكذلك لا يتيمم بتراب نمس کا لا يتطبر بماء نجس و كذلك تراب 
بوت أهل الذمة على هذا الحال » وكذ لك تراب السرقة لا يتيمم به م 
لا يتطهر اء السرقة . وكذلك لا يقيمم على الطين ولا على التراب إذا 
إذاكان يجتمع إذا ضمه بيده ولا يفترق إذا أرسله إلى الأرض حتى 
يصل إلى الأرض » كما لا يجوز له أن يتطبر بالماء المضاف وكذلك 
لا يجزيه أن يتيمم على قبر » كما لا يجوز له أن يصلي عليه لقوله عليه 
السلام : ( جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طبوراً ) فالموضع الذي 
لا يصلى عليه لا يتيمم عليه لهذا الحديث » و كذلك إن وضع التراب 
على وب منجوس أو على موضع منجوس وتیمم عليه لا يجزيه كما 
لا يصلي عليه والله أعل . ويجوز له التيمم الماء وهو أن يغسل وجه أولاً 
ثم يغسل يديه والأصل في هذا اختلافهم فيمن لم يجد الماء إلا قليلاً ولا 
يكنى لميع أعضائه قال بعضهم : يستعمل من المأء ما وجد حيث 
ما بلغ وما بق ليس عليه منه ثيء إذا أتى في ذلك على العضوين الوجه 
والبدين » ذكر هذا عن أبي عبيدة رحمه الله ظ وذكر الإمام رحمه الله في 


قوله : والأصل في هذا اختلافهم قبل : الخلاف جار فبا إذا وجد من بعض 
ما يكفيه ول أره فا بلغنا من كتب أصحابنا لكن القياس يقتضيه . 


ص وو اس 


أجوبته مثل ذلك فقيل : أيقيمم ؟ فقال : ليس عليه تيمم فإن فعل فحسن 
جيل . وروي أيضأ عن جاير بن زيد رحمه الله قال في الجنب الذي م 
يجد من الماء إلاقدر ما يتوضأ به » قال : يتوضأ ويجزيه الوضوء . وعن 
هام بن السائب قال : خرجنا حجاجاً ومعنا امرأة حائضة فطبرت من 
حيضتها ولل يكن معنا من الماء إلا القليل فأمرناها فاستنقت وتوضأت , 
وقدمنا إلى أبي الشعثاء بمكة فأعامناه بالذي أمرنا به المرأة فقال : أصِيم 
أو قال : أحسنتم» وروي أيضاً عن ابن عباس في الجنب الذي لم يجد من 


قوله : فإن فعل فحسن جمسل يرافقه الأظبر من مذهب الشافعية مستدلين 
بقوله تعالى : ( فلم تحدوا ماء فتسمموا ) وهذا واحد » وبقوله زد : ( !دا 
أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . ٠١‏ 

فوله : وروي أيض] عن جابر بن زيد قبل : وعلى اجمع يجب أن يكون 
استعمال الماء قبل التيمم لثلا يككون متممماً ومعه ماء ويؤخذ من كلام السائل 

قوله : وروي أيضاً عن ابن عباس قلت :الظاهر أنه لا بد من التيمم للجنابة 
والحيض کا هو عند ابن عباس بدليل القول الثاني فسبقى الخلاف هل يستعمل 
ذلك الماء وإن ل يصل به تام الطبارة ؟ بدليل حديث ( إذا أمرتكم ) الحديث 
أو يعدل إلى التيمم ولا يستعمله ؟ حرره بنقل صحبح . قلت : رأيت الشيخ 
اسماعيل رجه الله قال : وإذا وحد من الماء ما لا يككفيه للوضوء والاغتسال فإنه 


5 تقدم ذكره‎ )١( 
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المام إلا قدر ما يتوضأ به » قال : يتوضأ ويتيمم للجنابة والله أعلم . 
والدليل معهم أن الله عزوجل ل ينقلنا إلى التيمم إلا بعد عدم الماء 
بالكلية فتى كان شيء منه وجب استعاله قال الله تعالى : « فلم تجدوا ماء 
فتيمموا » اسم شائع في كل الجنس يخرج على القليل والكثير ماء نكرة 
مستغرقة للجنس . وقال أخرون : متى لم يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه 
فليتيمم لأن الله تعالى ل يتعبدنا إلا بإحدى الطبارتين : الطبارة بالماء 
أو الطبارة بالتراب عند عدم ما يكفيه لوضوئه من الماء وذلك معنى 
قوله عزوجل : «فلم تجدوا ماء» عندم فإن لم تجدوا من الماء 
ما تتطهرون به » فتيمموا ؛ ول الآية على ظاهرها عندي أولى وعلى 
مذهب الأولين لا يجوز له العدول إلى التراب إلا إن لم يجد الماء بالكلية 
وأما إذا وجد الماء ولو كان قليلاً فان كان قادراً على استعاله تطبر به 
أو إلى حيث بلغ فإن لم يكن قادراً على استعماله تيمم وصلى » والله 


يغسل مذا كره وينزع النجس من جسده ثم يتوضأ ويتممم للجنابة إن كان جنبا» 
وإن لم يجد ما يتوضأ به وينزع النجس فلينزع النجس ويتيمم للوضوء > هكذا 
عند أصحابنا جابر بن زيد وغيره رحمهم الله . 

قوله : وقال آخرون : يوافقه مذهب مالك وبعض الشافسة مستدلين بأنه 
يازم الأول المع بين البدل والمبدل منه ولآن العجز عن يعض البدل كعجزه عن 
كله ونظيره الحدي وعتى رقبة في الظہار والقتل . 


Po — 


أعلم . وإن كان في موضع لا يقدر فيه على الماء ولا على التراب فقيل: 
إن له أن ينوي التيمم ويصلي . وقيل : من کان في البحر ولم يقدر على 
الوصول إلى الماء فإنه يتبمم من تراب المتاع فإن لم يحد فينوي الوضوعفي 
GE E‏ حمر كل الوا بيع SNS‏ 
على الماء توضأ وأعاد تلك الصلاة وإن مضى وقتبا لأن الدَّبن لا سقط 
الله ملي : (أحق ما أوفيمَ به دين الشهتعالى)'''ألا ترى إلى النائم والناسي 
لا يسقط عنما فرض الصلاة بمضي الوقت ؟ و كذلك هذا لا يسقط عنه 
الفرض بمضي الوقت لأنه صل على غير طبارة . وقال أبو مد رحمه الله : 
قوله :وقال أبو عمد ما قاله أبو عمد رحمه الله:هو مذهب المازني من أصحاب 
الشافعي وهو أقوى الأقوال دلبلا كا يشير لذلك المصنف رحمه الله » ويؤيده 
ما رواه الخالفون في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم صلوا بغير طارة » وم 
ينقل أنه تَر أمرم بإعادة تلك الصلاة واه أعلم . وقد نظم الخالفون ما قيل 
في ذلك فقال : 
ومن لم بحد ماء ولا متا فأربعة الأقوال يحكين مذها 
صلی ويقضي عكس ما قال مالك واصبغ يقصي والآداء لاشهما 
وديلبا بعضهم بقول خامس فقال : 
وللقابسي ذو الربط يوفى لأرضه بأيد ووجه للتبمم مطلقاً 
)١(‏ متفق عليه . 


ا 


إذا صل على ما أمكنه وقدر عليه فقد خرج من العبادة والأمر بإعادتها 
بعد وجود الماء فرض ثان ولا يازمه إلا بخبر يجب التسليم له والله أعل . 
وأما من أسقط عنه فرض الصلاة إن ل يجد الماء ولا التراب من الخالفين 
احتج بقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طبور)"' . وقال :فالله 
لا يكلف بصلاة غير مقبولة فإن الحجةعله قوله تعالى: (أقسموا الصلاة) 
اول سقط هذا الفرض الا بخبر يجب التسلي له » والخبر الذي 
احتج به يحتمل أن يكون لا يقبل الله صلاة بغير طبور يعني مع القدرة 


قوله : والأمر بإعادتها الخ . قلت وبقوله تاد ( إذا أمرتكم بأمر ) “١‏ 
الحديث وقي البخاري ومسلم ( أن عقد عائشة رضي الله عنما لما فقدته صلوا 
وهم على غير وضوء فأنزل الله آية التيمم ) " . 


فائدة : قال أبو اسحاق رحمه الله : وكل من ازمه التيمم أو أببح له فتيمم 
وصلى فلا إعادة عليه إلا في خصلتين : إحداها أن يكون حضرياً يعوزه الماء 
فىخاف فوات الصلاة قبل وصول الماء فإنه يازمه التَيمم وعلمه الإعادة “> وفي 
قول آخر : لا إعادة عله . الثاني : أن يكون واجداً للماء فلا يمكنه استعاله 
إلا أن يتناوله فأعوز من يتناوله الماء وعنده تراب طاهر فقدر على استعاله 


60 رراه الجاعة ومتفق عليه < 
(۲) متفق عليه . 
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عليه فإن قال كذلك قوله تعالى:(أقدموا الصلاة) يحتملأن بكون أقسموا 
الصلاة إن كنت متطبرين . قيل له :فالصلاة فريضةوالطبور فرض أمر بها 
جمبعاً فعجزه عن أحد الفرضين لا سقط عنه الآخر . ألا ترى أنه يصلي 
بالثوب النجس إذا لم يقدر على الثوب الطاهر فكان عجزه عن الثوب 
الطاهر لا يسقطعنه فرض الصلاة ؟ وكذلك السترة والبقعة الطاهرة على 
هذا الحال والله أعل » وبالله التوفيق . 

مسألة في نواقض هذه الطبارة وهي التيمم : 

فإنهم اتفقوا على أنه ينقضبا ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء مثل 
أن يقيمم وفي جسده نجس أو تيمم ويداه منجوستان فإنه لا يجوز تيممه 
لأنه طبارة ا لا يجوز وضوؤه على النجس والله أعل . وقال آخرون : 
يجوز تيممه وأظن أنهم إنما قالوا بجوازه لأن التيمم لا يفي د لامتيمم 
طبارة الوضوء وذلك أن الوضوء يجمع نظافة وعبادة ولذلك تؤثر فيه 
الأنخاس » والتيمم نقص عن رتبة الوضوء في هذه الجبة والله أعل . ومن 
كان فيه جرح لايرقأ دمه أو من ابتلي بالبرودة ولا ينقطع البلل منه ؛ 
أو المرأة المستحاضة فإن هؤلاء يتيممون لكل صلاة ۽ ومنهم من يقول في 
ويخاف فوت الصلاة قبل أن يقدر على من يناوله لماء إذا كان الغالب وجودء 
فإنه يازمه التبمم وعليه الإعادة إذا قدر والله أعلم وبالله التوفيق . 


» الإيضاح‎ - ۲١ ۴ « ۳*0 


هؤلاء : يجزمهم تيمم واحد ما ل يقطعه حدث غير الذي كان فيه والله 
أعل . واختلف الناس هل ينقض التيمم إرادة الصلاة الثانية أم لا؟ 
فذهب بعضبم إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طبارة الأولى اوذفن 
آخرون إلى أنها لا تنقضبا إرادة الصلاة الثانية . وأصل هذا الاختلاف 
يدور على شيئين أحدهما في قوله تعالى : « با أيها الذين آمنوا إذا قت إلى 
الصلاة » محذوف مقدر » أعني إذا ق من النوم أو قم ملين , أو ليس 
هنالك عذوف » فن رأى أنه لا محذوف هنالك قال : ظاهر الاية 
يوجب الوضوء والتيمم عند القيام لكل صلاة لكن خصصت من ذلك 
السنة الوضوء ويقٍ التيمم على أصله . والسبب الثاني : هو تكر ار الطلب 


مسألة في نواقض هذه الطهارة : 

قوله : وأصل هذا الاختلاف الخ . وأصل هذا الخلاف أيضا مبني على أنه 
مبيح أو رافم للحدث فإن قلنا مببح بطل لأن ما ثبت لاضرورة يقدر بقدرها » 
وإن قلنا رافع للحدث / يبطل وهو الذي صدر به للشيخ إسماعيل رجه الله . 
وأما إبحاب تكرار الطلب فلا يدل على ما ذكر لجواز ا بکون تكراره 
شر طا لبقائه عند عوز الماء لا لابتدائه كالمرة الأولى قلت. : وظاهر كلامهم أنه 
إذا انتقض تمممه الذي هو بدل من الوضوء يجب عليه أن يجدد تدممه الذي هو 
بدل من الحدث الا كبر حرره بذقل صحيح . 


قوله : والسبب الثاني الخ . وتعقب بالمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء. 


ا لك 


عند دخول وقت كل صلاة وهو الذي ينبغي أن يصار إليه على مذهب 
عامائنا رحمهم الله ومن لم يتتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفاً ل 
ير إرادة الصلاة ما ينقض التيمم . وعلى هذا الأصل اختلفوا هل يحزيه 
تيمم واحد إذا جمع بين الصلاتين أم لا؟ والله أعلم . وكذلك الأفعال 
التي التيمم شرط في صحتها عند عدم الماء على هذا الحال مثل : صلاة 
ال وها ا ا ا ر ان نوهي ال وا تاقوا أنها 


قوله : وعلى هذا الأصل اختلفوا الخ . ما اقتضاه كلامه رحمه الله من وجود 
الخلاف في صورة المع ينافي ما ذكره الشيخ اسماعبل رحمه الله حمث قال بعد 
ذكر أحد القولين : وذهب آخرون إلى أنه يجدد التيمم عند كل صلاة إلا إن 
جمعها فإنه يجزيه تيمم واحد روي هذا عن الرببع وغيره من أصحابنا العمانيين 
رحمهم الله » والله أعلم . 

قوله : وكذلك الأفعال التي التبمم الخ .أنظر هل معناه أنه إن تيمم ودلى 
العرض مثا ثم أراد فعل شيء مما ذكر يحتاج إلى تيمم آخر على قول كالصلاة 
المفروضة © أو مناه إن تيمم لنفل مشلا ثم تفل به ثم أراد تنفلا آخر هل 
يتيمم بناء على أن إرادة التنفل الثاني بطل التيمم الأول؟ حرره بنقل صحبح من 
المذهب . وعند الخالفين الإشارة إلى الأول وصححوا أنه يتنفل وعبارة بعضهم 
وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءه وطواف ور كعتاه يتيمم فرض أو 
نفل > والظاهر أن المصنف إنا قصد المعنى الأول حرره . 

قوله : واختلفوا أيضا هل وجود الماء الخ » ظاهره مواء ضاق الوقت عن 
استعماله أم م يضق . والثاني حل اتفاق والأول محل خلاف > وم أر لأصحابنا 


¥ 


هل وجود الماء ينقض التيمم ؟ فقال أصحابنا رحمبم الله : إن وجود الماء 
حدث ينقض التيمم » وذهب آخرون إلى أن الناقض له هو الحدث 
لا وجود الماء وأصل هذا الخلاف هل ورود الماء برقع استصحاب 
الطارة الي كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة الزاى فن رزاع أنة 
إغا يرفع ابتداء الطهارة بالتراب قال : لا ينقضها إلا الحدث » ومن رأى 
أنه يرفع استحصاب الطهارة بالتراب قال : إنه ينقضما ٠»‏ والحجة لعامائنا 
رحبم الله في نقض التيمم بوجود الماء ما ثبت عن الني عليه السلام أنه 
قال لعار : ( إنما يكفيك هكذا مالم تجد الماء )''' وقوله عليه السلام 
لأبي ذر رحه الله : ( فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك )'" والأمر مول 
على الفور فإن قال قائل : إن الحديث محتمل لأنه يكن أن يقال قوله 
عليه السلام ( مالم تجد الماء ) يغهم منه إذا وجد الماء لم يصح ابتداء هذه 
الطبارة » قبل له قوله عليه السلام : ( فأمسسه جلدك ) يدل على ما قلنا ء 
فإن قال لماكانت هذه الطهارة بدلا من الوضوء كان لا ينقضبا إلا الحدك 
كالوضوء ء قيل له : إن التيمم وجود الماء هو حدث خاص به ينقضه لم 
قدمناه والله أعل . واتفق القائلون أن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضبا 


)١(‏ تقدم ذكره. 


(۲) رواه أحمد » والترمذي صححه 1 
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قبل الشروع في الصلاة و بعد الصلاة » واختلفوا هل ينقضها طروؤه في 
الصلاة فذهب بعضبم إلى أنه لا ينقض التيمم وجود الماء في الصلاة ء 
قالوا : وكذلك في الكفارات أنه لا ينقطع البدل ولا بخرج منه إلا 
امه مع وجود المبدل منه » وكذلك من تزوج أَمَة بوجود الشرطين عدم 
الطول إلى ترويج الحرة » وخوف العنة ثم وجد الطول إلى تزويج الحرة 
لم يفسخ نكاح الأمَة والله أعلم . ومن حجة الآخرين اجتمع الناس أن 
كل ما أبس لأجل الضرر أنه يرتفع تحليله بارتفاع الضرر » وغير مناسب 
الشرع أيضأ أنزيكون شيء واحد ينقض الطبارة قبل الصلاة ولا ينقضها 


فيه نصا إلا ما يؤخذ من إطلاق كلامهم رحمهم “اوهل يود حكها بها 
قالوه إذا وجد الماء وخاف من استعاله فوات الوقت » أيتيمم ثم يستعمل الماء » 
أو يستعمل الماء ولو خاف فوات الوقت ؟ 

قوله : فذهب بعضبم إلى أنه الخ » هو مذهب مالك والشافعي وفيه خلاف 
عندها وذهب أصحابنا إلى النقض والعدول إلى الماء » وإن فرغ من الصلاة ثم 
وجد الماء فإنه يستحب له الإعادة وإن خرج الوقت فلا » الشخ إسماعيل رحمه 
الله . ولعل عل ذلك إذا لم يقترن بانع كعطش ومرض » ثم رأيت في الشيخ 
إسماعيل ما يدل على ذلك تأمل » ثم رأيت الشبخ صرح بالمألة بعد ذلك » وفي 
القطع أقوال عند الشافعية الأصح منها أنه إن قطعها ليتوضأ أفضل خروجاً من 
الخلاف . والثاني : الأفضل الاستمرار ويحرم القطع . والثالث : أن يقلب 
فرضه نفلا ويسلم من ركمتين. . والرابع : يجب الاستمرار ويرم القطع . 
والخامس : إن ضاق الوقت حرم والإفلا والله أعلم . 
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في الصلاة » ومن حجتهم أيضاً أن جميع الأبدال المتفق عليبا أنه يرتفع 
حكما بوجود المبدل منه » ألاترى إلى المعتدة الصغيرة بالأيام ترى 
الحيض أنها ترجع بعد أن دخلت في البدل إلى الحيض فتعتد به » 
وكذلك المتيمم إذا وجد الماء قبل أن م الفرض الذي دخل فيه أن 
برجع إلى لماء والله أعل . واختلف القائلون أيضأ أوضفورة الماء مض 
التيمم في حد الناقض » قال بعضهم : رؤية المأء حدث ينقض التيمم . 
وقال آخرون : إنما ينقض التيمم وجود الماء مع إمكان الغسل » وسبب 
اختلافهم عندي ما يدل عليه إسم الوجود من قوله عليه السلام : مالم 
تجد الماء هل هو وجود رؤية كوجدان الضالة أو وجود قدرة وإمكان؟ 
والنظر يوجب عندي أن يكون الوجود ها هنا وجود قدرة وإمكان 
لأنه لما كان وجود المأء من غير إمكان الغسل يبح له التيمم كان وجوده 
أيضاً من غير إمكان الغسل لا ينقضه والله أعل » واشترط بعضهم مع 
إمكان الغسل دخول الوقت » وعندي أنهم إا راعوا في ذلك لما كان عدم 


قوله : والنظر يوجب عندي الخ > في الديوان والرجلان إن تممماً لعدم الماء 
ثم أصاب ماء لا يكفي إلا أحدها فإنه ينتقض تسممه| » ومنهم من يقول : هما 
على تيممها وظاهره سبق إلبه أحدها ام لا . وعند أبي القاسم من أصحاب 
مالك ينتقض تيمم السابق منها والله أعلم . 


۴۰ - 


الماء قبل الوقت غير مبيح للتيمم ولا يسمى عادماً لاماء کان وجود الماء 
أيضأ قبل الوقت غير ناقض التيمم والله أعل . وكذلك الي إن تيمم 
بالعذر ثم استراح ول يحد الماء » قال بعضبم : ينتقض عليه تممه کا 
وقال آخرون : لا ينتقض تيممه » وذلك عندي لما كان عدم الماء يبح له 
بوجود الماء مع إمكان الغسل والله أعل . وإن شك أنه تيمم أو لا فإنه 
عليه أم لا فإنه على اليقين من تيممه » ولا يرفع الشاك ما ثبت باليقين لقوله 
عليه السلام : (إذا شك أحدم في صلا فلا ينصرف حت يسمع صوتاً 
أو يحد رعا ) فكأن شكه في الصلاة لا يؤثر في طبارته وكذلك في 
غير الصلاة على هذا الحال والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسل وأ داود والترمذي عن أبي هريرة » وأخرجه المسة إلا الترمذي عن 
عبد الله بن زيد بلفظ آخر , 
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وما يتعلق با 


وغسل النجس واجب لأجل الصلاة لأنه مأمور أن لا بصلى إلا 
بثوب طاهر » وجسد طاهر » وعلى موضع طاهر » ويسعه جبل ذلك 
كله مالم تحضر الصلاة » فإذا حضرت فلا يسعه أن يخرج الوقت إلا صل 
كا أمر ببدن طاهر » وثوب طاهر » على بقعة طاهرة » والدليل على هذا 


باب في أحكام النجاسات وما يتعلق بها . 


قوله : النحاسات : النحاسة تطلق بالإشتراك على معنين أحدها الصفة القاعة 
بالشيء المانعة منالصلاة به أو فيه » وعرفما ابن عرفة المالي بقوله : صفة حكية 
توجب لموصوفها منع الصلاة به أو فمه وإزالتها هو التطبير »> قال : وهو إرَالة 
النجس ورفع مانع الصلاة ويقابلها الطبارة > والثاني : الأعبان النجسة » وقد 
أشار المصنف رحمه الله إلى الأول بقوله : وغسل النحس واجب لأحل الصلاة » 
وإلى الثاني بقوله الآ تي : مسألة في أنواع النجاسات» وعلىقباسها الطهارة والطاهر 
وني تعريف الطبارة بما ذكر » أيحاث وتحقدقات أوردها الرصاع في شرح حدود 
ابن عرفه فراجعه . 

قوله : وثوب طاهر ٠‏ الظاهر أن المراد بالثوب مالابس المصلى حال الصلاة » 
فدشمل النعل ونحوها وال أعم . 


- — 


من الكتاب والسنة » أما الكتاب فقوله تعالى : « وشايك فطبر >" 
وقوله: «يا بني آدم خذوا زينتم عند كل «سجد»'"' يعني عند كل صلاة » 
والزينة لا تكون مستقذرة » ومن السنة ما روي عنه عليه السلام أنه 
قال : ( إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه 
الماء ثم لتصل )'"' » وما روي أنه قال عليه السلام : ( رجلان يعذبان في 
القبر » أما أحدهما فإنه لا يستنجي من البول » والثاني الذي ثي بالنميمة 
بين الناس ) » وما روي أنه يكت ( أمر أن يصب على بول الأعرابي 
د  )‏ فبذه الأجادية تدل أنه لا تحوز الصلاة إلا عل بقعة 
طاهرة » و بدن طاهر > وثوب طاهر » والله أعل . وكذلك عسل جمبع 


قوله : ( وشابك فطبر ) أي من النجاسات فإن التطبير واجب في الصلاة 
محبوب في غيرها .. الخ . بيضاوي . 

قوله : فاتعر كه من باب نصر . 

قوله : ثم لتنضحه من باب ضرب . 


۰ £ : المدثر‎ )١( 

(؟) الأعراف : ٠١‏ . 

(؟) متفق عليه . 

٤ رواه أحمد والطبراني في الأرسط عن أبي بكرة‎ )٤( 
. متفق عليه من حديث أنس بن مالك‎ )( 


— PF — 


المطعومات كلها فإنه واجب إذا كان يقدر على تطبيرها عند إرادة أكلبا 
لأنه مأمور لا يأكل إلا حلالاً ولا يشرب إلا حلالاً » والنجس ليس 
بحلال لأن كل نجس خبيث » وذلك أنه يلات سمى البول خبثاً لقوله : 
( لايصل أحدك وهو يدافع الأخبثين )''وكل خبيث حرام لقوله 
تعالى : « الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندم 
فيالتوراة والإنجيل بأمرم بالمعروف»"" وهو جميع الطاعة لله عز وجلء 
فمن عمل با أمر الله به وترك ما نهى عنه فقد عمل المعروف » وينهاهم 
عن المنكر وهو جميع معاصي الله فمن عصى الله عز وجل بتضييع ما أمر 
به أو بارتكاب ما نهى الله عنه فقد بدل وترك المعروف وعمل المنكر > 
1 ويحل لهم الطيبات وص جم الحلالات ورم عيبم الخبانث» 
وهي جميع الحرمات والله أعلم . وكذلك غسل جميع الأواني واجب 
عند إرادة الانتفاع بها لما روي أنه اة ( أمر أن تغسل آنبة أهل الذمة 
من أهل الكتاب إن احتيج إليها )'" » ولا روي أنه لا من طريق 


(1) متفق عليه . 
() الأعراف : ٠٠١١۷‏ . 


(؟) رواه الترمذي وقال حسن صحمح من طريق أبي ثعلبة الخشي . 
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أي هريرة قال : (إذا ولغ الكلب في إناء أح دك فليغسله سبعاً أولاهن 
وأخراهن‌بالتراب)٠‏ والله أعل. والذي يستحب فيذلك عند أهل المعرفة 
أن يحفظ نفسه و ثيابه من النجاسة ما قدر عليه » و إن نجس له شيء عخل 
بغسله عند وجود الماء أو بالمسح في البدن عند عدم الماء » ولا ينام 
الرجل مع نجاسة كانت في ثوبه أو في فراشه أو في مو ضع رقاده أو في 
بدنه ما قدر لثلا يحده الموت على غير طبارة » وأعظم من هذا النائم 
بالجنابة لأن الأرواح إذا خرجت من الجسد عند النوم عر جث حق 
تنتبي إلى العرش فتسجد ارب العالمين إلا روح صاحب الجنابة فترد من 
باب السماء والله أعل . وإن وصل النجس إلى شيم من ماله من جميسع 
المنتقل ماله روح وما ليس له روح وأراد أن بببعه فإنه يببعه حتى يخبر به 
المشتري بأنه نجس » وإن ل يخبره فبو عيب وغش يرد به لما قدمناه من 
تحريم الأنجاس لثلا ينال من هذه الأشياء نجس لم يعرف به فيصل به ؛ 
أو ينال طعامه أو شرابه أو ما أشبه ذلك إلا ماكان من مواضع النجس 


قوله : إذا ولغ الكلب » ولغ الكلب في الاناء يلَع بفتح اللام فيمنا ولو غا:. 

قوله : عند عدم الماء مفيومه أنه إذا وحد الماء لايحزي المسج مع إطلاقه 
فبا يأتي إلا أن يقال بتءطيله بدليل ما يأتي . 

. رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة‎ )١( 
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في الإنسان والبہائم فإنه ليس بعيب.وليس عليه أن يخبره به لأنه معروف 
ورخص بعضهم إذا كان النجس في موضع ليس فيه ضرر من الأطراف 
مثل القرن وغيره أن لا يتكون عيباً » وكذلك في الور يكون النجس 
عيباً عند الببع في المواضع التي يحتاج فيبا إلى فعا واستعمافا مسا 
قدمناه و الله أعل . وأما الكنيف في الدار فليس بعيب عند البيع وإغا 
هو من مصالح الدار » ولا بأس علىمن دخل الدار بإذن مثل الضيفان أن 
يخر جوا لحاجتهم فيه بغير إذن صاحب الدار لأنه للك عمل وهذا عندي 
والله أعلم . إنما يجري على عادة الناس وسيرتهم في الضيفان والكنيف 
والله أعلم . ولا يستحب له أنبعامل النجس بيده ما دام يجد غير ذلك , 
وكذلك ثمابه عل هذا الحال إلا عند الضرورة ولا يحل له أن ينجس 
أشياء الاس لأن ذلك ضرر والضرر لا يحل »وإن نجسها فعليه الخلاص 
من تباعة ذلك بالحل أو بالغرم ء إلا ما استخصوه من أربعة أشياء , ليس 
عليه تباعة إن نجسبا مثل : الطنفسة » وشكل الجار » والمغسل » ومياغة 
الكلب. و كذلك عند بعضہم:رأس‌الاأشر زاس الجماز وقاع آ نية يت 
العيال وليقة الحجام ومحاجمه ومشرطته وقصرية الخراز وما أشبه هذا › 
وعندي و الله أعلمأنهمإنما جعلوا النجسهو القاعدة فيهذه الأشياء وحكموا 
عليها بالنجس لأنها لا تنفك من النجس غالباً » وريا تنفك ولكن الحم 
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على الأغلب . ألا ترى إلى علي حين سئل عن حد شارب الجر فقال : 
إنشرب سكر وإن سكر هذى » وإن هذى افترى » وإن افترى 
وجب عليه الحد وجعل عليه ثمانين جلدة » وربما لا يفتري ولكن الحم 
عندم على الأغلب والله أعلم . وقال بعضبم : إنما القاعدة في جميع هذه 
الأشياء الطبارة حتى يتبقن نجاستها والله أعلم . فإن قال قائل : ولم 
جعلوا الطنفسة من هذه الأشياء ول يخصوا سواها من الثياب ؟ قيل له 
والله أعلم : إن العادة الجارية في الناس لا يغسلو ن الطنافس لصعب 
غسلبا » وما لا يغسل وخصوطاً إن استعمل للرقاد الذي هو سبب 
للكثير من النجاسات فالغالب عليه أن يكون نجساً . ألا ترى إلى 
حديث أنس حين ذكر ( أنه عه صلى به هو والعجوز ؟ قال أنس : 
فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما ليث فنضحته الماء فتقدم 
رسول لله لو فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا 
ركعتين ثم انصرف )''' ألا تراه كيف غسل الحصير ؟ ولم يذكر أنه 
تيقن نجاستها » ولكن ذكر أنه قد اسود من طول ما لبث والله أعلم . 
وإن نجس المسجد فقد شددوا في هلاكه والدليل على هذا قوله تعالى : 
ديا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
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عامبم هذاء ''' وكذلك ااساجد كلما لا تقرب نجس تعظيما رمتا : 
وكذلك من ينجس الطعام متعمداً فهو هالك سواء في هذا الطعام لنفسه 
أو لغيره لأن تنجيس الطعام إتلاف له وفساد والله لا يحب الفساد » ونبي 
الني عليه السلام عن تضييع الال والله أعلم . 

مسألة في أنواع النجاسات وأعيان النجامات . 


المتفق عليما أربعة:مبتة الحبوان ذي الدم الذي ليس من الماء» ولحم 


مسألة في أنواع النجاسات وأعيان النجاسات 


قوله : في أنواع النجاسات .. الخ . قال بعض قومنا : النجاسة في اللغة كل 
مستقذر » وفي الشرع كل عين حرم تناو ها على الإطلاق في حالة الإختيار مع 
إمكانه لا لحرمتها واستقذارها أو ضررها ببدن أو عقل فخرج بالإطلاق ما يباح 
قليله كنبات هو مم » وبالإختبار الميتة وتحوها فإنه يباح تناو ها عند الإضطرار 
مع نجاستها في ذلك الوقت حمث يحب على 1 كلما غل فيه > وبإمكان التناول 
الحجر ونحوه من الأشباء الصلبة ولا يحتاج إلى هذا القبد لأن ما لايمكن تناوله 
لوضف ترج نولا غلل »..ويقوله لا مرها الآنس. .ويلا عرو للش 
المسكر والآل الضان” الذي يضر قلبله و كثيره » والتراب» وبغير المستةذر المي 
والخاط » وانظر على قاعدة المذهب قلت المي عندنا جس والمتة عند الاضطرار 
فمها قولان . 

فائدة : قال أبو طاهر في القناطر: وأعمانالنجاسات في الملة ثلاثة: مائعات 
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الختزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته » والدم نفسه من الحموان الذي 
ليس من الماء انقصل من حي أو ميت إذا كان مسفوحاً وبول ابن آدم 
ورجيعه » وأ كثرم على نجاسة الجر » أما ميتة الحبوان ذي الدم فالدليل 
على نجاستهأ قوله تعالى : « حرمت عليك الميتة» ''' فكل حرام لعينه 


وحبوانات وأجزاء حبوانات » ثم شرع في بيانها فليراجع » فيؤخذ منه أرن 
الجامدات كلما طاهرة سواء غيبت أم لا فلبحرر . 

قوله : ( "حرمت علبك الميتة) أي وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل 
على نجاسته وإليه أشار المصنف بقوله فكل حرام لعيئه .. الخ . ومراده بالممّة 
ما زالت حماته بغير ذكاة شرعبة لسعم" ما مات حتف أنفه وما لا يكل إذا ذبح 
ومايؤكل إذا اختل” فمه شرط من شروط التذكية . 

قوله : فکل حرام لعينه نجس هذه كبرى لصغرى © القباس من الشكل 
الأول » فكأنه قال : المتة حرام لعينها » وكل حرام لعبنه نجس > والنتيجة 
الممتة نوسة » وحذف الصغرى لانسماق الذهن إلمها من دللا وهو قوله تعالى : 
(حرمت) .. الخ . والكبرى بدمبة » وإنا قيد بقوله لعينه لتطترد الكلية إذ 
الحرمة العارضة تتملق بالطاهر كمال الغير مثلا » ولل دره ما اعامه وما أمبره في 
صناعة المنطق وغيرها كما يظبر بالتأمل في كلامه خصوصا الأصول فرحمه الله 
ومن علمنا ببركاته وفيمنا مقاصده » وإمما نببت على هذا مع ظبوره للا يغتر 
جاهل فيظن بالشبخ عدم معرفة هذا الفن ويِوٌخذ من كلامه جواز تعامه والله أعم 
بالصواب . 
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نجس » وأما مبتة الحبوان الذي لا دم فيه فالدليل على طبارتها مأ روي 
عن رسول الله شاو من طريق أنس قال : قال رسول الله مي : ( إذا 
وقع الذباب في إناء أحدك فأمغلوه ثم أخرجوه ) وني بعض الروايات 
( فأمغلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ) ''' وأنه يقدم الداء 
ويؤخر الشفاء وفي الأثر : معلوم أن بعضبا يموت من ذلك ول يقل أنه 
أفسد طعاماً و ليست لذلك علة إلا أنه لا دم فيه وكذلك كل ما لا نفس له 
سائلة عندم لا ينجس مثل العقرب » والزنبور » والخنفساء » والجعل ؛ 
والذرة » والعنكبوت وما أشبه ذلك ومن تعلق بعموم قوله تعالى : 
« حرمت عليك المبتة » قال بنجاسة ميتة الحيوان الذي لا دم فيه » 


قوله : الحبوان الذي لا دم فيه وافقنا على ذلك مالك» وأما الشافعي فالمدتة 
عنده نجسة إلا ممتة الآدمي والسمك والجراد . 

قوله : والزنبور في القاموس الزنبور ذباب لساع > وفيه الزنابير الحمى 
الصغار » وذباب صغار . 

قوله : الجعل في القاموس الجعل كصرد الرجل الأسود الذميم » أو اللجحوج» 
والرقسب > ودويبة وهو المراد هنا . 

قوله : الدرة : الذر صغار النمل ومائة منها زنة حمة شهير» الواحدة ذرة . 


قاموس ٠.‏ 
١‏ وواه أحمد والبغاري وأبو داود وابن ماحه . 


Pe — 


وقال :إنما التخصيص في الذياب لقوله عليه السلام:( فإن في أحد جناحيه 
داء وفي الآخر شفاء وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء ) والله أعل . 
وكذلك مبتة الحسوان البحري طاهرة عندم ¢ والدليل معبم 
هو الحديث الخصص لعموم قوله تعالى : ( حرمت عليك الميتة ) 
وهو ما روي عن جابر بن عبد الهقال : ( بعث رسول الله 
يك بعثأ وأمر عليمم أبا عبيدة بن الجراح وه في ثلاث مائة وأنا فيم » 
فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق قل الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد 
ذلك المع فجمعت وكان مزودي تمر وكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً ثم 
فني ولم يصبنا إلا تمرة تمرة ؛ قأل : ولقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم 
انتبينا إلى البحر فإذا بحوت مثل الظرب فأكل منه ذلك المع ثمان عشرة 

قوله : و كذلك ممتة الحموان البحري ظاهره سواء كانت ها يطولحماته في 
البر أم لا > وهو ظاهر الحديث الآ تي » وهو قوله بث (هو الطهور ماؤه والحل 
ميتته ) 2١١‏ ورأيت في بعض التقايدد لأصحابنا أن السلحفاة فيها قولان : الذكاة 
وعدمها والمشبور من مذهب مالك الظهارة مطلقا » و كذلك الشافعي » ولكن 
في كلامه الآ تي ما يخالف ذلك . 


قوله : مثل الظربقال في القاموس ٤‏ ياب الماء في فصل الظاء المشالة الظرب 
کک مأ نتأمن الححارة وحد طرافه والجبل ا انسط أو الصغير » فيضبط 
بإشالة الظاء وال أعل 1 
)١(‏ تقدم ذكره 8 
00-5 دم ۲۱ - الإيضاح » 


ليلة » فأمر أبو عبيدة بضلعين من اضلاعه فنصبا ثم أمر براحلته فرحلت؛ 
ْم مر تحتهم| و بصببا) . ومن تعلق حموم الآية قال بنجاسة الميتميتة 
الحموانالبحري إلا إن مات سببء لأن المت ما مات من تلقاء نفسه من 
غير سبب . وقال : ليس في حديث جابر دليل على طبارتها لأنه يحتمل أن 
يكون إنما حل أ كلها لحم لأجل الضرورة لنفاد زادم والله أعل. والدليل 
مع أصحابنا رحمبم الله ما روي أنه قال عليه السلام : ( أحل لك ميتتان 
ا لت راهان اال و د وما 
روي أنه قال عليه السلام من طريق ابن عباس رضي الله عنما حين سئل 
عن الوضوء بباء البحر فقال : ( هو الطبور ماؤه والحل ميته ) . وکل ما 


قوله : لآن يحتمل أن بكون .. الخ. قلت: لكن هذا الاحمّال برده ما ثبت 
في رواية قومنا في البخاري ومسل في روايته ( فادا قدمنا المدينة أتينا رسول 
الله لړ فذكرنا ذلك له فقال : هو رزى أخرجه الله إلنک فبل مع شيء من 
مه فتطعمونا ؟ قال : فأرسلنا إلى رسول الله ملع منه فأكل) . 


قوله : والدليل مع أصحابنا .. الخ . إن قبل هذا موقف على وابن تمر 
فلا يمكون ححة ©» قلت : بل هو مرفوع رفعه ابن ماجه والدار قطني لسكون 
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کان في البحر ما لا يعيش في البر فحلال مبتة لهذا الحديث » وقوله تعالى: 
: أحل لكر صيد البحر وطعامه» ”' أيضآ يدل على ذلك » وطعامه هو 
الطافي عند بعضبمع : وعند الآخرين أن الضمير من طعامه يعود على 
الصبد لا عن البحر فعند هؤلاء أنه لا يحل من مبتة البحر إلا 
مامات سبب » واشتراط بعضهم ذكر التسمية عليه ؛ ولل 
حجتهم قوله تعالی : « ولا تأ کلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » فكان 
صيده عندثم هو ذكاته والله أعل ‏ إلا ما كان مثل صورة الإنسان فإنه 
مكروه عند »وكذلك يلزم صاحب هذا القول أيضأ أن يكون خنزير 
الماء وكلبه حراماً ليصح له أصله ويحربه على عموم قوله تعالى : « و لحم 
الخنزير » وكذلك الإنسان والكلب وجميع الأسما المشتركة بين 
الحيوانات البرية والحيوانات البحرية وورد الشرع بتحريها عموماً , 
ولكن الصحيم أنه لا بد للخطاب من ظاهر تسبق النفوس إليه فيحتاج 
مأ دونه إلى قرينة والله أعل > ویکون ورود اسم الخنزير مطلقاً غا بقع 
على الخنزير البري إلا إن وردت معه قرينة تدل على خنزير الماء والله 
لاد ا لس ا شاي امار 


فتمال ابن أبي لملى ومالك والشافعي والأوزاعي : لابأس يأكل شيء يكون في 
البحر . وقال أبو حنمفة وأصحابه : لا يؤكل .. 
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أعل » والذي يعيش في البر والبحر عندم إن مات في الماء لم يفسده وإن 
مات في الطعام أفسده كالضفادع وغيرها والله أعم . واختلفوا أيضأ في 
أجزاء ما اتفقوا عليه أنه مبتة وذلك أنهم اتفقوا أن اللحم والشحم والمخ 
والدم والقيح والصديد من أجزاء المتة » واتفقوا أن الشعر والوبر 
والصوف ليسوا بميتة . واختلفوا في العظم والقرن والظفر هل هما مبتة 
أم لا ؟ وسبب اختلافهم هل توجد فييم الحياة أم لا : والدليل على عدم 
الحياة فيهم وأنهم ميتة قوله تعالى : «قال من يحبى العظام وهي رمي > . 
فعلى هذا القول : إن الدباغ لايؤثر فبيم وهم من أعبان الميتة » وعلى قول 
الآخرين : إن الدباغ يؤثر فيبا ليست من أعيان الأنجاس» والدليل على 
هذا القول ما روي من طريق ابن عباس ( أن الني عليه السلام مر شأة 
مبتة کن أعطتبا مولاة لميمونة فقال يكب : هلا انتفعت جلها ؟ فقيل : 


قوله: واتفقوا ان الشعرالخ . قالت الشافعية فما ذ كرقولان أظبرهما النحاسة 
وعبارة بعضهم حبث حكمنا بنجاسة المتة ففي شُعرها وصوفها ووبرها وريشها 
قولان أظهرهما كذلك والثاني أنها طاهرة إلا في الكلب والخنزير وفي عظمها 
طريقان أظبرها القطع بنجاسته والثانيعلى القولين في الشّعر ولعّل المراد اتفاق 
أدحابنا وفمه تأمل . 
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إنها ميتة . فقال يل : إنغا حرم أكلبا ١)‏ فأوقع طا التحريم على 
الذي يؤكل منهأءوالعظام والقرون ليسوا مما يؤكلءوالحس الذي تعتبر به 
الحباة أيضاً غير موجود فيالعظام والقرو نو الله أعلم. فإن قالقائل: فالشعر 
والصوف والوبر مبتة لوجود النمو والتغذي فما ذإذا فقد النمو والتغذي 
صاروا ميتة وهو الذي تعتبر به الحياة عندهمء قيل له لما اجتمعالناس أن 
ماقطع منالبهيمة وهي حبة فهو ميتة لما روي أنه قالعليه السلام: (ما قطع 
منالبهيمة وهي حبه فبو ميتة)"' وأجمعوا أن الصوف والشعر والوبر إذا 


قوله : والحس الذي الخ . وأجاب بعضبم بأنالحياة ليست عبارة عما دقتفي 
ا لجس والحر كة بل هي عبارة عن كون الحموان والنيات صحيحا في مزاجه 
معتدلا في حالة غير متعرض للفساد والتعفن والتفرق بدليل قوله تعالى : ( كيف 
يحي الله الأرض بعد موتها) ". وبقوله صلی الله عليه وسل (من أحبا أرضاً ممتة 
في له ) ““ . والأصل في الإطلاق الحقيقة ٠‏ 


قوله : إن ماقطع من البهيمة الخ . يعني إذا كان حي وأما إذا كان ميتاً فهو 
طاهر » وعبارة بعض أصحابنا من أهل عمان وأما مايخرج منه أي الانسارن 
فنجس وطاهر > فالنجس منه الغائط والبول والريح والميوالمذي والودي والدم 
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قطعوا من الحي أنهم طاهرون دل ذلك انهم ليسوا بميتة » ولا يقع علمهم 
إسم مبتة ولو كان كل من فقد النمو والتعذي ميتة لكان النبات والشجر 
إذا فقد النمو والتغذي مبتة والله أعل . اختلفوا أيضأ في جاود اليتة هل 
يحوز الانتفاع بها أم لا ؟ قال بعضهم : لايجوز الانتفاع با 
د بعت آم لم تدبغ لحديث ابن حکے قال : ( كتب لي رسول الله يله 
وذلك أنه كتب إلى أناس قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من المتة يهاب 


والقيء . والطاهر منه الدموع والبصاق والنخام والخاط والقبح والعاق الذي 
ليس يدم صريح والشعر والجلد المبت والظفر انتهى . ومنه يعم اندفاع مايقال 
ان الجلد الممت إذا قلعه الإنسان كان القاس أن ينقض الوضوء لآنه ممتة والله 
أعل . 

قوله : لايجوز الانتفاع بها أي ولا يحم بطبارتها وهذا هو مشبور مذهب 
مالك فلا يؤثر دبغه طبارة في ظاهره ولا باطنه لنجاسة ذاته > وبردّه ( ايا 
إهاب دبغ فقد طبر ) 2١"‏ واما حمل الطبارة على اللغوية فليس بصحبح لأنه يرفع 
الثقة حمل اللفظ على معناه الشرعي إذا كان له معنى لغويا > وحمل اللفظ 
على معناه الشرعي واحب مام تصرفه ورشسة وينتفم به عذده مع نحاسته 
بعد الدبغ فييابس أو ماء فقول المصنف رحمه الله لا ينتفع ا أي انتفاعا 
مطلقاً أي كلياً ورفع الموجمة الكلية لاينافي الموجمة الجزئية » ويحتمل أنه أشار 
إلى مذهب أحمد بن حنبل فلا حاجه إلى التأويل . 


)١(‏ رواه أحمد ومسل وابن ماجه والترمذي عن ابن عباس 


و 


ولاعصب)''.وقال آخرون :يجوز الإنتفاع بها لحديث ميمونة المتقدم: 
وها روي أنه قال عليه السلام : ( أيا إهاب دبغ ققد طبر ) فعلى ب ذا 
الحديث حمل حديث اين حك عل منع الانتفاع قبل الدباغ » وحديث 
ميمونة على إباحة الانتفاع بعد الدباغ » وا مع بين الحديثين عندي أصح 


قوله : لحديث ميمونة المتقدم ظاهر الحديث أن الدباغ يطهره ولا يحتساج 
إلى غسل وجه أن الجلد لاينجس باوت وائما الزهومة التي فيه تنجسه فبديغ 
لإزالتها كالثوب المتنجس وخالف الشافعي فقال لابد من غسله لأنه متنجس دمد 
الدبغ وفي الحديث رد عليه إذ حمل اللفظ على حقبقته أولى من المجاز حرره > ثم 
رأنت بعد ذلك المصتف اختاره . 


فائدة : للناس في أمر الدباغ مذاهب سبعة فأوسع الناس قول الزهري 
فانه جوز استعمال الجلود بأسرها قبل الدباغ» ويلمه قول داود فإنه قال : تطبر 
كلها بالدباغ ويليه قول مالك فإنه قال يطبر ظاهرها دون باطنها » ويليه هُ-ول 
أي حشفة فإنه قال تطبر كلما إلا جلد الخنزير » ويلمه قول الشافمي فإنه قال 
بطر الكل إلا جلد الكلب والختزير » ويليه قول الأوزاعي وأبي ثور فإتها 
يقولان : يطبر جلدما يؤكل لهه فقط » ويله قول أحمد بن نبل فإنه قال 
لايطبر شيء منبها بالخبر » قلت المشور من مذهب مالك أن الدباغ يسح الانتفاع 
بالجلد ولا يرفع حتكم النجاسة وذلك كالتيمم الذي يببح الصلاة'مع بقاء الحدث 
وحكى ابن عبد الحككم عن مالك في الختصر الكبير أنه يطهر بالدباغ ويص_لى 
علمه وبه يستعمل ف المائعات كلبا » ويجوز ببعه بشرط أن يبين . 


. رواه الخخسة عن عبد الله بن عكم‎ )١( 


لم 


والله أعل . واختلف القائلون أيضأ يجواز الانتفاع يلود الميتة بعد 
الدباغ » في جلود ميتة السباع هل يطهرها الدباغ أم لا؟ وسبب اختلافهم 
هل تصح فيهم الذكاة أم لا ؟ فن كانت عنده حرمة e‏ 
جلود السباع )'"'' » ومن كانت عنده مباحة الأكل كالأنعام قال بجواز 
الانتفاع بجاودها بعد الدباغ إذا كانت مبتة » ومن كانت عنده مكروهة 
كانت جلودها مكروهة وجلودها تابعة للدومبا » فإن قال قائل : الس 
قلتم أا إداب دبغ فقد طبر وهذا عموم ؟ قبل له : هذا عموم يراد به 
الخصوص » وذلك أن جلد الخنزير خارج من هذا العموم باتفاق منبم 


قوله : هل يطبرها الدباغ أم لا ؟ قلت روى أشهبب عن مالك في المستخرجة 
أن مالا يؤكل مه لايطبر بالدباغ . 

قوله : وسبب اختلافهم الخ . هذا لايظهر إذ مالك والشافءي وأبوحنيفة 
وغيرهم يقولون بحرمة السباع على تفصمل مذ كور عندهم » ومع ذلك يقولورنف 
بأن الدباغ يؤثر في جلد الميته » كل منهم نظر الى عموم قوله عليه السلام : ( أب 
إهاب دبغ فقد طبر) إلا أن يقال سبب الاختلاف عند أصحابنا واش أعل . 

قوله : حرم جاود السباع ليس فيها دليل إذ يحتمل أن يكون ذلك قبل 
الدباغ . 


(١)رواء‏ أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الملنح بن أسامة عن أبيه 1 
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رحېم الله كقوله تعالى : ٠‏ إلا ما ذكيتم وما ذيم على النصب»"'' و الخنزير 
خارج من عموم الذكاة باتفاق والله أعلم . الثاني من أنواع النجاسات 
المتفق عليبا جم الخنزير » وذلك أن له وشحمه وجلده وشعره كله 
نجس حرم » الدليل قوله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحي إلي محرماً على 
طاعم يطعمهإلا أن يكون ميتة أو دمأ مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس 
أو فسقاً أهل لغير الله به فمن إضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور 
2 .0 وعوده على أقرب المذ كورين وهو الخنزير أولى من عوده على 
بعد المذكورين وهو اللحم » والدليل أيضأ ما روي أنه قال عليه السلام: 
( بعشت شل ا لترو وإواقة ار ) ول كنت الذكاة تعما ف شه 
وسائر أجزائه غير اللحم لبينه عليه السلام » ولكن لا تعمل الذكاة في 
سائر أجز اله ¥ لا تعمل في اللحم » والمتناول لائ اح ائه غير اللحم 

قوله:لحم الخنزير أما الخنزير فمختلف فيه فمذهبنا ومذهب الشافعي غاسته » 
وذهب مالك وأحمد إلى طہارته . 

قوله : وشعره خالف فيه مالك فزعم طہارته إن جز ولو من مبتة » وذهب 


داود إلى تحريم لهه فقط وقوفا مع ظاهر الآبة ٠‏ 


)00 المائدم : ۳ . 
6 الاذعام €0 \ . 
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. رواه أحمد‎ (e 
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لا خلو أن يتناوله وهو حي أو يتناوله وهو ميت » فإن أخذه وهو حي 
وإن أخذه وهو مبتة فهو أيضاً مبتة لعدم الذكاة فيه وقتله وذكاته سواء 
والله أعل . وما يليق ذكره في هذا الباب أنواع الحيوان الختلف في 
تعره توطئة لما سبأتي ذكره من أنواع النجاسات والله أعلم »أحدها سباع 
الوحش وسباع الطير اختلف العاماء فسا » قال بعضهم : هي حر مه 


قوله : فهو ميتة فيه منع بالنسية للشعر إن جز عند القائل بطهارته حرره ©» 
اللبم إلا أن يقال فاما أجمعوا على شعر غير الخنزير والكلب فنحن نتمسك بالمجمع 
علمه ونترك الختاف فيه ٠‏ 

قوله : توطئة لما سبأتي الخ ٠‏ قلت يتأمل هذا فإن الظاهر من كلام المصنف 
أن هنا تلازم بين الطبارة وحل الا كل » وبه صرح فيا تقدم » ولعلعند أصحاينا 
وأما غيرهم فليس بينم تلازم ألا ترى أن الشافعي يقول يطبارة جيم الحروان 
إلا الكلب والخنزير مع أنه يحرم عنده البغل والجار الأهلى و كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير على تفصيل يطول ذ كره » ومالك يقول بطہارة كل حي 
حتى الكاب والخنزير على المشبور من مذهبه مع أنه يقول بتحرم البغل والفرس 
والجار والخنزير » والمكروه سبع وضيع وثعلب وذئب وهروان وحشياً وفي 
وني كراهة القرد ومنعه قولان على تفصيل مذ كور » والظاهر البحري وإنميتاً 
وطيراً ولو جلالة ولوذا حلب »؛ ونعم ووحش ل يفترس كسيربوع وخلود وور 
وأرنب وقنفود وضربون وحمة أمن مہا وا ارش 


5 تقدم ذكره‎ (١) 
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كالخنزير وحکما كحكمه ‏ وقال بعضهم : مكروهة » وقال آخرون : 
مباحة » وسيب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب والسنة » وذلك أن 
ظاهر قوله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحي إلي » الآية يدل على أن ما عدا 
المذ كورين مباح » وظاهر حديث أبي هريرة أن الني لله قال : ( أكل 
كل ذي ناب من السباع وذي خلب من الطير حرا م ) ٠‏ يدل على تحرعباء 
فمن ذهب مذهب الذسخ و مذهب الترجبح قال : إما بإباحتها بظاهر 
الكتاب وإما بتحريها بظاهر حديث أبي هريرة » وأما من جلما على 
الكراهية فإنه ذهب إلى ما روي أنه عليه السلام ( نبى عن أ كل كل ذى 
ناب من السباع وذي علب من الطير ) و حل النبي على الكر اهية ليجمع 
ينه وبين الآية » واختلفوا أيضأً في جنس السباع الحرمة » قال بعضيم 

ما أكل اللحم فهو سبع قال آخرون : السبع الحرم هو الذي يعدو 
ويساور » وأما الضبسع فإن بعض الفقهاء لا يراها سبعاً ويقول: هي نعجة 


قوله : إن ظاهر قوله تعالى الخ الآية ليس فما دليل إذ هي مكىة . 

قوله : وذي مخلب من الطير في القاموس الخلب بالكسر الظفر »2 خلبه 
بظفره يخامه ويخلمه جرحه أوخدشه أو قطمه كإستخايه وشقه والفريسة أخذها 
مخلبه » والمخلب المنجل » وظفر كل سيم من الماشي والطائر أو هو اا يصيد 
من الطير والظفر لا لا يصمد . 


1 اخرجه مسل ومالك وأو داود والنسائي عن ابي هريرة‎ (١( 


TTY 


من الغنم وجعلما من بهيمة الا نعام »وهي تساور وتعدو من تعرض هما ؛ 
وتأكل الجيف ولحوم الموتى » وتفرس الغ کا يفرس الذئب» قال كثير 
وذكر ناقة : 

وذفرى ككاهل ذيخ الخليف اصاب فريقة ليل فعاتا 


والذيخ ذكر الضباع » والفريقة من الغمم التي أضلها صاحبها فاصابها 


قوله : تعدو الخ إعم أن العدو عا يكرن على الآدمي والافتراس عليه وعلى 
غيره » كافر يفترس الفأر فالأول ا ٠.‏ 

قوله: وذفرى الذفر بالذال المعجمة وهي النقرة التي خلف أذن النافة والبعير 
وهو أول ما بعرق منها » واشتقاقما من الذفر بفتحتين وهو الرائحة الظاهرة 
له خبث ريح » وأما الدفر بإهال الدال واسكان الفاء فو النتن خاصة ٠‏ 

قوله : ككاهل ذيخ كصاحب الحارك أو مقدم أعلى الظبر ما يلي العنق من 
الثلث الأعلى وفبه ست فقر» وما بين الكتفين أوموصل العنق في الصلب والذيخ 
بالكسر الذئب الجريء والفرس الحصان اللكبير » و كو كب أحمر» والعنوو ذكر 
الضباع الكثير الشعر والأنئى يهاء قاموس . 

قوله : الخليف كذا رأيت في النسخة فراجعت القاموس فل أرفبه مايناسب 
ثمنظرت في فصل الحم فرأدته قال في أثناء كلام : والستةتذهب بالأموال كالخلمفه 
وهو المناسب لما في البيت » ثم رأيت بمد ذلك فيالصحاح قال : والخليف الطريق 
بين الجبلين » ومنه قوهم ذيخ الخليف »> كما يقال ذئب عضا قال الشاعر وذفرى 
الخ فصح ماني النسخة . 
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الذيخ فعاث فيباء وعيثه أنه يأكل ويقتل ما لا يأكل » وقال آخر 
يذكر ميتا : 
وغودر اوا وتأو بته مذرعة أي ها فليل 

والمذرعة هي الضبع لأن لما خطوطاً في ذراعبا » والفليل ما كبب 
من شعرها ولكن الدليل على أنها مباحة ما روي أنه قال عليه السلام : 
( الضبع من الصيد ) "وال أعلم » وكذلك الثعلب عند بعضهم حلال 
لما روي أن بشيراً سأله سائل عن الثعلب فقال : ( إصطد وأطعمنا ) ولا 
أدري لم ذلك فإن كان قد يأ كل الغار والاعناب ولا يساور لصغر جثته 
وضعفه » فالأغلب عليه أ كل اللحم » وهو يصيد كا تصيد السباع , 
فإذا أقوى على الأرنب فرسبا » وعلى صغار الشاء أكلبا » والعرب تجعله 
سبعاً قال الشاعر : 


إذا نسبوا لم يعرفوا غير علب أبيهم ومن شر السباع الثعالب 
قوله : ماروي أنه قال عليه السلام ( الضبع ) الخ روى الحا كم وأبوداود من 


قومنا أن الني عليه السلام قال: (الضبع صمد فإذا أصابه الحرم ففبه كبش مسن 
ويؤكل ) . 


وأما الأرنب فإنها من بهائم الوحش لأنبا تأكل العشب ولا 
تصطاد » وإنما كرهها من كرهها للحيض و الله أعل »وأما ذوات الخالب 
من الطير فبي سباع الطير شبهت بسباع الوحش لأنها تصطاد وتعقر 
وت كل الحم كالعقاب والصقر والبازي › وربما كان من سباع الطير مأ 
ليس له خلب كالنسر لا خلب له وإنغا له ظفر كظفر الدجاجة وكالغراب 
والرخة » فإن قال قائل : إن هذه ليست داخلة في التحريم لأن رسول 


قوله : وإِنما كرهها من كرهما ذهب أبو حنيفة إلىتحريمها كالضبع لحيضها » 
قبل لما أجاز صلى الله عليه ولم أ كله عامنا أن كل ذي ناب من السباع ايس من 
جنس ما أباحه » وإِنمًا هو من نوع آخر وهو مالا غلب عليه العدا على الإنسان 
والله أعم » و كرهها من كرهها الحيض » قال الجاحظ والذي يحيض من الحيوان 
أربعة الآدممات والأرنب والضبع والخفاش ومن عحبها أنها تكورن سنة ذكراً 
وسلة أن : 

قوله : خلب في ختصر الصحاح المخلب بكسر الم للطائر والسباع »> كالظفر 
للانشاے : 

قوله : والرخمة في القاموس الرخمعر كة اللين الغلبظ والعطف والحبة واللين 
يقال : ألقى عايه رحمته » ورخمه » وموضع بين الشام ونجد » وشعب مكة 
وطائر الواحدة بهاء يطلى بمرارته سم الحبة وغيرها والتبخير يفيف لهه مطبوخا 
بخردل سبع مرات تحل المعقود على النساء » ووضع ريشة من ميامنه بين رج-لي 
المرأة يسبل ولادتها » أو يبخر بزبله يطرد الموام » وياب يخل خمر ويطلى به 
البدص وا أعلم بالصواب . 
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الله م إا حرم ذوات الخالب » قبل له : لم يكن القصد بالتحريم 
لمخلب ولا الناب وإما الخلب عل لسباع الطير » ا كان الناب عاماً 
لسباع الوحش » لأن الغلب يتكون لأكثرها وإغا القصد بالتحريم لما 
اصطاد وعقر وأكل اللحم وإن م كن ذا ا:4 والتبتر أعظم سباع 
الطير جثة وأشدها قوة » والغراب سبع يأ كل اللحم ويصيد حشرات 
لاضن والفار » ويسقط مع الذئب على الجيف » والعرب تدعوهما 
الأصرميْن لاجتاعبما على المآ كل » قال المراد يذكر : 

فلاة على صرماءفيها اصرماها وخربت الفلاة مها دلل 

وكانت العرب تعابر من بأ کل جه وتعده من الخبائث› قال الشاعر: 

و لحم الغراب لنا بزاد 2 ولاسرطان أنهار البريص 


قوله : النسر» النممر طائر لآنه بنسر ايء ويقتلعه » المع أنسر ونسور > 
ودنم كان لذي الكلاع بأرض حير » و کو کان الواقع والطائر . 

قوله : على صرماء ممت الأرض صرماء لانقطاعما عن الماء والكلاً . 

قوله : إصرماها أي قطماها ‏ الذئب والغراب سميا بذلك لانقطاعها عن 
الناس . 

قوله : خريت أي دليل الفلاة . 

قوله : البريص اسم نهر بدمشق . 
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وكذلك الرخمة هي أقذر الطير طعمة لأنها تأ كل العذرة وتقع مع 
الغربان على الجيف والقتلى فإن احتج محتج بالدجاج وقذر طعمه وأكله 
الح قبل ل ليس السجاج سما لن الأغلي عليه قط الم وإنا بقضى 
بأغلب الأمور ألاترى أتا قد نسمي الرجل أمبًا وإن كان يكتب 
الحرف والحرفين والحروف » و كذلك العصفور يشبه سباع الطير لأنه 
بلقم فراخه ولا يزق ويا كل اللحم ويصيد النمل والجراد إلا أنه يفارقبا 
أن الأغلب عليه لقط الحبوب وأنه ما يعاشر الناس ويصاحبهم ولا بحل 
إلا حسف حلوا فصار شببباً بالدواجن من الطبر والدجا ج والل أعل . 

قوله : طعمة الطعمة المأ كلة ٠‏ 

قوله قذر القذر ضد النظافة والشيء القذر بين القذارة . 

فائدة : أجاز مالك أكل الطير كله ما كان له خلب وما لم يكن له » قال 
مالك لابأس بأ كل الصرد والمدهد ولا أعم شيئا منالطير يكوه أ كله » وروي 


عن مالك أنه كره أ كل الخطاف » وقال أبوحشسفة والشافمي » لايؤكل كل ذى 
خلب من الطير . 

قوله : يلقم أفراخه جمع كثرة لفرخ » وجمع القلة أفرخ وأفراخ . 

قوله : ولايزق في مختصر الصحاح » وزق الطائر فرخه أطعمه بفمه » وبايه 
رد والزقزقة ترقيص الطفل » وني القاموس الزى رمي الطائر بدرقة واطعامه 
قرخه كالزقزقةفيها » وبالفم الخرؤزرق الطائر خرؤه » وبابه ضرب ونصر . 

قوله : بالدواجن في القاموس دجن المكان دجونا أقام » والممام والشاة 
وغيرها ألفت وهي داجن جمع دجون . 


اا 


الثاني من الحيوان الختلف في تحريما ذوات الحوافر وذلك أنهم اختلفوا 
في الخر الأهلية » قال بعضهم: هي حرام»وقال آخرون : هي مكروهةء 
وقال أخرون : هي مباحة » وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب › 
وهو قوله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحي إلي محرما » الآية , لظاهر 
الحديث المروي من طريق علي بن أبي طالب قال : ( نى رسول الله 
ا عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الجر الأهلية ) ''' فمن 
ذهب إلى ظاهر النبي في هذا الحديث قال : بتحريم الجر الأهلية » ومن 
ذهب إلىظاهر الآية المتقدمة قال: بإباحتها » ومن جمع بين الاية والحديث 
حمل ظاهر الآية على ترك التحريم » وأما الخيل والبغال فلم يرد فيهها عن 
الني عليه السلام خبر » ولتكنهم سلكوا با «سلك الجر قباساً عليها ؛ 
ولأن البغال فيها أصل من ام مر » والزكاة غير واجبة فيم وم جميعاً من 
ذوات الحوافر: الل والبغال والمير » والدليل على ذلك قوله تعالى : 


فوله اختلفوا في الجر الأهلية مذهب مالك والشافعي تحريم أكلبا وكذلك 
البغال والخمل عند مالك وأما الشافمي فيجوز عنده أ كل الخيل » ووافق 


. متفق عليه‎ )١( 


ل دم؟؟ _الإيضاح 


«والخمل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة» ''' وقال في الأنعام : 
« وذالناها هم فمنبأ ركوبهم ومنها بأكلون » '"' فدل بتخصيصه الخيل 
والبغال والحمير بالركوب أنه لا بحل أ كلها لأنها لو كانت مباحة الأ كل 
لذكر ذلك کا ذكره في الأنعام وكذلك الفيل لأنهعندم من جنس 
المركوبات فقط والله أعلم . 

الثااث من أنواع الحيوانات انمختلف في تحرعبا: البوام . 

قالوا :ل يرد فيها خبر فيا شابه ا حرمة فهو منها مثل الحيات والأماحي 
وما أشبهها لأنها تأ كل اللحم وتعدوا كالسباع » وما شابه الحلال فهو منه 
منه مثل الوبر والقنفوذ واليربوع وما أشبههم ) وموضع الشبه إنما هو في 


قوله : والفيل جمعة فبلة وأقبال و كنيته أبو الحجاج » والفيل المذكور في 
القرآن كنيته أبو المباس » وإسمه مود والذكر ينزو إذاتم خمس سين » 
وتحمل الأنشى سنتين » وهو صاحب حقد ولسانه مةق لوب ولولا ذلك لتكلم › 
ويخاف من المرة خوفا شديداً . 

قوله : الوبر هو بفتح الواو وسكون الموحدة قاله الجوهري دويبة أ كير 
من ابن عرس وأصغر من المرة الوحشية ليس لها ذنب نجلاءالعين انتهى (دميري) 

قوله : القنفوذ ينظر هل لغة أو لحن ؟ إذ المشهور فيه قنفذ . 


. ۸ : النحل‎ )١( 


(؟١)‏ يس : ۷۲ . 


— FFA — 


الأكثر في مأ كلما » وذلك أن اليربوع دويبة ذات أربع قوائم تحتر 
كالأنعام » وهي من ذوات الكروش » وكذلك ماکان مثلها والله أعلم . 
وقبل ما كانت العرب في الجاهلية من الهوام تستقذره وتعده من الخبائث 
فهو حرام » وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع 
والسرطانات والسلحفاة والحرباء والوزغ وما أشبه ذلك والله أعلم › 
والدليل على هذا القول قوله تعالى : « ويل لهم الطيبات ويحرم علييم 
الخبائث » ''' والله أعلم » وحديث خالد بن الوليد الخزومي يدل على 
أن استقذار النفوس ليس هو سبب التحريم » وإنما الحرام ما حرمه 


قوله : والسرطانات في القاموس والسرطان عحرك : دابه نهرية كثيرة النفم» 
ثلاث مثاقيل من رمادها حرقا في قدر نحاس أحمر بماء أو يشراب عظم النفع 
من نهشة الكلب الكليب عبنه إن على على موم في » ورجله إن علق على شجرة 
سقطت ثمرتها من غير علة » ومنه الفحرر . 

قوله : والسلحفاة فى القاموس السلحضة كببلنمة والسلحفاة والسلحفاء 
ويقصرو السلحفا مقصورة ساكنة الام مفتوحة الحاء والسلحفاة بكسر السين 
وفتح اللام ينفع دمبا ومرارتها المصروع والتلطيخ بدمما المغاص لل » ويقال إذا 
إشتد البرد في مكان و كتفت يحمث تكون يداها ورجلاها إلى ال4واء وتترك 
كذلك ل ينزل البرد في ذلك الموضم . 


. ٠٠١١۷ الاعراف‎ )١( 


الشرع وذلك أنه روى عن ابن عباس رضي لله عنهم| قال : قال خالد بن 
الوليد اخزومي : ( دخلت على رسول الله مي في بيت ميمونة فاوتي 
بضب محنوذ فأهوى إلبه رسول الله ي بيده فقال بعض النسوة اللاتي 
في بيت مسمونة : أخبرن رسول الله ملي بأ يريد أن يأ كل منه فقيل : 
هو ضب با رسول الله » فرفع بده » قال خالد : فقلت له با رسول الله 
أحرام هو ؟ قال : لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه , 
قال خالد : فاح تززته وأكلته ورسول الله نه ينظر ) "ولو كان ما 
تستقذره النفوس حراما لحرمه رسول الله ينه ء فإن قال قائل : إنمالم 
يحرمه رسول الله لأن العرب تأ كله ولا تستقذره وإنما عافه عليه السلام 
لأنه لم يكن بأرض قومه ‏ قبل له قد روي أن بعض العرب تعافه 
وتستقذره ويدل على ذلك قول الشاعر : 
ولو كان سيفي باليمين تباشرت ‏ طباب الفلا من جمعهم بقتيل 
يقول ذلك في قوم يأ كلون الصّباب ' يقول لو کان سيفي بيميني 
لقتلت منهم قتيلاً واستبشرت الضباب بقتله لاستراحتها من صيده إياهاء 
وهذا يدل على أن جميع العرب ل يكونوا يأكلون الضباب ؛ وروي 


. اخرجه الستة إلا الترمذي‎ )١( 


Pte — 


أيضأأن فقراء الأع راب كانوا يأ كلون كل شيء غير (أم حنين والظربان) 
وذلك لنتانتبه| » وروي أن مدنياً قال لأعرابي : ما تأكلون وما تدعون؟ 
قال تأكل ما دب وما درج إلا أم حنين » قال له المدني : لتهنأ أم حنين 
العافية » فهذا عندي يؤيده قول من قال الحرام ما حرمه الشرع لا غير 
والله أعل » وكذلك الحيوان المنبي عن قتلبا عند بعضهم مكروهة 
كالضفادع والصرد والخطاف والله أعلم . 


الثالث من أنواع النتجاسات المتفق عليها : 


البحري » وفي القليل من الحيوان البري ؛ وأصل اختلافهم في دم السمك 


قوله : أم حنين في القاموس في باب النون في فصل الحاء وأم حنين كزيد » 
دويبة معروفة وربا دخلها أل » ويحذفها لا يصير نككرة » شاذ . 

قوله : الظربان في القاموس في باب الباء في فصل الظاء المشالة » اضرب 
ككتف ما نتا من الحجارة وحد طرفه » والجبل المنبسط أو الصغير » جمع 
ظيراب ورجل وفرس للني متسد وكالءتل القصير الغليظ » وكالقطران دويبة 
كاهرة منتنة » كالظربان جيم ظرابين وظرابي . 


قوله : واصل اختلافهم في دم السمك الخ . يتأمل هذا فإن مالكا برى 
طبارة ممتة الحموان البحري ولو طالت حباته بر مع أنه برى نجاسة دمه 
المسفوح » وعبارة بءضهم من النحاسة دم مسفوح »> وإن من السك على المهور. 


اوس ل 


اختلافهم 2 ممته الحسوان البحري ٤‏ فمن کان عنده ممته الحدوان البحري 
طاهرة کان دمه طاهراً أا قباسأ على مسملته » ومن كانت عنده ممته 
الحيوان البحري حرمة كان دمه أيضاً محرماً والله أعلم » وأما القليل من 
الدم فب باختلافهم فيه هو سبب اختلافهمني المطلق والمميد إذا تعارضاء 
فمن قضى بالمقيد على المطلق قال : الدم المسفوح هو نحرم » ومن قضى 
بالمطلق حرم قليل الدم وكثيره والله أعلم » واختلف e‏ 
ما کان ظبوره لا يتعدى ا جرح الذي خرج منه فليس بمسفوح وأو 
رطباً » وأما دم القروح فلا » وهو أن يفيض الدم من الجرح بار ندفاق 
من ذاته لا من مستخرج له » فإن استخرجه ذباب أو غيره ففي ذلك 


و كذا عند الشافعي وأما عند القائل بطبارته فقال إنه دهن بدلمل إذا جف 
ابيض ٤‏ والدم يسود . 

فائدة : قال أبو جعفر الترمذي : دم الني ملت طاهر لآن بعض الصحابة 
شربه مع اطتلاعه لړ عليه وم ينبه » بل قال بعضهم : سائر فضلاته لړ 
طاهرة فإن قلت الحم بأن مبتة السمك طاهرة ودمه نجس كالتناقض أجمب 
بأنه لا تناقسُإذ لا يازم من طبارة ممْنتهطهارة دمه » لان المذكى طاهر ودمه 
نجس > وممتة الآدمي طاهرة على قول ودمه نجس . 


!)ا 


قولان » قال بعضبم :هو مسفوحءوقال آخرون: ليس بمسفوح > وكذلك. 
الجرح الذي يكون في المباطن من الجسد مثل شقاق الرجل والأف 
والأذن وما أشه ذلك » قال بعضېم : سفحه هو خروجه من مكانه , 
وقال آخرون : مالم يخرج من المباطن من الجسد ولو خرج من جرحه 
داخلاً والله أعلم » وعلى هذا الأصل اختلف العاماء في دم البرغوث 
والبعوض والقمل والحامة والقردان ودم القلب والعلق الجامد قال 
بعضهم بنجاسة كل ما وقع عليه إسم الدم إلا ما قام دليله لقوله تعالى : 
« حرمت عليك الميتة والدم » ''' وذهب آخرون إلى طبارة هذه الأشياء 
وجعلوها من صفة الكبد والطحال والله أعلم » وذهب بعض العاماء إلى 
طبارة دم الشبداء وخصوه من الدم المسفوح » والدليل على هذا القول ما 
روي أنه قال عليه السلام في الشبداء : ( زملوم في ثيابهم ودمائهم فإن 
دماءهم تعود ممسكا يوم القيامة ) " مع أمره با بغسل الميت » فكان 
تركه تلن لغسل الششبيد دليلاً على طبارة دمه » > وكذلك كل دم خرج 
ظاماً على هذا الحال والله أعلم » واختلفوا فيا يخرج من تحت الجلد من 
الماء وغيره مثل القبح والصديد » قال بعضهم : حكمه حك الدم قباساً 


(١)المائدة‏ : ٣‏ . 
(؟) متفق عليه . 


{r — 


عليه » وقال آخرون : لا ينجس من ذلك إلا ما ننه الشرع وهو الدم 
الخالص لا غيره والله أعلم » وكذلك اختلفوا في المي والمذي والودي 
والطبر من النساء ءقال بعضبم بطبارة هذه الأشياء قياساً على اللبن الخارج 
من تحت الجلد رإنما نجسوا بمعنى غيرهم وهو خرو جېم من مخارج 
النجس » فعلى هذا القول إن أمنى أحد أربع مرات ولم يعقب لذلك بول 
أن يكون منه في الرابعة طاهراً » وقال آخرون : بنجاسة هذه الأشياء 
المذكورة قباساً على الدم والله أعلم » وذلك أن العاماء اتفقوا على نجاسة 
واختلفوا فيا سوى ذلك من القبح والماء والصديد والمني والمذي والودي 
الرابع من النجاسات المتفق عليها : 
بول ابن آدم ورجبعه » وكذلك بول الببائم كلها عند أصحابنا 
قوله : وكذلك اختلفوا في التي الخ . حكى الشخ إسماعيل رجمه الله 
الاتفاق على لجاستها » وليس كذلك بالنسمة لمي فإنه طاهر عند الشافمي › 
وفبه قولعند مالك4وأما المذي والودي فقد حككى بءضهم الإجماع على ناستها» 
لكن نقض إجماعه برواية عن أحمد بطهارة الودي ' 
قوله : بول ابن آدم أي صغيراً كان أو كبيراً » ذكراً كان أو أنثى » أكل 


+ ]عكرت 


نجسة » ما يؤكل هنها وما لا يؤكل » قياساً على بول ابن آدم المتفق على 
نجاسته » والدليل على هذا القياس إتفاق المع على تساو ى دمب في 
النجاسة » و كذلك البول لا تفاقها في الشراب الذي يكون بولاً وهو 
لماء والله أعلم » وقال بعضهم : وهو الأقل بول ما يؤكل لحمه طاهر » 
واستدل يحديث أنس قال : (کان رسول الله لھ أباح للعر نبين ( قوم 
من العرب ) أن يشربوا من أبوال الإبل وألباه | مع الضرورة )'') 
قالوا : ولو لم تكن طاهرة لما أباح لهم رسول الله بلي أن يتداووا بها , 
وهو قد ( نبى عليه السلام أن يتداوى بشيء ما حرم الله عز وجل ) "' 
والصحيح عندي أن أهل الضرر تحل لحم أشياء محرمة على غي رهم من ليس 


الطمام أو لا » زالت رائحته أو لا » سواء كان صحمحا أو مريضاً لا يستقر الماء 
في مهدته وسوله بصفته خلافاً لمعض المالكبة فيبول الصغير وفما زالت رائحته» 
فائدة : بول ما لا يؤكل مه نجس بالإجماع خلافا للأوزاعي . 
قوله . وقال بعضهم : وهو الآقل هو مذهب مالك » واختاره ان المنذر 
وان خزيمة والرويافي من الشافمية » وكذلك الأقل من أصحابنا . 


. متفق عليه من طريق أنس‎ )١( 
. رواه مسل والترمذي: وأبو داود‎ )١( 


هم 


في حالتهم رخصة من الله تعالى » والرخصة لايقاس عليها والله أعل ١‏ 
وكذلك الأرواث عند بعض الناس أعني أرواث الحيوان كبا نة 
قباساً على روث بتي آدم » وعند عامائنا ر ٣م‏ الله أن أرواث الأنعام 
كلها طاهرة » والدليل معبم ما روي ( أن الجن شكوا إلى الني عليه 
السلام قلة الزاد » فقال لهم عليه السلام : كلما مررتم بعظم قد ذكر اسم 
الله عليه فبو لک لحم غريض » و کاما مررتم بروث فبو علف لدوابع » 
فقالوا : با رسول الله : إن بي آدم ينجسونه علينا » فعند ذلك نی ر 
أن يستنجى بالعظم والروث )"ولو كانت نجسة لما نى عليه السلام عن 
تنجيسها » وكذلك جميع ما يؤكل لحمه عندم روثه طاهر » فهذا يدل أن 
الأرواث تابعة للحوم ‏ وقد اختلف العاماء في أرواث الحيوان » قال 
بعضهم : تابعة للحومها » فاكان من الحيوان لحومه مباحاً فأرو اثه طاهرة» 


قوله: والرخصة لا يقاس عليهاء قلت : بل قال الشافمي إنه خبر منسوخ فلا 
دلمل فنه على ما ذكر . 

قوله : أرواث الحبوان كلها نجسة وهو مذهب الشافمي والأصح عنده في 
روث السمك والجراد نحاسته “وتعبمره بالأرواث أحسن من تعر غبره بالعذرة 
أو بالغائط لعموم الارل للآدمي وغبره وخصوصها بالآدمي ٠.‏ 


(؟) رواء أحمد ومسم عن ابن مسعود ورواه أبو عبداڻ. الماک في (دلائل النبوة)بلفظ آخر 


44م 


وما كان لحومه محرمة فأرواته نجسة محرهة » وما كان لحومه مكروهة 
فأرواثه مكروهة › وقال بعضهم : أروائها تابعة لآ كلا » فا كان من 
الحيوان بأ كل اللحم وال جيف والأنجاس فأرواثه منجوسة » كالسباع 
والجلالة من الببائم والدجاج » وما كان الحيوان يأكل العشب ويلقط 
الحبوب فطرحه طاهر » فبذا القول عندي أصح » وكذلك عرقبا ولعابها 
تابعة للحومبا » وقد تقدم ذكر لحومما والاختلافت فيها » ولهذه العلة 
قدمنا ذكر +ومبا » وإن كانت العادة جارية عند الفقباء أن يذكروا 
اللحوم عند النبائح والأطعمة » ولكن قدمنا ذلك توطثة لا ذكرناه من 
أرواث الحموان وأعراقبا والله أعل » وكذلك القيء عندهم نجس لأن 
كل ماوصل الجوف نجس » والدليل على نجاسة القيء ما روي أنه قال 
عليه السلام : ( الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه ) '"'' 
فأخبر عنه عليه السلام أنه لا يجوز أن يرجع في هبته کا لا يجوز أن 


قوله : والدليل على نجاسة القيء الخ . والدليل على نجاسته أيضاً ما رواه 
أحمد والدارقطني من قومنا من قوله عرعتهد لعمار : ( إنما تغسل ثوبك من البول 
والغائط والمني والدم والقبيء ) "' وقد وافقنا على نجاسته الشافمي . 


. اخرجه أصحاب السا‎ )١( 
. اخرجه البزار وأبو يملى وابن عدي والدارقطني والبيبقي‎ )۲( 


- ا 


يرجع في قبئه» وقول غيرنا:إن القء طاهر وهو غير مأخوذ به عندنا والله 
أعلم » فإن قال قائل : ما العلة التي من أجلبا صار بول بني أدم ورجيعبم 
عند منجوسین ؟ فان كانت العلة عندك لأنمها خرجا من الحوف»؛ 
ولذلك حكمت على القيء أنه نجس» فكانت العلة عندك هي الجوف 
فبلزمك على هذا أن تقول بنجاسة أبوال الببائم وأرواثها وقبئها على ما 
قال به بعض الناس لتصح علتك » وإن كانت علتك التي هي الجوف 
قاصرة على بني آدم فقط » فيازمك أن تقول بطبارة أبوال امام وأرواثها 
وقبئها » ولم تطرد علتك لأنك حكنت بطهارة أرواث بعض البهائم 
وبنجاسة أرواث بعضبا ‏ وبنجاسة أبوالها كلباء وإذا حكت بنجاسة 
أبوالها فلم لم تح بنجاسة قبئها الذي هو مختلط ببوها الذي هو نجس 
عندك على ما قال به بعض أصحابك ؟ وتكون أرواث الأنعام مستثناة 
من جميع ما يخرج من الجوف لحديث الجن » إذا كانت العلة في نجاسة 
أبوالها الخروج من الجوف كبول بي آدم قبل له و الله أعلم: العلة عندي 
في نجاسة بول ني آدم ور کم وفنوم لأنبا خارجة منا#وف مستقذرة 
بالطبع:ولهاتين العلتين حكمت بنجاسة أرواث البهائم التي تأ كل ال جيف 
واللحم مثل السباع وغيرها » و بنجاسة جمسع الأبوال وبطبارة أرواث 
الببائم التي تأكل العشب وتلقط الحبوب لأنها مفارقة لأرواث الأخر 


مات 


لافتراق مطاعما , ولأنها غير مستقذرة بالطبع » ولحديث الجن المتقدم › 
وكذلك قبئها وما في كروشها في معنى أرواثها ء وأما علة من قال إنها 
مختلطة بأبوالها الحرمة فإن الماء الذي في كروشها لا يسمى بولا » ولا تقع 
عليه الحرمة ما لم يخلص إلى المثانة والله أعلم » وار أيضاً من أعيان 
الأنجاس عندم لأنها محرمة عندم » فكل حرم لعبنه نجس كالميتة والدم 
ولحم الحنزير والله أعل وبالله التوفيق . 

مس ألة : 

وأما ما يقوم من هذه الانجاس المذكور مثل الدخان يقوم من 
الخنزير الحرق أو من غيره من أعبان الأنضيجماسء أومن الحطب 
المنجوس » أو حدث الريح التي تخرج من جوف بني آدم ويلا البلل 
منه » مثل إن استنجى أو أغتسل اماف او :الغياق القائم من الموضع 
المنجوس » فإن بعضهم قال : القائم من المنجوس منجوس » وذلك أن 
ما نخس عبنه لا يكون بعضه طاهراً » وعند الآخرين أنه طاهر لان 
النار أحرقت النجسء والقائم منه طاهر ولعلبم إِنا راعوا في هذا ارتفاع 
أعلام النجاسات التي هي اللون والطعم والرائحة » وكذلك رماد النجس 
على هذا الحال والله أعل واف التوفق:: 


— ۳۹ 


مسألة : 

واختلفوا أيضاً في قليل النجاسة » قال بعضبم : قليل النجاسة 
وكثيرها سواء لأن ما نحس عبنه لا ينبعض › وقال آخرون : قليل 
النجاسة معفو عنه قياساً على الدم مثل أن وصل رشاش البول أو غيره من 
الأنجاس ثوب أحد» وذلك الرشاش أو اجتمع لم يفض فإن بعضهم 
رخص فيه قباساً على الدم » وأما تحديد من حدد قليل النجاسة بمقدار 
الظفر أو الدرم فإنه غير مأخوذ عند أصحابنا رحمهم الله لأنه قاسه على 
مقدار امخرج و الله أعل وبالله التوفيق . 

مسألة في كيفية تنجيس الأشياء الطاهرة إذا لاقتهاالأشياء المنجوسة متى 
يحم بنجاستها . 

قال بعضهم : لا يك على الجسد الطاهر بالنجاسة إذا لاقى الجسد 
المنجوس » إلا إن ظبر عليه أثر النجس » ومشل ذلك إذاكانا جميعاً 
مبلولين » أو كان الحسد المنجوس هو الماول » وأما إذاكان الجسد 
المنجوس بابسا والجسد الطاهر مبلولاً فإن بعضبم ذهب إلى تجاسة الجسد 
الطاهر حيث كان مبلولاً وقال آخرون : ها دام الجسد المنجوس اليس 
يحبد إلبه فلا ينجس المبلول الطاهر مملاقاته إياه »> وهذا في الأنجاس 
البطيء الرطوبة ‏ مثل الدم والنطفة والقيءوما أشبهم » وأما ماكان منبا 


ل ۳0۰ — 


سريع الرطوبة مثل البول والماء المنجوسوما كان في معناها فلا مثل ذلك 
إن جعل بده وهي منجوس بالأنجاس السريعة الرطوبة في خابية زيت 
ونزعه ورده في الثانية والثالثة والرابعة فإن الخوابي كلبن منجوسة إذا 1 
سح يده أو م يلع » وإن کار يسح أو يلعق فإن الرابعة طاهرة وما 
بعدها » وتنجس الأولى والثانية والثالثة » وإنما صارت الرابعة طاهرة 
لأن مسح يده ثلاث مرات يطبرها إذا لم ير عليها أثر النجس قياساً على 
مء والله أعلم » وإ ن كانت يده منجوسة با هو بطيء الرطوبة فإن الأولى 
طاهرة على قول بعضبم » وما بعدها منجوس إذا لم يلعق ولم بيسح بده , 
وإن كان يسح أو يلعق فالأولى طاهرة کا قدمناء والثانية والثالثة والرابعة 
متحوسة وتظين الخافشة .وما بعدها والله أعل » وقال ارون ا 
الجسد الطاهر إذا لاقى الجسد المنجوس واو كنا بابسين » وهذا عندي 
والله أعل على الاستحاطة لئلا يكون الجسد الطاهر قد تعلق به شيء من 
الجسد المنجوس » وذلك أنه لماكانت الملاقاة تؤثر في الأنخاس وتزيلها من 
أما كنا بالشرع أعني بالملاقاة المسح وجب أن يكون الشيء الذي مسح 
به منجوساًكالدفعة الأولى من الماء الذي لم يرتفع به أثر النجس بعد والله 
أعل »وقال بعض : لا بأس ملاقاة اليابسين ولو كان أحدم منجوساً . 
وهذا القول عندي أصم لأنهم جعلوا النجس قاعداً في مكانه » وقعدوا 


— ”مه1١‎ —- 


له الطبارة وجعلوا له الملا في موضم يكن فيه » وذلك أن | لجسد 
المنجوس تيقناً بنجاسته ولم نقيقن بانتقاله إلى الجسد الطاهر بلاقاته إياه ؛ 
فنحن على ما تيقتا عليه » ولا يزيل البقين إلا اليقين مثله » ومعنى ذلك 
أن القاعدة»في الأشياء الطبارة فلا ج بنجاسترا إلا شمادة عدلين » لأن 
شبادة العدلين حجة » وعلى قول بعضمم : الأمين الواحد يكون حجة 
ويقع به العم أو بالرؤية » وأما يعقوم مقاما عند عدمما ۽ وذلك إذا أحس 
بوصول النجس إلى بدنه أو إلى ثيابه أو إلى الأشباء الطاهرة غيرها ؛ 
فلينظر فإن رأى شيئاً غسله » وان ل ير شيئاً فلا شيء عليه » وإن كان 
النجس لا يتبين بالنظرمثل البول أو ما كن هثله إذا طار إلىثيابه » فلينظر 
فإن رأى شيئاً غسله » وإن ل بره فليرم عليه التراب » فان لم يتبين له ثيء 
بعد رمي التراب فلا شيء عليه > وهذا في الثياب خاصة والله أعلم ؛ 
وإ نكان اجى أو في موضع مظلم مثل الغار وغيره» أو في اليل ول تصح 
الرؤية فليرجع إلى الحس بظاهر يده » فإن أحس شيئاً غسله » وإن لم 
بحس يئا فليس عليه ثيء › وذلك أن الحس عندم حجة والله أعلم ؛ 
وإن ضيع رمى التراب في النبار أو ضيع الحس عند عدم الرؤية مقدار 
ما يديس فيه النجس فنظر أو أحس فلم يحد شيئاً فإنه يغسل ذلك الموضع 
الذي شك فيه أنه وصل إلبه النحس کون على براءة ذمته حين ضيع 


- oY — 


الحس » وقال آخرون : ليس عليه غسل حتى يتيقن بوصول النجس إليه 
لأنه ثم حلان أنه لم يصل إليه النجس » وإن كان موضع لا يمكن فيه 
الحس ولا الرؤية مثل الماء والزيت وما أشبه ذلك إن شك أنه طار إلمه 
النجس » فإنه لا حك بنجاسته حتى يقيقن بوصول النجس إليه و الله عل . 
وكذلك إن أحدث بالبلل فسح ثوبه ذكره » فنظر إلى البلل فرآه بمسوحاً 
فرمى إلى ثوبه التراب فل ير سيئاً فإنه ثم حملان » وكذاك الجرح على هذا 
الحال والله أعل وبالله التوفيق . 


Fer —‏ — دم ع؟ - الإيضاح» 


قد اتفق العاماء أن الماء الطاهر يزيل النجاسات » واختلفوا فيا سواه 
من المائعات والجادات » قال بعضبم : كل طاهر يزيل النجاسة مائعاً كان 
أو جامداً » وقال آخرون : لا تصح إزالة النجاسات با سوى المأء ؛ 
وسبب اختلافهم هل المر اد بغسل النجاسات بالماء إتلاف عينها أو لاماء 
معنى زائد ليس لغيره ؟ فمن ذهب إلى أن للماء معنى زائداً ليس لغيره 
في غسل النجاسة لم يجز إزالة النجاسة با سوى الماء » والدليل على هذا 


باب في معرفة الأشياء 
التي بها تجب إزاله هذه النجاسات 


قوله : قال بعضهم : كل طاهر الخ . قد وافقنا أبو حنيفة على أن الطهارة 
لا تتقيد بالماء المطلى خلافاً لمالك والشافعي » وعبارة بعض الحنفية يطهر البدن 
جرم جف والاغسل ومني بابس بالفرك » ونحو الكف بالمسح والأرض بالدبس 
وذهاب الآثر لصلاة لا لتيمم . 


— ot — 


اقول قوله تعالى : « وينزل عليكم من السماء ماء ليطبركم به''' فدليل 
الخطاب أنه لا يجوز التطبير بغير الماء » ومن حجة الآخرين أن المراد 
بإزالة النجاسات بالماء [تلاف عنما > ولذلك ل يحتج إلى نية ويؤيد هذا 
القول ما روي عن أم سلمة ( أن امرأة سألتها فقالت : إني امرأة أطيل 
ذيلي وأمشي في المكان القذر فقال لا رسول الله يكبت يطبره ما بعده )۳ 
فا روي أنه قال عليه السلام : ( إذا وطىء أحدك الأذى بخفيه فطبرهمأ 
التراب) . وما روي أنه بشو (أمر بالاستجار)'*' الاستجار في أثرهم 


قوله : في المكانالقذر ظاهره سواء كان بابسا أو رطا خلافاً اشہور مذهب 
مالك » والمراد بالطبارة الشرعمة لا اللغوية خلافا له أيضاً . 

قوله : وما روي أنه يلت ( أمر بالاستجبار ) يتأمل هذا فإن الاستدلال به 
مشكل » إذ الظاهر أنه يطبر امحل حمنئذ بمحرد الإستجمار ويشكل عله ما 
قدمه في الاستجبار ما يأتي بعد هذا فحرره . إلا أن يقال الاستنجاء للسنة » أو 
يقال المراد إن المسح يطبر الأبدان طبارة مطلقة يخلاف الفروج“فإنه لا يطبرها 
طبارة مظلقة ؛ وتفرع على هذا مسألة وهي ما إذا استجمر وأنقى بحيث لم 
ببق للنجاسة عين أصلا فعرق فلاقى ثوبه ملول هل ينجس أم لا ؟ حرره . أو 
يقال إن الهم المذ كور كان في صدر الإسلام » حرره . 


١١ : الأنفال‎ )١( 

(؟) رواه الأربعة والبببقي عن أنس . 

(؟) رواه أبو داود . 

(4) رواه أحمد والنائي وابو داود » والدارقطني صححه وحسنه من طريق عائثة . 


— oo — 


إزالة النجو بالحجارة الصغار : وما روي (أن وفدا من ثقيف أتوا رسول 
الله ميدي فنزاوا في المسجد : فقيل له با رسول الله : أتترك الأنجاس في 
المسحد ؟ فقال اا : إن دوفن لا تعمل خيث بني ادم ۹ وما روي 
من طريق ابن عباس أنه قال عليه السلام : (أيما إهاب دبغ فقد طبر)'" 
فبذه الأحاديث تدل عل أن إزالة النجاسات تجوز عا سوى الماء من 
اسح و الزمان و الدباغ وما بكون زوال العين من الشمس والريح والنار 
وا اة أعلم » فعند علائنا رہم الله أن إزالة النجاسات 
تجوز بالمأء وما كان في معتاه من جميع المائعات > وبالمسح وبالزمان وبالنار 
وبالدباغء أما الماء وماكان في معناه فإنه يجزي فيجميع الأشياء المنجوسات 
الاما لا يدرك غلله من المائعات إذا خالطتبها النجاسة » مثل اللبن 
و الزيت وماكان في معناهما » أو ما اختلط مع النجس » ولا يزول مثل 
الوجوه الثلائة المعروفة » ما طبخ فيه » وهاعجن فيه , وما خمر فيه » 

قوله : من المائعات الخ . ظاهره سواء كانت تلك المائعات من الآدهان أو 


غيرها “وقد وافقنا على ذلك الشافعي ومالك في أحد قولله » وقمل الأدهان 


٠. واه أن إلى شببة مز قول جمد بن علي الماقر ¢ وروأه عمد الرزاى من قول ابي قلادة‎ ١0) 
۰ (؟) تقدم دکره‎ 


— ۳۵۷ س 


ويجزي الغسل في الهار كلها والبقول بأصنافها » وقالوا من أبن دخل 
انجس يدخل إلبه الماء والله أعلم ؛ وأما المسخ فإنه عند يطبر جميع 
الأبدان إلا الفروج والأقدام المشقوقة و كذلك جيع الببائم صغيرها 
وكبيرها يطبرها المسح و كذلك الحديد والرصاص والذهب والفضة 
وجميع آنية الود مثل القصاع وغيرها مثل الحديد والرصاص في قول 


قوله : يطهر جميم الأبدان الخ . قف على كلام الشيخ إ“ماعيل رحمه الله فإنه 
قال بعد أن ذ کر المسح ولم يجوزه في الشاب ومحل الشعر الخ » والمصنف أطلق 
فيمكن أن يقال إن كلام المصنف مقبد بذلك حرره . 

قلت : لكن ربا خالفه ما ذكره المصنف في المهائم فبكون الشبخ إسماعيل 
ماش على قول والشبخ إسماعيل ماش على قول فما ذكر من المسائل » قلت : 
أنظر ما تقدم : 

قوله: و كذلك الحديد والرصاص الخ ظاهره سواء كانت باردة أو ماة خلافاً 
لا ذهب إلبه بعض المالكىة من أن الحديد والنحاس والرصاص ونحوها إذا 
اميت في النار وطرحت في النجس أو متنجس لا تطبر » ووجه طبارتها أنها 
إذا امىت وطفئت في الماء » فإتها لا تقبل الاء ولا يدخل فيها » لأن الماء منج 
الحرارة التي حصلت بالنار في داخل الحديد فتدفم الماء » لأن طبعه مضاد لطبع 
الحرارة » لكنه .بمجها إلى خارج ذات الحديد » فإذا انفصلت لا يقبل الحديد 
بعد ذلك شيئاً يداخله لكونه جاداً متراص الأجزاء» فلا كون حمنئذ فما ماء 
نجس وهذا على قول الطباعبين » ومن يقول بالكمون والظبور» وأما على مذهب 
غيرهم فليس هناك إلا أن الله تعالى أزال حرارة النار بالماء عاد أجراها الله » 
وقد أثار المصنف رحمه الله إلى ذلك بقوله لا ينشف النجس الخ » حرره . 


عت ق۴ عب 


بعضهم وبالخملة ان كل شيء لا ينشف النجس إذا وصله فإنه يحزى فيه 
مسح وذلك لأن المسح إنا يستعمل في الظواهر » والدليل على المسح 
ما روي أنه قال عليه السلام : ( إذا وطىء الأذى أحدك بخفيه فطبرهما 
التران ١)‏ وديف الأمتؤار ادل منه في المسح والله أعلم اها 
الزمان أو الشمس أو الريح فإنه يطبر جيع الأرض وما اتصل بها من 
الحيطان » وجميع ما أنبتت الأرض» وقال بعضهم : يطبره الزمان › 
وقال آخرون : لا يطبرهءو الدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام : 


قوله : وحديث الاستحمار تأمله مع قوله إلا الفروج والشقوق » راجم ما 
تقدم في الإستجبار 2 إلا أن يقال : إنما منع من الاكتفاء للسنة والافقد » كان في 
صدر الإسلام كافيا ذلك » والله أعل . 

قوله : وأما الزمان الخ » في القدم من مذهب الشافمي قول إن الأرض 
النحسة تطهر بزوال أثر النجاسة بالشمس والريح ومرور الزمان . 

قوله : والدليل على هذا ما روي أنه قال عتمتي . ( إن الأرض ) الخ “ بل 
الدليل ما رواه أبو داود من قومنا عن ابن عمر أنه قال:( كنت أبيت في المسجد 
على عبد رسول الله للم » و كنت شاباً عزباً » وكانت الكلاب تبول وتقمل 
وتدبر في المسجد » ول يكونوا برشون شئامن ذلك)*"'قال الخطابي المالكي : 
الحديث صحيح ولكنه يحمل على أن الكلاب كانت تبول في مواضمبا » وتقمل 
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( إن الارض لا تحمل خبث بني آدم ) وكذلك جميع الحيوان عند 
بعضهم يطهرها الزمان » وبالخملة إن جميع ما بأ كل النجس يطبر بالزمان 
ولذلك قالو| : إن النار تطبر جيع الأرض وجميع ما يحمل النار » لأنها 
تأكل النجس وتذهبه فبي أقوى من الشمس والريح والله أعلم ء وأما 
الدباغ فإنه بطر جميع جلود ميتة الحيوان إلا جلد الخنزير » وفي جلود 
السباع معبم اختلاف على ما تقدم ذكره ‏ و كذلك القرن والعظمفي قول 
بعضهم يطبرون بالدباغ والدليل على هذا قوله عليه السلام : ( دباغ 
الأديم طبارته ) ''' والله أعلم . 

مسألة في كيفية إز الة النجاسات هذه الأشياء . 

أما صفة إزالتها بالماء فإنه قد ورد فيالشرع النضح والغسل ؛والنضح 

وتدير في المسجد > وفي تأو يله نظر لان آخر الحديث برده» فثبت المسدعى 
واحمد لله . 

قوله: وفي جاود السباع الخ» مع قوله إلا جلد الخنزير يدل على أن جلد امار 
والبغل مثلا ولو على القول بتحرعبا يطمر بالدباغ » وهذا صحبح » وهو ما يقدم 
في جمله سيب الخلاف فبا تقدم في السباع البناء على جواز أكل مها وعدم الجواز 
وتقدم ما فيه والل أعلم . 


قوله فى كمضة ازالة النحاسات:إعم ان النحاسة تطلق على كل من الأعبان التي 


)01 رواء البزار والطبراني والبيبقي عن ابن عباس من حديث ( شاة ميموئة ) ٠‏ 
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بعد العرك : أما الغسل فلا خلاف أنه عام في جميع أنواع النجاسات ؛ 
وهو إفراغ الماء مع الحك باليد ».وأما النضح فبو إفراغ الماءمن غير 
حك » فقد ورد في بول الصي » وذلك ما روي عن علي بن ابي طالب 
قال : ( سئل الني عليه 1 بول الرضيع » فقال : ينضح بول 
0 ويغسل بول الجارية ) ''' وما روي من طريق ابن عباس ( أن أم 


مر ذكرها وتطلق أيضاً على مءنى يوصف به الحل لذي لاقته عين منها مع 
رطوبة في أحد الجانبين كا تقدم تفصيله > وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى حكمية 
وهي التي لا تحس لا لاقى لہا عين ولا أثر كبول جف ول يدرك له لون ولا 
طعم ولا رائحة »2 وإلى عبنيه نقيض الحكمية » والحكمية يجزي في غسلما 
ثلاث مرات »2 وأما العينية فلا بد من إزالة الءين مع حاولة إزالة أوصافهاالثلاثة 
الطعم واللون والريح . ) 

قوله : جم أنواع النجاسات أى سوى ماتقدءمن المسائل الثلاثة وماقبلها 
مما تقدم في كلامه رحمه الله . 

قوله : إفراغ الماء من غبر حك أي محرد الرش بالمد وعند مالك أنه 
الرش باليد » وقبل بالفم “ ولا يغمر المحل بالماء خلافا للداودي وعند الشافعة 
هو الرش ولكن لا بد فيه من إمرار الماء على جميع المحل » ويشترط مع ذلك 
المغالبة والمكائرة في أحكم الوجبين » ولا يشترط جريان الماء وتقاطره » لأن 
ذلك غسل على مذهبهم وهو لبول الصبي عند الشافسة كمذهينا » وعند مالك 
النضح طبور لما يشك فيه فقط غير الأرض والماء والطعام . 
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قيس بنت حصن أتت بابن لها صغير لم يأ كل الطعام إلى وسول الله ولاق 
تأجلسه عليه السلام في جره قيال على ثويه , قدعا نجاء قتمضحة بالمأء ول 
يغسله )"وما روي من حديث أنس ( حين ذكر صلاة رسول الله 
يديه أم به هو والعجوز وهي جدته مليكة قال أنس: فقمت إلى حصير 
لنا قد أسود من طول ما لبث فنضحته بالماء ) '"' واختلف عاماؤنا رحمهم 
لله في النضح لأي نجاسة هو » قال بعضهم : مقصور على بول الطفل الني 
3 كل الطعام لحديث أم قيس المتقدم» وفرق آخرونبين الذكروالانثى 
لحديث علي المتقدم » وقال آخرون التضح يجري في غسل الأبوال كلبا 


قوله : لم يأ كل الطعام » أنظر هل مراده ل يأ كل الطعام قط ؟ فلا يشمل 
الحنك بالتمر ونحوه أول ولادته > والظاهر لايضر > وكذا لو أطعم للتداوي 
والتبرك > فبكون المقصود من ل بأ كل الطعام للتغذي » والظامر أن الخنئى 
كالطفلة > وانظر ما إذا تم الحولين رضاعاً . 

قوله : وفرق آخرون الخ . تنسكا بحديث علي وأقواما » قبل في حكة 
الفرق بينها أن النفوس أعلق بانذكر منها بالإناث فيكثر مل الذكر فناسب 
التخلفت والإكتهاء بالنضح دفعا للحوج والعسر > وقبل إن بول الصبي من الماء 
والطين » وبول الجارية من اللحم والدم » لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه 
السلام ٠‏ 
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وماكان في معناها » مثل الماء المنجوس مادامت رطبة: لحديث. الأعرابي 
الذي بال فيالمسجد فأمر رسول الله يكلب أزيصب عليه ذنوب من ماء و الله 
أعلل » غير أن عاماءنا ‏ ر حبم الله قال بعضبم : إن المطر الغزير بطر 
ثوب والجسد من النجس جميعاً » فلا أدري لأي علة قالوا 
هذا ء لا أدري أنهم راعوا شدة وقوع المطر على الثوب والبدن 
فأقاموه مقام العرك باليد » فيكون على هذا جميع ماله حركة 
قوية يحزي في غسل النجاسة من غير إمرار اليد كوج البحر ووقوع 
اليزاب والله أعل . وأما النضح بعد العرك فا روي أن أسماء بنت أبي 
بكر الصديق رضي الله عنبما قالت : ( جاءت امرأة إلى رسول الله 
يليه فسألته عن امرأة وقع في وما ثيء من دم الحيضة كيف تصنع ؟ 
فقال ها عليه السلام : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيمضة 
فلتعر که ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل )"' و كذلك كل نجس عندم بضعف 
غسله وهو رطب » مثل النطفة والقء والغائط فإنه لا يغسل من الثوب 
حتى يببس ويقشر » لأن ذلك أسبل لإزالة عينه » غير أن الدم غسله وهو 
رطب أسبل منه وهو بابس » وه ذا في الثياب » وأما الأبدان فلا ء 
وكذلك ما بصعب غسله عندم مثل الذي تقبأ وفي أضراسه اللحم » فإن 
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طبار ته تصعب قبل زوال ما في أضر ابه من اللحم, وكذلك الرأس الذي 
فيه الدهن إذا تنجس تتعذر طبارته من غير تتريب » و كذلك القديد 
الذي جعل له الملح المنجوس تصعب طهارته قبل زوال ال ملح وطعمه مله ؛ 
و كذلك جميع المعمو ل مثل القصاع والفخارات إذا سبق النجس إليبا 
قبل كل شيء من الأشياء المائعات » قال بعضهم : يطهر بثلاثة أمواه » 
كل ماء يبقى فيه يوماً وليلة » ثم يراق » وقال آخرون: ثلاثة أمواه يكون 
كل ماء في الليل ويصب منه في النباز وبقام في الشمس فيكون الليل فيه 
مء والنبار في الشمس فارغاً من الماء ثلاث مرات » وقال آخرون : 
يطبر بماء واحد فيكون فيه يوماً وليلة » وقال آخرون : لا أجد في ذلك 
حداً ولكن أصب الماء فيه ثم أحك له بك الطبارة بقدر ما يغاب على 
ظني أن الماء الطاهر قد بلغ حيث ما بلغت إليه النجاسة قياساً على بول 
الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر رسول الله بلا أن يصب عليه 
ذنوب من مأء وحم بطبارته » وكذلك قال بعضهم في صوف أليتة : 


قرله : من الاشاء المائعات أي اما إذا كانت النجاسة ليست مائعة فيكفي 
قمها الإحراق بالنار كا نص عليه الشيخ اساعبل رحمه الله . 

قوله : قال بعضهم دطبر بثلاثة أمواه لعله يعني إذا غسل ظاهره قبل کا نص 
عليه الشخ امماعيل أيضا . 
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لا بتقمه الغسل وإها ينقيه التتريب في التربة البيضاء وإلله أعل . واختلفوا 
أيضاً في العدد هل هو مشروط في غسل النجاسات أم لا ؟ قال بعضبم : 
لا حدني ذلك إلا زوال العين مع طمأنينة النفس > والدليل حديث ابن 
عباس رضي الله عنبما قال : قال رسول الله مي : (المذي و الودي و الي 
ودم الحبضة ودم النفاس نجس لا يصلى بثوب وقح عليه شيء منبأ حتى 
بغسل ويزول أثره)'' فعلق الطبارة بزوال الأثر لا غير ء وقال آخرون؛ 
لا بد من ثلاث مرات مع زوال الأثر وهو أقل ما يطبر عليه سلهديث 
ابن عباس رضي الله عنبما قال : قال رسول الله ل ( إذا استيقظ 
أحدك من نومه غلا يغمس بده في الإناء حتى يغسلبا ثلاناً )!"' ولذلك 
قال بعضہم : لا بد من ثلاث مرات في جمسع ما يغسل بالماء حتى قالوا : 
إن البقل إذا سقي بالنجس يطبره الست بالماء ثلاث مرات » و كذلك قالوأ 
في أواني الطين إذا سبق إليها النجس وتو جا يجعل فبا الماء ثلاث مراتء 
كلهرة يوم وليلة › وإن بق أثر النجس بعد الاجتباد في الغسل فإن 
بعضبم قال : يغيره با خالف لو نه » وهذا عندي منهم استحباب » وقال 

قوله : فإن بعضبم قال يغيره الخ. أنظر ما إذا توقف زواها على أشنان هل 
يجب شراؤها وإستمالها ؟ قلت الظاهر عدم الوجوب . 
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آخرون : لا يكلف في ذلك غير الاجتهاد » ولكنه يغسل ما دام النجس 
ينتقص » وليس عليه أن يقطع ذلك المكان لأن قطعه فساد و الله لا يحب 
الفسادءو الدليل عى هذا ما أجمعوا عليه أنمن صبغ يده بالحناء المنجوس 
ليس عليه أن يسلخ جاده لأجل أثر الصباغ المنجوس حينم يزل بالغسل» 
فكان هذا قماسأ عليه و الله أعلم وبالله التوفمق . 

مسأة : 

وأما صفة المسح الذي يزول به النجس فإنهم اختلفوا في ذلك قال 
بعضهم : لا حد في ذلك إلا الإنقاء » لأن المراد بالمسم إزالة العين , فإذا 
وال العين: واو رة واحدة حك بطبارته » والدليل على هذا ما روي أنه 
قال عليه السلام : ( إذا وطىء الأقى أحدك يخفيه فطبرهما الترابٍ )'"' 
وقال آخرون : لا بد أن يسح بثلاثة أشياء وهو أقل ما يطبر عليه مع 
زوال العين قياساً على مافي حديث الاستجار الذي أمر فيه التي عليه 
السلام بثلاثة أحجار ؛ وقال آخرون : لا ينقى إلا بسبعة أشياء مسح بها 


قوله : ما أجمعوا عليه أن من صبِع الخ . قلت هل يؤخذ من هذا حكم 
الوسّم الذي يفعله الناس ؟ قلت عند الشافعية لاتصح الصلاة الإيعد إزالته > 
حرره على قواعد المذهب ويمكنأن يقاللابد من إزالته إن أمكنه ذلكواش أعم 
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وهو مذكور في الاستجمار.قماساً عل غسل الإناء من ولوغ الكاب سبعا 
والله أعل » ولذلك قالوا في الطفل إذا تقبأ بعد ما جاوز سنة وضربه 
ونما تبتديء بسحه من ناحسة واحدة ولا تصل إلى الناحية الأخرى 
بالمس » ثم تبتديء من الناحية الأخرى إلى الموضع الذي بلغته بالمسح 
الأولء تفعل كذلك سبع مرات سبع خرقات » وإنما تفعل ودام 
تنقل النجس من موضعه إلى موضع آخر » وكذلك قالوا فيمن تقيا وم 
نحد مأء يغسل به فاه فأنه بصق سبع مرأت و ينه ذلك إذا زال أثر النحس 
وطعمه من فيه » ومنهم من يقول : ثلاث مرات » وعلى قول بعضېم : 
تجز يه مرة واحدة إذا زال العين والنه أعل » وكذلك قالوا في صوف 
لميتة إنما يطبره أن يترب في التربة البيضاء أو غيرها من جميع ما يطبره » 
هثل الحس والرمل » وأما الرماد والتراب الذي يلتصق به فلا يطبره 
عندثمء وإذا أراد أن يتربه فإنه يذري عليه التراب في الأرض ويضربه 
بالعصا ثم يفعل به مثل ذلك في مكان آخر إلى سبع مواضع بسبعة أعو اد 
ومنهم من يقول : يحزيه ثلاث مواضع بثلاثة أعواد » ومنهم من يقول : 
اڪره أن يتربه في مكان واحد بعود واحد على أصل اختلافهم في المح » 
ولذلك قالوا يذهب النجس من اليد بمناولة الزرع وحصاده والحرث 
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وغيره مما يذهب الأثر » وكذلك البيت إذا كنس ثلاث مرات أو مرة 
على فول بعضهم »وكذلك عندم يذهب النجس من القفيز والأوعية 
بتفريغها ا فيبا من الزيت واستقصائها بتقطير الذي فيها » ويذهب 
بمجاري البلل بعد النجس مثل الخاط والريق » ويذهب من المبلولات 
الراشحة من الا نة مثل البقال وشبهه وال أعلل »> والاصل في هذا كله ما 
ذكرنا من اختلافهم في المسح والله أعل وبالله التوفيق . 

مسألة : 

وأما مقدار الزمان الذي يزول فيه النجس فإن الأصل فيه ما روي 
أنه قال عليه السلام : ( إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم ) ''' ولذلك 
لم نيحد بعضبم في ذلك حداً » وقال الأرض مال ير عليها أثر النجس قائاً 
يحم بطبارتها » وكذلك البدن عند بعضهم » وقال آخرون : لاك 
بطبارة الأشياء حتى يمر عليها زمان » وهذا القول عندي أصم ألا ترى 
أنهم يحكموا بطبارتها بزوال الأثر ي الخسل والمسح حتى تغسل أو كسح 
ثلاث مرات » وكذلك هذا » واختلفوا في مقدار الزمان قال بعضهم : 
الزمان أربعون يوماً . وقال آخرون : خمسة عشر يوماً » وقال آخرون : 
سبعة أيام » وقال آخرون : ثلاثة أيام » واستعملوا خسة عشر يوماً لا 
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لا تصيبه الشمس والريح في الشتاء في داخل البيوت »وسبعة أيام لا تصيبه 
التنمس خارجاً في الثشتاء » وني الصيف سبعة أيام داخلاً » وثلاثة أيام 
خارجاً لأن الصيف أقوى في زوال الأنجاس من الشتاء إذهو أحر منه ؛ 
واستعملوا الأربعين يومأ في طبارة الجلالة من الإبل » وفي طبارة شارب 
قر من بني آدم قالوا بذلك يتحول إلى الطبارة بعد تام الأربعين يوماً 
لأن النطفة إذا وقعت في الرحم على الأر بعين يوم تتحول فتصير علقة ثم 
الإبل مثله وأما البقرة الجلالة عنده فعدتها عشرون يومأ ‏ والشاة عشرة 
والْخامة يوم ونصف » والله أعلل .وحكموا على تطبير موضع دفن السقطء 
ومعاطن الإبل » وجلد المشرك بمرور سنه > وكذلك جلود غير المشرك 
عند بعضهم تطبر بمرور سنة » والحصير عند بعضهم كذلك تطبر بسنة 


إذا نجست » وهذه المدة عن دهم تسمى دهراً » وهذه التادير عندي 


قوله : وقي طبارة شارب الجر الخ . أنظره مع قول الشخ إسباعيل 
وعند مشايخنا أن ال جلال من الناس الذي يشرب الخر يتقي منه البلل يوما ولملة 
الخ حرر المم بينها إلا أن يقال اختار المصنف خلاف ما اختاره هوقلا يار 


رم 
الحم : 


ويم 


استحسان منهم لأن الأصل في هذا زوال عين النجس . 


مسألة : 


وأما صفة الدباغ الذي يحك به على طهارة جلد الميتة عندم فهو كل 
دباغ يدبغ به الناس وكل عود يصاح للدباغ » ويكون الدباغ أيضا 
بالتمر والتين والزيتون والرهان والماح عند بعضهم > وبالخملة أن كل ما 
الجلود مثل الزق والقربة » وما كان من الجلود التي تبط على الأرض مثل 
جلود امال والبقر أو غيرها من الجلود » ويجعل فيا الدباغ داخلا مع 
الماء فإنه لا يحكم بطبارتها حتى ترشح | لماء من خارج » وما كان من 
الجلود التي جعل لحا الماء مع الدباغ في القصرية أو غيرها ويجعلما في الدباغ 
فإنه لا يحكم بطبارتها حتى تدبغ لقوله عليه السلام : ( دباغ الأديم 
طهارته ) ''' ثم إنهم اختلفوا في الدباغ الذي دبغ فيه جلد المبتة ما حكه 
بعد ما دبغ ال جلد ؟ قال بعضهم : حكمه الطهارة مع ال جلد جميعاً » و الدليل 


قوله : دباغ الآدم طہارته فرع لو كان في الجلد. صوف أو اهز يطهر بالدباغ 
إذ هو تابع للجلد وقيل يعمل فبها وإن كانا منفصلين . 


. تقدم ذكرء‎ )١( 


۴۹ — « م ۲۲ -الإيضاح » 


على هذا قوله عليه السلام : ( دباغ الأديم طهارته ) والمنحوس لا يصح 
إلا بالغسل بعد الدباغ » ولعلهم راعوا في هذا أن المائعات إذا حكم 
بنجاستها فلا ترجع بعد إلى الطهارة والله اع » وهذا القول عندي أصح 
على أصل اختلافهم في المائعات إذا حلتها النجاسة ولهذا المعنى اختلفوا 
والله أعلم . 
كتاب الصلاة ووظائفها : 
إعلم أن الصلاة ركن من أركان الدين وقاعدة من قواعد الإسلام 
قله : ولعلهم راعوا في هذا الخ . هذا ظاهر في أنه يحب الماء فيه خاءةا لما 
ذهب المه بءض الشافه.ة وال أعم وبالله التوفيق . 
كتاب الصلاة ووظائفيا 
فائدة : في بعض كتب اللمخحالفين: واتفق على فرض الخمس آملة الإسراء في لملة 
سبع وعثمرين من (ريبع الآخر)'١'‏ قبل الهجرة بسنة» وقال الزهري بعد البعث 
بخمس سنين وفي الذخبرة عن ابن رشد مامعناه كان المفروض قبل الخس ر كمتين 
غدوا أو عشيا ما كان عليه الصلاة والسلام بمككة تسم سنين ثم فرضت المس ليلة 
الإسراء » وإختلفوا في كبفبة فرضها فروت عائشة (ر كمتين ر كمتين) ثم | كملت 
صلاة الحضر أربه) ) وقال الحسن البصري وجماعة كانت الزيادة با لمدينة » وقال 
)١(‏ الصحمح : «الابيم والعشرون» من رجب . 


— لاس ل 


بدليل قوله عليه السلام : ( بني الإسلام على خمس » على أن يوحد الله 
تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شبر رمضان وحج بيت الله 
الحرام من استطاع إليه سبلا ) '"'' » و بدليل ما روي من طريق ابن 
عباس رضي الله عنما قال : قال رسول الله ملي : ( الصلاة عماد الدين 
شن ترك الصلاة فقد هدم الإمان ) " فبي واجبة على كل بالغ صحيح 


إن عباس وغيره : فرضت أريما إلا المغرب ثلاث والفجر ركمتين »> وهي في 
اللغة الدعاء وني الشرع قمل الر كوع والسجود وما يفعل معها » وهو تعمريف 
قاصر لعدم موله لصلاة الجنازة » بل لو نظر إلى ظامره لإ يشمل شيا من 
أفر ادها ولعدم شموله أيض] لسجود التلاوة » وقد إختلف فيه قمل هو صلاة 
وقبل ليس بصلاة > ويؤخ_نف الاختلاف عند أصحابنا رحمهم الله من الشيخ 
اسماع.لى رحمه الله وروؤ خف منه رة الخلاف وعرفها بعض الخالة»ن بة_وله قردة 
فعلية ذات إحرام وتسليم أو سجود فقط » فيشمل صلاة الجنازة وسجودااتلاوة 
لكن ينغي أن براد بالاحرام والتسلم ولو بالقلب ليشمل صلاة ا ريض الجارية 
على قلبه » و كذا صلاة الاخرس حرره . وقد أطلق في العقيدة على السجود 
الصلاة وفمه تأمل . 

قوله : على خمس الخ وقع في بعض روايات الخالفين خسة بالماء وكلتا 
الروايتين صحمحة » فالمراد برواية حذف الحاء خوس خصال أو دعائم أو قواءد 
أو نحو ذلك » والمراد بر واية الهاء خمسة أركان أو أشاء أو نحو ذلك 


(١)‏ مەی عليه 


(؟) متفى عليه . 


جع ب 


العقل » ولا خلاف في ذلك أجده بين أحد من المسامين » وهي بالجملة 
تنقسم على ثلائة أنواع : نوع منمأ واجبات فرائض » ونوع منهأ سان » 
ونوع منبا نوافل » أما الواجبات منبا فإن العاماء أجعوا على خمس 
صلوات واختلفوا في السادسة وهي الوتر » قال بعضبم وو الذفوا 
تا ركه الكفارة » وتعلقوا بما روي أنه قال عليه السلام : ( إن الله زاد 
لكم صلاة سادسة هي خير لكم من حر النعم ‏ ألا إنها صلاة الوتر سن 
صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ) ''' ويدل أيضاً على هذا القول ما 
روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال : الرجم والختان والاسةنجاء 
والوتر سنن واجبات » أما الوتر فلةوله عليه السلام : ( إن الله زاد كم 
صلاة سادسة وهي الوتر ) وتخصيصه أيضأ عليه السلام بالوقت من بين 
سائر النوافل يدل على وجوبه إذ الأوقات ليست من شروط النوافل 
والله أعلم » وقال آخرون : الوتر ليس بواجب » ودليلهم ما روي أنه قال 
عليه السلام لمعاذ ين جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن : ( أدعهم إلى 
شمادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن مدا عبده ورسوله فإن ثم 
أجابوك إذا فأعامهم أن الله افترض عليهم خم سصلوات في كل يوم وليلة) 
ول يذكر الوتر وما روي أنه قال عليه السلام في حجة الوداع : ( أيه 


: رراه الزة !5 النسائي من طردق خارجة بن حذافة‎ )١( 


الناس لا ني بعدي ولا أمة بعد فاعبدوا الله ربكم وصوموا شبرم 
وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وأطعوا ولاة 
أمورم تدخلوا جنة ربكم ) ''' ففي الأثر أن قوله لمعاذ: ( فأعلمبم أن 
الله افترض علييم خمس صلوات ) إلى قوله : ( صلوا سكم ) دليل 
على أن اأوتر ليس يواجب » ويؤيد هذا ما روي أنه قال عليه السلام : 
( ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع قيام الليل والوتر والسواك ٠)‏ 
وه ذا القول عندي أصم لقوله تعالى «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى»'" والصلاة الوسطى إإما تنسب إلى امس دون الست والله أعل . 
مسألة : 


إعلم أن الصلاة وجميع وظائف الدين لا تقوم ولا يصم له ثوابها 

إلا بأربعة أشياء وهي العلل والعمل والنية والورع » أما العم فعلى ثلالة 

أقسام أحدها أن بعل بوجوب الصلاة وأنه مأمور بهاوذلك أن بعلم الصلاة 

التي قام إليبا أعنى أن يفرز كل واحدة من الصلوات اجس في وقتبا عند 

حضور فعلها والدلمل عل هذا قوله تعالى : « أقيموا الصلاة وآتوا 
)١(‏ رواء. أجمد وأبو داود . 


)5 رواه أحمد والطبراني والدارقطني والسبيقي من طردق ان عباس . 
(۴) البقرة : ٠۴١۸‏ . 


T= 


الزكاة وار كعوا مع الراكوين » ''' والله تعالى لا يتعيدنا بمجرول ولذلك 
وجب عليه أن بعل » وأوجب عليه بعضهم مع معرفة الوقت معرفة 
اليوم الذي هو فيه والشر والسنة في التاريخ ؛ وإنغا وجب عليه هذا لأنه 
من تام العلل » وذلك لأن معر فته بالصلاة التي قام إلمبا من غير معرفة اليوم 
غير مفيد للعلم التام لتكرار الصلاة في كل يوم وليلة »> و كذلك معرفته 
باليوم من غير معرفته بالشبر لتكرار الأيام : وكذلك معرفة الشبر من 
غير معرفة السنة في التاريخ؛ والصحييم وعندي والله أعلم أن معرفة السنة 
وأشهر غير واجبة عليه لأن تكليف معرفة السئة والشبر يصعب على 
كثير من الناس ممن لا يعرف الحسابء ولأنه أيضاً إذا وجب عليه معرفة 
السنة في التاريخ وجب عليه معرفة التاريخ من غيره في التواريخ من 
سنين العالم والله تعالى لم يتكلفنا دقائق الحساب واه أعلم » الثاني أن 
بعلم بوجوب الثواب على فعل الصلاة والدليل قوله تعالى : « ومن يطح 
الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك 
الفوز العظي >" الثالث أن يعر كيف يمتثل الصلاة بوظائفها أعني 
فرائضها وسننها وجميع نواقضبا » وه ذا الفن هو الذي ينبغي أن 
نشرع فبه إن شاء الله ونذكر ما قدر الله أن نذكره » واما العمل فهو 


. ٤۳ : المقرة‎ )١( 
. ١۴ : (؟) النساء‎ 


FY 


سم أيضاً ثلاثة أقسام : أحدها أن يعمل کا أمر وا وجب عليه وعلى 
ما وجب عليه أن بعلم » الثاني أن برجو في عملبا ما عند الله وذلك أن ضد 
ارجاء الإباس فن لم يرج ما عند الله أبس «ولا بيس من روح الله الا 
القوم الكافرون»''' الثالث أن يخاف في ت ركا عقاب الله» وذلك أيضاً ضد 
الحوف والأمنفن لم يخف أمن دفلا بأمن كر الله إلا القوم الخاسرون»"“ 
وأما النبة فبي أن يتحرى مرضاة الأمر وطاعة الله » وذلك أن ينوي 
فعله الصلاة أداء الفرض وطاعة الله عر وجل أنه واجب عليه مأمور به 
ويتقرب بفعله إلى الله عز وجل » والتقرب طلب انزلة عند الله لأن الله 
وعد المؤمنين على فعلبم الطاعة الجنة والله أعام » والدليل على وجوب 
النبة قوله تعالى: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»و الإخلاص 
هو النية لله وهو أن بخلص عمله من جميع الشوائب ويخلصه لله عز وجل 
واللهأعلم » وأما الورع فهو أن يتورع عن جميع حارم الله وعن جميع 
مانبى عن العمل في حال الصلاة > وهذه القوائم المذكورة التي هي العلم 
والعمل والنبة والورع داخلة في جميع الفرو وض وفي جميع خصال 
الدين فتأمل هذا فإنه بين إن شاء الله 7 إلى تعريف كيفية الصلاة 
بوظائفها وهو الذي عليه المدار إن شاء الله والله أعلم وبالله التوفيق . 


(۱) بوسف : AV‏ 
(؟) الأعراف :۹ 


— Vo — 


11 0 ۰ 
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وله : في أوقات الح الأوقات جمم وقت وهو في اللغة مطلى الزمان ؛ وني 
انمرف الزمان المقدر للمبادة شرعا » وينقسم إلى وقت إختاري وضروري › 
فالاختارى مالم ننه عنتأخير العبادة المه فلا تناني بين الآداء والمصان»ويؤخذ 
عاد كروه في أخانض إذا طهرت وقد بقي لغروب الشمس مقدار أربع ر كمات 
وحمت العصر فقط وإن بقى مقدار خمس ركمات وجبتا أي الظهر والعصر 
هما . ركذا الصبي إذا يلغ والكافر إذا أسل » وني السير قال أبو مفيان أفتى 
الرببع لامرأة سألت والدتي وكانت والدتي تحت الرببع عمن اشتفل عن الظبر 
الى العصر » قال : يمى رقبة » قالت: لايجد > قال : يصوم شهرين » قالت : 
فعلت غير مرة * قال : فلتصم الكل مرة شهرين > وقيل إن بقي الغروب 
ر كمة فالصلاتان مما عليها أى هي وما يجمع ممما . 


, ٠١۴ لطر‎ )١( 


E E 


الام في وقت فاء الفيء قدر الشراك فصل به الظبر » ثم صل به العصر 
في وقت کان ظل كل شيء مثله » ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس › 
ثم صلى به العتمة حين غاب الشفق » ثم صلى به الغداة حين طلع الفجر , 
ثم جاءه مرة أخرى فصل به الظبر في وقت كان ظل كل شيء مثله » ثم 
صل به العصر في وقت کان ظل كل شيء مثليّه » ثم صبلى به المغرب عند 
غياب الشفق » ثم صلى به العتمة عند ثلث الليل , ثم صل به الغداة عندما 
احمر الفجر ودنا وقت طلوع الشمس )وروي ( أن رجلاً أتى التي 
عليه السلام فسأله عن الأوقات » فأمره أن بصلي مهم » فصلى به رسول 
لله ييه الظبر حين زالت الشمس » ثم صل به العصر حين ذهب وقت 
الظبر ؛ ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس » ثم صلى به العتمة حين 


قوله : فاء الفيء المشبور أن ما بعد الزوال فبىء وماقبله ظل . 

فائدة: الصحبح أن جمسع وقته وقت الأداء ووافقنا على ذلك جمبورالمخالفين 
وقال بعض الوجوب يختص بأول الوقت فإن أخره كان قضاء > وقال بعض 
غتص بآأخغسره فإن قدم فنفل يسقط الفرض به » وقال الباقلاني : يجب 
عليه إيقاع الفعل في الوقت أو العزم على إيقاعه في كل جزء من أجزاء الوقت فاذا 
م يبق إلا مقدار الفعل في الوقت تعين الفعل وقيل غير ذلك . 


)١(‏ حديث جابر المشمور : رواء أحد والنسائي والترمذي وقال.البخاري : هو أصح شيء 
ف اللواقمت . 


حرفي بن 


غاب الشفق » ثم صل به الفجر حين انفجر الصبح » وفي اليوم الثاني صلى 
به الظبر حين أبرد وكاد وقت الظبر يفوت » وصلى به العصر قبل غروب 
الشمس » وصلى به المغرب قبل أن يغيب الشفق » وصل به العتمة قبل 
ثلث الليل أو نصفه » وصل به الفجر قبل أن تطلع الشمس » ثم قال 
سيم ما بين الوقتين )"واه أعلم . وفي هذا ما يدل على 
الأوقات أوقات الصلاة وأول وقت الظبر الذي لا يحوز قبله هو الزوال 

بو ينيب حين زالت الشمس )" ولحديث إمامة 
جبريل المتقدم الذي صلى به عليه السلام الظبر في اليوم الأول حين مالت 
الشمس قدر الشراك » والزوال هو انحطاط الشمس عن كبد الساء إلى 


قوله : وأول وقت الظهر » الظبر مشتقة من الظبيرة وهي شدة الجر كأنه 
الظل “وتسمى الأولى إذ هي أول صلاة صلا”ها جبريل تتقتضيدد بالنى تسود و لذلك 
يبدأ العاماء بها ٠‏ 

فائدة : الشمس في السماء الرابعة وهى أفضل من القمر » قال الإمام 
فخر الدين وهي تقطع في خطوة الفرس في شدة عدوها عشرة آلاف فر مخ . 

قوله الزوال هذا أوله وآخره صمرورة مثل طول الشخص بغر ظل الزوال 
ا سأتي . 


. ررأه أحمد ومسل وأبو داود والنسائي‎ )١( 
. (؟) من ححديث جابر المتقدم‎ 


لام 


جانب الغربي » و كبد السماه وسطبا الذي تقوم فيه الشمس عند الزوال ؛ 
وبقال عند | نحطاطها زالت ومالت » وأما قوله حين مالت الشمس قدر 
ا ا رات فار اى ود مو ر ااك »وی 
يكون هذا في كل بلد وإنها يتكون في البلدان التي ينتقل فيها الظل عند 
زوال الشمس ولا يكون اشخص فيء أصلاً » وأحسب الحجاز وما 
بليبا كذلك قال الشاعر : 

إذا زفا الحادي المطي اللغبا وانتقل الظل فصار جورب 

وقال الأعرابي : (خرجنا حفاة والشمس في قلب السماء حين انتقل 
كل شيء ظله وما زادنا إلا التوكل وما مطابانا إلا الأرجل حتى لقنا 
القوم ) » وأما البلدان التي تزول فيها الشدمس والشخص ظل فإنه يعرف 
فدر الظل الذي زالت عليه الشمس » فإذا زاد عليه مثل ظل الشخص 
فذلك آخر وقت الظبر » فإن زاد عليه مثلآً طول الشخص فذلك آخر 


هو للحموان فقط . 
قوله : وأحسب الحجاز الخ . قبل مكة وزبيد وفي عبارة بمضهم صنعاء 
البمن لانكون الشخص فيهما ظل الزوال مرتين في السنة والمدينة الشريفة وهو 


- ولام 


وق العصرء ويمتدل على دخول وقت الظبر أيضأ في الشتاه أن تستقبل 
القبلة وتغمض عبنك اليمنى فإن ل تر الشمس فصل الظبر » واستقيال 
القبلة هو أن تجعل بئات نعش الصغرى بين كتفيك › وتستقيل القبلة ‏ 
ويستدل أيضاً على وقت الظبر في الشتاء بقطع الشمس من السهاء الأ كثر 
في مسيرها ‏ وأما العصر فإنه بست_دل عليه إذا استقبل القبلة فضر بته 
الشمس في العظم الذي قدام الأذن في الشتاء » وفي الصيف في العظم 
الذي خلف الأذن لأن الشمس في الشتاء تكون هابطة في الجنوب 
وفي الصيف خلافه » وبست دل أيضأ على العصر إن استقبل الشمس 
وضربته حرارتها بين الحاجبين سواء هذا في الشتاء والصف والله 
أعلم ء وهذا كله عندي عل التقريب » وأقرب من هذا كله عندي أن 
تأخذ عوداً معتدلاً وتوقفه في مكان مستو وتنظر إلى ظله مادام ينتقص 
فإذا وقف ظله ول ينتقص فخط على طرفه خطأ مستديراً به أعني بالعود , 
فإذا رأيت طرف الظل قد نزل في الخط خارجاً منه فصل الظبر » وإذا 
زاد الظل على هذا المقدار سبعة أقدام وهو طول القامة فصل العصر 
لحديث إمامة جبريل المتقدم » وعندي والله أعل أنه يجوز أن يصلي الظبر 
على أربعة أقدام في النصف من ( أيلول ‏ سبتمبر ) ثم تزيد قدماً واحداً 
في كل خمسة عشر يوماً حتى تصلي على عشرة أقدام في النصف من ( انون 


.مم ل 


الأول - دسمير ) وذلك حين ترجع الشمس ويأخذ النبار في الزيادة 
والليل في النقصان ؛ ثم بعد ذلك تنقص في كل خمسة عشر يوماً قدماً 
واحدأ حتى تصل على أر بعة أقدام في النصف من ( آذار ‏ مارس) وذلك 
حين يستوي الليل والنبار » ثم بعد ذلك تنقص في كل شهر قدماً واحدا 
حتى تصل الظبر على قدم واحد في النصف من ( حزيران ‏ يونيه ) وذلك 
عند رجوع اشم , ويأخذ اليل من النبار» ثم تزيد في كل شير قدم 
واحداً حتى تصلي الظبر على أربعة أقدام في النصف من (أياول ‏ سبتمير) 
كا قدمنا » وإن شنت أن تعرف ما يزيد وما ينقص في كل يوم فاقسم 
القدم على اثني عشر إصبعاً ٠‏ واقسم الإصبع على مس حبات واعط لكل 
يوم في الشتاء أربع حبات ولكل بوم في الصيف حبتين » أعني من اة 
عشر يوماً في الشتاء ومن الشبر في الصيف والله أعلل . وأما آخر وقت 
العصر فإنهم اختلفوا فيه » قال بعضمم : إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد 
القدر الذي زالت عليه الشمس لحديث إمامة جبريل المتقدم » وقال 
آخرون : إن وقت العصر عند اصفرار اكمس لما روي أنه قال عليه 
السلام في العصر : ( مالم تصفر الشمس )ولا روي من طريق عائشة 
رضي الله عنما (أن الني عليه السلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتما 
قبل أن تظبر ''١)‏ أي قبل أن تخر » وظاهر هذا الحديث أنه كان عليه 


(١)رءاه‏ أنو دارد والنسائي . 


السلام ( يصلي العصر قبل أن تصفر الشمس )"'' » وقال آخرون اصفرار 
الشمس غيو ب قرن منها واستداوا بحديث أبي هريرة أن الني عليه السلام 
قال : ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح » ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر ) "' واستدلوا أبضاً بقوله تعالى : « أقم الصلاة طرفي النبار 
وزلفاً من اللبل إن الشات بدذهين السسئات› ذلك ذكرى إلذا كرين»"'" 
وقوله طرفي النبار يدل على بقاء وقتبا إلى غبوب الشمس والله أعلءوقال 
بعض أصحابنا : الظبر والعصر مشتركان في الوقت » وكذلك في المغرب 
والعشاء » والدليل على هذا القول حديث ابن عباس قال : ( صلل رسول 
الله ا الظبر والعصر والمغرب والعشاء جيعاً من غير خوف ولا سفر 
ولا سحاب ولا مطر )"ذا وتويك هذا الحديث ما روي أنه قال عله 
السلام في قوله عز وجل « أقم الصلاة لداوك الشمس » قال:( يعني بداو ك 
الشمس الظبر والعصر إلى غسق اللبل يعني ا مغرب والعشاء وقرآن الفجر 
يعني صلاة الفجر ) ”هذا ما روي عنه عليه السلام دليل على اشتراك 

٠ متفق علمه‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

۰ ۱۱٤ : هود‎ )۴( 

. رواه مسل من طريق ابن عباس‎ )٤( 

() رراه أبو داود . 


— ۳A۲ — 


وقت الظبر والعصر » فكذلك المغري والعشاء » والدليل أيضأ قوله 
تباركوتعالى : « فسبح بحمد ربك » معناه فصل بأمر ربك قبل ( طلوع 
الشمس » يعني صلاة الصبح ( وقبل غروبها ) يعني صلاة العصر ء 
والأولى ذكرهها جمعاً لأنبها مقرونتان فى الوقت »> ( ومن آناء اللمل ) 
يعني ساعة الليل ( فسبح ) بقول : فصل له المغرب والعشاء » فذكرهما 
جميعاً و ( أطراف النبار ) يعني صلاة الصبح والعصر كرر عليبم) والله 
أعل » وأما وقت ا مغرب فن حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق 
الأحمر » الدليل ما روي أنه قال عليه السلام : ( ا مغرب من حين تغرب 
الشمس إلى أن يغيب الشفق ) '' ' وقال آخرون : المغرب من حين تغرب 
الشمس إلى أن يغيب الشفق الأبيض » وسبب اختلافهم إشتراك إسم 
الشفق في لسان العرب » وذلك أنه يقع على الأحمر ويقع على الأبيض »> 
کا أن الفجر فجران الأبيض والأحر كذلك الشفق شفقان , والصحيح 
أن وقت المغرب مالم يغرب الشفق الأحمر » لأنه لو أراد الثاني وهو 
الأسض لقال الشفقان » والدليل أيضاً أنه أراد الأحمر »ما روي أنه قال 


فوله : الثاني وهو الأببض الخ قلت فيه تأءلى إذ الممروف في اللغة أنه أي 
الشذفق المرة کا ذ كره الجوهري وغيره »> لکن القول بالإسُتراك اصح لاقمل 


(1 )سقفي عليه 


م 


عليه السلام : (المغرب مالم تذهب حمرة الشفق ) '''وقال آخرون:وقت 
المغرب غير موسع وله وفت واحد ويدل على هذا ما روي( أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قعد بها حتىكانتثلاثةأنجم فأعتق ثلاثة أعبد) 
ويدل أيضاً على هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( لا تزال طائفة من 
أمتي على الفطرة ما صلوا صلاة ا مغرب قبل أن يروا النجوم )"' ويستدل 
على وفت المغرب بطلوع اليل من المشرق وتعرضه إلى القبلة أو إذا لم 
يعرف موضع مغيب الشمس من غيره أو إذا نظرت إلى القمر وله شعاع 
أو إذاكان للنار في الببت ضوء والله أعل ؛ وأما وقت العشاء فن حين 
يغيب الشفق إلى ثلث الليل لحديث إمأمة جبريل المتقدم » وقال آخرون: 
آخر وقت العشاء نصف اللبل , ل روي أنه قال عليه السلام : (صلاة 
العشاء من حين يغيب الشفق إلى ثلث اللسيل )"أو قال:( إلى صف 
اليل ) وقال آخرون : وقت العشاء طلوع الفجر » والدليل ما روي أنه 
قال عليه السلام : ( ليس في النوم تفريط إِنما التفريط في اليقظة أن يؤخر 
إحدى الصلوات حى يأتي وقت الاخرى )*'' وأهل هذا الرأي قالوا 


5 دراه مم‎ )١( 

(؟)رواه أحمد وأبر دارد من طريق عقية بن عامر . 
(+) رراه النسائي من طريق عائثة , 

(؛) وداه ملم عن أبي قتادة . 


— TA — 


اتفق ال يع أن طلوع الفجر يخرج به وقت الغشاء » واختلفوا هل يخرج 
قبله فتمسكنا ا أجعوا عليه عند التعارض » ويقال لأهل هذا الرأي 
فنحن أولى بالإجاع منك وذلك أنا قد أجمعنا نحن وأنتم أن من صلى قبل 
ثلث الليل أو نصفه فقد صل في الوقت اللمأمور فيه » واختلفنا فيفن صلل 
بعد نصف الليل هل صل في الوقت أم لا ؟ فنحن على ما أجمعنا عليه 
والله المستعان » وقال آخرون : المغرب والعشاء مشتركان في الوقت کا 
قدمنا في الأول والعصر والله أعل » وأما وقت صلاة الصبح فمن حين 
يطلع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ء لما روي أنه قال عليه السلام : 
( صلاة الفجر مالم تطلع الشمس) ''' إعلم أن الفجر فجران : الفجر 
الأول هو المستطيل الذي يشبه بذنب السرحان » وا يشبه بذنب 


قوله : وقال آخرون المغرب والعشاء مشتركان في الوقت أي الوقت 
الإختماري بدلمل قوله كا قدمنا في الأولى والعصر » والذي تحصل من كلام أبي 
طاهر أنهم إختلفوا في الزمان الذي اشتركت فبه الأولى والمصر » فقيل في آخر 
القامة الأولى بقدر ما توقع فبه إحدي الصلاتين وقبل في أول القامة الثانية وعلى 
قباسه في المغرب والعشاء أن يقال هو غبوب الشفق بقدر أربع ركمات > وقال 
الثاني بعد غموبه بقدر أربع ر كعات تأمل 5 

قوله : السرحان السرح بوزن السرج المال السائم و سرح الماسة من باب 


. رواه الحا م من حديث جابر‎ )١( 


» دمه5 _الإيضاح‎ ۳A0 


السرحان لأنه مستدق صاعد في غير اعتراض » وهو الفجر الكاذب 
الذي لا يحلل شيئاً ولا يحرمه » والفجر الثاني هو المستطير الصادق ”مي 
مستطيراً لأنه مستعرض منتشر في الأفق »وكل شيء انتشر فقد استطار» 
قال حسان الشاعر : 
هان على سراة بني لؤي حريق بالفويرة مستطير 

ويقال للفجر الثاني الصادق والمصدق لأنه صدقك على الصبح و بينه 
لك» قال أبو ذؤيب : 
شغف الكلاب الضاريات فؤاده فإذا رآى الصبح المصدق يفزع 

إعلم أن الوقت الختار من هذه الأوقات أول الوقت بدليل قوله 
عليه السلام : ( أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره عفو 
الله ) ''' وهذا الحديث يدل على أن المستحب أول الوقت » وقال 
قطع تقول سرحت الغداة وراحت بالعشي > وتسريح المرأة تطليقها » والإسم 
الستراح بالفتح > وتسريح الشعر إرساله وحله قبل المشط» والسرح أيضا شجن 


عظام طوال الواحدة سرحة» والسبرحان بالكسر الذئب » وجمعمه سراحين 
والأنثى سرحانة مختصر صحاح . 


)١(‏ اخرجه الدارقطني عن أبي محذورة 2 وإسمه ( أورس ) » وكان مؤدن الني (ص) 
عام الفتح . 


جومم - 


بعضهم : يستحب تأخير وقت الظبر في وقت الحر الشديد إلى الإبراد ؛ 
ودليلهم ما روي من طريق أبي هريرة أن الني عليه السلام قال : ( إذا 
اشتد الحر فأبردوا بالظبر فإن شدة الجر من فيح جبنم )»وما روي 
( أنه كان عليه السلام يعجل بالظبر في وقت الشتاء الشديد » ويؤخر في 
الحر الشديد ويبرد بها إلى وسط الوقت )'"' وكذلك العتمة عندم 
يستحب تأخيرها لما روي أنه قال عليه السلام : ( لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بتأخير صلاة العتمة )" لأنه روي عنه عليه السلام قال : ( نكم 
لفي صلاة من حين انتظرتموها واولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخيرها 
إلى ثلث الليل أو نصف الليل)'*' يعني العتمة فكان هذا تخصيص الحديث 
الأول وال أعلل . 


E) 
3 رواه النسائي وللبخاري نحوه‎ 6 
. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي‎ )۳( 


(؛)رءاه أحمد وأبو داود . 


— FAY — 


المنبى عن الصلاة فيها 
والأوقات المنبي عن الصلاة فما خمسة وهي : عند طلوع الشمس 


قوله : المنبي عن الصلاة فيها ظاهر كلام المصنف أن النبي للتحدريم في 
هذه الأوقات وعند مالك منع النفل وقت طاوع الشمس ووقت غروبها وعذد 
خطبة جمعة و كراهية بعد طلوع الفجر وبعد أداء فرض العصر إلى أن ترتفع 
الشمس قدر رمح ويصلى المغرب إلا ركمتي الفجر والورد اللبلي فإنه يصليها 
قبل صلاة الصبح » فلو أخرهما عنما لصلى الفجر عند حل النافلة وفات الورد 
وقيد الورد بقوله لنائم عنه ليخرج به متعمداً تر كه فلا يصليه قبل الصبح وقطع 
حرم بنافلة وقت نبي ولاقضاء عليه » وني قوله وقطع أشعار بانعقادها انتبى » 
وظاهر كلام المصنف عدم انعقادها في تلك الاوقات حرره » وفي النبي عند 
الشافعية قولان : قبل للتحري 2 وقيل للتنزيه > وفي الانمقاد قولان » صحح 
الرافمي والنووي عدم الإنعقاد وعند أبي حشسفة يمتنع عن الصلاة > وسجحدة 
التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب »© إلا عصر يومه » وعن 
التنفل بعد صلاة الفجر والعصر » لا عن قضاء فائتة وصلاة جنازة » وبعد طلوع 
الفجر بأكثر من سنة الفجر » وقبل المغرب ووقت الخطبة » وعبارة بعض 
الشافعية : وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حى ترتفع 


— PAA — 


حتى يتكامل طلوعبا و تر تفع قليلاً » وعند قيامبا حتى تزول » وعند 
غروبها حتى يتكامل غروبها » وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس › 


متقدم كالفوائت وما قارن كركمتي الطواف وما تأخر كسنة الإحرام والأصح 


قوله : خمسة» قلت قال أبو اسحاق باب ذكر الأوقات الت لا يجوز فما فعل 
الضلاة قال أو انتداق :وثلانة آزقاق لا وز :الضلاة فا وإن قفى فنبا فرض) 
م يجز» أحدها: عند قيام الشمس > الثاني : عند غروبها » الثالث :عند طلوعبا 
ثم قال باب بيان الأوقات المنبي فمها عن التطوع الخ . قال أبو أسحاق: وثمانية 
أوقات منهي عن التطوع فبها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس » وبعهد 
طلوع الفجر إلى ر كعتي الفجر » وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس > ووقت 
مابين الأذان والإقامة لمغرب » وإذا كانت الجاعة فلسدأً بالمكتوبة وإذا أوتر 
فلا يتطوع حت يستيقظ من نومه » وإذا كان حاضراً والإمام يخطب للجمعة أو 
للعبدين أو بعرفة » و كذا للخسوف والكسوف والاستسقاء في القباس © فينبغي 
له أن يكف عن التطوع حتى يفرغ الإمام » و كذلك إن دخل مسجداً وقد 
أقيمت الصلاة فلا يصل وحده فرضا ولا تطوعا حتى يفرغ الامام » وإذا صلى 
مع الامام العبد الكبير فإنه يمسك عن التطوع إلى زوال الشمس » إلا أن يحدث 
كسوف أو استسقاء فإن دخل في الصلاة وقت الإباحة ثم دخل وهو فيها لزمه 
الإقام » إلا في خصلة وهي أن تقام الصلاة في مسجد وهو فبه مصلفإنه يقطعها 
ويدخل في صلاة الجماعة » وقد قبل عند ما يحرم الإمام إلا أن يكون في زاو 
منه كالمنقطمة فلا يقطعها > وفي هذا نظر وبعضه بالمعنى وما ذكره في الوتر أظن 
في الشيخ إسماعيل خلافه فراجعه . 


i 


وبعد صلاة العصر حت تغرب الس » والدليل على هذا ما روي ( أنه 
َل نبىعن الصلاة في ثلاث أوقات :عند قيام الشمس حت تزول»وعند 
غروبها حتى يتكامل غروبها » وعند طلوعبا حتى يتكامل طلوعما وترتفع 
قليلاً ) نبى في هذه الثلاثة الأوقات عن صلاة التطوع والفريضة وأن 
تقضى فما صلاة» غير أن بعضهم استشنى من ذلك عصر يومه وصلاة صبح 
يومه » ولعل حجتهم ما روي من طريق أي هريرة أن الني عليه السلام 
قال:(من أدرك من العصر ركعة قب لأنتغرب الشمس فقد أدرك العصرء 
ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح )"' 
فكان عند أن من ترك الصبح أو العصر حت إذا لم يبق في الوقت مقدار 
ما يتما فيه أنه يصلي ويتمها في غروب الشمس وفي طلوعبا والله أعلم . 
وا بعد صلاة الصبح و بعد صلاة العصر فما روي أنه قال عليه السلام : 
( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح 


قوله: نبي في هذه الثلاثة الأوقات الخ قلت حكى النووي من قومنا الإتفاق 
على جواز الفريضة الؤداة في هذه الأوقاف وفمه نظر لما ذكره المصنف رحمه الله 
تعالى » وما ذكره الولف هو مذهب أبي حشيفة لکن ل يستثن إلا عصر يومه 
والله اعم 1 


. متفق عليه من حديث أبي هريرة‎ )١( 


— ۳۹۰ 


حتى تطلع الشمس)'' » واستثنى بعضيم الفريضة أن تقض بعد صلاة 
الصبح وبعد صلاة العصر إذا نسيها » بدليل قوله عليه السلام : ( من نام 
عن صلاة أو نسيها فليُصليما إذا ذكرها فذلك وقتها )ولم بخص وقتاً 
دون وقت » فإن قال قائل : وكذلك يازمك على هذا العموم أن تجيز 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبا » قيل له : الفرق بين طلوع 
الشمس وغروبها وبين ما بعد صلاة الصبح وصلاة العصر » أن وقت 
طلوع الشمس وغروبها وقت معين لا تجوز فيه أصلاً » وما بعد صلاة 
العصر و بعد صلاة الصبح وقت غير معين لأنه متعلق بالغير وهو الصلاة؛ 
فا نبي عنه لعينه أشد ما نبي عنه لغيره » ولذلك استثنى من عموم النبي 
عن الصلاة بعد صلاة العصر و بعد صلاة الصبح الصلاة المفروضة التي نام 
عنها أو نسيها نسها ولم يستثنها عند طلوع الشمس وعند غروبها والله أعل ؛ 
وحمل بعضمم النبي عن الصلاة بعد صلاة العصر و بعد صلاة الصبح 
عن النوافل لا غير » ويعضد هذا الرأي ما روي أنه قال عليه السلام : 

قوله : فذلك وقتها قال الربسم رحمه الله تعالى : وذلك في حين تجوز فبه 
الصلاة والله أعل ٠‏ 


. متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١ 
. منفق عليه‎ )۲( 


- 1و - 


( بعد كل صلاة ركعتان إلا الفجر والعصر )فإ أراد به النوافل والله 
أعل ء وأما الصلاة الي تفعل بسبب مثل صلاة الميت وصلاة الكسوف 
والزلزلة وما أشبه ذلك فلا » ويعضد هذا ما روي عن بعض الصحابة 
قال : ( تهانا رسول الله و أن نصل في ثلاثة أوقات وأن نقبر فبا 
موتا » عند قيام الشمس » وعند غرويها ٤‏ وعند طلوعبا) "' فظاهر هذا 
الحديث يدل أن ما سوى هذه الأوقات يقبر فيها الموتى ويصل عليهم 
والله أعل ؛ وكذلك لا تصلى عندم النوافل بعد طاوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر لمأ روي أنه قال عليه السلام : ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 
ركعتي الفجر) "' وكذلك فيا بين غروب الشمس وصلاة المغرب | روي 
أنه قال عليه السلام : ( بين كل أذانين صلاة إلا صلاة ا مغرب )ا 
والله أعل . 


قوله : ماروي عن بعض الصحاية في بعض كتب الخهالفين! سمه عقبة بنعامر 
في روايته في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى . 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم عن عقبة بن عامر . 

(؟) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري . 
)٤(‏ رواه مسل من طريق عقبة بن عامر . 


— PAY — 


باب في الاذان 


والأذان سنة أمر بها الني عليه السلام في المساجد وعند حضور 
الجاعات ؛ وهو سنة على الكفاية إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين» 
وقال بعضهم: الأذان فرض واحتج با روي (أنه عليه السلام أمر بالغارة 


باب في الأذان 

قوله : في الأذان » الآذان في اللغة الإعلام ومنه: ( وأذان من الله ورسوله ) 
وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة في أوقات 
خصوضة : 

قوله : والأذان سنة » قال أبو امحاق رحه الله : والأذان والإقامة سنةعلى 
الكفاية إلا في خصلة واحدة وهو يوم الجمعة وها واجبتان الخ .. 

قوله : وهو سنة على الككفاية وهذا مذهب الشافمي » وذهب مالك في قوله 
أنه سنة مؤ كدة لكل جاعة طلمت غيرها . 

قوله : الجماعات أي كأهل العمود والركب والرفقاء في السفر . 

قوله : وهو سئة على الكفاية هذا عخالف لما نقله الشخ إسماعيل عن أصحاينا 
رحمهم الله من أنه فرض على الحكفاية وسنة لحكل أحد فيخاصة نفسه وماذ كره 
المصنف رحه الله موافق لما في الديران وني أبي إسحاق . 


— PAY — 


عل كل حي” ل يسمع فيه الأذان ) "' ويا روي أنه قال عليه السلام 
لرجلين : (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقها ولبؤمك) أفضلكا)''" أو قال : 
( أت ) فكان فرضاً لأمره بذلك عليه السلام » لأن الأصل في الأمر 
أن حمل على الوجوب حت يدل الدليل على غيره » ومن حجة الآخرين 
أنه ما جاز أن يصلي الرجل بمن هو أسن منه بعد أمره عليه السلام في 
حديث الأذان يوم الأسن عامنا أن أمره بالأذان ندب وإلا فكيف 
يحمل بعض الحديث على الوجوب و بعضه على الندب والله أعل . ويؤيد 
أيضاً هذا الرأي ما روي (أنه عليه السلام أمر بلالا بالأذان في السفر مرة 
وتركه مرة ) '" والله أعلم , وعند الأمة أنه ليس على النساء أذان ولا 
إقامة » ولا على المنفرد بصلاته > أما النساء فاما روي ( أنه عليه السلام 


قوله : ولاعلى المنفرد الخ . في الشخ إسماعيل و كتاب الوضع أنه فرض على 
الكفاية وسنة لكل واحد في خاصة نفسه وظاهره سواء كان في يلد أو صحراء 
وبدل له الحديث الدي سيسوقه المصنف استشهاداً على رفم الصوت »> وظاهره 
أبضا سواء بلغ المفرد أذان غيره أو ل يبلغه » مالم يكن في مسجد » وأما على 
كلام المصنف رحمه الله فلا يسن في حقه لانتفاء المعنى المقصود منه وهوالإعلام > 
والظاهر الأول كا علمه الحديث الآ تي فلمتأمل . 


)۱( رراه البخاري عن أن . 
(؟) وواة داري 
(*) روي الأمر بالأذان عن ابن مسمود » وروي الأمر بالترك عن أبي سعد الخدري . 


~A — 


جعل للنساء التصفيق إذا عناهن أمر في صلاتهن لثلا تسمع أصواتهن )"' 
ولذلك قالوا : لا أذان عليين ولا إقامة » وفي أثر بعضبم : أنها تؤمر 
بالإقامة إلى قوله أشبد أن مدا رسول الله وال أعلم . وأما المنفرد فلا 
أذان عليه لأن المغبوم عند العاماء في الأذان الإعلام و الدعاء إلى الاجّاع 
للصلاة ولذلك كان لا أذان على المنفرد والله أعلم . 


. أخرجه البخاري ومسل والنسائي وأو داود من طريق سبل بن سعد‎ )١( 


— 546 


باب في صفة الاذان وشروطه 


أما صفة الأذان فالأصل فيه ما روي ( أن الني يا وأصحابه 
همهم الإعلام للصلاة ؛ حى أشار بعضبم بالناقوس ٠‏ فرأى عبد الله بن 
زيد الأنصاري في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران على جدار المسجد 


قوله : فالأصل فيه ماروي الخ . لفظ الحديث في رواية أبي داود قال : 
يعني عبد الله بن زيد ( لا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل 
ليضرب به الناس لجممع الصلاة طاف في وأنا تائم رجل يحمل ناقوساً في يده 
فقلت باعبد الله أتبيم الناقوس فقال: ما تصنم به ؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة » 
قال أو لا أدلك على ماهو خير من ذلك ؟ قلت : بلى ! قال تقول الله ا کر الله 
أكبر إلى آخر الأذان ) ( ثم استأخر عني غير بمبد ثم قال : وتقول إذا أقمت 
الصلاة الله اكبر الله أ كبر إلى آخر الفاظ الإقامة فاما أصبحت أتيت الني لر 
فأخيرته ا رأيت » فقال : إنها رؤيا حق إن شاء الله » قم مع بلال فألق عليه 
مارأيت فبؤذن به فأنه أدنى منك صوتا »> قال : فلما أذن الأذان سمم بذلك 
عمر وهو في بدنه فخرج وهو يجر رداءه يقول : والدي يعثك بالحق لقد رأيت 
مثل ماركى » فقال رسول الله لړ المد لله) وفي الوضم ما يقرب منه راجعه . 

قوله : فرأى عبد الله الخ . في كتب قومنا رؤباه الأذان في السنة الاولى من 
المجرة وفي البزار منهم أن النبي عستم ( رآى الآذان لملة الإسراء » أو سمعه 
مشاهدة) . 


- ۳ ا 


فقال : الله | كبر الله | كبر مرتين » أشبد ان لا إله إلا الله مرتين » اشہد 
ان مدأ رسول الله مرتين > حي على الصلاة مرتين ' حي على الفلاح 
مرتین » الله | كبر الله | كبر مرتين » لا إله إلا الله مرتين » فقعد هنبة 
فقام فزاد قد قامت الصلاة مرتين » فأخبر به الني عليه السلام » فقال له : 
عامه بلالا » فعامه بلالآ )''' فعند عامائنا رحمم الله ان الأذان والإقامة 
مثنى مثنى لما روي من طريق ابي سعيد الخدري ان الني عليه السلام 
قال : إذا معت النداء فقولوا مكل يها قول الاد و الآذان می م 
والإقامة مثنى مثنى )"' والله اعلم » وإنما ينبغي ان يتكون مؤذناً رجل 


قوله : فقال له عامه بلالا الخ . وششرعه علا إما بوحي وإما باحتباد على 
مذهب من برى ذلك » وليس هو علا جرد المنام » وهذا ما لاشك فيه بلا 
خلاف > وبلال بن رباح مؤذن رسول الله لتر أول من أذن في الإسلام » قال : 
مالك : ول يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة لعمر حين 
دخل الشام » فبكى الناس بكاء شديدا وروى ابن ابي شيبة وابن عبد البر أنه 
أذن لأبي بكر إلى أن مات ول يؤذن لعمر رضي الله عنهم » وأمه حمامة وذكر 
ابن حزم في الحلى أنه لم يككمل حسن الحور العين في الجنة إلا بسواد بلال فإنه 
يفرق سواده شامات في خدودهن وروی الجا کم أن النبي لتر قال : ( خير 


(۲) رواه الترمذي وأبو دارد . 


لاوم ل 


( المؤذنون امناء والأمة ضمناء لأنهم امناء في اوقات الصلاة وفي الصيام 
عند الافطار )'' والله اعلم . وليجتهد المؤذن في وقت اذانه وليسمع 
القيامة جيع من بلغه صوته لما روي ان الني عليه السلام قال لرجل : (إني 


السودان ثلاثة بلال ولقمان ومجم )"وهو مولىعمر وهو أول قتيل من المسامين 
يوم بدر اه . (دميري) . 

قوله : ورع حافظ الخ . فإن وجد ورع غير عارف بالأوقات وفقبه عارف 
لكن غير ورع يقلد الورع ولو كات غير عارف ويسأل العام بالاوقات كذا في 
ديوان الأشماخ . 

قوله : لما روي أن النبي الخ هك ذا رواه أيضاً بعض الخالفين وهو وهم 
والصواب مافي المسند أبو عبيدة عن جابر بن زيد عنأبي سعيد الخدرى أنه قال 
لرجل: (إني اراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن وارفع 
صوتكفإنه لا يسمع صوت المؤذن إنسولا جان ولا شيء إلا شېد له يوم القيامة ) 
ھکذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسل »> ومثله في البخاري من كتب 
قومنا » وفيه تسمية الرجل بعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة > وفي 
الحديث دلالة على استحماب الآذان لمنفرد حرره . 


(١)راه‏ أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة . 


(؟) رواه الحا كم 


— ۳4A — 


اراك تحب الغ والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك وأذنت بالصلاة 
فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولاجان ولا ثيء إلا 
شېد له يوم القيامة )''' والله أعل . ومن شروط الأذان الوقت » والدليل 
ما روي أنه قال عليه السلام لرجلين: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيا)'"ا 
سس اه الاس ألا رة 
الأذان قبل الوة قت إلا لصلاة الصبح فإن بعضهم قال بجواز الأذان قبل 
الصبح لما روي أنه قال عليه السلام : ( إن بلالاً يؤذن بليل يوقظ اهک 
ويرجع غائبک فكلوا واشربوا حت يؤذن ابن أم مکتوم)'"' قالت عائشة 
رضي الله عنما : ( لم يكن بينب| إلا مقدار ما ينحدر هذا ويصعد هذا ) 


فائدة : بشترط لصحة الأذان الإسلام » والعقل > والذكورية » وعدم 
التكلم في حال أذانه وعدم أ کل وشرب في حال عمله في قول وكونه على مكان 
مرتفع إن أمكنه » واستقبال القبلة إلا بنحو وجبه » وعدم تنكبس وإفراد 
وتثلمث وبناء إن غلط » و كونه بالعرببة » وقبام على أحد القولين > وإيقاع كله 
في الوقت » وعدم انتقال من مكانه لحاجة إلا حبث أن لا يسمع النداء الأول كذا 
ا جع الخد إساعيل الورفع فو 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
من طريق أبي سعيد الخدري . 
(1) ف وري 


(۴) متفق عليه من طريق عائشة وابن عمر . 


۳۹۹ ل 


فكان قوله عليه السلام ( إن بلالا يؤذن بليل ) دليل على جواز الأذان 
قبل الصبح عندم والله أعل . وقال آخرون : لايحوز الأذان إلافي 
GR‏ لما روي أنه عليه السلام 
( سئل عن الأذان فسكت حتى طلع الفجر فأمر بلالا فأذن )''' وكان 
لال أذن بليل » فأمره أن يعيد » وعندي والله أعلل أن أذان ابن أم 
مكتوم بعد الصبح يدل أن أذان بلال قبل الصبح غير جز والله أعلم ؛ 
ولهذا الحديث اشترط بعض الناس في صلاة الصبعم خاصة أن يؤذِن لها 
قبل الصبح وبعد الصبح » وذلك أنهم قالوا : يؤذن لها في عبد رسول الله 
مو مؤذنان بلال وابن أم مكتوم » وإن خرج وقت الصلاة فلا أذان 
ولا إقامة ما ذكرنا أن الأذان للوقت » وقال آخرون: فيمن نام عن صلاة 
أو نسيبا فليصلبا إذا ذكرها فذلك وقتها » فعلى هذا يؤذن لها ويقم ويدل 
أيضأ على هذا ما روي ( أنه عليه السلام حين نام حتى طلعت الشمس أمر 
بلالا أن يؤذن فأقام فصل )'"' وقال آخرون: لما أجمع الناس أنه لا أذان 
قبل الوقت كان فيه دليل أنه لا أذان بعد الوقت » وفيا ذكرتاه أيضاً من 
قوله عليه السلام لرجلين : ( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقها )"دلبل أنه 


. أخرجه ابو دارد من حديث ابن عمر‎ )١( 
. رواه ابو داود والترمذي‎ )١( 


(؟) تقدم ذكره . 


لا أذان إلافي الوقت ء وفي هذا ايضاً دلبل ان الأذان لأول الوقت 
لأن آخر الوقت إنما هو للعاجز او لصاحب العذر » وأما غيرم فلا ءلم 
روي انه قال عليه السلام : ( أول الوقت رضوان الله » وآخره عفو 
الله ) ''' والعفو لا يكون إلا على الذنب » ولذلك كانوا لا يؤذنون عند 
اصحابنا في الغي إذا لم يتبين الوقت والله اعلم » وإنما ينبغي للمؤذن ان 
يؤذن ببدن طاهر » وثوب طاهر » على موضع طاهر كالصلاة » وإن أذن 
وهو جنب أو غير متوضىء أو حدث أو بثياب منجوسة أو على موضع 
منجوس أو على مزبلة أو ثياب الحرير أو باشر الذهب أو الحديد أو 
النحاس أو لبس الجلود فإنه لا يفعل هذا كله » فإن فعل فلا بأسء والنظر 
عندي والله أعل أن الأذان يتردد بين أن يشبه الصلاة لأنه ذكر لله 
عز وجل مشروط فيه الوقت والقيام ومواضع الصلاة فكأ نه جزء منبا » 
وبين أن يشبه سائر التنزيهات لله عز وجل كالدعاء بعرفات وذكر الله 
تعالى عند المشعر الحرام الذين مشروط فيهم الوقت والموضع » فمن 
شببه بالصلاة أوجب فيه الطبارة » ومن شب بغيرهأ لم يشترط في صحته 
الطبارة والله أعلم . وأما إن تكلم في أذانه أو أكل أو شرب فإنه يستأنف 
على قول بعضهم » وكذلك إن أحدن في أذانه ببول أو غائظ أو قيء 


. تقدم ذکره‎ )١( 


— | — « م ۲۲ - الإيضاح » 


أو وعاف فلا بأس عليه في أذانه على ما ذكرناه والله أعلم » وعلى قول 
الآخرين لا يستأنف » وسبب اختلافهم عندي والله أعلم : هل الأذان 
مقيس على الصلاة أم لا؟ غير أن النظر يوجب عندي أنه يستأتف لأن 
فعل الأذان في زمان الني عليه السلام لم ينقل إلينا قط إلا متواليا والله 
أعلم . وإن أفرد الأذان أو ثلث أو نكس به فأخذه من أسفل أو من 
وسطه » أو أذن بالبربرية أو بالعجمية فإنه يستأنف في كل هذا لأنه لم يفعل 
کا نقل إلينا وكا أمر » وذلك إنما نقل إلينا مرتباً متوالياً مثنى مثنى 
بالعربية » وإن أذن وهو مضطجع أو مستدبر للقبلة فإنه يستأنف لأنه فعل 
على الجبة الغير المنقولة إلمنا » وقماساً أيضأ على الصلاة » وله ذا كانوا 
يكرهون الأذان قدام المسجد لثلا يستدبر القبلة إذا فرغ من الأذان 
وهو قاصد إلى الإقامة والله أعلم » وإن أذن وهو قاعد ففيه قولان » 
وذلك عندي على حسب اختلافهم في صلاة النافلة قاعداً » وإن أذن وهو 
راكب أو ماش أو ساع فإن أذانه في هؤلاء الوجوه يحزىء عنه ما دام 
مستقبلاً للقبلة » لأن صلاة النافلة تجوز على هذه الصفة لم روي (أنه لار 
يصلي في السفر على راحلته النافلة )''' وكان المي مثله والله أعلم » وإن 
قوله : أو نكس الخ . الترتيب شرط فيه وكذا عند الشافعمة . 


(1) متفق عليه . 
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أذن وغلط في أذانه حرا أو حرفين فإنه يرجع ويستأأف من حيث غاط 
فياساً على الصلاة » وكذلك يصيب في أذانه ما يصيب في الصلاة من تنجبة 
نفس أو مال كان له أو لغيره » أو انتقال من موضع إلى موضع من أجل 
عدو أو مطر أو ريح»ويبنىعلى أذانه فيهؤلاء الوجوه قياساً على الصلاة» 
إلا إن انتقل من موضع إلى موضع لا يسمع فيه من كان في الموضع الذي 
انتقل منه » وذلك عندي لأن مقدار ما يجب الإتان إلى الأذان مقدار 
السمع لقول رسول الله شو : ( من سمع النداء فليجب )فهو مقدار 
ما يجزي فيه الأذان والله أعلم . وإن أذن الطفل لقوم أجزأم » وكذلك 
العبد يحزي أذانه » وأما اجنون والمشرك والمرأة لايحزىء أذانهم 

قوله : وإن أذن الطفل الخ . ذكر الشبخ إسماعيل رحمهالله أن يعضهم اشترط 
للأذان شروطا من جملتها الملوغ » ثم قال بعد ذلك : وهوالأليق بأصول أ صحابةا 
رحمهم الله لکن في الديران ما يرافق المصنف رحمه الله »وما ذكره الشخ اسماعيل 
رحمه الله في البالغ هو مشبور مذهب مالك » وأما الشافعي فلم يشترط الباوغ 
بل التسسيز فقط . 

قوله: والمسرك الخ . أنظر ما لو أذن بعض الأذان وهو مسل ثمارتد والعياد 
إل في أثناء الأذان ثم عاد إلى الإسلام وحصل الفصل » هل ينني أو يستأنف ؟ 
وكلام الدوان خد مله أنه بدني + وئنص عمارته : وأما ا شرك والمحنون إن 
أذ بعض الأذان على الشرك أو على الجنون فإنهما يبنيان » فليتأمل » وانظر هل 


. متفق عليه‎ )١( 
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للجاعة » والفرق بينهم وبين الأولين أن كل من تصح منه الصلاة يصح منه 
الأذان » إلا المرأة فإنه لا يحزىء أذانبا من أجل أنها مأمورة بخفض 
الصوت » فإن قال قائل : فالطفل إذاً لا تصم منه الصلاة » قيل له : وإن 
كان الطفل غير مأمور بالصلاة فإنه تصح منه صلاة النافلة » ألا ترى إلى 
ما روي ( أن امرأة قد أمسكت بعضد صي فقالت : با رسول الله ألهذا 
حج ؟ قال : نعم ولك أجر )''' فأثبت له الحج عليه السلام » ولا يؤذن 
الرجل في مسجد غير بلده إلا بإذن أهل البلد لأن أهل البلد الذين وجب 


يحم بإسلامه إذا أذن كا ذهب إلمه ابن عطاء الله المالكي وبعض الشافعية » وفي 
الؤالات يؤخذ منه أنه لاحك بإسلامه ولكنه يحبر على التوحمد (فليراجع). 
من المسائل التي يبر المشرك على التوحمد قلت : وما أخذ من كلام الديوان ليس 
بصحيح على قواءد المذهب إذ الردة عندنا عطة لاءمل ولو لم عت »6 خلافاً 
للشافعي حمث اشترط في الإ<ماط الموت على الردة مستدلاً على ذلك بظاهر قوله 
تعالى © ومن" رتد د متکم عن دنه فىەت وهو كافر فأولأك حمطت 
أعمالمُم في الدذيا والآخرة وأولئكأصحاب النار فما خالدون 4" وأجيب 
بأنه سبحانه وتعالى رتب على الردة والموت على أكفر شدئين الإحماط والالود 
في النار » فالأول مرتب على الردة والثاني على الموت علمها » فلا دلمل في الآية » 
نعم ماذ كره من الترجبج يصح على قول الشافعي فليراجم » ثم رأيت التصريحفي 
المسألة بعد ذلك في أبي إسحاق رحمه الله فليراجم . 


60 رواه أحمد ومسل وأبو داود والنساني من طريق ابن عباس 5 
(؟) البقرة : 5١١‏ . 
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عليهم الإتيان إلى الأذان أولى بفضل الأذان من لم يجب عليه » و بجزيه 
إذن كل من حوز أذانه من أهل البلد » ولا بوذن رجلان أو ثلائة معاً في 
مسجد واحد » و كذلك واحد بعد واحد من أجل ما يؤول إلى الفرقة 
والاختلاف» ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله َكلت أنه قال : ( إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا صلاة الماعة مع الإمام )''' وذلك لأجل 
الاختلاف والله أعل 


قوله : من م يحب علمه “أي الإتبان إلى الأذان فلا كفي أذان الطفل والعبد 
مع صحة أذانهما وال أعل . 


. متفق عليه‎ )١( 
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باب في التثوب 


والتثوّب إا يكون بعد الأذان لصلاة الصبح » وأما غيرها من 
الضلوات فل كرون بعد أدائيا تكو و الذليل ها وي أن ادلا قال : 
(أمرني النيعليه السلام أن أتثوب في الفجر ونهاني عن ذلك في العشاء) . 
وهو إذا أذن المؤذن لصلاة الصبح فليقعد هنيبة حتى يحمر الفجر فليقم 
ويستقبل القبلة ويثوب » وإنما يقول في تثوبه : حي على الصلاة حي على 
الفلاح . 

إعم أن حك التثوب كحك الأذان وجميع شروطه من الطبارة 
واستقبال القبلة » وبالملة ان كل ما ينقض الأذان ينقض التثوب والله 
اعلم . ولا يتثوب إلا من أذن لحديث بلال فإ نكان له عذر أو منعه مانع 
فإن غيره لا يثثوب ولكن يقي الصلاة والله اعلم . 


7 رواه أحمد وابن ماجه والترمذي‎ )١( 
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والإقامة مثنى مثنى مثل الأذان » وهي سنة مرغب فيها » وهي سنة 


باب في الاقامة 

حاصل الشروط اللمأخوذة من الديران مع المصنف رحمبم الله لصحة الإقاءة 
إبقاع كلها فيالملوغ والذ كوريّة والإسلام والعقل وعدم الفصل بينها وبينالصلاة 
بمقدار ما تتم فيه تلك الصلاة على أحد القولين » وعدم قصد صلاة صلاها أو ل 
يصلبا » فإذا هو قد صلاها » وإفراد كل صلاة بإقامة » فإن قصده) معاً صحت 
الأولى » وكونها بثوب طاهر يصلى فيه على أحد القولين » وطبارة بدن وإن من 
حدث أصغر » فلو حدث با يبني به في الصلاة بنى على أحد القولين » وموضع 
طاهر وإن غير مصلى فبه » وعدم ماسة حديد ونحاس ورصاص وما أشبهها 
لجسده > وكونها من لا يفرغ من صلاته » وقبام لها وتعين عند قوله ( حي على 
الصلاة ) » وعدم التكلم إلا لحاجة » وعدم أكل أو شرب > ورفع صوت مما 
كالآذان » وعدم انتقال من مكانه إلى حيث لا تسمع الإقامة الأولى » وعدم 
تنكيس وتفريد وتثلمث وبناء إن ذهب إلى مايخاف فساده مام يستدير القبلة » 
أو يذهب الى مكان لاتسمع فيه إن كان في المكان الذي يصلح فيه ذلك وم برجع 
إلى مكانه الأول > وإتقامها في حال ا مشي في موضع يصلى فيه أو يسمع لمن كان 
فبه > وعدم شك فبا » وعدم نقض صلاة بما لا تصح معه » وكونه مستور 
الور 

قوله : مثنى مثنى >“ لو قال مثنى إلا التكبير فهو مربع لكان أولى 
لشمول عبارته تربيسع غير التكبير أيضا » واعلمٍ ن الناس أيضاً 


— {¥ 


على الكفاية إذا قام ما البعض أجِر أ عن الياقين كالأذان » ولكل في خاصة 
نفسه أن يقي » وهي آ كد من الأذان عندم » وقأل بعضبم : هي فر يه 
وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في الأذان بعينه » وقد تقدم ذلك › 
ويقبين ذلك فيمن صلى ول يقم > فمن جعل الإقامة فريضة أوجب عليه 
الإعادة » ومن لم يجعلمأ فريضة ل يلزمه الإعادة > وهي للصلاة المفروضة 
كالأذان » ولا تكون إلا في وقت الضلاة كالأذان» فإذا خرج الوقت فلا 
أذان ولا إقامة » إلا ما روي عن بعضهم أن من نسي الصلاة أو نام عنهأ 


اختلفوا في الأذان والإقامة » فقال أصحابنا : انه مربع التكبير الأول والآخر 
ومثنى باقيه » ووافقهم على ذلك أبو حشيفة > إلا في التكبير الآخر فإنه يقول 
بتثنيته »> ودهب الشافعي إلى تربسع التكمير الأول وتمنمة بأقمه » ويسن عنده 
الترجسع »> وهو المودة إلى الشهادتين برفع الصوت » فعليه تكون ألفاظه 
بالترجبع تسم عشرة كلمة © وذهب مالك إلى أنه مثتى الكلمات إلا الجملة 
الآخرة فمفردة > وبةول بالترجيم كالشافعي > فملبه تكون كلاته سبع عشرة 
كلمة » وأما الإقامة فكلماته عندنا كالآذان بزيادة قد قامت الصلاة مرتين » 
وعند الشافمي إحدى عشرة كلمة من أقوال خمسة » وعند مالك عشرة كلمات 
لأنه يثني التكبير الأول والآخر كالشافعي » ويخالفه في تكرار لفظ الإقامة » 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها سبع عشرة كلمة فيثئيها كلها . 

قوله : فإِذا خرج الوقت . الخ ... خلافا مالك فإنها تسن للقضاء عنده ؛ 
ووافقنا في الأذان وخالفنا الشافمي في القدم ووافقنا في الجديد » وأما الإقامة 
فلابد منها عنده “ وأما أبو حنيفة فقال : يؤذن للفائتة ويقم وكذا أول الفائتة 


وخير فيه للباق . 


{A=‏ سل 


حتى خرج وقتها ان يقي لها ويصليها حين ذكرها او انه من نومه » 
وتعلقوا با روي انه قال عليه السلام : ( من نام عن صلاة او نسيها 
فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتبها )"'' ولذلك أوجبوا عليه الإقامة عند 
الذكر أو البقظة من النوم لقوله : ( فذلك وقتبا ) وعند هؤلاء انه إن 
صلى في الوقت بثوب نجس أو غير متوضىء ثم علم بفساد صلاته بعد 
الوقت ان ليس عليه إقامة لأن الإقامة للوقت » وإن علم بفساد صلاته 
ما ذكرناه في الوقت فعلبه الإقامة عند الميع لأنه كن لم يصل البتة ء 
وبهذا المعنى تمسك الآخرون وقالوا : لا أذان ولا إقامة إلا في الوقت 
والله أعلم . وأما إن أقام ودخل صلاته کا يجوز ثم انتقضت صلاته بعد 
ذلك فإنه يعبد صلاته ولا بعد الإقامة > لأن الإقامة صحيحة لا يضرها 
ما حدث في الصلاة لإجماع الميع أن من تكلم بعد الإقامة قبل تكبيرة 
الإحرام أنه لا يضر ذلك إقامته » ولا يقي إلا على موضع طاهر ببدن 


فائدة : الأذان والإقامة عندنا حتى للوقت » وفي الأذان عند الشافعية ثلاثة 
أوةال : قبل حت للوقت > وقبل للفريضة » وقيل للجماعة . 

فائدة : قال الشمخ إسماعيل رحمه الله: ويستحب الجزم في الإقامة » وهو قول 
ان الأعرابي مالي . 


(۱) تقدم ذكره . 
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طاهر بثوب طاهر »و حکما في الطبارة حك الصلاة» ويبنى فيب ا ببنى في 
الصلاة » مثل إن أحدث بقيء أو رعاف » وأما إن أحدث بب ول أو 
غائظ أو تحنن في إقامته فإنه لا يبنى م لا يبنىفي الصلاة بهذه الأشياء والله 
أعل .وشت فا ما ضيب ف الغلا من تة الا فس .و الاموال 
والغلط وما أشبه ذلك» وبالملة إن جميع ما نقض الأذان ينقض الاقامةء 
مثل إن أقام مستدبراً للقبلة أو أكل أو شرب أو تكام في إقامته أو أسر 
بالاقامة أو أقام مضطجعاً أو أقام قاعدا حتى مها » ول يقم حين بلغ: حي 
على الصلاة والله أعلم . وإن أقامبا في موضع آخر فإنه إن كان لم يسمع من 
مكانه من كان في المكان الذي انتقل منه فإنه بعبد إقامته كالأذان » وقد 
تقدم ذلك »> وإن أقام في موضع لا يصبل عليه مثل المعادن ا المأء فإنه 
لا يعبدها لأنما ليس من شرطبا أن يصلى في موضع الإقامه واه عل . 
وليسعلى من اضطجع بعذر إقامة» وأما الذي يصلي قاعداً أو بالتومي فإنه 

قوله : ويصبب فيها ما يصبب في الصلاة . الخ .. ونص الديوان:وإن أخذ 
في إقامته ثم رأى مايخاف فساده ويبني على إقامته إلا إن سار من ذلك الموضم 


إلى مكان لم يسمع لمن كان في الموضع الذي يصلح فيه ذلك فإنه إن م يرجع حينئذ 
إلى مكانه الأول أعاد إقامته . وال أعم . 


فائدة : إذا أقام الرجل الصلاة فلبحرك وجبه إلى ناحمة الممين إذا بلغ في 
إقامة حي علىالصلاة » و كذلك إذا بلغ حي على الفلاح فلبحرف وجبه إلى ناحية 
الدمال انتهى (ديوان) » خلافاً لأبى إسحاق رحمه الله . 


{١‏ مد 


يعي » والفرق عندي بينبما وبين المضطجع أن الناس إذا رجعوا إلى 
الاضطجاع لا يجوز لمم أن يصلوا بالجاعة » وإقامة الطفل لا تحرىء 
وذلك لأن عدم الاقامة آ كد من الأذان » وكذلك إقامة المجنون 
والمشترك لا را أقام الرجل الصلاة لنفسه ثم أتى ناس يريدون 
أن يصلوا تلك الصلاة فإن إقامته تجزيهم کا كانت إقامة الجاعة تجزىء من 
دخل عليهم في الصلاة أو قبل الصلاة بالإجماع » لأن معنى الاقامة الدعاء 
إلى الصلاة » وتجزيهم إقامته ولو لم يصل معبم » لأنه ليس من شرط 
صحة الإقامة أن يصلي معبم » وكذلك إن جاء رجل إلى رجل يريد أن 
يصلي معه فقال له : قد أقيمت الصلاة قبلك فإنه يصدقه في ذلك ويصلي 
وتجزيه إقامته ولو لم يحضرها » کا تجزيه إقامة الماعة ولولم يحضر لما : 
وإذا أقام الرجل الصلاة لنفسه أو للجاعة ثم قعد بعد ذلك» أو قعد القوم 
مقدار ما يصلون فيه صلاتهم تلك » فإنهم يعيدون الإقامة » وقال بعضهم 
لا يعيدونها » وسبب اختلافهم عندي هل من شرط الإقامة أن تكون 
مقرو تة بالصلاة أم لا؟ وإذا أقام الرجل الصلاة ول ينو بها شيئاً فقد 
أجزته » وإن عنى بإقامته صلاة قد صلاها فإنه يعيد الاقامة » وكذلك 
إن أقام لصلاة الأول على أنه لم يصلبا فإذا هو قد صلاها بعد فإنه يعيد 
إقامة العصر , وهذا عندي لأنه لا يوز له ان يعبد تلك الصلاة في ذلك 
الوقت» والله اعل . 
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باب في الثياب في الصلاة 


واللباس في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة » وأقل ما يحزي 
من ذلك ثوب طاهر ساتر عورة المصلى وظبره وصدره والدليل انه يحزي 
الثوب الواحد ما روي من طريق أي هريرة قال : ( سئل الني عليه 
السلام عن الصلاة في ثوب واحد » فقأل طا : او کلک يحد ثويين)"' 
وماروي ايضأ عن جابر قال: ( كان الني عليه السلاميصل ثوب واحد 
في بيت أم ساية واضعاً طرفيه على عاتقيه )فيا بلغنا والثه اعلم » وما 


باب قي الثياب في اأصلاة 


قوله : وأقل ما يجزي من ذلك نوب . الخ .. وما ذكره من الشرطبة عله 
عند القدرة » فإن عجز وجب علمه أن يصلى عريانا كما يأتي إن شاء الله » وعند 
مالك شرط عند الذكر والقدرة . 

قوله : ساتر عورة المصلى . الخ .. هذا على أحد القولين » وقمل: الواجب 
ستر العورة فقط » حكاه في القواعد . 


. رواه اماعة إلا الترمذي‎ )١1( 
. (؟) رواه الماعة من طريق عمر بن أبي سلمة‎ 


— ج١5‎ 


روي أنه قال عليه السلام : (يجزي الثوب الواحد إلا إن لم بعد غيره) 
والقول الأول عندي أصغم لحديث أبي هريرة المتقدم وهو أولى من دليل 
الخطاب » والدليل على ستر العورة ما روي من طريق ابن عباس رضي 
الله عنبما أن الني بيشي قال : ( ملعون من نظر إلى عورة أخمه ‏ أو قال 
( فرج أخيه - ملعون من أبدى عورته للناس )"' والعورة من السرة 
إلى الركبة » وأما الدلمل عل ستر الظبر والصدر في الصلاة فا روي عن 
جابر بن عبد الله قال : ( صحبت الني عليه السلام في بعض أسفاره 
وكانت عل بردة صغيرة فاجتهدت أن أخالف بين طرفيها ول تصل عاتق» 
فقال 4 : ( إذا كان واسعاً فخالف بین طرفه» وإ نكان ضبقاً فأشدده 
على حقويك)'"" وما رويعن أي بن كعب قال:(لا صل أحدم بالثوب 


قوله: والعورة من السرة إلى الر كبة “العورة خلل فيالشعر وغيره وما يتوقع 
منه ضرر > وعور المكان صار ذا عورة » ومنه قوله تعالى:9إن ببوتنا عور ة4 
أي خالمة بتوقع الفساد فيها > ولدلك سمت السوءتان عورة لان كشفهما بوحب 
خللاً في حرمة مكشوفمما » والمرأة عورة لآنها يتوقع من رؤيتها وماع كلامها 
خلل في الدين والعرض وف الشرع ما يجب ستره . 


(١)رراه‏ امد وأبو داود 5 
(؟)رواه النسائي وابن ماحه ٠.‏ 
(؟) متفق علمه واللفظ لأحمد . 


e 


الواسع ليس على كتفيه منه شيء)"' و الدليل على طبارة الثياب ماروي من 
طريق ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا ( الذي 
والودي والمني ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا بصلى بثوب وقع عليه 
شيء منبأ حق بغسل ويزول أثره )"وما روي ( أنه شا أمر بعسل دم 
الحبضة من الثوب)''' وقوله تبارك وتعالى : «وثيابك فطهر»'!' دليل على 
فرض طبارة الثياب » و كذلك قوله عز وجل : « با بني آدم خذوا زينتم 
عند كل مسجد»””"' والزيئة لا تكون مستقدرة والله أعل › وباللثهالتوفمق. 


قوله : المذي فيه ثلاث لغات إسكان الذال > وثانيها كسرها مع تشديد 
الباء » وثالثها كدرها مم تخف.ف الماء . 


قوله : والودي بإسكان الدال المهملة وتخفيف الماء > وقمل بتشديد الماء » 
وقبل بالمعجمة > وهما شادان إنتبى (دميري) . 


قوله : لوخذوا زينتك قال ابن عباس : هي السترة في الصلاة » وقد أفاد 
التقييد بالصلاة شرطية فما إذ “هو واجب في غيرها . 


. رواه أبو دارد‎ )١( 
ر‎ 
)تقد دارو‎ 
." : الدثر‎ )٤( 
.*؟١‎ : الأعراف‎ )( 


چ 


مسألة في أنواع الثياب التي تجوز في الصلاة : 

وتجوز الصلاة يجميع الثياب المعمولة من صوف أو قطن أو كتان 
أو وبر أو شعر لقوله عز وجل اوسن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
الآ ر ع وما وروي دو ی ان ای ال 
السلام : (عليك بهذه الثياب البيضء ألبسوها أحياء م و کفنوا فيبا موتا 1 
فإنها من خير ثيابكم )" فقوله ( من خير ثیابکم ) دليل على الندب 
إليبا » والدليل أيضأ ما روي عن عبادة بن الصامت قال : ( خرج علينا 
رسول الهم وعليه جبة من صوف شامية ضيقة الكمين فصلى بها وليس 
عليه غيرها )) '' وكذلك تجوز الصلاة بجميع المعمول من نبات الأرض 
إذا ستره » ¥ تجوز الصلاة عليه ولباس الرجل كله مثل الخف والقرق 
وغيره فلا بأس بالصلاة به » إلا النعلين ففيهم| قولان » والدليل إتفاق 
الجمبع على إباحة لباسه » ولم يبلغنا ما يمنع من ذلك في الصلاة» فنحن على 
الإباحة حتى يصح الدليل على خلافبا » غير أن المسامين كانوا يخلعون 
أخفافهم ونعالهم عند دخول المساجد وعند الصلاة » وذلك عندي 


)١(‏ التحل + .م 
(؟) أخرجه ابن حبان والحاكم والبيبقي من طريق ابن عباس . 


(؟) رواء الطبراني . 


- 4١ه‎ 


احتياط أن يكون :الها شيء من الأذى ولم بعرفوا به » وتعظيماً لحرمة 
المسجد وحرمة الصلاة » ودويد هذا قوله تعالى لموس عليه السلام : 
« فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى »''' والله أعلم . 

ا 

ولا تجوز الصلاة للرجل بالحرير والإبرسم لا روي أنه ا 
(أََذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب قال : هذان حر مان على رحال 
أمتي وحللان لنساءها )"ولا روي أنه قال عليه السلام : ( من لبسبما في 
الدنيا لم بلبسهما في الآخرة )" وأما حرير البحر وصوفه فلا بأس 
بالصلاة به » وذلك عندي أن النبي إنما ورد في حرير البر وهو الذي تسبق 
النفوس إلبه عند الخطاب » إذ لا بد للخطاب من ظاهر تسبق النفوس 
إلبه فبحتاج ما دونه إلى قرينة والله أعلم » وقال بعضهم : لا بأس بمقدار 
أوقبة من الحرير في الثوب في الصلاة إذا لم يمس جسد المصلي » وقال 
آخرون : لا يجوز أ كثر من أربعة دراهم » ولا أدري ما العلة في هذا 


قوله : بالحرير احترز به عا إذا كان حاملاً له في جه 1 
)١(‏ طه : ۱۲ 
(؟) رواه أحمد والترمذي والنسائي . 


() متفق عليه . 


س لا 


التحديد » غير أنه لي روي عنه ( أنه أجاز موضع الإصبعين من 
الحرير في الثوب في الصلاة ) ''' ولعلهم أخذوه من هذا الحديث والله 
أعلم » وكذلك الحديد والنحاس والرصاص والذهب لا تجوز به الصلاة 
عندم إذا وصل جسد المصلى › و الدليل ما روي عن أبي عبيدة رضي 
الله عنه قال : ( بلغي عن رسول الله اة أنه نبى عن الصلاة بالأنك 
والشبه ) '"' والأنك القصدير والشبه الصفر الأحرءوالحديد والرصاص 
في معناهما » وأما الذهب فا تقدم من نبي الني عليه السلام الرجال عن 
لباسه » وأما النساء فلا بأس أن يصلين بالذهب والحرير لا قدمناه من 
حديث الني عليه السلام » وأما الفضة فلا بأس بالصلاة بها على الرجال 
والنساء » فإن قال قائل : مأ الفرق بينها وبين الحديد والرصاص ؟ قيل 
له والله أعلم : الفرق بينبم عندي أن الفضة تجب فيها الزكاة كالذهب , 
وهي مخالفة لسائر المعادن » والذهب والفضة من زينة الذساء » ألا ترى 
إلى حديث عائشة رضي الله عنمأ قالت : ( دخلت على رسول الله يسا 
وفي بدى ثلاث فتخات من ورق ) أو قالت :( من ذهب ) ( فقال رسول 
لله كته : ما هذا ؟ قلت : أترين لك بها يا رسول الله » فقال : أتؤدين 


. متفق عليه‎ )١( 
رواه أحمد.‎ )١( 
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زكاتين ؟ قلت : لا » قال : حسبك من النار » إعامى أن فيبن الزكاة ) '" 
وكذلك الحرير من زينتين » فورد الي في الذهب والحرير وخصهم| 
بالتحريم وبقي الباق على إباحته » و إلا فلا فائدة بالتخصيص والتنصيص 
والله أعل » وكذلك جيع الجلود لا تجوز الصلاة بها إلا عند عدم 
الثباب مدبوغة كانت او غير مدبوغة»غير الفروة فإن الصلاة تجوز بها لأن 
الفرو شبيبة بالثياب التي تجوز بها الصلاة»وهي داخلة في عموم قوله تعالى: 
«ا بني آدم خذوا زينتم عند كل «سجد»'"' والجاود غير الفروة لم تكن 
من نبات الأرض فتجوز الصلاة بها کا تجوز با أنبتت الأرض عل ما 
قدمناه» ولم تكن من جنس الثياب المتفقعليها فتجوز العلاة بها کا تجوز 
بالفروة » والدليل قوله تعالى : ة وجعل لكم من جاود الأ نعام يوت 
تستخفونهاء '" إلى قوله : «ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاعا إلى حين » فذكر الجاود وخصها لما تصلح»وهي بخلاف الأصواف 
والأوبار والأشعار لأنما غير مستعملة للباس ولم تدخل في عموم قوله 
تعالى : « خذوا زينتك » وقال آخرون : تجوز الصلاة بجميع الجاود 
المدبوغة » لعلمم راعوا في ذلك أن اللباس ما يستر العورة إلاأما قام 
الدليل على تحريه والله أعل » وكذلك لا يصلى بشوب فيه تصاوير لحديث 


(1) متف عليه . 
() الأعراف : ٠١‏ . 
(ع) النحل : ١٠م‏ 


- {1۸ = 


أي سعيد الخدري قال : ( إشترت عائشة نمرقة فبا تصاوير فاما رآها 
رسول الله ييخ وقف بالباب ولم يدخل » فاما رأته عائشة عرفت في 
وجبه الكراهة » فقالت : با رسول الله أتوب إلى الله ورسوله فإذا 
أذنبت ؟ فقال شي : ما بال هذه النمرقة ؟ قالت : اشتريتها لك لتقعد 
عليها وتنوسدها» فقال بيطاي : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة 
بعذبون » ويقال لحم أحيوا ما خلقتم ) وقال : ( إن البيت الذي فيه 
تصاوير لا تدخله الملائكة ) ''' وقال بعضهم : إن صل بالثوب الذي فيه 
التصاوير جازت صلاته » والدليل عل هذا القول ما روي( أنه اشتكى 
أبو طلحة الأنصارى فدخل عليه ناس يعدونه فتزع نطعاً تحته فقيل له : 
لم نزعته يا أبا طلحة ؟ فقال : لأن فيه تصاوير » وقد قال فيه رسول الله 
شاو ما قد عاتم » فقال رجل من القوم : أل يقل إلا ما كان رقماً في 
ثوب ؟ فقال : بلى » ولكنه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم ) فعلى هذا 
الحديث إن صلى جازت الصلاة به والله أعلم » والقول الأول صح لأنه 
أحوط من الإثم كا قال أبو طلحة » وكذلك لا بصلي بتكل ثوب ينفذه 
البصر حتى يصل النظر إلى جسد المصلى ولو كان صفيقاً إذا استبانت منه 
عورة المصلى » وكذلك كل ما لا يستر عورة المصلي لا تجوز الصلاة به 


60 متفق عليه 1 
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لنبي النبي بل عن ذلك والله أعلم » وكذلك ثياب أهل الذمة لا يصلل 
بهاولا بكل ثوب صنعه ا مش ركون أو خيطوه حتى يغسل غسل النجاسة 
لقوله تعالى : « إإما المشركون نجس » ''' , و كذلك كل ثوب فيه شعر 
المشر كين أو شعر ال نزير لا يصلى به لأنه منجوس » و كذلك شعر 
الأقلف البالغ » والقرد ‏ والجنب » والحائض على هذا الحال» غير 
أن شعر الجنب والحائض إذا غسل جازت الصلاة به » فإن قال قائل : 
ألبس قد روي أنه قال عليه السلام لعائشة: ( ناولينى الجرة» فقالت : إني 
حائض » فقال : ليست حيضتك بيدك )!" والجنب أيضأ بدنه طاهر 
لحديث حذيفة حين امتنع من مصافحة الني عليه السلام لأجل جتابة 
أصابته فقال له النبي عليه السلام : ( المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً ) '"" 
قيل له لمأ كان الجنب والحائض لا تجوز لما الصلاة حتى يغتسلا باتفاق 
كان أيضاً الثوب الذي فيه شعرهما قبل أن يتطبر ألا تجوز الصلاة به قبل 
أن يغسل قياساً علي و الله أعلم > وقال بعض : تجوز الصلاة بالثوب 


قوله : وقال بعض وز الصلاة بالثوب . الخ .. ما حكاه عن بعض هو 
المعتمد في الديوان بل م يحك فبه خلافا . 


— (¥ — 


الذي فيه شعر الحائض والنفساء والجنب على ما ذكرناه أولاً والله أعلم » 
ولايجحوز للرجل أن يصلي كواب را إذا كان ذلك شغله عن صلاته 
وإن صل وكان ذلك لا يشغله فصلاته تامة الحديث عائشة رضي الله عنبأ 
قالت : ( صلی رسول الله و وعليه طائفة من وبي وأنا حائض ) '"' 
ب 3 ولف الانامن مثل الرخل غير أن 
المرأة كلا عورة ما خلا الوجه والكفين لقوله تعالى : « ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظبر منبا » " فعند بعض أهل التفسير ( ما ظهر منبا ) ما 
جرت به العادة أن يظبر مثل الوجه والكفين وقد تقدم شرح هذا في 
كتابنا ولا معنى لإعادته » فعلى هذا الول لا تجوز صلاتها إذا خرج من 
بدنها شيء غير الوجه والكفين » ويعضد هذا الرأي ما روي ( أنه عليه 
السلام لم جز لمن بلغ الحيض من النساء أن تصلي بلا ار )"وما روي 


قوله : ولا يجوز للرجل أن يصلى بثوب المرأة . الخ .. أنظر هل إذا صلى 
كذلك تنعقد صلاته وتكون تامة ؟ قلت صريح كلام ديوان الأشباخ أن صلاته 
كذلك صحبحة » ونصه : ولا يصلي بثوب المرأة إذا كان يشتغل قلبه من أجل 
ريحتها » وإن صلى كذلك فصلاته تامة . 


. رياه أبو داود والترمذي‎ )١( 
. ع١‎ : النور‎ )۲( 
8 رواه اة إلا النسائي‎ 6 
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عن أم سامة زوج النبي عليه السلام قالت: (تغطى المرأة ظبر قدميها) '"' 
وقال بعضبم : تصلي المرأة ا تقعد به قدام النساء ولم تستح أو مع 
ذي حرم منبا عند بعض » ولعلهم أخذوا هذا من قوله تعالى : «ولا 
يبدين زينتهن إلا 'بعولتهن أو آبائهن » '"' الآية »> عن ابن عباس قال : 
موضع القرطين والقلادة والسوارين والحجالين هي موضع الزينة الباطنة» 
فعلى هذا إن صلت في ييتبا ورأسبا مكشوف فلا بأس بصلاتها » فبذا 
عند العاماء في الحرائر » وأما الإماء فلا لما روي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رآى أمة عليها قناع فعلاها بالدرة فقال : إكشفي رأسك 
لا تتشببي بالحرائر . ولا تجوز صلاة المرأة عند بعضهم حتى تجعل في 
عنقها شيئاً وإن لم تجد إلا الخيط فلتجعله » وكذلك أذناهاء وهذا عندي 
منهم للا تتشبه بالرجال والله اعلم . 


ويستحب للرجل ان يتوشح بطرف ثوبه إذا اراد ان يصلي ؛ 
والتوشيح من الإبط إلى الركبتين > وإن وشح من سرته إلى ر كبتبه 


قوله : والتوشيح في بعض كتب قومنا هو أي التوشح أن يخرج طرفه 
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اجزأه لأن المراد بالتوشيح ما يوقي يديه لثلا تقع على عورته » وإن صل 
بغير نوشييح ولم تمس يده عورته فصلاته تامة > وكذلك إن لبس قبصاً 
أو جبة أو سراويل فليس عليه توشييم » وكذلك إن لف يديه إلى ار افق 
فلس عله توشیح لمأ ذكرناه والله اعلم » أو اشتال الصاء منبي عنه في 
الصلاة > وهو ما روي عن جار بن عبد الله قال : ( نمى رسول الله 
لله ان بأ كل الرجل بثماله او يشي في نعل واحد أو يشتمل الصاء أو 
يحتي في ثوب واحد ) ''' واشتال الصاء هو أن يلبس الرجل ثوبه في 


الأبسر من تحت إبطه الأيسر فيلقيه على منكبه الأعن وليس عراد هنا .. 

قوله : الصماء . الخ. . الصماء هي الشملة المسماة يها وعرفها بعضبم بقوله : هي 
أن يشتمل بثوب يلقبه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته » وني الصحاح 
والقاموس : أن برد الكساء من قبل يينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر © ثم 
برده ثانىة من خلفه على دده الىمنی وعاتقه الأعن فمغطمهها جا » أو الاشيال 
ينوب واحد لس عليه غيره ثم برفعه من أحد جانبيه يضعه على منکبه فسدو 
منه فرحه انتبى . زاد في الصحاح ونسب أبو عميدة الثاني للفقباء . 

فائدة : مقتضى كلام الش.خ إسماعيل رحمه الله أن النبي في هذه الهيئات كلما 
للكراهىة وعبارته: وذلك كله سد ذريعة لثلا تنكشف عورته © ول أعل أحداً 
أبطل صلاة من صلى بعض هذه الحمئات ان ل تنكشف عورته والله أعم انتبى . 
قلت أنظفر كامه مع كلام الديران حبث قال : واللباس كله لا يفسد الصلاة 
إلا لياس السّدل . الخ .. 
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الصلاة ويشده على يديه وبدنه ولايرفع منه جانباً ؛ ويصير متجلّلاً له حتق 
لا يسبل عليه أن يصل بأعضائه كلبا إلى الأرض » وقد ذكر عن الربيع 
ابن حبيب رحه الله قال : الصاء أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيسر 
ويبقى مكشوفاً عورته» والاحتباء أنيرمي بطرف ثوبه على عاتقه الأيمن 
والآخر على عاتقه الأسر وتبعى عورته مكشوفة إلى السماء » فعلى هذا 
لا يعيد الصلاةما تنكشف عورته إذا كانيصل بأعضائه كلها إلى الأرض 
والله أعل » وكذلك لباس السّدل منبي عنه في الصلاة وهو أن يسدل 
الرجل ثوبه ويجوز به على رأسه وعلى المناكب إلى أسفل ويفرق بين 
أطرافه»أو يجوز به على ا منا كب إلى أسفل ويكون السدل من خلف ومن 
قدام ومن الجوانب جسعاً ما دامت أطرافه مفترقة ولم تتلاحق » وإن 
اجتمعت أطرافه فيا رد الركبتان إلى فوق فلا بأس به » وقال بعضېم : 
إذا اجتمعت أطرافه فيا دون الأرض فلا بأس بصلاته » ومنهم من 
برخص ولول يجمع بن أطراف كسائه إلا في الأرضو الله أعلم؛و كذلك 
من بصلي قاعداً على هذا المعنى والله أعلم » وما ل يأخذ المنكبين فلا 
يكون لباس السدل مثل إن لبس قميصاً وجعل ثوباً آخر على عنقه ول 
بأخذ منكبيه إلى أسفل » وكذلك ما رد متكباه إلى أسفل لا يكون 
ذلك لباس السدل ويكون السدل بجميع الثياب والله أعلم » وقال 


ت 


أخرون السدل المنبي عنه في الصلاة هو أن يسدل بوبه وتبقى عورته 
مكشوفة » وما لم تتكشف عورته فلا بأس بصلاته » وهذه المناهي إن 
هي سد ذريعة لتلا تنكشف عورته والله أعل » وكذلك من بجر ازاره 
خبلاء في الصلاة فلا تجوز صلاته لحديث ابن عباس رضي الله عنه ( أن 
النبي به رآى رجلينيصليان أحدهما ينقر الأرض فيسجوده» والآخر 
مرخي إزاره » فقال النبي بير : أحدهما لا بنظر الله اليه والآخر 
لا يغفر الله له) ''' وقيل ان الآخر هو صاحب الإزار ولا تجوز الصلاة 
بهذا لما فيه من الوعيد والله أعلم » وجائز الصلاة بلباس الرأس كله مثل 
العامة والكرزبة والشاشيه إلا شاشية فيها ثقبات اذا كان ثقببا مقابلا 
وسط الرأس » ولا يصلي اذا شد رأسه بالعمامة والكرزبة وما أشبه ذلك 
الاملتحياً مغطياً وسط رأسه ببؤلاء » ولايرخي تلحيه الى أسفل من 


قوله: إلا شاشسية ٠‏ , ثقبات . الخ .. فرع إن حلق وسط رأسه ول يخرج 
إلى أسفل وصلى على ذبك امال فإن فمه قولين كذا في الديران» وانظر هل ذلك 
مقمد ما إذا كان عربان الرأس أو مطلةا » وظاهره الإطلاق > والذي يؤخذ من 
کلام المصنف في الشاشية أن حل ذلك إذا كان عريان الرأس تأمل . 


قوله : ولا برخى تلحمه إلى أسفل . الخ .. فإن فل وأرخاه فهو كمن ل 


. متفق عليه‎ )١( 


- {۲0 


عظم القلب ولا يشمره فوق عظم القلب » وان جعل تلحيه تحت ذقنه فلا 
يفعل ذلك فإن فعل فقد أجزأه » وان صل بغير تلح فلا اعادة عليه »> 
وقال بعضهم : عليه الإعادة »وكذلك إن لم بغط وط رأسه بالعامة فإنه 
يعيد صلاته عند بعضهم » وقال آنخرون : لا إعادة عليه » وكذلك إن 
لبس شاشية وجعل عليبا عمامة فخرجت الشاشية من العامة » أو لبس 
الكرزية والعامة فخرجت الكرزية من العامة ما يقابل وسط الرأس عا 
هذا الحال, ولا أدري ما حجتهم في هذا غير أني قد رأيت في بعض 
كتب التفسير : ذكر عن مكحول عشر خصال في هذه الأمة من أخلاق 
قوم لوط : مضع العلك » وحل إلا زار » وتطريف الأصابع بالحناء 
و ننفض الأصابع » والتشابك والعامة التي يشد بها جوانب الرأس » 
والحذف » والتصفير » واللوطية » والرمي بالجلاهق » وأظن أنهم لذلك 
أوجبوا تغطية وسط رأسه والتلحي لفلا يتشبه بقوم لوط » والتشبه 
بالمشر كين منبي عنه و الله أعلم » وإن شد رأسه بالعامة من أجل المرض 


تلح » كذا في الديوان فيجري فده الخلاف فيمن صلى بغير تلح » وانظر لا ترك 
هذا الشق المفهوم والله أعل . 


قوله : وقال بعضهم الإعادة يؤيده ما رواه بمض الخالفن من ( أنه 
یر نبى عن الإفتاط ) 
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فليس عليه تلح ولا تغطية وسط رأسه » لأنه إنما شده المرض » و كذلك 
المرأة ليس عليها تلح» وأما إن خرج وسط رأسبا من الوقاية أو من الم بع 
أو المربع من الوقاية فصلت على هذا الحال » فإن في صلاتها قولين كالر جل 
في العامة والله أعلم» وإن تعمم وتلم فإنه يعيد صلاته عند بعضهم إلا إذا 
اسلام نهى عن تغطية اللحية في الصلاة ) '"' 
مسألة : 
وإن لم يحد إلا ثوباً منجوساً فإنه يصلي به ولا يترك الفرض الواجب 
عله » لقوله تعالى : « أقسموا الصلاة » ولا يسقط هذا الأمر إلا دليل 
قاطع بحب المصير إلبه وذلك لأن الصلاة مأمور با » والثوب الطاهر 
مأمور به » وكان عجزه عن أحد اافرضين لا يسقط عند الفرض الآخرء 
وكذلك إن ل يحد إلا الحرير أو الحديد أو الرصاص فإنه يصلي ببؤلاء 
المعاني على الإضطرارء وتان بعضهم:إنصلٍ بالثوب المنجوس على الإضطرار 
قوله : وإن تعمم وتلم فإنه يعبد . الخ . . وقد رأيته في بعض الكتب ( ان 
الني لن نبى عن تغطبة الاحمة في الصلاة ) وال أعم . 
قوله . فإنه يصلى به ولا بترك الفرض . الخ , . قفنه رد > لأحد قولى الشافمية 
روا ابو داود بافظ ( أن يغطي الرجل فاه ) وابن ماجه ( النبي عن تغطية الفم ) . 


۷ سس 


أعاد صلاته اذا وجد الثوب الطاهر » وهذا يوجب أن خروج الوقت 
مع العجز عما لا تم الصلاة الا به مثلالثوب الطاهر أو الماء أو التراب اذا 
عدمب| لابسقط عنهف رض الصلاة»كالناسي والنام خرو ج الوقتمع العجز 
لايسقط عنه فرض الصلاة»والصحيح عندي أن من صلبالثوب المنجوس 
عند عدم الثوب الطاهر لا تازمه الإعادة في الوقت ولا بعد الوقت » لآن 
العادم الثوب الطاهر لا خلو أن يكون مأموراً بالصلاة او غير مأمور با 
فإ ن کان مأموراً ببا وصل في الوقت کا أمر فلا اعادة عليه الا بأمر ثان › 
وأنكان غير مأمور با فأحرى أن لا تازمه الإعادة أيضأ » ك لا تلزم 
الإعادة المرأة الحائض بعد خروج الوقت لأنها غير مأمورة بها في زمان 
الحيض والله أعلم » والثياب المنجوسة الصلاة أولى من الحديد والنحاس 
والرصاص والذهب والحرير اذالم يحد الا هؤلاء المعاني » وذلك لأن 
الحرير والذهب والحديد والنحاس نبي عن الصلاة بها لأعيانها » والثوب 
المنجوس نبي عن الصلاة به لمعنى غيره » فا نجي عنه لعمنه أشد مما نبي 


ولتخه ٠‏ بر أبي : مفة . 


قوله : فأحرى ان لا تلزمه . الخ .. قد يقال هذا قياس مع وجود الفارق 
إد السدب تلك لندوزة الأول دون الثان ي فلم تكلف«الإعادة للمثقة علاف الأول 
والله أعلم . 
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عنه لغيره إذ لغير یکن زواله والله أعل » وكذلك الحرير أولى من 
انحاس والحديد والرصاص لأن الحرير ورد عنه النبي مطلقاً عموماً م 
بخص صلاة من غيرها » والنحاس والقصدير ورد النبي عنه خصو صا في 
الور اضر جد من الحتمل غر أن الشرع ورد بتصریح 
التحريم في الذهب والحرير لقوله عليه السلام وقد أخذ خرقة من حرير 
وقطعة من ذهب فقال: (هذان محرمان على رجال أمتي ونحللان لنسا])!'" 
وورد في النحاس والأنك بصيغة النبي »وصيغة النبي محتملة وهذا المعنى 

يؤيد قولمن قال الرصاص والنحاس والحديد أولى منالحرير في الصلاة» 
ان الا أن مود هذه ا إلا عر فول ين ل اديه 
مثل الحرام فسكون هؤلاء أولى من ثوب الريبة والله أعل ؛ ولاب 


قوله : أولى من الحرير . الخ. . وهذا خلاف ما اختاره الشيخ إسماعيل ر حه 
الله ونص عبارته : وان لم يحد إلا ااثوب المنجوس فالحرير أولى به » ثم إف 
وجد غيره فى الوقت أعاد » والذي قاله الشبخ إسماعيلر حمه الله متجه إذ الحرير 
معنا من قال حواز الصلاة فبه ولبسه ابتداءً وال أعل . وقد يقال ما قاله 
المؤلف رحمه الله أولى لآن الحرير منبي عنه لذاته بخلاف الثوب المنجوس ومانبي 
عنه لذاته اشد . 


قلت : كتبته قبل انتقال نظري إلى كلام المؤلف رحمه الله . 
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المشركين إذا لم يتبين أنها منجوسة أولى من الثوب المنجوس الذي عاين 
فيه النجس لأن مالم يتبقن بنجاسته أولى مما تيقن» و كذلك الثوب الذي 
أخبره الأمناء بنجاسته أولى من الثوب الذي عاين فيه النجس لأن المعاينة 
تفيد العلم البقيني ولا تفده الشرادة » وقال بعصم : الثوب المنجوس 
أولى من ثياب الم ركين» وهذا القول عندي أحسن لأن ثياب المشر كين 
لا تكاد النفوس تطمئن إليها فبي أولى بالترك لقوله عليه السلام : ( مأ 
حاك فيالصدر فدعه)'' و الله أعلءوإن ل يجد ما يصل به إلا ثوباً منجوساً 
بالنطفة وثوباً منجوساً بالقيء وثوباً منجوساً بالدم وثوباً منجوساً بار 
وثوباً منجوساً بالغائط فالثوب المنجوس بالنطفة أولى من الثوب المنجوس 
بغيرها من هذه الأنحاس » لأن النطفة ليست من أعمان الأنخاس عند 
بعضهم فبي منجوسة والمنجوس أولى من النجس » وقال آخرون : القيء 

قوله : وقال آخرون القيء أولى . الخ .. لكن يقى النظر فما إذا تنجس 
بنطفة طاهرة عند هذا القائل » وذلك بأن تخرج النطفة أولاً وثانا وثالثا من 
غير تخلّل بول كا تقرر عند الشافءية » قلت كنت كذا أحفظ والذي قالته 
الشافصسة 1 إن النطفة طاهرة وهل جرا غير محل جري البول فعلى هذا هي 
طاهرة في أول مرة من خروجها . 

قوله : عند بعض الناس طاهر وينبغي أن يقيد با إذا ل يتغير فإنه إذا تغير 
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اولى من المتمق عليه » تم بعد الميء النطعه » م بعد النطمه الدم » وهو 
أولى من الخر والغائط لأن الشرع قد رخص في قليله وهو أهون من 
لخر والغائط » ثم من بعد الدم الجر وار أولى من الغائط لأن العاماء 
اختلفوا في علة تحريم اجر ولم يختلفوا في الغائط » وأظن أن البول أقذر 
من الغائط والله أعل » وكذلك النجس الذي فيه اختلاف العاماء أهون 
من النجس المتفق عليه » وكذلك الثوب الذي نجس منه الأقل أهون من 
الثوب الذي نجس منه الأ كثر » وكذلك الثوب الذي لم يتعمده بالنجس 
أفرن فى الوب الذي خت الجن ر عة م العلناء أ ف ى ال 
أن يصلي بما شاء من هذه الثياب ولم يفرز نجساً من نجس » وذلك عندي 
لان هده الأتضاس كلما تمنع صحة الصلاة فبي متساويه في جبة الصلاة 
لتساويها في المنع والله أعلم » وإنغا يجوز له أن يصلي بهذه الثياب إذا لم يجد 
وبأ طاهراً يصلي به مثل أن يتكون في السفر أو في موضع لا يجد فيه 
ثوياً طاهراً, هذا كله بشرط أن يكون غير مضيع مثل أن يخرج من 
منزله بثوب طاهر ثم ينجس له في موضع لا يقدر فيه على غسله قبل 


بأن أشه وصف العذرة يكون نا أو ل يشبه على المشبور خلافا للقيء . 


قوله : من الخر قد يقال الجر أولى لأن من الناس من يقول يطبارته مطلقا 
يخلاف الدم والله أعل . 
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خروج وقت الصلاة» ولا بقدر على ثوب طاهر غيره » أو مريضاً يدخل 
فراشه وهو طاهر بثوب طاهر والموضع الذي فيه الفراش طاهر ؛ ثم 
حدن في فر اشه وثيابه ومكانه نجس » وثقل عليه المرض حى لا يستطبع 
أن ينتقل عن فراشه أو عن موضعه أو لا يستطيع أن يتحول من ثيا به 
فإنه يصلى على هذا ال حال » وليس عليه إعادة والله أعل » وإنلم يجد ما 
يستتر به فإنه يستر نفسه ا أمكنه من نبات الأرض » وإن لم يحد فليستر 
نفسه قأعداً ما أمكنه من حجارة أو غيرها » أو عفر حفرة لنفسه حتى 
يوارى عورته ثم يصلى » وإن لم بجد إلا الماء فليستر نفسه قاعداً إلا إن لم 
يمكنه القعود في الماء فلىصل قاماً » والتراب والحجارة أولى من المأء والله 
أعلم » وإنما يصلي قاعداً إذا لم يجد ما يستر به نفسه قائماً لأن سترة العورة 
عندم آ كد وأوجب من الصلاة قاماً بالركوع والسجود » ولذلك يصلي 
قاعداً لأن صلاته قاعداً أستر له والله أعلم . وكذلك من كانت به علة في 
جسده مثل الدم يسبل أو البول بقطر منه » وکان ما لا برده اللف فإنه 
يصلي قائماً بالركوع والسجود إذاكان يحفظ ثيابه من النجس » وإن كان 
لايحفظ شيابه من النجس إلا إذا صلل قاعداً فليصل قاعداً لأن الطبارة 
عندم أو جب من الصلاة قائمأ بالر كوع والسجود » ولیس للثياب الطاهرة 
وستر العورة بدل والله أعل > وهذا من باب الفرائض التي تدخل على 
الفرائض كالتنجية في الصلاة وإصلاح الفساد والله أعل . 


e al 


باب في الاما "كن و الصلاة فيها 


ولا تجوز الصلاة إلا على الأرض بالسنة وهو ماروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الني طا قال : ( جعلت لي الأرض مسجداً وترابها 
طبوراً )"' وكذلك تجوز الصلاة علىما أنبتت الأرض قباساً عليبا وكان 
حكمه كحكما » والأصل أن الصلاة تجوز في جميع الاما كن لعموم قوله 
عليه السلام: ( حيئا أدركتك الصلاة فصل ) إلا ما قام الدليل على 
إخراجه من هذا العموم » وقد خص الشرع مواضع وأخرجبا من هذا 
العموم وهو مأ روي من طريق ابن عباس رضي الله عنبم| أن الني جا 


باب في الأماكن والصلاة فيها 


قوله : وهو ما روي من طريق ان عباس . الخ.. وروى الطبراني من قومنا 
في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنها (لا تصلوا إلى قبر ولا على قبر)'" . 


* متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه من حديث جابر‎ )۲( 
. رواه الطبراني في الكبير (متفق عليه)‎ )۴( 


{rr —‏ دم ۲۸ - الإيضاح» 


قال : ( لاصلاة في المقبرة ولا في المجزرة ولا في معاطن الإبل وقارعة 
الطريق)'' وكذلك ورد (النبي عن الصلاة في المزبلة والحمام والكنانس 
وموضع نجس وفراش نجس ووسادة ومسواك وظبر الكعبة ) والله 
أعل : فالمفبوم من النبي عن الصلاة في الجزرة والمزبلة ومعاطن الإبل 
والْنام والكنائس من أجل نجاستها فإذا زال عنها النجس وحم بطبارتما 


قوله : اللحزرة بکسر المم موضع الجزر وهو الديح والنحر وتفدح زاؤها 
وتكسر » والمقبرة مثلث الم . 


قوله : معاطن الإبل جمع تمعذطين بكسر الطساء وهو مباركها عند الماء 
لتشرب عللا وهو الشرب الأول > عطدّنت الإبل بفتح الطاء تعْطن بضمبا 
وكسرها عطونا إذا روت ثم بر كت » فرعان الأول في الشبخ إسماعبل رجه الله 
تعالى : فلو صلى على حصير أو نحوه مما ينتقل وطرفه متصل بنجاسة ففي انزا ها 
منزلة المتصلة بها قولان » والإختبار في جوابات أبي سهل الألوق رحمه الله أرن 
لاتفسد الصلاة به . الثاني قال في الديوان : وأما إذا كان يصلى بثوبه وطرفه يعس 
ال وهل اين لبان هلاه ر اا كان نر ل غرف ليه فإنة 
يعمد صلاته . 

قوله : وقارعة الطريق في الصحاح قارعة الطريق أعلاه انتهى . 

قوله : المزبلة بفتح الموحدة وضمها موضم طرح الزبل . 


. رواه عبد بن حميد في مسنده » وابن ماجه والترمذي من طريق زيد بن جبيرة‎ )١( 


- {۳) 


جازت الصلاة عليها » وأما قارعة الطريق فإن بعضبم قال : إا هو طريق 
الجرارات نهى عن الصلاة فيه لئلا تؤذيه » فإن صلل جازت صلاته لأن 
النهي إا هو تحذير لما يؤذيه » وكذلك بطن الوادي عندم مكروهة 
الصلاة فيه إذا كان يحلب الماء من موضع بعد لثلا يأتيه الوادي وهو في 
الصلاة فإن صل جازت صلاته والله أعلم . وقال بعض : إما هو طريق 
الدواب الذي تجوز فيه » نبي عن الصلاة فيه من أجل النجاسات والله 
أعلم . وأما ظبر الكعبة إنما نبي عن الصلاة عليه من أجل أنه لا قبلة له 
ڳا روي أن جابر بن زيك رجه الله رأى رجلا يصلٍ على ظبر الكعبة 
فقال : من المصليلا قبلة له؟ والله أعلم . وأما المقبرة فإنما نمي عن الصلاة 
فيبا لحرمة الموتى لقوله عليه السلام : ( حرمة موتانا كحرمة أحيانا ٠)‏ 


قوله : إنما هو طريق الجرارات هو معتمد الديوان . 

قوله: وأما ظبر الكمدة “وقد وافق أصحاينا مالك لكن خص ذلك بالفرض 
وعبارة خلمل وبطل فرض على ظبرها . 

فرع : في الديوان وجائز الصلاة على السقوف كلما إلا ما كان منها منجوساً 
أو كان النجس فى أساسن الحائط الذي عليه ذلك السقف» أو في وسطه» وسواء 
كان منحوسا من أسفله أو من أعلاه أو من طرفه فإن صلى عليه كذلك أعاد » 


(١)رواه‏ اخمة إلا الناني . 


ومع — 


فلا يصل على المقبرة ولو قلعت من أصلها أو استأصلبا السيل لأنها مقيرة 
لا يزال عنها إس المقبرة لقوله عز وجلى : « وإذا القبور بعثوت عامت 
اق الاب ل انان اناه راتت ريد 
ودرس ما فيا والله أعلم . وما دفن على الحجر والتعدية فليس له حرمة 
إذا زالت قبورثم حتى لا يبقى منه ثيء جازت الصلاة على ذلك المكان › 
وكذلك كل من لا يلزمبم حقوقه مثل المشركين والبغاة والأقلف البالغ 
على هذا الحال » و كذلك أبعاض الإنسان شبه الجلود والعظام واللحوم 
وأسقاط النساء شبه العلقة والمضغة وتام الخلقة » مالم تكن فيه حياة على 
هذا الحال الله أعلم . وأما الموضع المنجوس فلا تجوز الصلاة عليه 
سواء كان النجس ظاهراً أو باطناً إذا كان متصلاً به ويمسه المصلى أو يمس 
ما اتصل به » مثل أن يكون تحته أو فوقه سواء بعد أو قرب لأنه مكان 
منجوس » ومثال ذلك أن يصلي على موضع دفن فيه النجس و بينه قامات, 
وقال بعض : إذا كان بينه وبين النجس ثلانة أذرع فلا بأس بصلاته ء 
وذلك عندي مثل النجس إذا كان قدامه والله أعلم . والأرض المغصوبة 
لا تجوز الصلاة عليها لمن غصبها عند بعضهم » وعند الآخرين جائزة 
الصلاة عليها » وسبب اختلافهم هل النبي يدل على فساد المنبي عنه أم لا؟ 


0 : الاتفطار‎ )١( 


جم - 


وأما غير من غصبما من الناس فلا بأس عليه بالصلاة فيبا لعموم قوله عليه 
السلام : ( حيئا أدركتك الصلاة فصل )'' وكذلك الاستظلال بفيء 
الدار المخصوبة والاستنفاع مما كان الناس فيه » سواء على هذا الحال , 
وإفا حرم على غاصبه فقط والله أعلم . ويحتاج فيه من البيوت إلى الإذن 
فإنه بمنزلة ا مخصوب » وكل بيت دخل بإذن جازت الصلاة فيه بغير إذن ؛ 
والثياب المغصوبة حكمبا كحك الدار المغصوبة والله أعلم . ويصلى على 
الأشجار كلبا والاسرة ونع نبأت الأرض إذا کان اتا فكن الصلاة 
عليه قباساً على الأرض » إلا ما يكره من الصلاة على الطعام لحرمته › 
فإن فعل فلا پاس عليه والله أعلم . وإذا أراد أن يصل على العمح أو 


وقبل يصلى مالم يصل على النجس أو يقابل المكان المنجوس من الحائط . 
انتہی . بالمعنى . 

قوله : ويصلى على الاشجار . الخ .. ظاهره المساواة ونص عمارة الدبوان 
بعد أنذكر جواز الصلاة على الأسر“ة: والصلاة على‌الاشجار والجذوع لاتستحب 
فالمصنف رحمه الله أراد بان الجواز المقابل للمنع حرره . 

قوله : والأسرة قال في الديوان وأما إذا كانت غير ثابتة فلا يصلى وان صلى 
علمها جازت صلاته و كذلك الصخرة التي ليست بثابة لا يصلى علبها إلا على 
الاضطرار . 


(0) تقدم کر 


لا لس 


الشعير ويخ الحبوب فليضع عليها وبا أو حصيرا فليصل عليها » ولا 
تجوز الصلاة على المعادن التي لا تنبت مثل معدن الحديد والنحاس 
والرصاص والشب والمغرة والملح والزر نيخ والنورة وأشباه ذلك إذا م 
بباشره فلا بأس بالصلاة عليه » مثل أن ببسط عليه حصيراً فصلى عليه 
والله أعل . وكذلك السبخة التي لا تنبت والطين والثرى والآجر والحيص 
على هذا الحال » والأصل في هذا عندي والله أعل . قوله عليه السلام : 


قوله : والمغرة . الخ ... قيده في الديوان بما إذا ما م تختلط بالتراب ٠‏ أما 
إذا اختلطت جازت الصلاة ولو من غدر ضرورة ؛ قلت : لكن الظاهر أنه لا بد 
من غلبة التراب > وحينئذ فالمصلى عليه التراب فلا يضر عدم التقبيد » ثم رأيت 
الشيخ إسماعيل رحمه الله قىد بذلك فراجعه . 

قوله: والجص في الشيخ إسماعيل: واختافوا في الجصونحوه ولم يجوزوها على 
الرماد والحك والحرير والإبريسم والماء والطين والوحل . 

فروع : الأول : لا يصلى في المكان الذي لا يستوي فده قمام الرجل وكان 
بحمث يبلغ ذقنه صدره فإن صلى أعاد . 

الثاني : ل يحد إلا مكانا يصلى فيه إما راكما أو قاعداً فإنه يصلى قاعداً . 

الثالث : إذا وجد مكانين طاهراً يصلى فمه قاعداً فقط › وماحوسا بس_لى 
فبه راكما ساجدا فإنه يصلى قاعداً بالتومي . 

الرابع : إذا صلى على هوام الأرض ما له أصل الدم مباشراً أعاد ٠‏ وغير 
مباشر فلا يعيد » وقبل يعيد » وعلى ما ليس له أصل الدم مباشراً أعاد وإلافلا. 
اه دبوان المعنى . 


ع8 - 


(جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طبوراً ) فأخبر أن الأرض الي 
يصل عليها هي التي ترابها طبوراً » غير أن قوله عليه السلام : ( حيغا 
أدركتك الصلاة فصل ) معارض لهذا إلا ما قام الدليل على تخصيصه من 
هذا العموم » ولا يصلى على الحرير والإبرسم لأنه لا يصلى بهء وكذلك 
لا يصل على الجاود والصوف والشعر لأنه ليس من نبات الأرض وإغا 
يصلى علىما كان أصله من الأرض إذا كان جائز الصلاة به » وقال بعضهم : 
جميع ما يصل به يصل عليه » ولعلهم قاسوه عليه والله أعل » وسواء في 
هذا كله من يصل قا ركع ويسجد » ومن يصلي قاعداً أو قا بالتويء 
ومن يصلي مضطجعاً » ومن يصلي بالتتكبير » والله أع ل . ولا يستحب 
الصلاة أمام المسجد في القرب منه لأنه متبوع > وكذلك لا ستحب 
الصلاة فوقه لأنه غير مستقبل » وإن صل على هذا الحال فلا إعادة عليه , 
وإن صلى في داخله فلا يصلي بين الأعمدة» كما لا يصلي في الباب والطريق؛ 
وإن صل فلا إعادة عليه » وكذلك لا يصلي داخل امحراب لأنه خارج 
من المسجد » فإن صل في هذا كله فلا إعادة عليه » وكذلك لا يصلي 
الرجل إذا دخل المسجد وحده عن يسار امحراب لأنه بمنزلة الإهام » وإن 
صل فليعد صلاته » وقال بعض : لا إعادة عليه . 


(؟) تقدم ذكره . 


- (4 — 


مسألة في استقبال القبلة : 

واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة التي لا تصح إلا به » لقوله 
تعالى : « ومن حيث خرلجت فول وجبّك شطر المسجد الحرام »'"' 
ووجوبه في وقت الصلاة » ونا يبلك بترك الاستقبال في حين ما بلك 


مسألة في استقبال القبلة : 

قوله : وإستقبال القبلة الخ . لو قال ويتمين الاستقبال في جميع الصلاة إلا 
في القتال وإلا في النوافل وفي السفينة فنكفي الاستقبال عند الاحرام لكات 

قوله : لقوله تعالى ( ومن حيث خرجت ) الخ قبل ذزلت بعد ماصلى رسول 
الله لتر نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شراً بعد وقعة بدر بشهر بن 
أو ثلاثة ثم نسخت للكعبة بالآية المذكورة . قلت : لو قال يحب الاستقبال إلا 
لعذر وعطف عليه النفل لكان أشمل > ومنه يعم أن المسقط قسمان مسقط في 
الابتداء ومسقط في الانتباء » بل هناك ثالث مسقط في غير الر كوع والسحود 
والابتداء » قال أدبو إسحاق رحمه الله : وسبع خصال يسقط بها فرض القبلة 
إحداها شدة الخوف على نفسه أو ماله» الثانىة أن بكون مربوطا على خشبة أو 
نحوها فإنه يصلى كيف أمكنه » الثالثة أن يكون مريضا ولا يتنأ له التوجه 
إلى الكمبة » الرابعة أن يتنفل على الراحلة فإنه يصلى حيث توجهت به راحلته 
ويبدأ يحرم إلى الكعبة» الخامسة أن يتنفل ماشيا فإنه يتوجه محرماً إلى القبلة 
وعشي حمث شاء وبرجع ويسجد إلى القبلة» السادسة الغريق يصلى كا أمكنه › 


. ٠4١۹ : المقرة‎ )١( 
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ترك الصلاة » وعليه المعرفة والعملء فالمعرفة أن بعل بوجوب الاستقبال 
إلى الكعبة البيت الحرام وأنه مأمور به » ويعم أن القبلة هي الكعبة 
البيت الحرام » والبيت قبلة ا مسجد » والمسجد قبلة مكة » ومكة قبلة 
الحرم » وال حرم قبلة أهل الا فاق كبا » والعمل أن يستقبل بوجبه وقلبه 
م جوارحه خائفاً من عقاب الله راجيا لثوابه ويتقرب بفعله إلى الله 
عز وجل » والقبلة ما رد مطلع الشمس في الشتاء إلى موضع سيل ؛ 
ا و ج ا 
وجبك شطر المسجد الحرام »''' أي نحوه وتلقائه » والدليل أيضأ أن 
الفرض هو الجبة لاتفاق الميع علرجواز صلاة الصف الطويل وهو خارج 
عن الكعبة ضرورة » وهذا كله إذا لم تكن الكعبة مبصرة وإما إذا 
كانت مبصرة فالفرض هو العين » أعني عين الكعبة والله أعلم . ويستدل 


السابعة أن يكون أعمى ولا يحد من يدله ويعرفه ثقة أو تكون ظامة وهو بصير 
أو غابت عنه الدلالة » أو كان في موضع يجهل فيه الدلالة فسبقى مجتبداً يجتهد 
ويصلى ويقلد الأعمى البصير والجاهل العارف . 

قوله : وأما إذا كانت مبصرة الخ يتأمل هل المراد الإيصار بالفعل ؟ وعليه 
فىكفي استقبال الجبة لمن لم ببصرها وإن كان بمكة أو بالإمكان فلا كفي من 


. ٠٤١ : المقرة‎ )١( 


على القبلة بقبور المساءين ومساجدم » وقلب العقرب » فإنه يطلع على 
الكعبة وإن جعل بنات نعش الصغرى في كتفه الأيسر فقد استقبل 
القبلة » وإن تحير في القبلة فإنه يجتبد ويصلي + فإن تبين له أنه صلى إلى 


ها إلا استقبال العين يقتا إذ القدرة على البقين تنم التقليد والاجتم اد > وفي 
الشبخ اسماعيل ما يلوح إلى الثاني وهو الظاهر وهو مذهب مالك والشافعى » 
وعلمه ففرض الجبة إا هو عند تعذر المعاينة كا نص عليه الشيخ إسماعيل رحمه 
الله “قلت لكن ما قاله الشبخ هو الصحبح إذ الغرض لأهل مكة ا سجد لا الكعية 
وسممت قبلة لأن المصلى يقابلها » و كعبة لارتفاعبا » وقمل لاستدارتها و كتدت 
أيضا على هذه القولة ما نصه : وذهب الشافمي في أحد قوليه إلى أن الواجب 
على المعمد العين أيضاً لكن بالظن4ويرده ما ذكره المصنف رحمه الله منالإتفاق. 

فرع : سبأتي في آخر المسألة عند الكلام على راكب السفينة ما يؤخذ منه 
أن الماجز مطلقا على الاستقبال ينوي في نفسه » وإِنما قلت مطلقا لثلا يتوهم 
أنه خاص بصاحب السفيئة كا هو نص المسألة وهذا حكمه » قولي (يؤخذ) ول 
أحمله نصا . 

قوله : وإن تحير في القبلة الخ . أنظره هل يخالف ماذكره الشيخ إسماع_ل 
رحمه الله حبث قال مسألة : والانسان القادر على معرفة القملة يقبن لا بحوز له 
الاجتهاد » والقادر على الإجتهاد لا يجوز له التقلىد » لكن يحتبد و يتحرى القبله 
ويصلي > فإن تبين له أنه أخطأ القبلة بعد خروج الوقت لم تلزمه الإعادة وإن 
كان الوقت ل يخرج أعاد الصلاة استحماباً » وقمل إن استدير القبلة خطأ أعاد 
ولو بعد الوقت > وإن شرق أو غرب ل يغد بعد الوقت > وقبيل إن استدير 
القبلة من تحير عن القبلة فليصل الصلاة أربع مرات إلىأربع جهات غتلفات وا 


جد 1107 حب 


غير القبلة فإنه يعيد عند بعضبم » وقال آخرون : لا إعادة عله › 
واستحسن بعضهم أن يعيد في الوقت » فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه» 
وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر » أما الأثر فا روي أنه خرج ناس 

هن أصحاب رسول الله شاي في سفر وحضرتهم الصلاة في يوم غاتم 


إعلم » ثم قال واما الاعمى ففرضه التقلمد » وانه بقلد شخضا عا بأدلة القبلة 
مسلما مكلفاً وإن عدم من يقلده فليجتهد ويصلى الصلاة اربع مرات إلى اربع 
جبات والله أعل “قلت يمك نأن يقال لا خالفة لإمكان حمل كلام الشيخ أبي طاهر 
على الغائب عن الكعمة الذي يمكنه الإجتهاد لوجود العلامات » وكلام أبي ساكن 
فممن تحير لظامة أو غيم أو تعارض أدلة أو نحو ذلك > أو يقال خير الواحد 
الأمين ححة فمتنع معه الاجتهاد “ فيكون كلام الشخين متوافقا » وهذا 
الثاني هو المتعين يدلبل قول الشخ رجه الله لأن خر الواحد الأمين ححة ٠‏ 
فكذلك الإستدلال با مساجد ونحوها إذ الإجتباد إِنما بكون عند التعارض أو 
عدمبا والله أعل . 

فرع : لو تبين لمصل خطأ القبلة وهو في الصلاة يأن استدبر أو غرب أو 
شرق هل يقطع ويستأنف ؟ الظاهر نعم لانه تحقق إيقاع جزء من صلاته إلى غير 
قملة حسوبة» والظاهر تنسسبه ولو خبر الامين كا يشير إلى ذلك كلام المؤلف رحمه 
الله فا يأقي » وقد نقلنا عن أبي اسحاق رحه الله خلافه . 

قوله : والقأدر على الاجتباد الخ . هل يؤخذ منه أن معرفة الآدلة فرض 
كفاية أو فرض عبن ؟ والآأول هو الظاهر . 

قوله : فإنه يعبد عند بعضهم الخ . أنظر ما إذا تبين له الخطأ وهو في الصلاة 
احرف إلى القبلة وبنى عليه . 
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فتحيرو| عن القبلة منم من صلى قبل المشرق ومنهم من صلى قبل المغرب» 
ثم استبانت لهم القبلة فسألوا الني مي فأنزل الله تعالى : « ولله المشرق 
وا مغرب فأينا ولوا 8 وجه الله »''' وأما القياس فقياس القبلة على 
ميقات الزمان » مثل من صل ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت فإنه بعد 
صلاته باتفاق الميع . فمنغلب القياس قال عليه الإعادة » ومن غلب 
الأثر قال لا إعادة عليه » ومن جمع بين القباس والأثر وهو طريق 
الاستحسان قال بالإعادة في الوقت والله أعل » وإن تحير في القبلة ومعه 
من لم بتحير فيا فإنه يقتدي به أميتأ كان أو غير أمين »وإن خالف الأمين 
وصلى على اجتباده فوافق القبلة فإنه بعمد صلاته عند بعضبم لأن الامين 
حجة » والدليل ما روي عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه قال : ( بيا 
الناس في قباء في صلاة الصبح إذ أتاهم أت فقال هم إن الني عليه السلام 
نزل عليه قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة وم في الصلاة ) '"' وقال آخرون : لا إعادة عليه 
حين وافق القبلة»وأما إن ل يوافق فعليه الإعادة على كل حال » وكذلك 
إن لم يكن معه غيره فتحير في القبلة وصلى وخالف اجتباده على حال 


. ١١١6 : البقرة‎ )١( 


(؟) متفق عليه . 
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اختلافهم في مسألة الأمين والله أعلم » وإنكان القوم في جماعة فتحيرو| 
في القبلة فلا يقتدي كل واحد منبم بصاحبه » ومن اجتمع منېم اجتهاده 
فليصلوا في جاعة » ولا يصلي كل واحد مہم مع مس خالفه في اجتباده 
والله أعلم . 

مسألة في السترة : 

روي عن أني هريرة عن الني عليه السلام قال : ( إذا صلى أحدكم 
فليجعل تلقاء وجبه سيفاً وإن لم يجد فعصاً وإن لم يجد فليخط بين يديه 
خطأ ثم لا يضره ما مر بين يديه ) "وروي عن طلحة ابن عبيد الله قال: 
قال وسول لله مز : ( إذا كان بين يدي المصلى مثل مؤخرة الرحل لم 
يبال ا مر بين يديه )"' ومن ذلك قيل ان السترة كمؤخرة الرحل » 


ممدألة في السترة : 

قوله : فلسخط بين يديه خطا الخ . اختلف في الخط فقيل يكون مقوسا 
كهيئة المحراب » وقيل قائما بين يدي المصلى إلى القبلة وقبل من جبة يمينه إلى 
شاله » وأخذ أحمد بن حنيل بالخط و كذا أصحاب الشافعي . 

قوله : كمؤخرة الرحل » المؤخرة بفم الم وكسر الخاء وهمزة ساكنة > 
ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء»ويقال آخر الرحل ببهزة ممدودة 

. رواه أحمد واين ماجه وأبو داود‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ومسلم واين ماجه 
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وقد يقال انها ثلاثة أشبار في الساء هذه الأخبار وروي ( أنه ما غرز 
عنزة فصل اليها)”'' ولحذه الاخبار اا اها تلقأءه 
كالسيف والعصا وغوه » وقالوا : قول الني عليه السلام لا يخلو من فائدة 
فاستعال ما أمر به أولى لأن بعض ما يمر بين يدي المصبى يقطع الصلاة » 
ما روي أنه قال عليه السلام : ( من صل ألى سترة فليدن منها لثلا يمر 
الشيطان ببنه ويينها ) أو قال : ( لا يضره مامر أمامه ) '"' فدل قوله 
هذا أنه لا بد من شيء يقطع الصلاة والله أعلم»وان لم يجد سترة فليخط 
خطأ بين بده » وان * SS CS‏ 

المصلي في أقل من خسة عشر ذراعاً قطع عليه الصلاة » وقال قوم سبعة 


و كسر الخاء في أربع لفات > وهي العود الذي في آخر الرحل . 

قوله : عازه هي عصا في أسفلبا حديدة . 

قوله : فليدن في رواية مسل من قومنا:( كان بين يدي مصلى رسول الله ر 
وبين الجدار مر الشاة ) ويعني بالمصلى موضع السحود . 

قوله : لثلا يمر الخ يؤخذ من هذا الحديث أن السترة مشروعة مطلقا > ولو 
كان المصلي يأمن مرور أحد بين يديه إد هي نع الشيطان المرور والتعرض 
لإفساد الصلاة وعلبه الشافعي >“ وعند المالكية قولان . 


. ) متفق عليه من طريق ابن عمر بلفظ ( حربة‎ )١( 
. رراه أو داود واين ماحة‎ (( 


کا 


أذرع > وقال قوم: ثلاثة أذرع مثل الحائض والمشرك وال جنب والأقلف 
البالغ والمىتة والدم ولحم الخنزير والكلب والقرد و السباع ١‏ 
وكذلك جميع النجاسات والمقابر والطرق على هذا الحال » و كذلك 
الإستقبال لوجوه الحيوان بقطع الصلاة لما روي ( أنه شا نبى أن 
يستقبل الرجل في صلاته شبئاً من الحيوان )''' وكذلك جميع ما عبد 
من دون الله مثل النار الموقدة » والعجل على هذا الحال . وكذلك اللوح 
والمصحف والتصاوير في الحسطان والتاثيل عل هذا الحال » و كذلك 
الاستقبال للأموات من بني آدم » والنائم مضطجعاً على هذا الحال » 
وسواء في هذا الاستقبال تعمد المصلى استقباله أو لم يتعمده » واذا 


قوله : والكلب قيده الشيخ امماعيل رحمه الله بذي النكتتين » وفي الحديث 

فائدة : اختلف العاماء هل تبطل الصلاة رور شيء فقال بعضهم : بقطع 
الصلاة امار والمرأة والكلب الاسود » وقال أحمد بن حنمل : يقطعها الكلب 
الاسود وني قلى من اهار والمرأة شيء» وقال مالك والشافعي: لا تبطل الصلاة 
مرور شيء » وقال أصحاينا ببطلانها بما ذكر . 

قوله : لوحوه الحدوان وأما لو استقمله عرضاً فالظاهر أنه لا يضر » ونقل 
القاضي عياض كراهة استقمال المصلى وجه غيره عن العاماء . 


0 رواه مسلم وأبو داود والترمذي‎ )١( 
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كانت السترة في هذا كله فلا بأس 'بصلاته قل ذلك أو أكثر مالم يمر يئه 
وين السترة والله اعلم » وقال بعضهم : لا يقطع الصلاة شيء من هده 
الأشياء مالم وسجد عليياء واستداوا بقوله عليه السلام : ( لا يقطع 
الصلاة شيء فأدرعو اما استطعتم ) ''' والدليل ايضأما روي من طريق 
عائشة رضي الله عنباقالت:( كنت انام بين بدي رسول الله له ورجلاي 
في قبلته فإذا سجد عمزني واذا قام سطتب| والببوت يومئذ ليس فيها 
مصابيم ) '"' والله أعلم » ويكره ايضأ لأحد ان ير بين يدي المصلي 


قوله : واستدلوا الخ » هذا الحديث ضعمفه قومنا » وقوها : إذا سجد تخمزني 
إستدل به على عدم نقض الوضوء من لمس المرأة » وال مور على أنه ينقض »واوا 
الحديث على أنه تمزها فوق حائل كا هو الظاهر من حال النائم > فلا دلالة على 
عدم النقض »2 وقوهها : والببوت يومئذ ليس فيها مصابيح > أرادت به الإعتذار 
تقول لو كان فبا مصاببح لقبضت رجلى عند إرادة السحود ولا أحوجته إلى 
خمزى . 

قوله : ويكره الخ » ذهب الشافمي إلى أنه إذا صلى إلى سترة منع غيره من 
المرور بمنه وبينها » و كذا يمنعه من المرور بينه وبين الخط > ومحرم المرور بمنه 
وببنها » فلو م تكن سترة أو تباعد عنما فقيل له منعه » والاصح أنه ليس له 
منعه لتقصيره »ولا يحرم المرور حمنئذ بين يديه ولکن یکره ١ه‏ . وظاهر كلام 
الشبخ رحمه الله الكراهة لا التحريم . 

. أخرجه الستة إلا الترمذي من طريق أبي سعيد الخدري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري . 
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لحديث ابنعباس رضي الله عنه عن رسول الْهءِيَِ قال : ( لو يعلم المار 
ين بدي المصلي ماذا عليه » لوقف إلى الحشر  )‏ ويجوز لامصلي أن 
يدفعه إذا مر بين يديه لما روي عن رسول الله جلو من طريق أبي سعيد 
الخدري قال : ( إن أحدكم إذا قام بصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه 
فلمدرأه ما استطاع فإن أبى المار فلمقاتله فإئما هو شيطان )''' وما كان 
على يمين المصلي أو شماله من النجاسات أو المرأة الحائض أو الجنب أو غير 
ذلك ما يقطع عليه حتى يسه » والإمام سترة لمن يصلي خلفه ولا يقطع ما 
مر بين يدي الأموم مما يقطع على المصلي حتى يجاوز قفا الامام » لأنه 
سترة»ف) ل يجاوز قفاه فهو غير جائز بینه وبين سترته» وإذا مر كلب قدام 
الإمام قطع عليه وعلى من خلفه »وإن مر خلف الإمام على الصف الأول 
قطع على من مر بين يديه إذا جاوز قفا الإمام » ولا يقطع على من لم يمر 
ين يديه » وإن مر خلف الصف الثاني قطع على من مر عليهم ولم يقطع 
على الإمام ولا على الصف الأول ولا على من كان خلف الصف الثاني ء 


قوله : والإمام سترة الخ » وقيل سترة الإمام سترة لمن خلفه > واتفقوا على 
أنهم مصلون إلى سترة والله أعل . 


. متفق علمه واللفظ للبخاري‎ )١( 
: (؟) امتفق ع‎ 
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وإن مر كلب قدامالإمام على شرف الجدار لميضر حتى يستفرغ الجدار 
كله وإن بقي منه قدر إصبع لم يستفرغه لم يقطع » وهو مقدار العصا التي 
تكون سترة فيا أظن وال أعل . 

مسألة في القيام في الصلاة : 


والقيام في الصلاة واجب إذا قدر عليه » لقوله : عز وجل«وقوموا 
الله قانتين » ' وجميع القيام كله على هذا لا يفسد الصلاة إلااما قام 


مسألة في القيام في الصلاة : 


قوله : والقبام في الصلاة واجب الخ » ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى إن 
القيام فرض با-:قلاله » وقبل القمام فرض لقراءة الفاتحة » وفائدة الخلاف تظهر 
فيمن ع<ز عن الفاتحة وقدر على القبام حرره > وبؤخد من كلام المصاف رحمه 
الله فما يأني فممن كان مأفوه اللسان القولان راجعه . 

فائدة : قال أبو إسحاق رحمه الله باب في ذكر ما يسقط به فرض القيام مع 
القدرة على ذلك قال أبو إسحاق : وثلاث خصال يسقط بها فرض القيام في 
الفريضة مع القدرة » احدها : أن يكون 'عريانا فإنه يصلى قاعداً > الثاني : أن 
يكون قادراً على القيام ولا يستطسع السجود فإنه يصلي قاعداً “الثالث :أن يخرج 
الماء من عمامه فيستلقى أياما حتى تصبح عبناه فإته يصلى كذلك ويومي برأسه » 
في كلام الشمخ زيادة على هذا كا سبأتي فيمن قطعت إحدى يديه الخ » راجعه ٠‏ 


. ۲۴۸ : البقرة‎ )١( 
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دليله أنه لا يجوز ء مثل القيام الذي يخالف فيه عادة القيام » وهو أن 
يبأعد ما بين رجليه حتى لا يستقم له القيام » والدليل ٠ا‏ روي أنه عليه 
السلام ( نمى عن التجاني في الصلاة ) ''' و كذلك إن خالف بين رجليه 
واوق عا ر جل و خد ورفع الأخرى أو قدم إحداهماوأخر 
الأخرى كثيراً حى لا يستطيع له القيام على هذا المعنى والله أعل ؛ 
وكذلك إن اعتمد في قيامه على خائط أو على شيء حتى أنه لو تزع ذلك 
الشيء لوقع لا تجوز صلاته على هذا الحال لأنه غير قائم م أمر بل هو 
كوه و اللخسرق إلقاء. أن عترض ا فاته ونيد رال 
موضع سجوده . لحديث عائشة رضي الله عنبا قالت : ( کان الني س 
إذا دخل في الصلاة لم يجاوز بنظره غير سجوده تخشعاً لله عز وجل وإذا 
فرغ خر راكعاً )ولا يلتفت يمينا ولا شالا ولا أمامه لما روي أنه 
قال عليه السلام لعلي بن أبي طالب : ( لا تنظرن قبل وجبك ولا عن 


قوله : التحاق مصدر جفا والجفوة الفرجة المذسع بن الشيئين » وأص-له 
جفوا تحرك حرف الملة وانفتح ما قبله فقلبت ألة) وقلبت الألف ياء لأجل 


الكسر . 


. متفق عليه‎ )١( 


0 رواه مسل‎ )١( 
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مينك ولا عن شالك ) ''' وإن فعل فسدت صلاته لنبي الني عليه السلام 
عن ذلك»وقال بعضهم : لا تفسد صلاته حتى يرى من خلفه»وذلك عندي 
أن رؤيته لمن خلفه استدبار منه للقبلة » فعليه الإعادة على كل حال » 
وكذلك لا يرفع بصره قبل السماء لما روي أنه قال عليه السلام : ( ما بالک 
ترفعون أبصارك في صلاتكم قبل السماء ) ثم اشتد عليهم قوله حتى قال : 
لتنتبن أو ليخطفن أبصارك ) '"' ومن فعل ذلك فسدت صلاته هذا 
اأوعيد والله أعلم . ويجعل الفرجة بين رجليه » کا روي عن مام بن 
السائب قال : بلغي عن ابن عير أنه لا يفرشح بين رجليه في الصلاة 
مقدار أربعة أصابع والله أعل . والفرشحة أن يوسع ما بين رجليه » 
والفرشحة في اللغة السعة » قال أبو النجم الشاعر : 
بدرء صلاب المرء والصفاح لكل واب للحصار ضاح 


قوله : يدرأ من درأ أي دفع وبابه قطع . 


6 رواه او دأود والاساني 8 
(؟) رواه البخاري وأو داود والنسائي وابن ماجه من طريق انس بن مالك » ورواه مسل 
والنسائي عن ابي هريرة . 
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يس بمضطر ولا فرشاح صافي الحوافي مكزب وقاح 
بنفض طن الماء لياح 

يصف حوافر الفرس الرضاح الذي يكسر الحجارة » والمضطر 
الضيق » والفرشاح الواسع ‏ والحوافي جوانب الحافر » والمكرب 
الشديد الموثق » والوقاح الصليب » وكذلك يستحب له أن يقدم الرجل 
الثهال على السمين ببنانها » وذلك عندي تشبه بوقوف الرجلين إذا جمعا 
الصلاة » وذلك أن الور نا قف عن مين الإمام وستحب للإمام أن 
بتقدمه بقليل » وعلى هذا وقوف الرجلين من الرجل الواحد والله أعلم. 
وإن ساوى ما بين رجليه وصل فلا بأس بصلاته » والمرأة ليس عليها أن 
تقدم رجلبا الثهال إذ ليس على المرأة إمامة » وإن قدم رجله اليمين قدام 
الثمال فإنه يؤخره إلى موضعه الذي ينبغي له أن يجعله فيه » وإن قدم 
الشمال أ كثر من المعمولفإنه يقدم رجلهاليمنى إلى موضعه ويترك الشمال 
في مكانها لأنها كالإمام الذي هو متبوع » والرجل اليمنى كالأموم ولذلك 
يؤخرها إن تقدم ولا يؤخر الثمال إن تقدم » وهذا كله عندي تشبيه 
واستحسان والله أعل . وإذا وقف الرجل في صلاته فلمترك يديه أي 
رسله| کا كانتا ولا يضعبما على خاصرته » لما روي أنه قال عليه السلام: 
قرلة سان ا ار ر ا > وبابه عدا وما . 
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( لا بضع أحدك بديه على خاصرته ) ''' وكذلك لا يفتح فاه ولا يغلقه 
إذا فرغ من القراءة ء لأن هذا عمل » ولكن يتركه کا جاء » و كذلك 
لا بغمض عينيه ولا يحد بهما النظر » ولكن يفتحبما مقدار ما بفرز بين 
النور والظامة » أو السواد والبباض » وإن فعل هذا كله أعاد صلاته لأنه 
عمل » والله أعل . والمرأة إذا وقفت في صلاتما فلتلصق يديا إلى جسدها 
ولا تجعل الفرجة ببن رجليما » وهذا عندي منهم استحباب حتى يوافق 
اا ا والإنخفاض »في موضع لا تصادم فيه الأمر 
والنواهي » وكل ما يوافق السترة والانخفاض » في جانب النساء أرجح 
من غيره » بدليل قوله تعالى : «ولا يبدين زينتهن » " الآبة » والله 
أعلم . 

مسألة : 

ومن بطلت إحدى يديه أو إحدى رجليه ولم تصل الأرض أو 
قطعت » فإنه يصلي قاعدأً بالتوعي » والدليل على هذا ما روي أنه قال 
عليه السلام : ( أمرت أن أسجد على سبعة أراب ولا أ كف شعراً ولا 


قوله : ولا أ كف شعراً الخ » الكف المع كالكفة > واتفتى العلماء على النهي 


. رواه النسائي » وروی نجوه البخاري ومسل وان خزية واين حبان‎ )١( 


(؟) تقدم كرا , 
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وبأ ) ''' فدليل الخطاب أنه إذا لم يستطع أن يسجد عل سبعة أراب كما 
أمر سقط عنه السجود ورجع إلى التومى قاعدآء لقوله عليه السلام : 
( بصلي المريض قاماً بالركوع والسجود فإن لم يستطع فيصي قاعداً ) '"ا 
وله أعم . وعند بعضبم أنه يصي قا برك ويسجد » ويؤيد هذا قول 
1 السلام : ( إذا نميتكم عن شيء فانتهوا عنه » وإذا أمرتك بشيء 
فأتوا منه ما استطعم ) فما استطاع علمه من أعضائه ؟السبعة سجد علا 


والله أعل . ومن لا بقدر على القيامفي صلاته فيصل قأعداًء فإن لم يستطع 


عن الصلاة وة ما و كيه رموه اوراس ة توص او مودوو ثيه زفت 
عمامته أو نحو ذلك وكل هذا منبي عنه باتفاق العاماء > وهو كراهة تنزيه > ولو 
صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته واستدل الطبري في ذلك بإجماع العاماء » 
وحكى إبن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ثم إن مذهب الجوور أن النبي 
مطلقاً لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبلها » لا مابل لمعنى 
آخر > وقال الداودي : النبي يختص بن فعل ذلك للصلاة » والمختار الصحيح 
هو الأول > وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم » قال العلماء : الحكمة في 
النهى عه أن الشعر يسحد معه » قلت وقي الشيخ إسماعيل رحمه الله ما يوافق 
الداودي نظراً لمفبومه راجعه فيه ٠‏ 

قوله . فإن م يستطع الخ . ظاهره ولو كان يقدر على القراءة فإنه يككيفها 


. متفق عليه من طريق ابن عباس‎ )١( 
. رواء الدارقطني من -طريق علي بن ابي طالب‎ 6 
. (؟) متفق عليه‎ 
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أن يصلي قاع داً فيصلي مضطجعاً » يومي برأسه » ومن لم يستطع أن 
يوميي رأسه مضطجعاًفليجز على صلاتهفي نفسه كما هي بر كوعها وسجودها 
وقراءتها وجمبع ما يعمل فيها » وإِن لم يمكنه هذا كله فليكير ست 
تكبيرات » وقيل خمس تكبيرات » وقیل أربع تكبيرات » وقیل 
سبع تكبيرات » وهذا عندي والله أعل » قياس على صلاة الميت » لأن 
صلاة لميت إفا هي بالتكبير كبذه؛ وعدد التتكبير الذي يجزي في صلاة 
اميت مختلف فيه على حسب اختلافهم في عدد التكبير في صلاةالمر يض, 
غير أن ( آخر ما كبر عليه السلام في صلاة الميت أربع تكبيرات )"أ 
فها روي » وعليه المبور والله أعلم » وقال بعضهم : في المريض يكير 
تكبيرات الصلاة كلا > وقال بعضهم : وإن لم يستطع المريض أن يومي 
برأسه للركوع والسجود في حال الاضطجاع »رجع إلى التكبير » وهذا 


تكفا ول يحك فيه غير هذا » ولككن مقتضى ما بأتى جريان القولين ها هنا 


صلاته فإنه يكمفها كلبا والله أعل . 
قوله: وإن لم يمكنه هذا كله فليكير الخ » قال أبوحمد: والذي يصلى بالتكبير 
لا يجمع بين صلاتين بالتكبير ٠‏ 


(١1)رواه‏ الجاعة إلا البخاري من طريق ابي هر رة وابن عباس وجابر 3 
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اقول عنديأصم والله أعلءلأن الأقوال لا تقوم مقام الأفعال في الصلاة 
والله أعلم » والأصل في هذا ما روي أنه قال : عليه السلام : ( يصلي 
المررض قاماً » فإنلم يستطع فيصل قاعدا » فإنلم يستطع فيصلي نائاً » 
فإ نم يستطع فيصل مستلقياً » فإنلم يستطع فلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعبا ) '' فقوله : ناما بيعل جنبه الأيمن على الأرض ويومي » لقوله 
تعالى : « فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبك » ''' فأفادنا في هذه 
الآبة أحوال المصلي عند الصحة وعند ا لم رض وال أعلم » وقوله : 
مستلقیاً يكون على ظېره ورجلاه إلى القبلة » وهو يومي والله أعلم : 
وأما صفة قعود المريض الذي هو بدل من القيام عند العجز » إذا أراد 
أن يصلي قال بعضهم : بعد كقعود التشبد » وقال آخرون : يقعد 
ويوقف رجليه ويوصلبما إلى الأرض إن أمكنه ذلك » ويجعل بينبما 


قوله : لأن الأقوال الخ يتأمل هذا فإنه يقتضي أن الأصح القول الأول فلمل 
المطابق لقول المصنف أن الاقوال تقوم مقام الأفعال والله أعل بالصواب . 


قوله : ماروي أنه قال عليه السلام يصلي المريض الخ هذه الرواية ثابتة 


(1) رواه النسائي من طريق عمران بن حصين . 
)5 النساء:: م .١‏ 
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فرجة » ويقدم بئان رجله الشمال على اللمنى ويصلل كذلك › كصلاة 
القائم فعندي والله أعل أن من قال يقعد المريض في الصلاة كقعود 
التشبد » قاسه على جلوس التشبد »لأنه من هئات الصلاة » وقد قال يقعد 
ويوقف ركبتيه »> قاسه على القيام لأنه بدل منه » والله أعلم ؛ ثم إنضم 
اختلفوا في المريض الذي يصلٍ قاعداً » قال بعضبم : يومي إماء على كل 
حال لأن صلاه القيام ر کو عوسجودءوصلاة القعود إماء » وقال آخرون: 
يسجد عل كل حال إذا قدر على السجود » لأن عجره عن الركوع 
لا سقط عنه فرض السجود عند هؤلاء » وكذلك من استطاع أن ير كع 
ولم يستطع السجود على هذا الإختلاف » قال بعضبم إذا كان يومي » في 
بعض صلاته فليوم ها كلبا قاعداً » وقال بعضبم : يعمل من ذلك ما 
استطاعه ويومي لالم يستطع منها » وعلى هذا منكان مأفوهاً في لساته ؛ 
وقال بعضبم : يعمل بجوارحه مأ يمكنه من صلاته ويكيف في نفسه ما 
يعمله بلسأنه » مثل القراءة في مكانها » والتعظي في الركوع والسجود ؛ 
واشباه ذلك ممأ يعمله بلسأنه » وقال بعضهم : إذا رجع إلى التكييف في 
صلاته فليكيفها كلها في نفسه قاعداً والله أعلم ؛ والدليل على أن 


قوله : ويككيف أي بأن يشل نفسه قاء] راكما وساجداً إلى غير ذلك . 
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صلاة القعود إياء ما روي أنه َيه ( دخل على مريض يعوده فوجد بين 
بديه وسادة يسجد عليه » فعزها الني عليه السلام وقال : أوم إياء ) “ 
غير أن بعضهم فرق في ذلك وقال : إن صلى في مسجد أو مصل فلسجدء 
وإن صلىعلى فراشه أو على غير مسجد أو مصلى فليوم إياء » ولعلهم حلوا 
الحديث المتقدم على هذا المعنى والله أعلم » وقال آخرون : إذاكان 
لا ينتظر الراحة فليسجد » وإن كان ينتظر الراحة فليسجد خلف الامام 
لقوله عليه السلام : ( إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا » وإذا 
سجد فاسجدوا ) '" واما الفرق بينمن ينتظر الراحة وبين من لا ينتظرها 
فإنما هو عندي استحسان » ولذلك أوجبوا عل من لا ينتظر الراحة 
السجود لطول مكثه على ذلك » والله أعل ؛ واختلفوا أيضأ في كيفية 

قوله : ما روي أنه لن ( دخ-ل على مريض ) . الخ ... في كتب قومنا 
روى البيهقي عنه مله أنه ( قال لمريض عادة فرآه بصلي على وسادة فأخذها 
فرمى به » وقال : صل على الأرض إن استطءت والا فأوم إياء > واجعل 
سحو دك أخفضمن ركوعك)١'‏ انتبى. فإن صحت هذه الزيادة سقط الاستدلال 
وبهذا الحديث أيضا يظبر حكمة منع المصنف رحه الله فما تقدم النبي عن 
السحود عن المسواك » ولكن الحديث لا خصوصية فيه للمسواك > حرره . 

. رواه البيبقي والبزار عن جابر‎ )١( 

[؟) متفق عاب , 

(؟) تقدم ذكره . 
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الاماء الذى هو بدل من الركوع والسجود في صلاة القاعدء قال بعضهم: 
يجعل السجود أخفض من الركوع » وقال آخرون : إذا ركع مد عنقه 
وإذا سجد رده إليه » وقال آخرون : بعكس هذا أعني إذا ركع طبه 
إلبه وإذا سجد مده أعني عنقه » والقول الأول عندي أصم تشب بصلاة 
القيام »غير أن من قال يمد رقبته قدامه في الركوع ويرده إلى صدره في 
السجود » يحتمل أن يتكون إا ذهب إلى هذا » لأن ضمه رقبته إلى صدره 
أخفض من مدها » ولذلك استعمله في السجود الذي هو أخفض في صلاة 
القيام : وأما من قال يمد رقبته في السجود ويردها إلى صدره في الر کوع» 
فلعله إنما ذهب إلى هذا من قبّلٍ أن الركو ع في صلاة القيام أقرب إلى 
القيام من السجود » ولذلك استعمل في السجود مد الرقبة الذي هو أبعد 
من ضما إلى صدره والله أعل » فبذا ما ظبر لي في هذا الإختلاف لأنيم 
أجد له أصلاً أحله عليه غير القياس والله أعلم . والمريض يأخذ صلاته 
من القيام إلى الإضطجاع » ومن الاضطجاع إلى القيام » ومعنى ذلك إذا 
کان يصل قاماً ثم حدث إلبه المرض في صلاته » حتى لا يستطيع القيام 
فإنه يرجع إلى القعود » ومن القعود إلى الاضطجاع إن لم يستطع القعودء 
ويبني عليه وإن كان يصلي مضطجعاً ثم وجد راحة فإنه يرجع إلى القعود ؛ 
ومن القعود إلى القيام ويبني عليه » وقال بعضهم : إن وجد راحة وهو 
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يصلي مضطجعاً استأف الصلاة ولا ييني صلاة القيام ولا صلاة 
القعود مع صلاة الاضطجاع , وكذلك إن رجع إلى الاضطجاع 
من القيام أو من القعود » استأتف على هذا الحال » وأما ما بين 
لقيام والقعود فإنه يرجع من القيام إلى القعود » ومن القعود إلى القيام 
قرة اهعزن فار د ل يتمأ » وسبب الخلاف عندي هو 
سبب اختلافهم هل برتفع البدل عند وجود المبدل منه بعد دخوله في 
البدل وقبل[قامه أم لا؟كالقادر على العتق بعد دخوله في الصيام في كفارة 
الظبار » ول يختلفوا فيا بين القيام والقعود لأن القعود ون كان بدلا من 
القيام فهو من أفعال الصلاة في حال القدرة » ولذلك لم يستأنف الصلاة 
إذا قدر على القيام وهو يصل قاعداً والله أعلم . ولكن لا يعمل فيا بين 
القيام والقعود شيئاً حتى ينتبي إلى ما يريده من القيام أو القعود » ولكن 
إن حدث إلبه المرض بعد الصحة أو حدثت الصحة بعض المرض قبل 
أن ب العمل الذي هو فيه مثل الركوع والسجودفإنه يتمه فيا استقبل إليه 
من العمل الذي بريده » إلا إن أخذ في أول الكلام ولم يتمهء فإنه 
يستأأف ذلك الكلام في العمل الذي يريده » فإن عمل شيئا فيا بين القيام 
القعود مثل القراءة والتعظي والتكبير أعاد صلاتهانتعمد » وان لم يتعمد 
فليعده في الموضع الذي استقبله » وقال بعضهم : ان زاد في صلاته ما 
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كان ذكره من القرآن مثل الخد والتكبير وأشباه ذلك من الاستغفار 
والتسبيح ماكان تلاوته في القرآن وذكره على النص المذكور في كتاب 
الله تعالى » فلا بأس بصلاته ما لم يرد بذلك أمراً أو ميا أو ظا رة 
أو رد جواباً لمن سأل أو استفباماً لغيره أو جر بذلك لنفسه نفعأأو دفع 
عنما بذلك مضرة أو عن غيره » سواء كان ذلك في السورة التي يقرؤها أو 
في غيرها ما لم يكن ساهياً»والسبو في هذا كله لا يفسد الصلاة » والدليل 
على هذا القول ما روي عن حذيفة قال : ( صليت مع الني شاي فابتدأ 
سووة ال فكان لاعن اة عات الآ اساد ول اف رة ال سا 
ولا بآية تنزيه ال سبح )''' , والله أعلم . و كذلك الراكب في السفينة 
عند بعضهم حاله كحال المريض » ان قدر على القيام والركوع والسجود 
صل بالقيام والركوع والسجود » وان م يمكنه صل کا أمكنهءولا يضره 
استدبار القبلة بعد الإحرام وان لم يمكنه الاستقبال بالإحرام » فلبحرم 
کا أمكنه وينوى في نفسه الاستقبال ويمضى على صلاته : وقال بعضهم : 
الصلاة في السفينة كالصلاة في احمل على ظبر الل » فاما كانت الصلاة 
تصلى على احمل قعوداً لاقياماً ياجماع » كانت صلاة السفينة قعوداً وهما 
شو اء لسعو اوهلا » وفرق قوم بين أن تكون واقفة أو سائرة أعني 
)١(‏ رواء أبو دارد . 
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السفينة » وقالوا : يصلي قاعداً اذا سارت » ويصلي قاماً اذا قدر على 
لقيام وقد وقفت في المرسى أو نحوه والله أعلم . 
مسألة في التوجيه : 
والتوجيه في الصلاة سنة مؤكد ة وهو ( سبحانك اللهم وبحمدك 
تبارك امك وتعالى جدك ولا اله غيرك )»والدليل على هذا ما روي عن 
عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم : ( أن الني شا كان اذا قام 
الى الصلاة قال : سبحانك الم وبحمدك :بارك اسمك وتعالى جد ك 
ولا اله غيرك ) ٠‏ وقال قوم التوجيه فرض »والدليل على هذا قوله 
تعالى : ٠‏ وسبح بحمد ربك حين تقوم » "' وما روي من حديث عمر 
وعائشة وأين «سعود رضي الله عنهم يدل أيضأ على وجوبه » لقوله عليه 
السلام : ( صلوا كا رأيتموني أصلي )'" والصحبح عندي أنه ليس 
بفرض » لقوله عليه السلام لذي بعامه الصلاة : ( اذا افتتحت الصلاة 
وقرأت فما ما فتح الله لك فكبر واركع حتى تطمئن راكعاً » ثم ارفع 
حتى تطمئن قائماً » ثم اهو إلى السجود حتى تطمئن ساجدأً ‏ ثم ارفع 
)١(‏ رواه أبو داود والدارقطني عن عائثة » وللخمة مثله من حديث ألي سعيد “واخرج 
7" 
(۴) متفق عليه . 
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رأسك حتى تطمئن قاعداً » ثم اهو إلى السجود حتى تطمئن ساجداً » ثم 
ارفع رأسك وقم إلى الركعة الثانية وافعل فيها ما فعلتفيالركعة الأولىء 
فإذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك)"'' فقد حصر له ميل فرائض 
الصلاة وم يذكر التوجيه ‏ ويؤيد هذا ما روي أنه قال عليه السلام : 
( تحريم الصلاة التتكبير وتحليلها التسلي ) " فقد حصرها ما بين التحريم 
والتسلي وما قبل التحري ليس بفرض  »‏ أن مأ بعد التسلي ليس بفرض 
باتفاق والله أعلم » بل هو نفل أو سنة مؤكدة والله أعلم » وأما من قال 
إنه فرض إذا تركه أعاد صلاته » ومن قال إنه نفل » ليس عليه إعادة 
الصلاةفي ترك التوجمه والله عل . واستحب أصحابنا رحېم الله أن يضم 
إلبه نوجيه إبراهي عليه السلام وهو« اني وجبت وجبي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً مساماً وما آنا من المشركين»'' وقال آخرون: 
ما يتوجه به إلا إبراهيم عليه السلام » وكان ابن مسعود يزيد فيه ( رب 
إفي ظامت نفسي وأسأت فاغفر لي فإنه لا يغفر | لذنوب إلا انت) ثم 
يقرأ ( سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك) 
ولا يقطع المصلي بين التوجيه والاحرام بكلام أو غيره من الأعمال؛ 

(؟) رواه الخخسة إلا النسائي . 

(۴) الأنعام : ۷۹ . 


ج ت 


من الآ كل والشرب وأخذ الشيء وإعطائه » وتناول شيء بيده مالم 
يكن فيه اصلاح صلاة » وان قطع بينه وبين الإحرام بهذا كله أعاد 
صلاته في قول بعضهم » وقال آخرون : لا إعادة عليه وذلك عندي أن 
أن تكبيرة الإحرام انما صارت تتكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها ماکان 
حلالاً قبلها » من النظر والكلام وغيره قبل الصلاة والله أعلم » ولا يقرأ 
التوجيه ما لم يتقدم الإمام وان قرأه قبل الامام أعاده لأنه مأمور أن يتبع 
الامام من أو ل صلاته » وان مات الامام أو تجنن أو ارتد قبل الاحرام 
وحدث امأم آخر : فإنه يعيده ولا يبني عليه لأنهلم يدخل في السلاة 
عد ولا بقرأه في موضع منجوس وسبيله سبيل الاقامة في الأماكن 
واللباس والطبارةء وان أحدث فيه بحدث لا يبني به في الصلاة أعاده ؛ 
وان کان حدثه بقيء أو رعاف فإنهيبنيفيه ا يبي في القلاة عند بعضبم» 
وان قرأه ثم انتقل من مكانه أعاده » ومنهم من يقول لا يعيده الا ان 
انتقل من مكانه حتى لايسمع لمن كان فيه قياساً عل الاقامة » وان قرأه 
لصلاة العصر فذكرأنه لم يصل الأولى فإنه يعيده لصلاة الأولى لأنه من 
توابع الصلاة فسبيله سبيل الصلاة ‏ وكذلك ان انتقضت صلاته أو 
سيه أو تام عنبا أعاده مع الصلاة » وان نسي أن يقرأه فإ يقرأه اذا 
ذكره مالم يحرم » فإن أأحرام فليس عليه منه شيء » والله اعم . 


مسألة في الاستعاذة : 

واختلفوا أيضاً في الاستعاذة كاختلافهم في التوجيه » قال قوم : 
هي فرض » وقال آخرون : لوكانت فرضاً لفسدت صلاة من تركبا 
لما :ولا م ين ر كا نيد أعاد له كار الننان» وان 
نسيها الها حيث ذكرها في الصلاة » والمستحب أن يستعيذ قبل القراءة 
في الركعة الثاننة اذا سما لقوله تعالى : «واذا قرأت القرآن فاستعذ 
الله من الثسيطان الرجيم » ''' ويستعيذ المصلي کا أمره الله تعالى لا يزيد 
على ذلك شيئاً ولا ينقص » أعوذ بلله من الشيطان الرجيم » ويعجم 
الذال لثلا برح من معنى الاستعاذة الى العود الذي هو الرجوع › 
ويستعيذ سرا وان جبر بها عامدا أعاد صلاته » وقال قوم هي نفل 
لا تفسد صلاة من تركبا متعمدا » والله أعلم » وذلك عندي 
والله أعلم . لأنما غير مذكورة في فرائض الصلاة في حديث الرجل 
الذي يعامه الني عليه السلام الصلاة وهو يأتي بعد إن شاء.الله في موضعهء 
وأما موضعبأ » قال بعضهم : يستعيذ قبل الاحرام» وهو قول أي عبيدة 
رحه الله » وقال قوم : بعد الاحرام عند القراءة لقوله تعالى : « فإذا 


قوله : وقال قوم بمد الإحرام عند القراءة في الشتخ إ-ماعبل :رحا الله ذشجة 


)١(‏ النحل : مو. 
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قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » والله أعلم . 

مسالة في الاح رام : 

ا أقام المصا a E‏ 
بيجيو املا انيور ريا الشكيو رصل ليم . 
وهي فريضة لقوله تعالى : « با أا المدثر قم فأنذر وربك فكير»'"' وإن 
قال : ألله أعظم أو ألله أجل أو أله أعر أجزأه ذلك » لأنه في معنى الله 


القول الثاني لأبي عبمدة رحمه الله تعالى > ومثله في الديوان أيضاً . 

قوله : أحرم لها وقال الله أكبر > وقوله وهي تكبيرة الإحرام > والظاهر 
أنه كذلك » فالإحرام نبة الدخول في 'حر'مات الصلاة > قال الجوهري: أحرم 
الرجل دخل في 'حرمة لا تهتك » وهذه اله.زة للدخول في الشيء المذ كور معا 
كأمسى وأصبح » والتكبير قول : ( الله أكبر ) » واختلفوا في التكبير فءند 
أبي حشفة التكبير شرط لا يدخل في الصلاة إلا بعد فراغه »وعند الشافعي أنه 
تبين بفراغه منه دخوله فېا يأوله » وفائدة الخلاف فيما لو افتتح التكبير 
مانم ! ما من نجاسة أو غيرها أي وزال المانع في أثناء التكبير > فمند أبي حنيفة 
الصلاة صححة اوعد ان ا ل ر 
التكبير والله أعل . قلت : وفي كلام:المضنف فيا بأتي عند قوله لأنها من الضلاة > 
ما بدل على أن المذهب موافق لمذهب الشافعي حرره . 


)1( رواه الخة الا النساني . 
(؟) الدثر. 
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أ كبر » وقال بعضبم :لا جوز من لفظ التسكبير إلا ألله أ كبر » واحتجوا 
بقوله عليه السلام : ( مفتاح الصلاة الطبور وتحريما التكبير وتحليابا 
التسليم) '" وقالوا:ألألف واللام منبه| للحصر والحصر خاص بالمنطوق 
ه » وعلى القول الأول جائز قياساً على لفظ التكبير لأنه من باب حمل 
المسكوت عنه على المنطوق به لأمر جامع بينهم| والله عل . وإن قال : 
لله الكبير أو العظيم أو الجليل أو العزيز ففيه قولان » قال بعضهم : 
يحزيه على مأ قدمنا » وقال آخرون لا يجزيه » وإما لم يوزوه عندي لان 
قوله: ألله الكبير أو الجلمل يوشم النعت » وإنه لم يخبر عنه » فا ل تخبر عنه 
فكأنك لم تذكره » وإن قال : ألله أعلم أو الله العليم أو الله أقدر أو الله 
القدير أو الله الرحمن أو الله الرحيم ‏ فإنه لايجحزيه في هذا كله لأنه ليس 
بمطابق لمعنى الله أ كبر » وإن قال:ألله أ كير قد الألف فإنه لا ريه لأنه 
مستفبم » و كذلك إن قال إي الله أ كبر د الألف بالكسر أو : أو الله 
أكبر فد الألف بالضم لأنه أتى ا لا معنى له » والأصل في هذا إن أتى 


قوله : وإما م يحوزه عندي . الخ ... وقيل إنما ل يحز (الله الكبير) لفوات 
مدلول أفعل التفصمل . 


(*( تقدم دكره 8 
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في إحرامه با يبطل المعنى فإنه لا يحزيه إحرامه » مثل قوله: ألله أ كبر 
بالمد لأنه مستفبم وكذلك إن أتى في إحر امه با لا معنى له » مثل قوله إي 
الله أ كبر قد الألف بالكسر أو أو الله كبربالمد والضم أو أ كبار بالألف 
عد الباء أو الله وكبر بالواو وإن لحن في إحرامه متعمداً أعاد صلاته , 
مثل قوله الله أكبر بالفتح أو الله أكبر بالكسر » وإن لم يتعمد ففيه 
قولان وذلك عندي لأنه مأمور بالتكبير فإن كبر باللحن فقد أتى بغير 
ما أمر به لأنه لم يؤمر باللحن فما » وقال بعضبم : لا إعادة عليه في هؤلاء 
الوجوه كلباء ولعلبم حملوها على اللحن واللحن مول عنه مالم يتم ية 
رحمة باية عذاب » أو آية عذاب بآية رحة لقوله عليه السلام : ( إقرأوا 
القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ) "ما ل يخم آية رحمة بآية 
عذاب أو آية عذاب بآية رحة وذلك عندي لاحتال هؤلاء الوجوه 
المعنى » فإن قال قائل : وأي معنى احتمل قوله الله أ كبار بالألف ؟ قبل 
مق احرف و ارف اسو يه الحر ها كنت الف خن كان الأ 
ولا الضمة حتى كانت الواو »ولا الكسرة حت كانت الماء » فكانت 


قوله .: أكبار لأنه جمع أكبر وهو الطبل . 
)١(‏ رواه أبو داود والنسائي والسيبقي . 
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المركات بنات الحروف ء وقال آخرون : الحرف مأخوذ من الحركة 
لأن الألف متولدة من الفتحة » والواو متولدة من الضمة › والباء متولدة 
من الكسرة » إذا أشبعت الحركات قال الشاعر : 
واني حيث ما يئني ال هموى بصري من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور 

وقال الآخر : 

أعوذ بالله من العقراب الشايلات عقد الأذناب 

فاشبع ضمة الظاء في أنظر » وفتحت الراء في العقرب حت تولدت 
منبها الحروف» وكذلك الله أكبار يحتمل هذا المعنى» وقوله أبضاً الله و 
كبر محتمل لامعنى وذلك أن بعض العرب كانوا يخففون الهمزات لثقلبا 
ويبدلون منها حرفا مديراً يحركة .| قبلا والله أعلم . وان نکس احرامه 
أو أحرم بلغة غير لغة العرب فإنه لا يحزيه لأن التتكبير محصور على 
اللفظ المنطوق به لا غير واللهأعل . وکل حدث يبني به في الصلاة فإنه 
بيني به في احر امه لانه من الصلاة مثل أن يقول :الله وهو يريد الإحرام 
فقطعته العطسة قبل أن يقول أ كبر » وقال بعضهم : لا يبني في تكبيرة 


قوله : و كذلك الله أكبار يحتمل هذا المعنى » فيه أن الإشباع با'يه الشعر كا 
هو منصوص عله فلا يصح ما د كره حرره ê‏ 
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الاحرام » هذا القول عندي اصح لان تكسرة الاحرام كلام واحد 
ولا يفيد الا أن يكون مرتباً والله أعلم . وكذلك ان انتقل من مكانه 
بعذر على هذا الحال » وقكبيرة الاحرام انما هي بالجبر سواء فيها الرجل 
اا ر أن المرأة انما تسمع أذنيها لاغير لانها مأمورة بخفض 
الصوت والرجل أيضأ يستحب له ذلك اذا کان بصلى وحده » واذا جبر 
Ela‏ لفو فإنه يؤمر 
بالجبر فيما ليسمعهم » وان أسر بها الإمام أو غيره في الناس متعمداً فإنه 
بعد [حر امه » سواء في هذا صلاة الجبر وصلاة السر » وإن تشا كل عليه 
ل م أم لاء فإنه يعيد الإحرام» وإن أخذ في القراءة فلا يشتغل بالش.ك 
كغيرهأ من فروض الصلاة » ومهم من يقول : إذا شك في تكبيرة 
الإحرام أخذ في القراءة أو ل يأخذ فإنه يعيدها ولا يجاوزها حتى يحكمبا 
لأنه مال يحرم فبو غير داخل في الصلاة » وإن نسيها حتى جاوز الى حد 
ثالث ابتدأ صلاته لأنها لا تتم إلا بها والله أعلم . 

قوله : وهذا القول عندي أصح. الخ .. قلت لكن” ذلك لايخرجه عن كونه 
لاما مرتبا ألا ترى أنهم فالوا شرط الاستثناء أن يكون متصلاً بالمستثنى منه» 
ومع ذلك جعلوا العطسة لا تخرجه عن الإتصال کا هو مقرر عندم فالظاهر 
الأول وقد اعتمده المشايخ في الديوان » ومقابله عبّروا عنه بقيل غير ذلك لكن 
كلام الديوان في مسألة أخرى بعد هذه يدل ل قاله الشبخ » ولكن.عند التأمل 
لادليل لإمكان الفرق ولكن تلك المسألة المذكورة بعد أولى بالبناء فيا يظهر مع 
قوم بعد المناء فما راجع وحرره . 

1 - 


باب ف القراءة في الصلاة 


وقراءة القرآنني الصلاة فرضء والدليل قوله تعالى: « فاقرء وا ما 
تسر من القرآن » ''' والفرض في ذلك قراءة فاتحة الكتاب وسورة › 
ما روي من طريق أبي سعد الخدري أنه قال : ( أمرنا رسول الله ساز 
ا و ن ونا روي من طريق أن 
هريرة قال : ( أمرني رسول الله كته ان أنادي لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب وسورة ) ''' وأقل السورة ثلاث آيات » ولذلك قالوا لا تحزي 


باب فى القر اءة في الصلاة 
قوله : فاتحة الكتاب وسورة . الخ ... هذا مذهمنا ومذهب أبى حشيفة 
وأما مالك والشافءي فالفرض عندها فاتحة الكتاب » وفمه رد على ابن زيادة 
في قوله : من صلى ول يقرا » ان لا إعادة عليه . 
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. المزمل‎ )١( 
. (؟) صححه ابن ماجه‎ 
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من ذلك أقل من ثلاث آنات » وقال آخرون : تحزي آية منتظمة طويلة + 
وقال أخرون : تجزي آية قصيرة » والدليل عل هذا ما روي عن عبادة 
ابن الصامت قال : ( قال رسول الله يكل لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب فصاعداً ) ''' وما روي أنه يي ( أمر أعرابياً أن يقرأ في 
الصلاة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن )"وما روي أبضاً من طريق 
آخر قال عليه السلام : ( وشيئاً من القرآن معبا ) ''' وإنما أعني في هذا 
كله في الر كعتين الأولتين من المغرب والعشاء وفي دلاة الفجر » وكذلك 
قال بعضېم في الركعتين الأولتين من الأولى والعصر »غير أن الذي 
أخذ به عاماؤنا وحم الله أن لا يقرأ في الركعتين الأولتين من الأولى 
والعصر بغير فاتحة الكتاب » والدليل معهم إج#اع الناس أن صلاة 

فائدة : قال أبو إسحاق رحمه الله : وست خصال لاوز فمبا إلا قراءة 
فاتحة الكتاب : أحدها وهي صلاة الظبر وصلاة العصر والركعة الأخيزة من 
المغرب والآخرتان مالعا وصلاة الجنازة والصلاة خاف الإمام » قلت وتعبيره 
بلا جوز يقتضي الفساد فما إدا قرأ يغيرها » كذا ترددت ثم رأيت بعد ذلك في 


كلام المؤلف رحمه الله في أثناء مسألة اتفق العلماء أن القراءة في صلاة الظهر إلى 
آخر حكاية القولين مقدما للقول بالبطلان راجعه . 


7 تقدم ذکره‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه‎ 
. وواه ابن حبان والدارقطني‎ (e) 
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الظبر والعصر لا جر فيهم| » ورأينا كل ركعة لا يقرأ فيه إلا بفاتحة 
الكتاب سر بها لا في لمل ولا في نهار » ألا ترى إلى صلاة المعة وصلاة 
الععدين يحبر فبا بالقراءة لأجل السورة ولو كان ذلك نماراً . ولذلك 
رجح أصحابنا قول من لم يقرأ في الركعتين الأولتين من الأولى والعصر 
إلا بفاتحة الكتاب والله أعل . وأما الركعتان الآخرتان من الأولى 
والعصر والعشاء والركعة الأخيرة من صلاة المغرب » فانما يقرأ فيا 
بفاتحة الكتاب سراً والدليل ما روي ( أنه َكلت ل يقرأني الركعتين 
الأخيرتين من الصلوات كلبا إلا بفاتحة الكتاب '' وما روي من طريق 
خياب سثل ( هل يقرأ رسول الله شاو في الأولى والعصر ؟ قال: نعم » 
قيل:فبأي شيء تعرفون ذلك قال : ياضطراب لحبته))"' وذهب آخرون 
إلى أنه لا: قراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلما » ولعلهم 
احتجوا في ذلك بحديث رووه عن رسول الله مو » واحتّال الضمير 

قوله : ولذلك رجح أصحابنا قلت اعتمدوا فمها على القاس فما يظهر من 


كلام المؤلف رحمه الله» وإن كان ظاهر الأحاديث السابقة يكملها » وقد اختلف 
الناس في القياس هل يكون مخصصاً للعموم . 


. متفق عليه‎ )١( 
, رواه أبو داود »> کا روي عن أبي قتادة مثله‎ (( 


خا 1 كد 


أيضأ يدل على ذلك من قوله عليه السلام : ( كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فبي خداج ) " لأن الضمير من قوله :لم يقرأ فيها يحتمل أن 
يعود على اجزاء الصلاة كلها » ويحتمل أن يعود على بعضها » والقول 
الأول أصح عندي لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة » وهذا كله إذا صلى 
وحده » وأما إذا كان خلف الإمام فإنهم اختلفوا فيه ء قال بعضبم : 
لايقرأ إلا بفاتحة الكتاب » والدليل ما روي عن عبادة بن الصامت 
قال : ( صلى بنا رسول الله مكلاب صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة » فاما 
انصرف قال لعلبم تقرعون خلف إمامكقال؛ قلنا أجل » قال : لا تفعلوا 
الإبأم القرآن فإنه لا صلاة إلا .بها )"وما روي أيضاً من قوله عليه 
السلام : ( كل صلاةلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فبي خداج ) '' دليل 
لتعميمه كل صلاة والله أعل »وقال آخرون لا يقر أ خلف الإمام في الصلاة 
التي يحبر فيه بالقراءة شيثاً »و الدليل معبم ما روي من طريق أبيهريرة(أن 
الني لاي انصرف من صلاة جر فيبا بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد 


قوله : وقال آخرون . الخ .. ذهب إليه ابن العربي المالكي . 


)1( رواه أحمد وابن ماحه من: طريق عائشة , 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي . 


6 تقدم ذكره-. 
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منک 1 نفا؟ قالو| : بل يا رسول الله » قال : مالي انازع في القرآن فانتهى 
الناس عن القراءة خلف رسول الله لي ) ''' قال الربيع : قال أبو 
عبسدة: إلا فاتحة الكتاب فإنها تقرأ مع كل إمام وغيره ش وقال آخرون: 
ليس عليه قراءة خلف الإمام أصلاً لقوله عليه السلام : ( من كان له إمام 
فقراءة الامام له قراءة )'"' ولقوله تعالى : «وإذا قريء القرآن فاستمعوا 
له وانصتوا ) '" والصحيح أنه يقرأ خلف الامام فاتحة الكتان لما 
قدمناه » وأما الآيه التي احتجوا بها فإنها أنزلت في قراءة السورة »> وذلك 
أنه روي عنه عليه السلام : ( قرأ في صلاة الغداة إذا وقعت الواقعة ‏ 


قوله : قال الرببع قال أبو عبيده . الخ ... أي أخذاً من حديث عبادة بن 
الصامت المتقدم حبث قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن الحديث »> فصار قوله مَل 
ما لي أنازع في القرآن عمولاً على ما عدا الفاتحة جمما بين الحديثين » و كذا قوله 
قراءة الإمام له قراءة مول على ما عدا الفاتحة أيضا جما بين الأدلة » و كذا قوله 
( وإذا قرىء القرآن ) الآية » “مول على ما عدا الفاتحة أيضا جما بينم أي الآية 
والحديث . 

قوله : وقال آخرون : ليس عليه . الخ ... هو المشهور من مذهب مالك 
ومذهب الحنفية . 


)1( رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق أبي هريرة . 
)+( رواه الدارقطني من طريق عمدالله بن شداد 5 
(ع) الاعراف : ۲٠٤۴‏ . 


£ - 


فقرآها رجل منخلفه فنزلت «و إذا قريء القرآن فاستمعوا لهوا نصتوا». 
وأما متى يقرأ فاتحة الكتاس خلف الامام على قول من أوجبها عليه ء 
فإنهم اختلقوا في ذلك » قال بعضبم : يتبع الامام في قراءتها » وقال 
أخرون : يصطحب معه » وقال أخرون : يسبق الامام في قراءتهاء وقال 
آخرون ؛ لا يقرأها حتى يفرغ الامام من قراءتها » وهذا الاختلاف 
يتصور عندي لمعارضة ظاهر الأحاديث وظاهر الكتاب وذلك أن ما 
روي من قوله عليه السلام ( إا جعل الامام ليؤتم به ) ''' يدل على أنه 
يتبع الامام في قراءتها كال ركوع والسجود ؛ غير أن قوله تعالى : «.وإذا 
قريء القران فاستمعوا له وأنصتوا» يدل على أنه يصطحب مع 
الامام لثلا يسبقه إلى قراءة السورة لوجوب الانصات عليه عند قراءة 
السورة » أو يسبق الامام في قراءتها لمعارضة قوله عليه السلام : ( مالي 
أنازع في القرآن )'' ويكون قوله عليه السلام : ( إنما جعل الامام 


قوله : وانصتوا ظاهره ولو كان أصم.ولو.م يسمع. وهو كذلك الا بلاق 
في الآية . 


. متفق عليه‎ )١( 
.. (؟) تقدم ذكره‎ 


)*( تقدم ذكرة من حديث ابي هر برة الذي رواه ابو داود والنسائي والترمذي 0 


لل ت 


لا يقرأ فاتحة الكتاب حتى يفرغ من قراءتها الامام » فإنه يدل على قوله 
ما روي من حديث أبي هريرة من قوله , عليه السلام : ( هل قرأ معي 
احد منک آنفاً قالوا بلى يا رسول الله , قال : مالى أنازع في. القرآن ) ' 
فدل هذا أن لا يقرأها حتى يفرغ من قراءتها الإمام لثلا ينازعبا معه ‏ 
ويكون قوله تعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتواء "ا 
مقصوراً على قراءة السورة » أعني أن لا يقرأ خلف الإمام السورة 
والله أعل . 

مسألة في البسملة : 

وقراءة بم الله الرحمن الرحيم واجبة في الصلاة اوجوب فاتحة 


مسألة في البسملة : 

قوله : وقراءة بسم الله الرحمن الرحم واجبة . الخ .. فملى كلامه رحمه الله 
تعالى تكون واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان » و-مأتي 
الكلام فا إذا تذكرها قبل تام القراءة والله أعل . 

قوله : واجبة في الصلاة ذكر الشبخ إسماعيل رحمه الله أن قراءة البسمة في 
الصلاة سنة > والظاهر ما قاله رحمه الله إذ ما ذكره المؤلف رحمه الله فما يأ 


» تقدم ذکره‎ )١( 
٠. تقدم ذكره‎ (۲) 


غ478 - 


الكتاب لأنه من السبع المثاني » والدليل ما روي من طريق ابن عباس 
رضي الله عنم») قال : ( فاتحة الكتاب هى أم القرآن فقرأها وقرأ فيبا 
سم الله الرحمن الرحيم وقال إنها آية من كتاب الله ) "قال الربيع : 
قال أبو عبيدة : وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل هذا » 
وقال بعض أهل العلل : هي آية من القرآن على رأس كل سورة » ولذاك 
اختار أصحابنا رحمبم الله ان تجعل في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل 


سورة في الصلاة » ويدل على هذا مأ روي أنه جل ( لم يزل يقرأ بسم 


من التفريم خاص بالسنة > فالظاهر أن الخلاف بينها لفظي لا تظهر فمه مُرة كا 
يظهر بالتأمل» اللهم إلا أنيقالفائدته أنه يقرأها علىالقول بالفريضة مع مابعدها 
وعلى القول بالدّنئية يقرأها وحدها كما هو صصريح كلامه رحمه الله » فحمنئذ 
الظاهر ما يذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو نص الديوان » قلت : يعسن أن 
تكون ثمرة الحلاف ما يعد الليم کا هو صريح كلام الشبخ إسماعيل رحمه اله ٤‏ 
فا أشمز التعبير باللّهم ليس على ما ينبغي . 

قوله : وني أول كل سورة . الخ .. مفبومه أنه لا يقرأها في أثناء السورة . 
قال.شارح قصيدة أبي نصر رحمه الله : ومن قرأ آية الكرمي فليس عليه أرن 
يقرأ ببم الله الرحمن الرحيم فإذا فمل متعمداً خفت عليه النقض » وإن نسي 
فظن أنه جائز ل أقدم على فساد صلاته لظنه وجبله ولا شيء عليه في النسيان » 
ولا بعود إلى فعل ذلك. انتبى . قلت : والفاء في قوله فظن للتفسير على ما اثدته 

)١(‏ رواه الترمذي والدارقطني.. 

- (۷۹ - 


لله الرحمن الرحيم حتى مات ) "مم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما 
حتى ماتا وهي تقرأ عند أصحابنا رحمهم الله سراً مع قراءة السر وجرا 
مع قراءة الجبر لاتفاق الميع أا أية من القرآن » وقال الله تعالى : 

«فاقرءوا ما تيسر من القرآن 51 وم و کا معدا ر کا أغاد خلا 
وإن نسي قراءتها فلا إعادة عليه » ا أنه لو نسي آية أو آبتين من فاتيحة 
الكتاب فلا إعادة عليه مالم ينس منم النصف فا فوق › وذلك لأنه انى 
بالا كثر منبأ منها وح الأكثر كحك الكل عند بعضهم › اوضر مان 
النسيان » وكذلكإن لم يذكرها إلا في حد الر كوع فإنه يمضي على صلاته 
وليس عليه الرجوع | إليبا لأنه جاوز حدها » واختلفوا إن ذكرها في 

القراءة قال بعضهم : يرجح إليبا مالم يخم قراءة فاتحة الكتاب » وقال 
آخرون : يرجع إليها مالم يخم السورة » واختلفوا كيف يفعل إذا رجع 
إليبا قال بعضبم : يقر أها ويعيد لقراءة ما قرأ بعدها » وذلك عندي لأن 


قوله : وإن نسي. الخ .. الظاهر أن هذا مقيد إذا لم يتذكره بمد ما جاوزه 
بالقراءة فإنه يرجم ويقرأ مع ما بعده وإلا” فسدت صلاته کا يأتي إت شاء 
اله تمالى . 


. رواه البيبقي‎ )١( 
٠١ (؟) الزمل‎ 


— {Ae — 


موضعا في أوائل السور » ولذلك وجب عليه أن يعيد ما بعدهأ » وع 
هذا سائر الفروض إن نسيها ثم ذكرها فإنه يرجع إلى موضعها ويبتدىء 
منه صلاة ما بقي و الله اعلم » وقال آخرون : يرجع إلى التسمية ويقرأها 
وحدها وليس عليه إعادة لقراءة ما بعدها » وقال آخرون : إن لم يرجح 
في هذا كله ومضى على صلاته فليس عليه إعادة حين نسي ان يقر أها في 
موضعبا » وهذان القولان عندي يدلان من قأئل) ان قراءة البسملة في 
الصلاة سنة » ولذلك ذهبوا بها مذهب سائر السنن في هذين القولين إن 
نسيها » وقال آخرون : ليس عليه إعادة ولو تركبا متعمدا ؛ ولعليم 
ذهبوا إلى ان ق أعتها فى الصلاة ليست بواجبة: وكذلك إن ت ركبا متعمدا 
عند قراءة السورة بعدما سمل وقرأ فاتحة الكتاب » او تركبا ناسياً ثم 
ذكرها قبل ان تخ السورة على ما قدمنا من الإختلاف بينهم في الرجوع 
وغيره والله أعل . 


قوله : ولعلبم ذهبوا . الخ .. فيه تأمل إذ مقتضاه أنه على القول بالسندة 
يحوز تركبا . 

قوله : وكذلك إن تر كبا متعمد. الخ .. القائل أن يقول فرق بينها وذلك 
أن قراءة الفاتحة مطلوبة خصوصا مخلاف قراءة السورة فإن المطلوب قراءة 
ثلاث آنات فها زاد فليتأمل . 


-1م4- دم ۳١‏ - الإيضاح» 


مسألة : 


إتفق العاماء أن القراءة في صلاة الظبر والعصرء وفي الركعتين 
الأخيرتين من صلاة العشاء » وفي ال ركعة الأخيرة من صلاة المغرب سر > 
وما سوى هذه المواضع فالقراءة فيه جبر » وذكر عن بعض العاماء أن 
صلاة الظبر والعصر كلها سر إلا التكبير , فعلى هذا القول يجوز أن سر 
بالتحيات والتسبيسم » واختلفوا في صفة قراءة السر وقراءة الجبر » قال 
بعضهم : قراءة الجهر أن يسمع أذنيه ‏ وقراءة السر تقطيع الحروف من 
غير أ نيسمع أذنيه» وذلك أن أقل الجبر أن سمع أذنيه» وأ كثره لا نهاية 
له » ويؤيد هذا أيضأ ما روي من طريق خباب بن الأرث حين سئل : 
( بأي شيء تعرفون قراءة رسول الله يكلب في الأولى والعصر ؟ قال : 
باضطراب لحيته ) "ولو كان عليه السلام يسمع أذنيه لسمعوا قراءته ؛ 
وقال آخرون : قراءة السر أن تسمع أذنيك وقراءة الجر أن تسمع 
غيرك » لأن القراءة:عبارة عن تقطيع الحروف وتبيبنها من مخارجبما ؛ 
ولا يكون ذلك من غير أن تسمعه أذنيك » لأن أقل من هذا تكسف 
عندم » وإن جبر بفاتحة الكتاب حيث يسر بها فإن كان عامداً أعاد 
صلاته » كسائر السنن إذا تر كبا متعمداً » و إن كان ناسياً فلا إعادة عليه ؛ 


)١(‏ تقدم ذكره. 


وقال بعضهم : لا إعادة عليه إن جبر بالأقل منبا ولو كان عامداً » لآن 
الحم على الأغلب عندم » وقأل أخرون : إن جبر بها كلبا أعاد قراءتها 
بالسر ولا شيء عليه » و كذلك إن جبر ببعضها على هذا الحال » وقال 
آخرون : في هذه الوجوه كلها أن يمضي على صلاته ولو لم يعدها بالسر » 
ولعلبم ذهبوا إلى أن قراءة السر في الصلاة ليس بفرض » ويؤيد هذا ما 
روي عن أبي قتادة قال : ( كان الني عليه السلام يسمعنا الآية أحياناً في 
الظبر)''' وكذلك روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( يسمع الآية 
في الظبر ) وكذلك إن أسر" في موضع يبر فبه على هذا الحال » وإن قرأ 
بالجد والسورة في الركعتين الأخيرتين من الصاوات كلبا وفي الأولتين 


قوله : بالأقل منبا ولو كان عامداً الظاهر أن" الواو لاحال وليست للغ ر 
لفساد ما يغهم علىتقديرها عاطفة “قلت ما ذ كره من تعبين الحالية ليس بصحيح» 
بل الصواب أنه يصح العطف أي لو م ببكن عامداً ولو كان عامداً » والحالية 
لا تصح إلا بتكليف نظير ما قىل في قول التلخيص ومطايقة للإعتقاد ولو خطأ 
فحمنئذ جعلبا للعطف أولى لعدم التكليف والله أعل . 


قوله : ليس بفرض يتأمل هذا فإن الذي قدمه أنه سنة والذي يظبر في 
المقابلة ليس بسنة . 
(1) متفق عليه ورواه أبو داود 
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من الأولى والعصر » اعاد صلاته > لما قدمناه مى الأدلة > وقال آخرون : 
لا إعادة عليه » والدليل ما روي عن الصنابحي قال: دنوت من أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه في ال وكعة الثالثة من ا مرب فسمعته يقرأ بأم 
القرآن وهذه الآية « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمةإنك أنت الوهاب»" و إنقرأ الجدلله في الصلاة ووقف لدفيها حرف 
فإنه يردده حتى يصيبه » وإن م يصبه ووقف فإنه لا بحر يه إلا أن بأتي أم 
القرآن کا هي لقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاى ) " 
ورخص له بعضهم إن وقف له حرف في أم الكتاب وردده و نصيه 
أن مضي على قراءة ما بق عليه من فاتحة الكتاب » ولا بأس عليه في 
الأقل من فاتحة الكتاب العذ ر كا قدمنا أول »قبل هذا » وإن ذكره 

قوله : وقال آخرون: لاإعادة علمه هذا هو الظاهر لما ذكر من الأحاديث . 

قوله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. الخ.. الظاهر ولو خاف فوات الوقت. 

قوله : من فاتحة الكتاب حال من فاتحة الكتاب أو صفة بتقدير المتعلق 

قوله : کا قدمنا أول قبل هذا » أي عند قوله کا لو نسي آية أو آيتين من 
فاتحة الكتاب فلا إعادة عليه > ما لم ينس منها النصف . الخ .. وظاهر السياق 


أنه المعتمد عنده . 


(١)آل‏ عمران : ۸ . 
(۲) متفق عليه . 
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بعد ما جاوزه بالقراءة فإنه يرجع إلبه ويقرأ من ذلك الحرف إلى أن 3 
قراءتها وإن م يل جع أعاد صلانه وهذا في أم الكتاب خاصة » وأما 
السورة إن وقف له فيم حرف في موضع يقرأ فيه بالخمد لله وسورة فإنه 
إن قرأ منها ثلاث آيات فو بالخيار إن شاء ركع على مأ قرأء وإن شاء 
جاز إلى موضع آآخر من السورة حتى يتمها » وإن شاء قرأ سورة غيرها › 
لأمره عليه السلام في حديث الأعرابي ( أن يقرأ في الصلاة فاتحة 
الکتاب وما تبسر من القرآن ) ''' وإن أحرم الصلاة على أن يقرأ سورة 
نواها في نفسه فقرأ غيرها فإنه يرجع إلى التي نواها مالم يقرأ من هذه التي 
يقرؤها أ كثرها » وقول آخر: يرجع لاتي نواها مالم يختمها » والدليل على 
هذا قوله عليه السلام : ( إغا الأعمال بالنيات )'"' وإن ل يرجع في هذا 
كله ومضى على صلاته » فلا بأس بصلاته لقوله تعالى : « فاق رأوا ما تيسر 
من القرآن » '"' وما في كلام العرب مبهمة تصلح للعموم وإن قرأ فاتحة 


قوله : ثلات آات أي ولو من سور شتی کا نص عليه في الديران . 
قوله : والدليل الخ .. قلت يتأمل هذا فإنه لا يتم فما يظهر إلا إذا أريد 
نما وجوبالأعمال مثلا بالنيات “وأما إذا أريد نما تمامها أو صحتها فلاءحرره. 
)١1(‏ تقدم ذكره . 
(۲) متفق عليه . 
(©)اتقدم دكرها + 
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الكتاب في الصلاة وهج اها فإنه يعيد صلاته » لقوله تعالى : ٠‏ ور تل 
القرآن ترتيلآ » ”' وإن نکس بقراءتها فأخذ قراءتها من آخرها فإنه 
يعيد صلاته » وكذلك إن قرأ نصفها الأخير قبل أن يقرأ الأول ؛ ومضى 
كذلك ء لأن قراءتها لا تعقل إلا كا رتبت » وإن رجع في هذا كله إلى 
الصواب فقرأها من أولها ثم عاد لا قرأ منها أول من آخرها فلا بأس 


قوله : وإن قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة وهجاها . الخ .. قال في الديوان 
وإن كان إنما يقرأ حرفا ثم جنه بعد ذلك فإنه لا بأس بصلاته > ومنهم من 
يقول : يعمد صلاته . 

قوله : وهجتاها أي قطّم حروفها ليبين ما تركبت منه فإن ذلك ليس 
بقراءة. 

قوله: © ورتتل ألقرآن ‏ في بعض كتب قومنا » والترتيل في اللغة التسين 
( وأسئل الني لثم عن الترتمل فقال : الترتيل حفظ الوقت وبيان الجروف ) 
فبنبغي أن يبين كل حرف وكل كلمة من الكامات التي بعدها > بحمث لا تقطعها 
بوقف أو سكتة. ولا تصلها ما بعدها يحمث لا يعرف آخر الكلفة وأوها “ بل 
تبين حرفا حرفا و كلمة كلمة بلا سكتة ولا قطع بينهن . 

قوله : فأخذ قراءتها الظاهر أن الفاء التفسير على ما أثيته بعضبم إذ لأخذ 

.قوله : وإن رجع . الخ .. في الديوان ما يؤخذ منه أن هذا الحم خاص 
بالمسألة الأخيرة » وكلام المصنف فيه إيماء إلى ذلك عند التأمل » تأمل . 


. غ٠: الزمل‎ )١( 
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بصلاته ما لم يتعمد » وكذلك إن قدم قراءة السورة على قراءة فاتحة 
الكتاب في صلاة الجهر فإنه يرجع إلى الصواب إن لم يتعمد كا قدمنا , 
لقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة ) ''' وقدم 
فاتحة الكتاب على السورة والله أعل > ولقوله تعالى ؛ « ولقد آتيناك 
سبعاً من لمثاني والقرآن العظي ) "' وهو فاتحة الكتاب لأنما تثنى في 
كل صلاة ويبتدأ بها قبل القراءة والله أعلم . وإن قرأ في الصلاة شيئاً من 
التوراة والإنجيل » أو قرأ القرآن في الصلاة بلغة غير لغة العرب » فإنه 
لايحزيه لقوله تعالى : « فاقرأوا ما تيسر من القرآن » وهو المعروف 
بلغة القوم الذين نزل عليهم » ومن لحن في قراءته في الصلاة فلا بأس 
بصلاته مالم يبدل آية العذاب بآية الرحمة » أو آية الرحة بأية العذاب , 
أو بدل المعنى مثل لو قرأ :لم تشرح لك صدرك » فأسقط منها الالف 
وأخرجه إلى معنى النفي كأنه لم يشرح له صدره تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراًء وكذلك إن قر أ:و وجدك ضالاً فبدى » فأعجم الدال لأنه خر جه 

قوله : ومن لحن في صلاته. الخ .. في الديوان ما يؤخذ منه أن ذلك خاص 


من كان لحنه من اللسان ولا يمكنه التعسلم وأما من يمكته التعلم فإنه لا يعذر 


لضم دترم 
(١؟)‏ تقدم ذكرها . 
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إلى معنى الهذيان وهو من المدى الذي هو ضد الضلال » و كذلك مأ يشبه 
هذا والله أعلم . وينبغي لامصلي أن سكت في الصلاة سكتتين أحدهما 
بعد الإحرام » يسكت مقدار ما يتنفس فيه ثم يقرأ » والأخرى إذا 
خت القراءة وأراد أن ي ركع , فا نه سکت مقدار مأ شس فيه » ثم 
التي عند ال ركوع عندي 1 كد لئلا بر كع بالقراءة وقد نبى عليه السلام 
عن القراءة في الر كوع والسجود > وإن أخذ في القراءة فرأى فرجة في 
الصف وأراد أن يسدها فإنه يقرأ ولا يقطع القراءة » و كذلك كل شيء 
يشتغل به لإصلاح صلاته مثل ان انتقل من مكان إلى مكان آخر من مطر 
أو ربح أو شيء يخاف منه » لأنه في الصلاة وما يصلحبا » وأما إصلاح 
ما يخاف فساده فإنه يقطع فيه القراءة حتى يعمله » لأنه ليس من الصلاة 
والله أعلل . ولا ينبغي له أن ينكس السور في الصلاة » مثل أن يقرأ في 


قوله : مقدار ما يتنفس فيه » قال في الديوان : وقول آخر مقدار ما يبلغ 
فىه ريقه » ثم يقرأ » وإن سكت أكثر من ذلك أعاد صلاته “والظاهر أن ذلك 
جار في السكتة الثانية. قلت: صرح في الديوان بذلك فلا معنى لقولنا الظاهر » 
قلت: وسبأتي ما يتعلق بهذا في كلام المضنف في السجود . 

قوله : ولا ينبغي أن ينكس السور . الخ .. قال في الديوان وإن ذكر وهو 
بقرأ في الر كعة الثانية بالسورة فوق التي قرأها في الر كمة الأولى فإنه برجم 
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الركعة الأولى سورة » وفي الثانية بسورة هي فوق السورة التي قرأهاء 
وإن فعل فلا بأس عليه في صلاته » وإن أحرم صلاته على أن يقرأ فيبا ما 
لا یتمه إلا خروج الوقت فإنه يقرأ ما تيسر له, ولا يضره نواه لأنه 
مكن أن يقرأ ذلك في صلاته » وكذلك إن أحرم على أن يقرأ فيها آية 
واحدة فإنه يقرأ ما يجزيه » ولا يضره نواه » وأما إن أحرم على ان 
لا يقرأ فيباغقرأ بعد ذلك فلا بأس بصلاته » وقول آخر : يعيد صلاته ‏ 
وعلى هذا الإختلاف إن أحرم صلاته على ان یا کل فيها او یشرب او 
يعمل فيب| عملاً غيرها » قال بعضهم : لا يضره نواه إذ النية لا تقوم بغير 
عمل » وقال آخرون : يعيد صلاته » وذلك عندي كأنه أحرم ان يصلي 
صلاة لا تجوز في الشرع » و كذلك إن احرم علىان يزيد فيا او ينقصء 
مثل المسافر إذا أحرم على ان يصلي اربعة أو المقيي على ان يصلي ر كعتين › 
فإن هذا كله يفسد الصلاة » ويكون بمنزلة من نوى أن يصلى نافلة في 
وقت الصلاة المفروضة؛ لأنه لا تجزيه باتفاق» ورخص بعضهم فيهذا كله 
ولعلبم ذهبوا إلى ان النية لا تقوم إلا مع الفعل والله اعلم . وصلاة الغداة 


إلى التي أسفل فبقرأها إلا فيا بين المموذتين فإنه يقرأ قل أعوذ برب الفلق في 
الركمة الثانبة » أو ما شاء من السور حرر الفرق والفرق أنه اضطر إلى القراءة 
من فوى . 
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يقرأ فبا بأمااقر آن»وسورة فيالركعة الأولىءوفيال ر كعة الثانبةبأم القرآن 
وسورة وقل هو الله أحدء لحديث بلغنا عن الإمام افلح بن عبد الوهاب 
عن أبي غانم ا خر ساني عن حاتم بن منصور قال : حدثني منلا اش 
اصحابنا وأنا صر أو فيطريقها عن ابي لهبعة الحضر ميفقيه أهل سر عن 
ابن عمر أنه كان في الزمان الذي كان فيه اقرب إسناد إلى الني ما من 
غيره. قال حاتم بن منصور: ( حدثني عن القنوت في صلاة الفجر بعد مأ 
سألته هل بلغك ان رسول الله لا صنعه ؟ فقال لي : لم يصنعه رسول 
الله يدي » قال حاتم فقلت له: كيف کان يصنع في بلغك ؟ قال : بلغني 
انه إذا فرغ من القراءة الآخرة قرأ بقل هو الله أحد ثم يركع ولا 
يقنت ) ''' قال الإمام : وهذا شيء لم يكن رأيناه في كتب أصحابنا 
ولا معنا منهم حبق أا بهم معناه ورويناه عنه»و كذلك رويعن ابن 
عباس قال:( کنا نصلي مع رسو ل الله می وما رأيتهقنت قط فيصلاله)'"ا 
وإن نسي أن يقرأ قل هو الله أحد في صلاة الغداة فإنه يرجع ويقرأه مالم 
يعظم»فإذا عظم فليعض علىصلاته وهذا إذا كان يصليوحده وأما إذا كان 


قوله : فإذا عظم الخ . ظاهرة إتمام التعظم » فلو عظم اثنتدن رجم > وقد 


. رواه الطبراني‎ )١( 
. (؟) رواء الدارقطني والبييقي‎ 
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إمأماً وترك قراءة قل هو الله أحد في صلاة الغداة فلا يرجع إليه لثلا 
يخلط على الناس صلاتهم وإن ترك قراءته عامداً فلا بأس عليه في صلاته» 
وكذلك إن رك قر اة الور ا بلا غم الإمام رضي الله عنه قال : 
( بلغي عن الني ساو وجه جيشاً أو سرية وأمر علا رجلاً من أصحابه 
وكان ذلك الأمير يصلى بأصحابه الصلوات كا من حين خرج عن الني 
يك إلى أن انصرف إليه بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد في جميع 
صلواته كلا » الصبح وغيره » في كل ما يسمعبم إناه مما يجهر فيه بالقراءة > 
فاما انصر فوا إلى الني عليه السلام أخبروه أن أميرم كان يؤمبم في صلاته 
بقل هو الله أحد ول يقرأ غيره » فقال له الني عليه السلام.: أمعك شيء 
من القرآن غير هذا ؟ قال الرجل : نعم با رسول الله » فقال له الني عليه 
السلام : ما منعك أن تكون قرأت به في صلاتك ؟ قال : با ني الله إني 
كنت أحب قل هو الله احد حباً شديداً » قال: فسكت الني عليه السلام 
ملياً ثم التفت إلى الرجل فقال: إن الله يحبك لحبك قل هو الله أحد ) ٠"‏ 


قال في الديوان بعد مالم يعظم > وقول آخر: إن عظم مره برجم ودقرأها “وإن 
عظم هرتين فلا برجع وعضي على صلاته » وقيل: برجم » وإن عظم ثلاثا فليممض 
على صلاته . 

. رواه الترمذي وأخرجه البخاري بلفظ آخر عن أنس‎ )١( 
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ومن لم يعرف من القرآن إلا فاتحة الكتاب فإنه يتعلم غيرها من القرآن ؛ 
وإن جاء وقت الصلاة قبل أن بتع غيرها فانه يقرأها وتحزيه لصلواته 
كلبا » ويقرأها في مكان يقرأ فيا با مد لله وسورة مرتين » وإن لم يعرف 
من القرآن شيئا فإنه يتعم ويصلي » وإن لم بتعلم حتى جاء وقت الصلاة 
فإنه يصلي بالتكيير قاعدا » وقد تقدم صفة صلاة التكبير » ولا معنى 
لإعادتها والله أعلم . 


قوله : وإن لل يعرف من القرآن الخ . قال أبو اسحاق رحمه الله : ولا سحوز 
ترك القراءة مع القدرة عليها إلا في خصلتين. إحداها: أن تكون به علة فتمنعه 
عنذلك»الثانية : تحضره الصلاة وليسمعه من القرآن شيء“فإنه يتم فإن م بحسن 
وخاف فوات الصلاة فإنه يصلى كذلك . وفي قول الصلاة فإنه يصلى كذلك > 
وفي قول: عليه الإعادة»فلت قماساً انتبى وظاهره بصلى قامًا راكما ساجداً لن 
عجزه عن بعض الأركان لا يسقط عنه الباقي ٠,‏ 
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باب تي أل ركو ع وما يفعل فيه 


والركوع في الصلاة فرض من التنزيل » والدليل قوله تعالى : « يا 
انها الذين اموا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربک وافعلوا | لخير لعلک 
تفلحون»''' وإذا خت الرجل قراءته فيالصلاة فلمو إلىالركوع بالتكبير 
ويركع ببديه ويستوي في ركوعه والدليل ما روي ( أنه شا إذا ركع 


باب في الركوع وما يفعل فيه 


قوله : وبر كم ببديه الخ . قال الشخ إسماعيل رمه الله وحد الر كوع 
اللغوي الإنحناء وحده » وفي الشرع إمكان وضع اليدين على الر كبتين في الصلاة 
وهو أقله » وأكمل ما روي الخ ٤‏ وظاهره أن الر كوع لا يشترط فبه وصع 
الددين على الر كتين ويكفيه الإنحناء بحيث لو أراد لوضعه|ا وهو مذهب الشافعي 
واغتاف ف ذلك مدهب مالك قفن لماز أت الشرط وضع يديه على غر 
شع e E E‏ 
وعن المدونة وجوب وضم اليدين على الر كبتين » وقمل ما ذكره في المدونة 
بيان لا أكمله فعلمه المالكية قول واحد » وانظر كلامه مع الشيخ فيا سسأتي 
أو تدلى بها أو إحداها ول يحعلبها على شيء الخ » لكن يحمل كلام الشب 
إساعيل رحمه الله على تمكين وضع البدين على الر كبتين > لإمكان وضع اليدين 


. ۷۷: الحم‎ )١( 
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قال:الله أ كبر ووصع بديه على ر كبتبه وسوی ظېره معتدلاً ولا يصوب 
برأسه في ركوعه » ولا يصوب بظهره من خلفه )''' والدليل ما روي 
( انه عليه السلام نبى ان يذبم الرجل في صلاته کا يذيح الخام) ''' وهو 
أن يطأطىء برأسه حتى کون أخفض من ظهره » وذكر جابر بن زيد 
0 الله ( أن الي يلب إذا ركع لم يشخص رأسه ول يصوبه ) "" 
وبعضهم يقول : لم يرفع رأسه ولم يصوبه فکله واحد» وليكن مستوياً 
في ركوعه کا روي عنه عليه السلام ( إذا ركع لو وضع على ظبره قدح 
ماء ما تحرك من اعتداله ) '*' وفي خبر آخر عنه عليه السلام ( إذا ركع 


عليه) فحينئذ لا مخالفة بينه وبين كلام الشيخ رحمبم الله » أو يقال ذلك بناء 
منه على أحد القولمن . 

قوله : نهى أن يذبح الخ . في القاموس ذبح تذيبحا » بسط ظهره وطأطأ 
برأسه بذال معجمة أو مهملة ثم جاء مبملة إنتهى »> ورأيت في الفائى للز حشري 
ضبطه بالخاء المعحمة . 

قوله : ولم يصوبه هو بضم الباء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة » 
أي ل يخفضه خفضا بليغا بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب . 


(1) متفق عليه . 

(۲) رواه ابن ماجه والدارقطني . 

(؟) رواه السوقي عن حابر بن زيد . 
6 


) 


رواه ابو داود والنسائى . 
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أوصب على ظبره ماء لاستقر ) ''' وإن فعل في هذا كله غير المعمول به 
وصوب رأسه قدامه أو ظبره من خلفه » فإنه لا يعمد صلاته إذا أتى با 
يسمى به راكعاً » وإنلم نحن في ركوعه إلا برأسه ورقبته فإنه يعيد 
صلاته» لأنه لا يسمى راکعاً إلا إن انحنى برأسه وظبره؛وإن تدلى برأسه 
في الركوع حتى جاوز الركبتين إلى أسفل فإنه يعبد صلاته » الحديث 
( النبي عن التذبيح في الر كوع ) '"' وقال بعضمم : لا إعادة عليه ولعل 
هؤلاء ذهبوا إلى أنه إذا اتى بال ركو عاللغوي لا إعادة عليه, لأن الركوع 
في اللغة الإنحناء » قال لبيد : 
أليس ورائي إن تراخت منيتي ازوم العصا تحني عليها الأصابع 
أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأنيكلم قمت راكع 
وتكون ناقصة على هذا ء والدليل أيضأ ما روي ( أنه قال عليه 
السلام لأعرابي:تركع حتى تطمئن راكعاً » ثم ترفع حتى تعتدل فيكون 
قوله : حتى تعدل الخ . يؤخذ منه وجوب الإعتدال في الفصل بين الا ركان 


وإنما نص على الاعتدال لأنه قد يطمئن غير معتدل » وقد يعتدل غير مطمثن » 
وقد ب<تمعان» فإن م يعتدل وجبت الاعادة» و كذا الطمأنة 5 وهي أدنى ليث 


(١)رءاه‏ أبو داود والنسائي واين ماجه . 


(؟) تقدم ذكره . 


0م44 - 


ذاك تاماً من غير تقصيرء وما نقصت من ذلك فإنما نقصته من صلاتك)"' 


والنظر يوجب عندي أنه إذا ترك المعمول في ذلك يعيد صلاته » مها 
روي أنه قال عليه السلام : ( شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته 
قالوا : وكيف يسرق من صلاته ؟ قال: لا یم ركوعبا ولا سجودها )'"" 
والله اع . والمرأة تصوب من خلفها في ركوعبا » وذلك عندي لثلا 
تبدي عجزها وهي مأمورة بالانخفاض والسترة في كل حالاتهاء إلاما قام 
الدليل على غيره والله أعلم» وإن ل يحد الرجل إلا ان يصوب رأسه قدامه 
فيالر کوع او من خلفه فليصوب من‌قدامه‌دون من خلفه لأنهاشيهبالر كوع 
من غيره » وإن هوى إلى الركوع فلير كع بركبتيه » وليضع راحتيه على 
ركبتيه, وليفرقبين اصابعه؛ والدليل ماروي(انه عليه السلام إذا ركعقال 


و كذاالترتيب » وحكى بعضهم الإجماع على وجوبه . 

قوله : فلير كم بر كبتمه أنظر ما معنى ر كوعه بر كىتىه هل هو إبرازهما 
قلبلا مستويين لبمکن‌وضم كفيه عليهما ؟ أم معناهنصيهمابآن يقبمهمامعتدلتين؟ 
حرره بنقل صحيح © كذا ترددت ثم رأيته نص على نصبها في القناطر ونصه : 
ولمنصب ر کبتىه ولا يثنها . 

قوله : ولمفرق بين أصابعه أما الدليل على تفريق أصايعه مارواه مخالفونا 


7 رواه ابو داود‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد من طريق ابي قتادة‎ 


-455؛4- 


الله | كبر ووضع يديه على رة وى معتدلآ ) ٩‏ وإن ضم : 
أصابعه في ركوعه فلا يفعل ذلك فإن فعل فلا إعادة 
يديه على فذيه فاته يعيد صلاته» وكذلك إن اسك بیدیه تحت ركبتيه 
في الركوع » أو امسك ببها على حقَوبه او تدلى با او إحداهما ول 
بجعلب.ا على شيء فإنه يعيد صلاته في هذا كله , لأنه فعل خلاف السنة › 
وهو مأ روي عنه عليه السلام ( إنه إذا ركع وضع يديه على ركبتيه ))""' 
وقال عليه السلام : ( صلوا كا رأيتموني أصلي )غير ان وضعه يديه 
على فخذيه أهون من وضعبما على حقويه أو تحت ركبتىه » لأن الفخذ 
والركبة عضو واحد وقال بعضبم:لا إعادة عليهفي هؤلاء الوجوه كلبا » 
ولعل هؤلاء ذهبوا إلى أنه إذا أتى بمعنى الركوع لا إعادة عليه ء ألا 
عن وائل ابن حجر قال:( كان الني ملت إذا ركم فرج بين أصابعه»وإذا سجد 
ضمها ) رواه السقي وصححه ابن حبان . 

قوله : والدليل ما روي ( أنه عليه السلام الخ .فيه إشارة إلى نف يالتطبيق 
کان ابن «سعود بطبة‌ہما ودضعبما بين فخذيه » ثم نسخ بوضعبما على الر كبتين » 
والتطبيق أن يحمل بطن إحدى كفه على الأخرىويجملمما ببنر كبقيه مة وقفخديه . 

قوله : وإن أمسك » قي الديوان خلافه . 


4۷ - دم ۴۲ - الإيضاح » 


ترى إلى قوله عليه السلام الذي يعامه الصلاة ( تركع حتى تطمئن راكعاً 
م تعتدل ) "ول يذكر كيف بصنع ببديه » غير أن من لم يذكر شيئا 
ليس بحجة على من ذكره » وأما إن مد يديهء قدامه أو جعلم) قدامه مع 
رأسهفي ركوعه» فإنه بعد صلاته »لأ نه أتى ما لا يشبهفي الصلاة وقد نى 
عليهالسلام عن رفع اليدين في الصلاة وقال : ( اسكنوا في صلا ) '"" 
والله أعل . وإن ألصق بطنه عل فخذيه في ركوعه فإنه لا يفعل ذلك فإن 
فعل فلا إعادة عليه » و كذلك ان وضع ذراعبه على فخذيه في ال ركوع 
فلا يستحب له ذلك لأنه منبي عن هذا كله في السجود » ولذلك كرهناه 
في ال ركوع » غير أن فعله في ال ركوع لا ينقض الصلاة عندي والله أعل . 
والمرأة إما يستحب لا أن تضم ركيتيها في ركوعبا وكذلك أن تؤخر 
يدها عن ر كبتمبا ولتضم بين أصابعبا و الله أعل 1 


مسألة : 
وإذا ركع الرجل واستوى في ركوعه فليعظم وهو أن يقول : 


قوله : أصاا من التنذيل الخ . قال في الديوان : والتعظم في الر كوع فرض 
وأصله من التنزيل» وأسةط المصنف قوله فرض/لأنه خلاف المعمول من أنه سنة. 


(؟) متفق عليه . 


( سبحان رب العظي ) ثلاث مرات » والتعظي في الركوع والنسبيح في 
السجود أصلب) من التنزيل » والدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنما ( أنالني ل لا نزل عليه «فسبعم باسم ربك العظيم» قال: اجعاوهأ 
في رکوعک »ولا نزل عليه «سبح اسم ربك الأعلى » قال : اجعلوها في 
سجودك )'' وأما عدد ما يجحعل المصلي من التعظي والتسبيحفإنهم اختلفوا 
فيه » قال بعضبم: المستحب ثلاث مرات وإن زاد فلابأس وإن نقصفلا 
تقض عليه» ولعل هؤلاء ذهبوا إلى عمو م قوله عليهالسلام لا نزل فسح اسم 
ربك العظيم قال : اجعلوها في ركوعك » ولا نزل عليه سبح اسم ربك 
الأعلى قال:اجعلوها في سجودكء وإنما استحبوا ثلاث مرات لثلا تكون 
صلاته تقراً وقال بعض وهو مروي عن الرببع رحمهالله قال: اجزي من 
ذلك ثلاثمرات وإن زاد فحسن إلا أن يكو ن|ماماً لئلا يطي لعل القومء 
وقد روي ( أن عمر بنعبد العزيز كان يسبح عشراً ويصلي خلفه أنس بن 


قوله: والدليل ما روي عن ابن عباس الخ. والدليل أيضاً ما رواه مسلم من 
قومنا عن حذيفة ( أنه ملم كان يقول في ر كوعه : سبحان ربي العظم » وقي 
سجوده : سبحان ربي الأعلى ) الحديث 5 


. رواه احمد وأبو داود وابن ماجه. عن عقبة بن عامر‎ )١( 
. (؟) رواه الخخسة وصححه الترمذي‎ 


وو - 


مالك صاحب رسول الله مكاي وقال : ما رأيت أشبه صلاة برسول الله 
ل من صلاة هذا الغلام ) ؛ وقال بعضمم : السنة في ذلك ثلاث مرات 
لا يزيد ولا ينقص » والدليل ما روي عن حذيفة بن الياني ( أن الني 
ل قال : سبحان الله العظيم وبحم ده ثلاث مرات ) '' ' وإن قال : 
سبحان الله العظيم أو الكبير أو الجليل أو العزيز ثلاث مرات فإنه 
تحزيه هذه الألفاظ كلبا وما أشبهها مما هو في معنى التعظيم » لقوله عليه 
السلام : ( أما الركوع فعظموا فيه الرب ) '"' وكذلك السجود على هذا 
ا حال » وقول آخر: إن ذكر الله في ركوعه أو في سجوده أجزأه التعظيم 
على هذا ال حال المتقدم » وقال آخرون : إن لم يأت بالمعمول في ذلك أعاد 
صلاته لأنه عندم مخالف لاسنة » وقد روي عن ابن مسعود رحمه الله أنه 


قوله : وقال بعضهم : السنة في دلك ثلاث مرات الخ وهو المعمول علمه عند 
المشايخ في الديران رمم الله» وعبارة الديوان وإنما يعظم الرجل في ر كوعه 
وسجوده ثلاث مرات »2 وإن عظم مرة فإنه يعد صلاته » وإن عظم مرتين 
ففيه قولان › وإن عظم أربعا ففبه قولان » وإن عظم خمس) بطات صلاته > 
و كذلك إن عظم ستاً ومنهم من رخص في هذه الوجوه كلبا . 


. رراه الترمذي وابو داود وابن ماجه عن عون بن عبد الله وأيضاً عن أبن مسءود‎ )١( 
1 متفق عليه‎ )۲( 


يقرأ ويفسر لأصحابه وهو في الصلاة والله أعل ؛ وإن عظم وهو قائم ثم 
رجع بعد ذلك فإنه يعيد صلاته لأنه زاد في صلاته مأ ليس منبا » لأنه في 
غير موضعه » وقال آخرون : بعلم في ر كوعه ويمضي على صلاته 
ولا يضره مأ زاد في صلاته ما كان ذكره في القرآن من التسبيح والتحميد 
والتكبير » لما روي من حديث حذيفة قال : ( صليت مع رسول الله 
ييل فابتدأ بسورة البقرة» وكان لا مر بآية عذاب إلا إستعاذ » ولا باب 
رحمة إلا سأله ولا بآية تنزيه إلا سبّح ) ''' وإن هوى الى ركوعه وعظم 
ثلاث مرات قبل أن يستوي في ركوعه ولكنه لم يعظم إلا بعد مأ هوى 
الى الركوع ففيه قولان » قال بعضہم : يعيد , وقال آخرون : لا يعيدء 
وكذلك إن أتم الركوع بعد رفع رأسه من الركوع قبل أن يستوي 
قاماً على هذا الاختلاف » وأظن أن سبب اختلافهم والله أعلم معارضة 
دليل اللفظ للقياس » وذلك أن قوله عليه السلام حين نزل عليه : « فسبح 
اسم ربك العظيم » قال : اجعلوها في ركوعكم فيه دليل أن من عظم في 
مو ضع يسمى فيه راكعاً أجزاه لعموم اللفظ › وقياس الركوع عل 
السجود يدل على أنه لا يجزيه التعظيم حتى يطمئن راكعاً , کا لا يجزيه 


)قم ر 


- 04١ ل‎ 


التسبيح في السجود حتى يطمئن ساجداً وكا لا تز به القراءه حتى يطمئن 
قائأ , والله أعلل . 

مسألة : 

وإذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول : سمع الله لمن حمده حتى 
يستوي قالاً ويرجع كل عضو منه الى مفصله اذا كان بصلي وحده » وإذا 
كان يصلي خلف الإمام فإنه يقول: ربناولك امد » والدليل ما روي من 
طريق أبي هريرة قال : ( اذا قال الإمام سمع الله من حمده قال من خلفه: 
ربنا ولك المد فإن من وافق قوله قول الملانكة غفر له مأ تقدم من 
ذنبه » وقال : هكذا| ممعت رسول الله ما ول : ) " وإن قال : 
مح الله لمئ حمده رينا ولك المد وجمعبما فلا اض بصلاته , لما روي 
( أنه كان بشو إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ربنا 

قوله : ريثا ولك الممد إثنات الواو هو المعتمد إذ فه دلالة على معنى زرائد 

لأنه يكون التقدير ربنا استحب أو ما قارب ذلك » ولك المد فمكون الكلام 
مشتملاً على معنى الدعاء ومعنى ابر > وإذا فعل باسقاط الواو دل على أحد 
هذين » وإمقاط الواو حكاه ابن قدامة عن الشافمي » وقال لأن الواو للعطف 
وليس هنا شيء يعطف عليه » وعن مالك وأحمد روايتان» وقالاانووي المختار 
الوجهان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر »> انتهى . 


. متفق عليه من حديث أنس‎ )١( 


لح لآم © له 


ولك المد ) ''' وكذلك إن قال : زبنا ولك المد وهو يطل وحده فلا 
بأس بصلاته » وكذلك إن قال : سمع الله لمن حمده وهو خلف الإمام 
على هذا الحال» و كذلك جميع ما کان في معناه يحزيه » لحديث أبن مسعود 
المتقدم الذي بصلي ويقرأ ويفسر لأصحابه » وإن قال : الله أ كبر أو 
سبحا ن الهأو لاإلهإلا الله أو استغفر الله أو ذكر الله ما يشبه هذه الألفاظ 
في موضع يقول فيه سمع الله لمن حمده فإنه لا يفعل ذلك » فإن فعل فلا 
إعادة عليه » وقد روي عن جابر بن زد رضي الله عنه قال : ( بلغني 
أن النئ طا صلى بأصحابه ذات يوم فاما قرغ قال:من الكل آ نفاً وهو 
يقول ربنا ولك الجد حمدا کثیراً طیباً مباركاً فيه ؟ قال رجل منهم : أنا 
ارسول الله قال:لقد رأيت بضعاً وثلاثين ملكا يبتدرون أيهم يكتبها 
أولاً ) '"' وإن قال : سمع الله لمن حمده بعد ما استوى قائماً فإنه لا يفعل 
ذلك » فإن فعل فصلاته تامة » والدليل ما روي ( أنه کان لله إذا رفع 
رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ) '" وإسم الرفع بقع عليه 
من حين يرفع حتى يستوى قائماً » وكذلك إن قاله قبل أن يرفع رأسه فلا 
)١(‏ تقدم ذكره . 


)۲( رواه الدارقطني والسمبقي 1 
(*( تقدم ذكره 1 


ل “امم — 


يفعل ذلك فإن فعل فلا إعادة عليه لاتفاق الميع أنه إذا قاله في حد 
الركوع قبل أن يرفع رأسه فلا إعادة عليه » والمعمول به أن يقول : 
سمع الله لمن حمده حين يبتديء أن يرفع رأسه » وكذلك التكبير عند 
الركوع والسجود وعند الرفع من السجود على هذا اللحال و كذلك 
التكبير الذي يقوم به من الجلسة الوسطى على هذا الحال الله أعلم . 


- 64ج مه 


والسجود في الصلاة فرض من التنزيل على ما ذكرناه في ال ركوع , 
وإذا هبط الرجل إلى السجود بالتكبير وهو سنة کا في الركوع فليسجد 
اقات وا تحن أو لأ ب کے يتدام افر لان 

, پر لبليه ثم بيده ثم 


ركبتبه أقرب إلى الأرض من يديه وكذا يداه أقرب من جببته 


باب في السجود وما يفعل فيه 

السجود في اللغة لإنخفاض إلى الارض سجدت النخلة مالت وشرعا أ كمله وضع 
الجببة والأنف على الارض وتمكينها مع الكفين والر كبتين وأصابع القدمين . 

قوله : وإذا هبط الخ يؤخذ من كلام المصنف رحمه الله أنه لابد أن هوي إلى 
السجود قصداً فلو رفع رأ * من الر كوع فسقط على جنبه وانكب على جبهته / 
دحزه وهو مذهب الشافمي ودذهب ابو حسفة إلى الإحزاء ۴ 

قوله:,التكمير أيماداً له مدا يستغرق ما بينها أي القيام والسجود وكذا في 
حال القمام > وبالجملة يمد تكميرات الإنتقالات إلى أن يحصل في الر كنالمنتقلالمه 
حت لا يخلى حزء من صلاته عن ذلك »> کا يؤخذ من القناطر» راجعه . 

قوله : بأعضائه الخمسة لإ يتعرض للقدمين مع أنه يجب السجود عليها . 


وقد رأيت في بعض الكتب (أن البيعليه السلام إذا سجد وضع ر كبقيه 
قبل يديه وإذا نض رفع يديه قبل ركبقيه ) "'" والله أعلم . وإذا أراد 
أن يرفعرأسه من السجود فليرفع جبرته وأنفه أولاً لقوله عليه السلام لذي 
يعامه الصلاة ( ثم ارفع رأسك وقم إلى الركعة الثانية ) '"! ثم يديه لأنهها 
أقرب الى الأرض من ركبتبهتمر كبنيه وإذا ترك المعمول في هذا وسجد 
كا امكنه فلا تفسد بذلك صلاته ولو قدم من أعضائه ايها شاء وإذا 
سجد فليجعل بين ركبتيه فرجة لما ذكرنا عن أبن عمر أنه لا يفرشح 


قوله : وقد رأيت في بعض الكتب الخ قال وائل بن حجر : ( رأيت النبي 
ری إذا سجد وضع ر كبقيه قبل يديه فإذا نبض رفع يديه قبل ركىتىه ) 0 
رواه الأربعة وصححه أبن خزية وابن حبان والحام TT‏ 
القاضي ٠‏ وليس بالقوي » لأن أمساما روى له فمو صحمح على شرطه > لکن 
يعارضه ما في أبي داود عن أبي هريرة ( أن الني تند قال : إذا سجد أحدك 
فلا يبرك كئ) ررك البعير و(يضع يديه قبل ر تمه ) (؟) وهو جد الإسناد ويه 
أخذ مالك » لكر ن يعارضه ما روى مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أببه 
قال : ( كنا نضع البدين قبل الركبتين فأمرنا بالر كبتين قبل اليدين) (*) خر حه 
ابن خزيمة وان حبان > قال الخطابي مالي : إنتقدم الر كمتين أثدت من تقدم 


)۱( 
(۲( 
() رواه الأربعة وصححه ابن خزية وابن حبان والحاكم . 
؛) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

| ) رواه ابن خزعة في صحمحه . 


"وم — 


رجليه في الصلاة ولا يلصقب| » وليضع يديه قدام ركبتيه فیا يينهها وبين 
راسه وهو موضعب| » وليضم بين اصابعه » وإن فرق بينبما فلا باس 
عليه » ولىجاف عضديه »وقد روي عن جابر بن زيد ( ان الني لھ إذا 
سجد جافى عضديه حتى يرى من خلفه حفرة » إبطيه ) ''' يعني بياض 
ابطبه » ولا يفترش ذراعبه » لأن الني لله نمى عن افتراش الكلب في 
الصلاة ) ''' ولمعتمد عل راحتنه لأنه بذلك عاق عضديه » ويدع 
الإفتراش والله أعل . ولا يتورك في سجوده » وقد رويعن ابن مسعود 
أنه قال : یکره انحل الرجل وا أو تلطه :نز الدرواك أن 
يرفع وركه ذا سحد حقی بفحش في ذلك › والإضطجاع أن يتضام 
البدين » وبه قال أكثر العاماء > وهو أرفق بالمصلى وأحسن في الشكل ورأي 
المين . 

فائدة : إنما شرع تكرار السجود دون غيره لأنه أبلم في التواضم وظاهر 
عبارة المصنفرحمه الله أن السحدتين ر كن واحد وقمل هما ر كنان» قمل وفائدة 
الخلاف تظبر فما إذا تحارزت من حد إلى حد 1 

فائدة: أقوال الصلاة كلما ليست فرضا إلا تكبيرةالإحراءوالقراءةوالتحبيات 
وتكبيرةالتشبد كا نص علبه في الديوان قبل باب التسليم على ما تقدم» وأفءالها 
كلا فرائض إلا أحد الجلستين للاتشهد . 


. متفق عليه‎ )١( 
, رواه الجاعة‎ )۲( 


ل0 — 


ويلصق صدره بالأرض ودع التجاني في السجود ولكن بين ذلك › 
وقال آخرون : التورك ان يلصق إليتبه بعقبيه في السجود » وكل منبي 
عنه وإن سجد على الأرض ولم يسجد ببديه فإنه يعيد صلاته لما روي 


( أن الني عليه السلام قال: أموت أن أسخذاع م ارات :لا كت 


قوله : أمرت أن أسحد . الخ .. في الحديث دلالة اذهب أصحابنا رحمهم 
الله تعالى من أن المصلى يجب علمه أن يسحد على سبعة الأعضاء فلو ترك منها 
واحداً بطلت صلاته » كا يؤخذ من كلام المصئف رجه الله »> فأما الجمبة فنحب 
وضعبا على الأرض وأما الأنف فمستحب فلو تر كه جاز» ولو اقتصر عليه وترك 
الجببة م يجز » وقد وافق أصحابنا على ذلك مالك والشافعي والأكثرون ٤‏ 
وقال أبو حنيفه: له أن يقتصر على أمها شاء “وقال أحمد وابن حبيبمن أصحاب 
مالك :بحب أن يسحد على الأنف والجمبة جما دظاهر لديف #وتال الاكثرون: 
بل ظاهر الحديث أنها في حكم عضو واحد لأنه قال في الحديث بسبعة © فإن 
فعلا عضوين صارت ثانبة » وذكر الآنف استحبابا وأما المدان والركبتان 
والقدمان فل يحب السحود علببها ؟ فمه قولان للشافعى أحدها لا عب لكن 
يستحب استحماباً متأكداً » والماني يحب وهو لآ »> وهو الدي رجحه 
الشافعي » فلو أخل” بعضو منها ل تصح صلاته» ومثلب| عند المالكية لكن الذي 
رجحه خلمل في مختصره السننة » لكن قال ابن العربى المالكى : أجمعوا على 
وطزي عل ا وا لمانا ا ل و 
الحديث على الوجوب وبعضه على الندب > وعلى القول بالوجوب عند الشافعية 
لا مجحب كشف القدمين والر كتين » وفي الكفين قولان وأصحم| لا يحب › 
ويوافقه ما سمختاره المصنف رحمه الله في آخر الماب » لکن خلاف الشافمي في 


الجببة فأوجب كشفها » حرره . 


سد ره م سد 


شعرأ ولا ثوبأ ) ''' وفي خبر آخر من طريق ابن عباس رضي الله عنبها 
( أن الني بيه قال : إذا سجد العبد سجدت معه سبعة أراب وهي الحببة 
والكفان والر كبتان والقدمان ) ''' وكذلك إن سجد ولم يبلغ الأرض 
الاك واخ الأقل من يديه أو من يد واحدة وأما إن بلغ الأ كثر 
من يديه فلا بأس بصلاته » لأن حكر الأكثر كحك الكل والله أعل . 
وإن سجد على الأرض فأقلب يديه على ظبرهما في السجود فإنه يعيد 
صلاته لأنه مأمور أن يسجد عل الكفين کا جاء في الحديث » أعني 
باطنم) » و كذلك إن وضعبما على جانبہما أو عقد يديه في سجوده أو 
وقفبما على الأصابع على هذا الحال » وإن سجد ووضع يديه مع ر كبقيه 
على الأرض أو وضعبما مقابل رأسه فإنه يعد صلاته لأنه جعلبما في غير 
I e aoe‏ 
عليه مالم يقدمبما عن رأسه أو يؤخرهما عن ر كبتيه فإن قدمبما أو 
أخرهما أعاد صلاته » لأنه خالف المعمول » كن خالف بين رجلله في 
القيام والله أعل . وإن رفع رأسه من السجود وترك يديه في الأرض و 


قوله : إراب.الإرب بالكسر العضو والمع آراب یمد أوله كجرم وإجرام. 


)١(‏ تقدم ذكره. 


(( رواه الماعة الا المخاري : 


— 0۹4 


يرفعهما حتى سجد مرة أخرى فإنه يعيد صلاته » لقوله عليه السلام للذي 
بعامه الصلاة : ( ثم ارفع حتى تطمثن قاعداً )يعني ET‏ 
يطمئن قاعداً من السجود ما لم يرفع يديه من الأرض » و كذلك مأ روي 
عن جابر ( أن الني و قال : لا بنظر الله الى رجل لا يقي صلبه في 
صلاته بين ركوعه وسجوده )يدل على هذا » وإن رفع رأسه من 
السجود ورفع يديه وتركبما في المواء حتى رجع الى السجود فإنه يعيد 
صلاته » لأن قوله عليه السلام الذي يعامه الصلاة ( ثم ارفع حتى تطمئن 
قاعداً ) يفيد أن يقعد كا يقعد للتشبد » لقوله : ( ثم ارفع رأسك وقم 
إلى الركعة الثاننة وافعل فما کا فعلت في الأولى فإذا أنت قعدت وقلت 
فقد تمت صلاتك )"> وقال بعضمم : لا إعادة عليه إن لم يضعما على 


قوله : وقال بعضهم : لا إعادة عليه إن لم يضعم) الخ . اختلف العلماء في 
السجود على السبعة الأعضاء هل هو واجب أو سنة ؟ فالمذهب الوجوب » وكذا 
الخلاف انت في منهب مالك فإدا لم برقع بديه بين السحدتين ففي إحزاء 
صلاته قولان » وحكى ابن العربي المالكي الإجماع على وجوبه على السبعة 
الأعضاء » فلمل الخلاف المذ كور له التفات إلى هذا الخلاف » لكن يتخرج على 
القول بالسنة عدم الإجزاء إذا تركه متعمداً وال أعل . 


5 تقدم دكره‎ )١( 
. رواء أحمد‎ 6 


. تقدم د كرهء‎ (r) 


١٠ھ‏ س 


ر کبتیه حتی رجع الى السجود » ولعلبم راعوا في ذلك صورة القعود 
فقط ؛ والله أعلم . وإن سحد الرجل فليسجد على بطن بنان رجليه كما 
کان يسجد بباطن يديه » وقال آخرون : يوقف رجليه على رؤوس بنانه 
رداك عند لان فيعض الا ادت دك الط لاكعصاء وقال: 
وأطراف القدمين ؛ وان سجد ورفع رجليه من الأرض في حال ااسجود 
فإنه يعيد صلاته لأنه لم يسجد على السبعة الأعضاء كا جاء في الحديث , 
وكذلك ان لم تبلغ رجلاه الأرض إلا أقل البنان» وأما ان بلغ الأرض 


قوله : وأطراف القدمين هكذا في رواية مسلم والبخاري من قومنا من 
حدبٹث ان عباس . 


فائدة : في الديوان وإذا سجد الرجل في موضع وسم فمه رائحة البول فإنه 
يحول وجبه عن يمينه » وإن كان فيه رائحة النحس تحول عن يساره » وإن كان 
فيه أيضا فلؤخر وراءه قليلآ » وإن كان فيه أيضا مضى على صلاته ولا يشتغل 
بذلك حتى يفرغ من صلاته» فلمنظر فإن وجد النجس في المكان الذي صلى فيه 
أعاد صلاته » قلت : أرأيت الذي تحول بوجبه إن كان سني على تعظمه الأول؛ 
قال : نعم » ويستحب لن أراد أن يسحد أن عد نفسه مقدار ما يبلغ ئ لا 
يضره ذلك ثم يعد السجود مرة أخرى في موضعه الأول أو دونه + وإن سجد 
مرة وم ف<أوز موضم سجوده الأول فلہعد صلاته » وممهم من رخص 
ويقال : الفضل أن يجعل سجود كل سجدة على حدة ؛ ومنهم من يقول : سجود 
كل ركعة > ومنهم من يقول : الفضل في السجود أن يسجد في موضعه الذي 
سجد فبه أول مرة » ولا يدور سجوده إلى غيره من المواضع . 


— ۵۹١ - 


الأكثر من البنان فلا إعادة عليه وكذلك الركبتان على هذا الحال في 
البدين والقدمين ‏ لأن المعنى فما واحد » وإن سجد بجببته دون أنفه 
فانه لا يفعل ذلك فإن فعل فلا إعادة عليه لأن في حديث ابن عباس في 
السبعة الأعضاء وذكر الجببة > وإن سجد بأنفه ولم يسجد يحببته فإنه يعيد 
صلاته » لأنه ل يسجد على الجببة المأمور بها والله أعلم . غير أن في بعض 
الأحاديث في السبعة الأعضاء وهي الو جه والكفان وال ركبتان والقدمان 
فبذا الحديث يدل عندي أن الواجب عليه أن يسجد عل ما يستحق به 
اسم ساجد ولهذا قال بعضيم : لا بد أن سجد عل الجببة والأف ججمعا: 
ويؤيد هذا ما روي عن جابر رضي الله عنه (أن الني یر قال : لا ينظر 
الله إلى رجل لا يقي صلبه في صلاته ين ر كوعه وسجوده ولا تم صلاة 
رجل لاتمس أنفه الأرضحين تمس جببته)''' وعلى هذا أيضأ يجوز لقائل 
أن يقول : إن من سجد عل أنفه أو خده أجزاه لاستحقاقه إسم ساجد ؛ 


والصحبح هو القول الأول والله أعلم . والتسبح في السجود ثلاث ؛ وهو 


قوله : والتسبيح في السجود ثلاث الخ . 


قلت : أنظر هل الثلات سنة بالإستقلال ؟ 


. تقدم ذكره‎ )١( 


= امس 


ا شرل سان ربي الأعلى ثلاث هرات كالتعظي في الركوع وسبيله 
سبيل التعظي في الر كوع في الزيادة والنقصان » وغير ذلك من جيع 
أحكامه مثل إن قال : سبحان الله أو لا إله إلا الله في سجوده » وإن عظم 
في سجوده بالعجمية فإنه يعيد صلاته لأنه لا يستعمل بين الإحرامين إلا 
العربية الخالصة؛ وإن عظم ثلاثأ قبل أن يسجد ثم سجدء فإنه يعيد صلاته 
لأنه زيادة في غير موضعباء وقال آخرون: بعظم في سجوده و لايضر همأ 
زاد في صلاته مما هو مثل هذا کا قدمنا والله أعل. وكذلك إن لم يعظم إلا 
حين رفع ا من السجود فإنه يعبد صلاته لقوله عليه ال-لام لمأ نزلعليه 
قوله تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى»'"' (اجعاوها فيسجود م) ولايسمى 
ساجدأ حتى بضع جبهته على الأرض » وإنما يسجد بالتكبير ويرفع رأسه 
من السجود بالتكبيرء وهو سنة» وإن كبر قبل أن ,سجد ثم سجد أو كبر 
قبل أن يرفع رأسه من السجود ثم رفع رأسه بعد ذلك فإنه لا إعادة عليه 
في ذلك کا قدمنا في قول (سمع لله لمن حمده) إذا رفع رأسه من الركوع 


قوله : سبحان ربي الأعلى ولبحذر من تشديد الباء فإنه يبطل الصلاة » بل 
قوله : الإحرامين: أي الإحرام والتسلم عبر عنها تغليباً . 
)١(‏ تقدم ذكره . 


o۳ -‏ — م ۴۳ — الإيضاح» 


نسقاً ينسق والله أعلم . رإذا رفع رأسه من السجود فإنه لا يرجع إلى 
السجود الثاني حتى يستوي قعوده » ويرجع كل مفصل إلى موضعه كما 
قدمنا عن الني عليه السلام » فإذا استوى في قعوده فليرجع بالتكبير إلى 
السجدة الثانية ويفعل فما كما فعل في الأولى » وإذا فرغ من تعظيم 
السجدة الثانية فإنه يرفع رأسه بالتكبير إلى القيام ؛ وإنا ينبض الى القبام 
حين أراد أن يقوم هوض الجر إلا إن كان له عذر ينعه ذلك » ومعنى 
نهوض الجر أي يرفع رأسه من السجود الى القيام من غين .أن بورك 
للقعود » والدليل ما روي ( أنه قال عليه السلام للذي يعلمه الصلاة ثم 
ارفع رأسك وقم الى الركعة الثانية )''' ول يقل إرفع رأسك واقعد ثم 


قوله : وإنا ينض إلى القيامالخ . قال في الديوان وإن اعتمد على راحتيه أو 
على ظهر كعبيه فإنه يعبد صلاته إلا إن كان شخا كبيراً أو له عذر . 

قوله : والدليل ما روي الخ . فيه رد لمذهب الشافمي حيث قالوا نستحب 
جلسة الإستراحة . 

قوله : ثم ارفع رأسك وقمالخ . في الديوان وإن رفع رأسه من السجود وقعد 
على مقعدتيه محتبياأ من غير عذر أعاد صلاته » وإن كان إا قعد على عقببه 
متعمداً فإنه يعبد صلاته » » ثم قال في إثر هذه المسألة : ولا مسجد الرجل على 
جيم الأصواف معمولاً كان أو غير معمول »2 فإن فمل ذلك فلا يميد صلاته » 


(1) تقدم ذكره . 


- 4م 


قم » وإن سجد على الأرض وترك التعظيم من غير سبو ولا عذر فإنه 
بعد صلاته » ولو كان ذلك أقل القلمل » وقول آخر : إن ترك مقدار 
مأ يعظم فيه أعاد صلاته > وكذلك إن أتم تعظيمه ولم يرفع اة 
السجود من غير عذر فإنه يعيد صلاته » وقال آخرون : حتى يترك رفع 
رأسه من السجود مقدار ما يعظم فيه » وكذلك إن أحرم صلاته وترك 
القراءة أ كثر من مقدار ما يتنفس فه فإنه يعد صلاته » وقال آخرون : 
حتى يترك مقدار ما يقرأ فيه ما يحزيه للصلاة » وهو عندي مقدار العمل 
والله أعلم . وإن سجد الرجل على عمامته ول يس الأرض شيء من جبهته 
فلا يفعل ذلك فإن فعل فلا يعيد صلاته لاستحقاقه اسم ساجد قباساً على 
الر كبتين لأن سترهما لا يمنع من استحقاق اسم ااسجود لما » وكذلك 
اليدان على هذا الحال والله أعل . 


وفبه أيضا إنا الفضل للرجل أن يصلي على الحصير دون الأرض > وإن سجد على 
أطراف الحصير وهو مر تفع على الأرض لم عمس الأرض فلا بأس عليه > وإن 
اعتمد علمه برأسه حت ودل إلى الآأرض أعاد صلاته . 

قوله : قباساً على الركبتين فيه تأمل إذ هو قياس مع وجود الفارق » إذ 
ذلك في الر كيتمن ضروري ولا كذلك في الجببة والبدين » نعم روى بعص 
المخالفين ( أنه لتر كان يسجد على كور عامته ) "“ حرر بنقل صحيح . 


. أخرجه ابن أبي شبة‎ )١( 


8١م‏ هس 


باب في القءع.وث وما يفعل فيه من التشهد 


والقعود في الصلاة فرض و الدلمل قوله تعالى : « فاذكروا الله قياما 
وقعوداً وعلى جنوبك » وأما صفة القعود فإنه اذا قعد الرجل لتشبد 
فلیقعد على رجليه وليتكن اعتّاده على رجله السری » وليجعل بنان رجله 


باب في القهود وما يفعل فيه من التشهد 


قوله : التشهد التشبد التفصّل منالشبادة » لما اشتمل هذا الذكر على الشهادة 
لله سبحانه وتعالى بالتوحبد > الشهادة للني يلتم بالرسالة » تسمى تشهداً من 
باب تسممة الشيء بأشرف ما اشتمل عليه 

قوله : فرض والدليل الخ . الآولى الإستدلال بقول ابن مسعود رضي الله 
عنه : ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده ٤‏ 
والسلام على جبريل > السلام على مبكائيل » فقا النبي لر : ( لا تقولوا 
السلام فإن الله هو السلام » ولكن قولوا التحمات لله ) “ رواه الدارقطني 
والبيهقي من قومنا بإسناد صحبح . وبعضه في الشيخ إمماعيل رحه الله » فدل 
على وجوب التشهد » وإذا ثبت وجوبه ثبت وجوب القعود لآن كل من أوجمه 
أوجب به القعود والله أعلم . 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
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اليمنى في أخمص السرى وليوصلبما الى الأرض جميعاً » وإن جعل بنان 
اليسرى في أخمص الممنى فلا بأس بصلاته » وقد روي ( أ وك عدي اذا 
رفع رأسه من السجود اتر فاا اکر واستفتح القراءة ثم فعل 
ذلك في الثانية وظاهر قدمه اليمنى مما يلي الأرض )'' وإن وقف إحدى 
رجليه وفرش الأخرى فلا ا بصلاته » وقد روي عن بعض العاماء 
قال في صفة القعود على التحيات : يوقف رجله اليمنى كما في السجود 
ويفرش اليسرى ويقعد عليها » وقد ذكر في بعض الكتب هذه الصفة 
عن الرسول عليه السلام > وإن رد رجليه إلى ناحبة الثمال أو ردهما إلى 
ناحبة اليمين فلا بأس بصلاته ‏ إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بعذر » وبالملة 


قوله : بوقف رجله الممنى الخ Sd oa‏ 
رضي الله عنما : ( كان رسول الله يلت يستفتح بالتكبير والقراءة بالمد لله رب 
ا ل ل 
رأسه من الر كوع م يسجد حت يستوي قائًا » وكان إذا رفع رأسه من السحدة 
م يسجد حتى يستوي جالسا » وكان يقعد في كل ر كعتين للتحبة » وكان يفرش 
جرله السرى وينصب رجله الممنى » وكان ينبي عن عقبى الشيطان » ونهى أن 
بفرش الرجل ذراعمه إفتراش السبع » وكان يختم الصلاة بالتسلم ) ''' وني رواية 
ينبى عن عقب الشبطان . 


. رواه ملم من طريق أبلي هريرة‎ )١1( 
1 (؟) رواه امد ومسل وأو داود‎ 


- ااه — 


إنجيع القعود لا يفسد الصلاة إلا ما قام عليه الدليل مثل:قعود الحيشة» 
وترييع الملوك » وجلوس القرفصاء . أما قعود الحبشة فهو أن يضع | لينيه 
على عقبيه في الصلاة ويجحلس على صدور قدميه » والدليل ما روي ( أنه 
كي نهى عن عقي الشيطان ) وأما تربيع الملوك فالأصل فيه عندي 
(أنه شاي نبى عن الإقعاء في الصلاة)''' واختلف العاماء في صفة الإقعاء 
المنبي عنه في الصلاة » قال بعضهم : أن يضح إلبتنه عل عقبيه » وهو 
الذي يعرف بعقبي الشبطان على هذا القول » ويكون تربيع الملوك 
خارجاً من النبي على هذا التفسير » وقال آخرون : معنى الإقعاء المنبي 
عنه في الصلاة أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقبه ويضع يديه 
الأرض کا تفعل الكلاب والسباع » ولذلك قال الشاعر : 
بقصر يشي وبطول باركاً 

يريد أنه اذا مثى كان أقصر منه اذا أقعى > والنظر يوجب عندي 
هذا التفسير » ويتكون تربيع الملوك داخلاً في النبي لما روي من طريق 
ابن عباس رضي الله عنه ( أن الني بل نبى المصلى أن بقعي في صلاته 
إقعاء الكلب » وأن ينقرها تقر الديك » وأن يلتفت التفات الثعلب > 


. تقدم ذكره من حديث عائثة‎ )١( 
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وأن يقعد فيها قعود القرد )'' فقد ذكر لله الإقعاء ونسبه إلى الكلب » 
وذكر قعود القرد وهو بخلاف الإقعاء ‏ غير أن الر بيع بن حبيب رحمه 
الله ذكر في تفسير الإقعاء قال: أن يفرش ذراعبه في الصلاة ولا ينصيم) » 
وأما جلوس القرفصاء فالأصل فيه ما روي عن مام بن السائب عن جابر 
( أن الني به نى عن جلوس القرفصاء )وهو أن يقعد الرجل قعدة 
احتي ثم يحتي بسديه يضعبما على ساقبه والله أعلم . وإن ل يمكنه ال ركوع 
والسجود وأمكنه الصلاة قاعداً أو قائماً بالتوي فإنه صل قاعداً , 
والقعود أولى من القيام بالتوعي » لأن صلاة القعود إماء وكذلك صلاة 
الإماء » إلا إن ل يمكنه » وأما القعود المنبي عنه في حال الصحة فالقيام 
أولى لأجل النبيإن ١‏ يمكنه إلا هوءأو القيام و الله أعلم. والقعود أولى من 
الاضطجاع لقوله عليه السلام ( بصلي المريض قائماً فإن لم وستطع فليصل 


قوله : قعود القرد » وفسر قعود القرد بأن يقعد على عقبيه وينصب قدميه . 
قوله : والقعود أولى من الإضطجاع » حرره مع ما سيق » فإن ما سبق 
يقتضي تعرن القعود لا أوّليته . 


فائدة : مراعاة الخلاف أولى مال يود إلى مكروه في المذهب كالصلاة 


(١)ررءاءه‏ أحمد عن ابي هربرة » دون زنادة (قعمود القرد) 1 


(۲) رواء البيبقي والدارقطني , 
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قاعدأ : فإن لم يستطع فليصل” مضطجعا )'' وكذلك القيام أولى من 
الاضطجاع إن ل يمكنه إلا القيام أو الاضطجاع » لقوله تعالى : 
« و قوموا لله قانتين »''' ولا يسقط هذا الفرض إلا دلبل قائم » وقال 
آخرون : الاضطجاع أولى من القيام » وذلك عندي لأن صلاة القيام 
إنما هي بال ركوع والسجود ؛ و إن ل يقدر رجح أل قاو مق اداه 
الاضطجاع » وتر بيع الملوك أولى من الاضطجاع إن لم ييكنه إلا 
الاضطجاع أو التربيع ؛ وكذلك القعود على رجليه أولى من الاضطجاع؛ 
والاضطجاع أولى من قعود الحبشة إن ل يمكنه غيرهما لاتفاق الناس على 
قعود الحبشة أنه لا يجوز في الصلاة والله أعل . والمصلي مضطجعاً مد بديه 
ا E‏ التحيات فليضع يديه 
على فخذيه ولبوصل رؤوس أصابعه إلى عن اف اه > وإن ل يوصل 
رؤوس أصابعه إلى أطراف ركبتبه فإنه لا بأس a‏ إن يضع 
يديه على فخذيه وتر كبما في اهواء أو وضعبما عل الأرض في حال 


بالتومي فاا فإن وا الخلاف ارتكبنا مكروها في المذهب > فالأولى الصلاة 


)١(‏ تقدم د کره 
(؟) المقرة FA:‏ 
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فعوده على التحمات فإنه بعبد صلاته إن كان ذلك منه بغير عذر ولا 
نسيان : والدليل على هذا ما روي ( أنه یله كان بضع كفه اليمنى على 
ركبته اليمنى » وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ) يعني إذا جلس 
اتشہد » وهذا الحديث قد رأيته في بعض الكتب وهو موافق لما عليه 
أصحابنا رحمهم الله» ولذلك كتبته والله أعلم . ورخص بعض أن لايعيد 
صلاته إن لم يضعبما على ر كبتيه ؛ ولعلهم راعوا صورة القعود فقط والله 
اعل . وإذا ركع وسجد وقعد على التحيات فليقرأها وهي سنه مأثورة 
عن الني ا » وذلك ما روي ( أنه ا كان بعل أصحابه التشېد کا 
يعامم القرآن ) فبذا يدل على وجوبها وهي ( التحيات المباركات لله 


قوله : فبذا يدل على وجوبها الخ. فيه رد على مالك إذ هي عنده سنة أو 
فضملة » وقد وافق الشافعي أصحاينا . 


قوله : التحبات جمع تحية وهي الملك وقيل البقاء الدائم » وقيل العظمة > 
وقمل السلامة من الآفات ؛ وإًِا جمعت لأن كل واحد من ملو کہم كان له حمة 
حي بها فقمل لنا قولوا : التحمات لله والبركات الثابتات الناميات » والصلوات 
قىل الخس» وقمل كل صلاة » وقمل العيادات > وقمل الدعاء » وقيل الرحمة > 
والطسبات الأعمال الصالحة › وقمل الكامات >» الطمبات لله عز وجل وهي 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن وائل بن حجر 7 ورواه أحمد رمسم والنسائي 
عن ابن عر . 
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والصلوات الطيبات » والسلام على الني ورحمة الله وبركاته » وسلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين , أشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأن مدا عبده ورسوله ) "تمت التحيات ويدعو ا فتح الله به ؛ 
واختلفوا في الدعاء الذي يدعو به في الصلاة قال أصحابنا رحبم الله : 
إنما يدعو با في القرآن » وما يشبه ما في القرآن » وقال أبو غانم بشير بن 
غانم : سألت الربيع بن حبيب وأبا المورج وعبد الله بن عبد العزيز هل 
في الدعاء في الصلاة شيء مؤقت لا يعدوه الداعي إلى غيره ؟ قالوا : 
ليس في ذلك شيء مؤقت » غير أن أفضل ذلك أن يدعو با في القرآن فيا 
يجوز له أن يدعو به كل ذلك بعد التشهد » قال أبو المورج : ولو أتى بعد 
التشسد بالصلاة على نببه والإستغفار للمؤمنين » وقال أبو المورج : عن أي 
عبيدة قال: يسأل في صلاته العافنة وإصراف الضر » وكف البلاء عنه› 
ويسأله الحج والجباد في سبيل الله » ولا يستدم ذلك كفعل هؤلاء في 
القنوت »وقد روي عن الني مي قال : ( إذا تشبد أحدكم فلمتع وذ 


الله وحقوق العباد » والله أعلم . 


. رواه ملم وابو داود عن ابن عباس‎ )١( 
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من أربع ثم يدعو لنفسه با بدا له » وهي : اللبم أني أعوذ بك من عذاب 
جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسبح الدتجال» 
وأعوذ بك من فتنة الحما والممات ) ' غير أن أصحابنا أهل الجبل 
يزيدون بعد التشبد : أشبد أن الجنة حق » وأن النار حق » وأن الموت 
حق » وأن البعث حق » و أن الساعة آتبة لا ريب فا » وأن الله بعك 
من في القبور » وهو حسن جداً لأنه من تام التوحيد » وهو من العشر 
كامات » ولا أدري هذه الزيادة منم إستحساناً ولا أثراً عن بعض الأئمة 
أو عن الرسول عليه السلام؟ ومن ترك قراءة التحات: متت مدا أعاذ 
صلاته » وكذلك إن نسبها أو نسي الأ كث منها والله أعل . وقد قيل : 
من قرأ إلى والطيبات » فلا بدل عليه » ولعل هؤلاء حجتهم قوله عليه 
السلام الذي يعامه الصلاة ( إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك ) "“ 
وإن أخذ في التحبات وأحدث بحدث لا يبي فبه» فإنه إن بلغ إلى التشبد 


قوله : المسح الدجّال إنما سمي مسبحا لآنه مسوح أحد العينين قبّحه الله 
تعالى » وهو مسبح الشر » وأما مسبح الخير فهو عيسى على نبينا وعليه السلام 
وعلى جمبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


. رواه الماعة إلا البخاري والترمذي عن ابي هريرة‎ )١( 
۴ تقدم ذكره‎ )۲( 
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فلا بأس بصلاته » والدليل ما روي أنه قال عليه السلام : ( من وجد فا 
أو رعافاً أو قدي وقد تشہد فليقم وقد تمت صلاته ) ''' فبذا يدل أن ما 
دون التشبد لا زيه » وما بعد التشبد ليس بواجب » وقول آخر : إذا 
بلغ إلى : وعباد الله الصالحين ‏ فأحد أنه يجزيه » فبؤلاء ذهبوا إلى أن 
الصلاة على الني عليه السلام في التحبات واجبة » والدليل قوله تعالى : 
« إن الله وملائكته يصلون على الني با أمها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا 
تسليماً » '"' وذلك أن الصلوات الطيبات عند بعضبم إا هي الصلاة على 
الني عليه السلام » ويكون والسلام على الني ورحمة اله وبركاته معطوفاً 
علمما » وقال آخرون: إن قرأ إلى:والطيبات» ثم أحدث حدثاً فلا إعادة 
عليه » والدليل قوله عليه السلام : (إذا أنت قعدت وقلت فقد 
تت صلاتك ) وقال بعض : إذا قعد مقدار التشبد خلف الإمام ول 
يقرأ شيئاً ثم أحدث فلا بأس بصلاته » والدليل ما روي ( أنه قال عليه 
السلام : إذا قعد الرجل مقدار التشبد ثم أحدن فقد تمت صلاته)''' غير 
أن في الحديث عموم لم بخص خلف الإمام ولا غيره» فهذا الحديث يدل 
أن قراءة التشبد ليس بواجب بل هو كسائر الأذكار في الصلاة لاتفاق 

سيد 

(۴) رواه الدارقطني والبيبقي . 
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اجميع أن قراءة القرآن في الصلاة فرض واجب والتحيات ليست من 
القرآن باتفاق » وقد ذكر في ( سبغ النعم ) : وقد قبل من قعد مقدار 
مأ يقرأ التحيات فلا بدل عليه » وإن قرأ إلى: والطيبات » فلا بدل عليه 
وإن ترك التحيات فلا كفارة عليه » وعليه البدل والكفارة» والبدل على 
من ترك تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود أو القعود متعمداً والله 
أعم . وإن قرأ التحيات ووقف له فبا حرف فإنه يردده حتى يصيبه »> 
فإنلم يصبه فإنه يقرأ أسفل من ذلك الحرف ويمضي على قراءة التحيات › 
وقال بعضهم : لا يجزيه إلا أن يقرأ التحبات كا هي » وقد تقدم أصل 
هذا كله » ومن لم يعرف التحيات فإنه رخص له أن هرأ فاتحة الكتاب 
في موضعها ويقرأ فاتحة الكتاب إلى النصف في موضع يقرأ فيه التحيات 
إلى التشبد » وأما إن عرف بعضأ من التحيات ول يعرف بعضأ فإنه يحزيه 
ذلك البعض لصلاته ويتعل ما بقي » وإن أتم التحيات في موضع يقّ_أها 
فمه إلى التشبد فإنه لا فل ذلك » وصلاته تامة » وإن نكس قراءة 
التحيات فإنه يعيد صلاته لأنه خالف السنة » وإن أخذ في التحيات ثم 
شق عليه البول أو الغائط فإنه يقوم ويقرأ ماشيأ مستقبلاً للقبلة» وإن بلغ 
في التحات موضعاً يحزيه لصلاته على ما قدمنا ثم أحدث أو مس النجسء 
فإنه لا بعد صلاته » وإن أحدن في قراءة التحبات يحدث يبي فيه فإنه 
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يني على ماقرأ من التحيات قل أو كثر لأنه في الصلاة » وإن كان ذلك 
خلف الإمام وخاف أن ينتكسر عليه الوضوء فإنه يقوم إذا بلغ إلى 
ما جزيه » وإن سمع الإمام قد سل قبل أن ينتقض عليه الوضوء فليسم 
هو أيضاً » وإن زال عنه ذلك أيضأ فإنه يرجح إلى الإمام وإن سل الإمام 
حين رجوعه فليسل هو أيضأ مكانه » وإن اتكسر عليه الوضوء حين بلغ 
ما يجزيه فليس عليه أن يسلم» وإن قرأ فاتحة الكتاب في موضع التحيات 


قوله: وإن قرأ فاتحة الكتاب الخ.قال في الديوان»وإن قرأ المد في موضع 
يقرأ فبه التحمات فإنه يسد صلاته إن مضى على ذلك الحال » فيقيد إطلاق 
المصنف هنا والله أعل. قلت:التقسد مأخوذ من كلام المصذف رحمه الله حمث قال 
وإن ذكر فليرجع الخ مغبومه أنه إن م يرجع فالحم ليس كذلك > لکن لا يعم 
منه الحم » وقال في الفرع الثاني : وإن قرأ التحيات في موضع يقرا فبه فاتحة 
الكتاب فإنه يعيد صلاته » وفيه أيضاً إن ذكر من ساعته فرجع فقرأ فاتحة 
الكتاب لا يعمد صلاته > وقال الشخ إساعيل رحمه الله : وإن قرأ التشبد في 
موضع الفاتحة فر كع فليستأنف صلاته » وإن ل يركم فلبقراً الفاتحة ثم ير كم في 
صلاة السر ويقرأ السورة في الجهر وال أعم ٠‏ وكلام المصمنف رحمه الله عتمل )ا 
قاله الشبخ إساعيل ويحتمل كلام الديوان حرره > ولكن مخالفته لعبارة الديوان 
تشعر بالأول كا في الفرع الأول » قلت : : عند التأمل لا خالفة بين كلام الديوان 
وكلام الشمخ إساعىل رحمهم الله لإمكان حمل كلام الدير انعلى كلام الشخ إساعىل 
بان حمل قوله في الديران أن ذكر من ساعته على التذكر قبل الر كوع » وتحمل 
عبارة المؤلف على ما يوافقها والله أعم . إذ المصتف رحمة الله عبر يعدم الإحزاء 
لا بالبطلان والله أعل بالصواب . 
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ساهياً فلا بأس بصلاته» وإن ذكر فليرجع ويقرأ التحيات» وأما التحيات 
فلا تجزيه في مكان السورة لا على العمد ولا على النسيان والله أعلم . 
مممألة : 


والتسلم في الصلاة سنة وهو تحليل من الصلاة لقوله عليه السلام : 
( تحليلبا التسليم ) أي قد انصرفت وحل لك ما كان محرماً عليك في 
الصلاة » واختلفوا فيمن قام ولم يسلم » قال بعضبم : يعيد صلاته لقوله 
عليه السلام : ( تحريم الصلاة التكبير وتحليلها النسليم )''' وحصرها 
بين التكبير والتسليم لأن الألف واللام من روف الحضر وحروف 
الحصر تقتضي تني ا لحك على خلاف ما ذكر وكانت معلقة إلى التسليم کا 
علقت الى التكبير » ولا فرق ؛ وقال آخرون : قد يكون الخروج من 
الصلاة بغير تسليم » واستدلوا بقوله عليه السلام: (العَمْدُ قوّد)'"' ولیس 
الألف واللام في هذا الخبر بحاصرة القود في كل العمد » وكذلك قوله 
عليه السلام : ( الإمامة في قريش )"" بدليل قول عمر رضي الله عنه : 
لوكان سال مولى أبي حذيفة حياً ما خالجني فيه الشكوك »› وقوله عليه 


. تقدم ذكره‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 


— o۷ - 


(1) 


السلام الذي يعامه الصلاة : (إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك) 
دلبل على هذا » واختلفوا فيا يعني به في تسليمه » قال بعضهم : ,يعني 
الإنصراف من الصلاة لقوله عليه السلام : ( تحليلها التسليم ) فعلى هذا 
تحزيه تسليمة واحدة » وقال آخرون : يعني به الحفظة ويسلم على هذا 
تسليمتين » تسليمة عن بمبنه وتسليمة عن شماله » وقال أخرون : يعني به 
من خلفه إذا كان إماماً والله أعلم . وإإنا يسلم الرجل على اليمين والثمال 
فهذا يدل من قولهم رحمبم الله ان النسليم للحفظة » وان سلم على اليمين 
دون الشمال » أو على الشمال دون اليمين » أو سلم قدامه دون بمبنه وشماله» 
أو سلم ول يحول وجه » فإنه لا بأس بصلاته في كل هذا » لعموم قوله 
عليه السلام : ( تحليلما التسليم ) ولم بخص جبة من جبة » والمعمول أن 
يصفح بها يبنا وشمالاً » وإن شك أنه سل أو لا فإنه سل إن ل يأخذ في 
عل غير الصلاة » فان أخذ في عمل غير الصلاة أو بعد ما فرغ متباء فانه 
لا يشتغل بالشك » و كذلك كل عمل خرج منه في الصلاة فشك فيه بعد 
ما فرغ منه أنه عضي على صلاته ما لم يقيقن أنه لم يعمله والله أعلمء والدليل 
ما روي : ( أنه قال عليه السلام : إذا شك أحدك في صلاته فليتحر 
الصلاةء ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتي السبو) "' والله أعلم . وباشالتوفيق. 
)١(‏ تقدم ذكره . 


(۲) متفق عليه . 


- OYA ¬— 


ياب في صلاة الجماعة 


وصلاة الماعة فر ض على الكفاية إذا قام بها البعض أجزأ عن 
الباقين » والدليل ما روي من طريق أنس ( أن الني لاي قال : الصلاة 
في الماعة خير من صلاة الفذ سبع وعشرين درجة ''٠)‏ فكأنه قال عليه 
السلام: صلاة اللماعة أ كل من صلاة المنفرد » والكال إنما هو شيء زائد 


قوله : فرض على الكفاية » وهذا هو الأصح عند الشافعية » وقال المالكية: 
سنة في المشهور » وقمل فرض كفاية . 

قوله : ما روي من طريق الخ . وفي رواية صلاة الفاعة تفضل على صلاة 
الفذ خمس وعشرين درجة > والجم بينها من ثلائة أوجه : احدهالا مناقاة 
بينها فذ كر القليل لا ينافي الكثير » ومفهوم العدد فيه خلاق عند الأصولبين ٤‏ 
والثاني : يكون أخبر أولاً بالقلمل ثم أعلاه الله تعالى بزيادة الفضل فأخير بها » 
الثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فيكون لبعضهم س 
وعشرون » ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كال الصلاة > وعافظته على هيأتها 
وخشوعبا و كثرة جاعتما وشرف البقمة وتحوادلك . 

قوله : أكمل من صلاة المنفرد الخ . قلت : بل الحديث يقتضي فض في 

. متفق عليه‎ )١( 


0۹ - « م ٣١‏ - الإيضاح » 


عل الإجزاء » ويدل أيضاً أن لأمنفرد صلاة إذا صلى وحده ما روي( أن 
لني عليه السلام إفتقد علياً في صلاة الصبح فدخل على فاطمة فقال : 
ما شغل ابن عمك ؟ فقالت : بات يصلي فاما طلع الفجر صلى واضطجع › 
فقال : لو صل في الماعة لكان أفضل )''' فبذا يدل أن صلاة المنفرد تأمة 
والله أعل . غير أن ما روي من طريق أبي هريرة ( أن الني يع قال : 
هممت أن آمر بحطب يحطب ء ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً 
يوم بالناس » ثم أتخلف إلى رجال فأحرق عليبم سوتهم » والذي نفسي 
بده لو يعم أحدم أنه يحد عظماً سميناً أو مرماتين حسنتين لشبد 
العشاء )'"' يدل أن صلاة الماعة فرض على الأعيان م وكذلك ما روي 


صلاة الفرد لمقتضى أفعل التفضيل الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد 
الجانمين » ولو كانت الماعة شر طا أو رك لما صحت صلا الفذ ولل یکن فما 
فضملة >“ وقد ثدت الفضل فدتت الصحة وانتفت الشرطية والر كنية . 

قوله : فبؤذن لها أي تقام کا جاء به عند غيرنا . 

قوله : مرماتين قبل المرماة : الظلف > قبل ما بين ظلفي الشاة © قاله 
أو عبيدة . 


قوله : فرض على الأعمان » وهو مذهب الأوزاعي وعطاء وأحمد وأبي ثور 


5 رواه الدارقطني والذسائي وان ماحه‎ )١( 


o۰ =‏ لآ 


( أن ابن أم ممكتوم قال : يا رسول الله إني ضرير شاسع الدار ولا قائد 
لي فبل لي من رخصة أصلى في بيتي ؟ فقال له الني عليه السلام : هل تسمع 
النداء ؟ قال : نعم » قال : فأجب )'' وروي ( أنه يك أمر أن يشد له 
حبل إلى المسجد )'"' فبذا يدل على وجوب صلاة الجاعة على من سمح 


وابن المنذر وابن خزية وداود » وأجمب عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين 
كانوا منافقين » وسياق حديثه يقتضيه لآذه لا يظن بالمؤمنين بأنهم يؤثرون العظم 
السمين على حضور الماعة مع رسول الله لر وفي مسجده » ولآنه م حرق بل 
هم به ثم تر كه » ولو كانت فرض عين لما ترك . 

قوله : و كذلك ما روي أن ابن أم مكتوم الخ . وأجيب عنه بأنه مأل هل 
له رخصة يصلى فيبيته وتحصل لدفضيلة الماعة بسبب عذره»؟ فقيل :لا » ودؤيد 
هذا أن حضور الماعة يسقط بالعذر بإجماع المسامين . 

فرع : شرط القدوة أربعة : النبة في الاقتداء بالإمام » وأن لا ينزل المأموم 
جنس صلاة الإمام عن جنس صلاته كمتنفل يوم مفترضا » واتحاد الفرض الم 
فبه فلا يصل الظهر خلف من يصلى الصبح أو غيره » والمتابعة » والمساوقة كذا 
في الشيخ إمماعيل رحمه الله تعالى » وظاهره جواز الائتام إن اتحد الفرض وإن 
اختلف بالأداء والقضاء » أو اتحد أو اختلف الموم كظهرين من يومين » وشرط 
مالك المساواة في عبن الصلاة > وإن بأداء وقضاء “ أو بظبرين فائتين من يومين» 
و يشترط الشافعي شيئا من ذلك فبصح نية المؤدي بالقضاء والمفترض با متنفل» 
وفي الظبر بالعصر وبالمكس » ولا يضر ذلك اختلاف النيات » وذ كر ابن جعفر 


(١)رراه‏ أحمد وأو داود وابن ماحه . 


(؟) تقدم ذكره. 


— oF — 


النداء » ويؤيد هذا القول ما روي (أنه قال كك من سمع النداء فليجب 
ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر » قيل : وما العذر يا رسول الله ؟ 
قال: خوف أو مرض)"' فبذا عندي في زمان الناس فيه كلهم صالحون» 
والمسامون ثم الغالبون للناس » والحاكون عليهم يأمرون بالمعروف 
علانية ‏ وينبون عن المنكر علاننة , لا يخافون في الله لومة لام » فعند 
ذلك ينبغي لاسا أن لا يعتزل السامين ولا بغيب عن جاعتهم » لان 


عن أبي مد رحمها الله أن من كان قد صلى وجد جماعة تصلى فإنه يصلي معرم 
وحعلها نافلة ويقطع بين كل ر كمتين بالتسلم بعد التحيات > وإن شاء لم يقطع 
ومضى مع الإمام إذا نوى قبل دخوله أن يصليها مكان صلاة ضمّعها» أو انتقضت 
علمه فإن تذكر بعد ذلك صلاة كانت عله مثل هذه » فقد أجزته هذه لتلك » 
ولعل هذا على أحد القولين الآ تبن في آخر باب النوافل حرره . ويحتمل أن 
يكون قول الشخ رحمه الله : واتحاد الفرض مراد به المساواة العبتئة > وإن 
بالآداء والقضاء » لكن يشككل عليه تفريقه بعد ذلك حرره . قلت : لا إشكال 
كراد نه يقل الظبر خلف من يصلى الصبح إشارة إلى الاتحاد في الأداء وهذا 
هو الذي يتمشى على القول بارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام > وقد نص في 
الات ع بت صل قرا وسده ود جاه سانا وتحعلبا 
تافلة ولا يحملها للاحتماط » ثم ذكر رخصة بعد ذلك فلمل تلك الرخصة وما 
حكاه ابن جعفر عن أبي عمد مبني على القول بعدم الارتماط > حرره . قلت : 
وسبأتي في كلام المصنف رحمه الله في آخ, ر فصل أجمع العلماء أنه يحب على المأموم 
أن يتبع الإمام يعم منه الحم » راحعه . 


. منفق عليه‎ )١( 


— o۳۲ - 


المسامين يومئذ كلمتهم مجتمعة ودينهم واحد وإن كان لمهم من لا يخاف 
لله فهو مقبور ذليل» وأما زمان افترق فيه الناس في أديانهم وظبر المنكر 
وو لفل الا ال ارود ى اورف لا يصلح نفسه › وولي 
على الناس من يأخذ الهدايا والسحت ويقدم اا ا الأخمار» 
رضي الله عنه : إذا أدركت ذلك الزمان فكف يديك ولسانك عن 
المعونة » قال : وكن كاين لبون لا ظبر في ركب » ولاضرع فيحلب , 
قال : وکن كَحِلْس من أحلاس بيتك واعتزل الناس وما م فيه 6 وقال 
E e Ee‏ 
الذل ولئن يقال لك ذليل خير من أن يقال لك إنك من أصحاب السعير ؛ 
والله أعلم . وإن صل في بيته أو في المسجد منفرداً ثم أصاب الناس 

قوله : وإن صلى في بيته الخ . أي الصلاة المفروضة في وقتها فلو قضى صلاة 
في بيته ثم وجد جماعة في حل بريدون قضاء تلك الصلاة بعبنها فالظاهر أنه 
لا بعيدها معهم إذ صلاتهم القضاء بالجاعة مكروهة والله أعم . وقد استثنى 
أصحابنا الصبح والعصر للنبي الثابت عن الصلاة بعد ما وروی الدارقطني عن 


ابن عمر ( أن الني ر قال : من صلى وحده ثم أدرك جماعة فليصل. إلا الصبح 
والعصر “١)‏ ففمه حجة لأصحابنا رحمهم الله وإِنما أثبته لموافقته 58 


(1) اندم رة 


— جه —. 


يصلون تلك الصلاة بالماعة فليصل معبم ويجعلبا نافلة » والدليل على هذا 
ما روي ( أن الني ا جلس وفى مجلسه رجل يسمى عحجناً فأقبمت 


قوله : ويحملها نافلة في ابن جعفر وعن أبي عبد الله أن من كان قد صلى 
وأقىمت الصلاة جماعة صلى معهم وتكون صلاته تلك تافلة > ويقطع بين كل 
ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحبات إلى آخر ما تقدم في الفرع الذي قبل 
هذا بقوله . 

قوله : ويحملها نافلة > قال الرببع : قال أبو عبيدة رضي الله عنهها : معنى 
ذلك يحعلبا سبحة ١ه‏ . مسند وهو أيضا مذهب الشافمي في الجديد ©» والقديم 
الفرض إحداهما » وقمل الفرض كلاهما والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع 
الثانبة » وقدل الفرض أ كملها؛ وأما عند مالك ففها أربعة أقوال نظمها بعضهم 
ف بیت فقال : 

في نبة العود للدفروض أربعة فرض وتفضمل ونفل وإ كال 

والصحيح مذهب أصحابنا رحمهم الله > والدليل لهم ما ثبت في صحبح مسل 
عن أبي ذر” ( أن الني يلتم قال له : كمف أنت إذا كان علمك أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتها ؟ قلت : فاذا تأمرني؟ قال :صل" الصلاة فى وقتها وإن أدركتبا 
معهم فصل فإنها لك نافلة )''' ولما روى يزيد بن الأسود ( أن الني علد صلى 
صلاة الصبح في مسجد الخيف فرأى في آخز المسجد رجلين م يصليا معه“فقال: 
ما منمكى) أن تصلبا معنا ؟ قالا : با رسول الله قد صلينا في رحالنا » قال : إذا 
صليا في رحالكا ثم أتيا مسجد جماعة فصلياها معبم فإنها لك نافلة )'' قال 


)١(‏ رواهمهمم. 


6 تقدم ذكره 


يام — 


الصلاة فقام فصلاها فلا فرغ من صلاته نظر إلى حجن وهو في مجاسه » 
ES‏ معنا ألست برجل مسلم ؟ فقال: 
لی با رسول الله » ولکن قد صليت في آهل فقال له شا : إذا جئت 
ل كنت قد صلمت) '' فبذا بدل أنه بحعلبا 
نافلة » وبعض كره هذا واحتج با روي أنه قال : ( لا يصل أحدكم صلاة 
واحدة في يوم مرتين ) '' غير أن عض الناس من ذهب مذهب المع بين 
الحديثين حمل هذا الحديث على أنه لا يصل صلاة واحدة في يوم مر تين ؛ 
بعتقد في كل مرة أنها فريضة » و بعض حمل النبي على المنفرد فقط 
والله أعلم . 

اميس ترما حمق كين . وَإِئما أثيتما هنا لموافقته) لا عامه أصحاينا 


رم الله تعالى » وسأقي هذا الحديث يممئاه في كلام الص نف رمه ال 
في النوافل . 


. رواء أحمد عن حجن بن الأدرع‎ )١( 
. رواه أحد وأبو دارد والنسائي عن ملمان مولى مممونة ومن حدنٹ ان عور‎ )۲( 


— ora — 


باب في تر تيب الائهة 
ومن ينبغي أن يكون إمامأ 

وإنها ينبغي أن يتكون إماماً القوم في صلاتهم أقرأم لكتاب الله 
وأعلمبم بسنة نببه عليه السلام وأورعبم عن حارم الله وأكبرم سنأ 
وأقدمم هجرة وإسلاماً فإن استووا کلہم في هؤلاء الوجوه فليختاروا 
من أرادوا » وكذلك المقي أولى من المسافر» والمغتسل أولى من المتيمم » 
والمتأهل أولى من العازب » والبصير أولىمن الأعمىء والمرتديأولى من 
المشتمل ؛ والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهم| 
( أن الني او قال : يؤم القوم أقرأم لكتاب الله » فإن كانوا في 
القراءة سواء » فأعلممم بالسنة » فإ نكانوا في السنة سواء » فأقدمهم في 


باب في ترتيب الأئمة ومن ينبغي أن يكون إمامأ 
قوله : أقرأم لكتاب الله مذهب مالك والشافمي تقديم الأفقه على الآقرأ 
وهو ظاهر لأن الفقهاء ورثة الأنساء » وتظهر ثمرة إمامته فى إ كال الصلاة على 
ما ينبغي» ولأن الحاجة إلى الفقه أم إذ الحوادث في الصلاة لا تنحصر والواجب 
فيها من القراءة حصور ولآن الني ملي قدم أبا بكر رضي الله عنه وغيره أحفظ 
منه » وقيل الأقرأ أولى وهو مذهب أبي حنبفة واختاره ابن المنذر الشافعي . 


oY‏ هس 


الحجرة » فإن كانوا في الحجرة سواء » فأكبرهم سنا )''' وكذلك ما روي 
( أنه قال عليه السلام الرجلين : إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيا وليؤمكما 
أفضلكما )'"' فالممبوم من هذا كله أن تقد المفضول بن هو أفضل منه 
لا جوز » غير أنه قد قامت الأدلة لبعضهم أن هذا كله على الاستحباب 
لاعلى الوجوب » وذلك ما روي ( أنه طاو قدم ابن أم مكتوم وكان 
عبن فال عو اق فاق لاعس انی وکات ها روت 
( أنه او صل بأصحابه وعليه شملة صوف) يدل على جواز صلاة 
المشتمل بالمرتدي » وكذلك ما روي ( أنه بل قعد بمكة نوا من سبعة 
عشر يوماً وهو يصلي بالناس صلاة المسافر '”' وكذلك عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بصلي بمن حضر ويقول : أتموا إنا مسافرون » فن هذا 
أجازوا إمامة المسافر بالمقيم »وكذلك ما روي ( أنه لړ سبقوه في 
لصلاة فد ركم وم يصلون ودخل في صلاتهم وصلى خلف أبي عبيدة 
أو عبد الرحمن ) '"'' فلبذه الأخبار قالوا جائز أن يصلى الأفضل خلف 


. رواه أحمد ومسل‎ )١( 
. رواه الماعة‎ 6 

(؟) رواه احمد وابو داود 
)٤(‏ رواه الدارقطني . 
(ه) متفق عليه . 

(1) متفق عليه . 


الإمم — 


من هو دونه والله أعل » وعلى هذا اختلفوا في إمامة العبد » قأل بعضهم : 
جائزة . وقال آخرون : لا تجوز » وسبب اختلافهم معارضة الأشباه 
في العبيد » ولذلك اختلفت الأجوبة فيم » فن غلب عليهم حم المالم 
يجوز [مامتبم » ومن غلب عليهم حك التتكليف أجاز إمامتيم وكذلك 
جميع أحكامبم على هذا النظام والله أعل ؛ وكذلك اختلفوا في إمامة 
القاعد الذي لا يقدر على القيام بالقامين , قال بعضهم : لا تجوز إمامة 
القاعد إلا يمن کان في منزلته لقوله عليه السلام : ( صلاة أحدم قاعداً 
مثل نصف صلاته وهو قائم ) ''' وقال بعض ب#واز إمامة القاعد › 
واختلف هؤلاء كيف يصلي من خلفه » قال بعض : يصلون قعوداً ولو 


قوله : قال بعض بحواز إمامة القاعد الخ. هذا مذهب مالك وذلك في النفل 
خاصة لغير العاجز » وفي الفرض والنفل للعاجز » ونظم ذلك بعض من نحضره 
من مخالفمنا فقال : 


اجر صلاة جاوس خلف تفلة وعكس هذا e‏ نم 
إلا إذا جلس اللمأموم معه بلا عجز فمحوز نه وار 


قوله : بعض يصاون قعوداً هو المذ كور في الديران : 


. متفق عليه‎ )١( 


- 8م — 


كانوا صحيحين » والدليل على هذا ما روي من طريق أنس بن مالك 
( أن الني له ركب فرساً فصر ع فجحش شقه الأيمن فصلى وهو جالس 
فصلينا وراءه قعوداً فلا انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
صل قاماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً وإذا قال : مع الله 
لمن حمده فقولوا ربنا ولك المد) ''' قال جابر بن زيد رحمه الله : وإنما 
يجوز هذا خلف أثة العدل وأما غير فلا » وقال آخرون : إنما يصلون 
خلفه قباماً والدليل ما روي ( أنه له رأى إفاقة في مرضه الذي مات فيه 
فأتى إلى المسجد وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم فصف عن بين أبي 
بكر قاعداً فأتم بهم الصلاة )'"' فالمفبوم من هذا الحديث أن الني ا 
يوم الناس قاعداً وم قيام ويكون فعله هذا ناسخاً لقوله وفعله المتقدم 


قوله : جحش هو جيم مضمومة ثم حاء مبملة مكسورة أي خدش وفى 
الحديث وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع 
والسجود وأنه يفعلها بعد الإمامفنكيّر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمامويركع 
بعد شروع الإمام في الر كوع وهكذا سائر الأفعال والاقوال . 

قوله : وقال آخرون : إِنما بصلون خلفه قماما هو مذهب الشافمي خلافاً 
لان المنذر من أصحابه فإنه أوجب القعود وال أعلم . 


(و) حت عله 
(۲) متفق عليه . 


— 0۳۹ = 


لأنه في مرضه الذي مات فنه وهو آخر فعله والنظر يوجب عندي أنه 
لا تجوز إمامة القاعد إلا إذا كان إمام العدل کا قال جابر بن زيد رحمه 
الله أو كان إماماً يصل فحدث إليه المرض وهو في الصلاة فإنه يتم بهم وهو 
قاعد والله أعل . وكذلك صلاة العليل بالأصحاء على هذا الاختلاف 
المتقدم لأن العلة واحدة والعليل الذي ذكرناه هو الذي لا يفارقه النجس 
أو من لبس ثوباً لا تجوز به الصلاة ول يجد غيره أو من کان في يده حديد 
أو نخاس أو رصاص أو ذهب ول يمكنه نزعه فانه لا يوز له أن بصي 
بغيره على هذا الحال لنقصان رتبته عن رتبة أهل الإمامة ) لا تجوز إمامة 
امرأة يجاعة النساء » ومنهم من يرخص أن يصلي من كان في منزلته من أهل 
الضرر لتساوي علتبم؛ وكذلك المرأة تصلي بالنساء النوافل لحديث عائشة 
وأم ساة ( أن الني يَكيٍ قال لأم سلمة : هلآ صليت بهن؟ قالت : أيصح 


فوله : وكذلك صلاة العليل بالأصحاء الخ . عبارة الديوان والصحبح أولى 
من العليل بالتقديم وإن صلى العلل بالأصحاء فإنهم يعيدون صلاتهم ومنهم من 
يرخص ولا يصل' العليل إلا بمن كان في منزلته ومنهم من يقول : لا يصل العليل 
بالعلبلين وافقهم في العلة أو خالفهم حرره » مع كلام المصنف . 


قوله : ومنهم من يرخص أي من المانعين لصلاته بالأصحاء فلا تنافي بين 
كلامه » حرره ۰ 


ل .4م ب 


ذلك؟ قال: نعمء يكن عن مينك وشمالك فعلى هذا تصلى بهن النوافل)'"' 
لا غير والله أعلم ۽ وتكون في وسطبن وأما أن تصلى بالرجال فلا لقوله 
عليه السلام : ( أخروهن من حيث أخخرهن الله )'"' وأما الخالف فإنه 
تجوز الصلاة خلفه مالم يدخل فببا ما يفسدها وذلك عندي إذا كان تجوز 
عتذه ادل را الصلاة عند السلمين والله أعلم . والدليل 
ما روي ( أن الني عليه السلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : با معاذ 
أطع كل أمير وصل خلف كل إمام )"يعني و الله أعلم . أطع كل أمير في 
طاعةالله» وذكر أنه كان على المدينة أمير فاسد فقيل لابن عمر :تصل خلفه ؟ 
قال : وو من شاركت فييا » وقيل چ نحدة واد 
باعي ب يو با 

قوله : فعلى هذا تصلى بهن النوافل الخ . وإن صلت بهن الفريضة فمليهن 
الإعادة (دبوان) وانظر حك صلاعا والظاهر الإعادة وظاهر كلاءالمؤلف النوافل 
مطلقا وعبارة (الديوان) : وكذلك النوافل فلا تصليها يهن إلا قيام رمضان 
وصلاة الجنازة » ومنهم من يقول : لا تصلى بهن فريضة ولا نافلة . 

قوله : مالم يدخل فيما ما يفسذها الظاهر أنه مدرج » راجع متن الحديث . 

. وواء أبو داود والنسائي‎ )١( 

(؟) متفق عليه . 

(؟) رواء أبو داود والدارقطني . 


- م4١‎ 


تصلى خلف نجدة الحروري وتصلي خلف ابن الزبير ؟ فقال ابن عمر : 
إذا نادوا حي على الصلاة حي على خير العمل جئنا » وإذا نادوا حي على 
قتل النفس قلنا : لا »لا » ورفع صوته ۽ وقد كان بعض الصحابة يصاون 
خلف مروان بن الحم وكان ابن عباس وجابر بن زيد وأبو عبيدة 
مسلم » والربيع بن حبيب رضي الله عنېم يصاون معبم المعة وغيرها , 
ما صلوها لوقتها » يرون ذلك علمبم حقاً واجباً وفرضاً لازماً لما جاء في 
ذلك من الأحاديث عن رسول الله جا > والل أعلم . وأما المنافق من 
أهل الدعوة فلا تجوز الصلاة خلفه م لا تجوز شهادته لأنه متهم أن يصلي 
ا لا يجوز أو بنقص شيئاً من شر وطبا كا أنه متهم في الشهادة أن ,شبد كا 
لا يجوز فكانت شهادته غير مقبولة » وكذلك صلاته على هذا الحال » 
والعبد إذا كان لا يقلده في دناه إلا أهل العدالة فأولى به أن لا يقلد في 
صلاته إلا الثقات ؛ وكذلك لا يصلى خلف مدمن خر وقاتل نفس التي 
حرم الله » وقاعد على فراش حرام » وقال بعضهم بجواز الصلاة خلف 
المنافق إن قدمه غيره » والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس 
رضي الله عنهها ( أن الني ا قال : الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر 


قوله : و كذلك لا يصلي خلف مدمن الخر الخ » لعل التنصص علءهم لشدة 


قباءتهم فبؤلاء داخلون في الملافق . 


ft 


الاؤكه ب 


مأ لم يدخل فيها ما يفسدها )''' وذلك أنه من سيرة المسلمين إذا أقيمت 
الصلاة أن يصلي بالناس أقرأم لكتاب الله وأعلمبم بسنة نبيه جلا 
وأفضلبم صلاحاً عند أنفسهم ومن يرجون أن بقضي الله حاجتهم على 
يديه» وقد بلغنا (أن الني شا قال: أتمتكم وفدكم إلى ربكم فانظروا 
ما توفدون إلى ربكم ) وأعجب لأهل هذا الزمان كيف عملوا يخلاف 
هذا الحديث إلا ما شاء الله » وإذا كان المسلم فيزمان يتقدم فيه الأشرار 
يصلون بالناس وإغا دعام إلى ذلك حب الرياسة وأن يشار إلمہم وتراهم 
الناس أنهم يتقدمون بالناس ويصلون بهم » وليسوا ممن يستوجب ذلك 
فينبغي لكل مسلم أن يلزم الكتان ولا يقول لأحد من الناس تقدم 
بافلان صل بالناس » لأنه إذا لم جحد من كان في صفة من وصفناه في صدر 
الكتان فلا يقولن لغيره تقدم با فلان لأنه من قال لمن ليس من هذه 
الصفة التي ذكر ناها مب ا و 
لأنهم كانوا لا يقدمون في الصلاة إلا خبارم وأقرأم لكتاب الله ؛ 
وأعلممم بسنة نبّه عليه السلام وأثر الصالحين ؛ فلا يخالف ما مضى عليه 
المسلمون لأنها سنة اجتمع عليها من مضى من الفقباء فليس لأحد الرغبة 
عنها » ومع دلك إن أخطأ في صلاته أو بدّل فيها فأخاف لمن قال له تقدم 


(١)رواء‏ الدارقطني 8 


1ه ل 


يا فلان أن يحمل أوزار الناس » فن أدرك زماناً هكذا حال أهله فينبغي 
للمسلم أن يسعه الصمت فإن صلى الناس صلاة حسنة فقد صلل معهمء وإن 
لم يصلوا صلاة حسنة أعاد صلاته والله أعلم. وقد أجاز بعض المرخصين 
وهو عندي قول ضعيف أن يقدم المنافق من أهل الدعوة في الصلاة والله 
أعلم . ولا تجوز الصلاة خلف الخنثى لنقصانه عن مرتبة الرجال والله 
أعلم. وإما ينبغي أن يقدم الإمام في الصلاة المؤذن أو الذي أقامالصلاة» 
وإن قدمه غير هؤلاء فلا بأس » ولا ينبغي له أن يتقدم هو بنفسه إلا إن 
کان من يستحق ذلك إن لم يكن معه من يقدمه » أو من كان إمام الممزل 
الذي اتفقوا عليه , لما روي ( أن سلمان الفارسي رحمه الله أقام الصلاة 
بقوم معه ثم قال : ليتقدم أحدكم فقالو! : سبحان الله با أبا عبد الله ما كنا 
لنتقدمن بك » فقال : أ كلك راض ؟ قالوا : نعم » فلا صلى اقبل عليهم 
بوجبه ثم قال : إني معت رسول الله ميش قال : ثلاثة يقومون إلى 
الصلاة ولا تقبل صلاتهم : امرأة قامت وزوجبا عليها غضبان » والعبد 


قوله : ولا تجوز الصلاة خلف الخنئى» قال في (الديوان) قبل مسا الخنثى 
ولا يصل خلف من يأخذ الأجرة على الصلاة فإن صلى خلفه فلا يميد صلاته . 


قوله : وإغا ينبغي أن يقدم الإمام في الصلاة المؤذن أو الذي أقام أو من 
امز أن بقدم 5 


- 04 سس 


البق » ورجل صلى بقوم وهم لهكارهون ) وكذلك لا ينبغي أن يتباطا 
بر لوعةوتكودة أن يصل بالناس » وذلك أنه إنغا ينبغي امام 9 
يرفق بمن يصلي خلفه من الناس لأن فهم الضعيف والمريض ومن له 
عذر » لما روي من طريق أبي هريرة أن الني مَك قال: (إذا صل أحدك 
الناس فلىخقف » فان و ل 
صل لنفسه فليطل ما شاء )'' وكا روي ( أنه تي إذا جلس الجلسة 
الأولى للتشہد كأنه على الرضف وقد کن ما قصد » و دعاؤه 
قصد » وإن صلى وحده إن شاء طول وإن شاء قصر )"واه أعل ؛ 
وكذلك لا ينبغي للإمام أن بير بتكبيره لثلا يخبل على الناس صلاتهم» 


قوله : وكذلك لا ينبغي من يتباطأ الخ . قال في الدوان : وذلك إدا 
خالف عادة الناس في ر كوعبهم وسجودم . 

قوله : الرضف هي الحجارة الحماة وَإِنما ينبفي للإمام أن يحمل بينه وبين 
الصف مقدار ما يبلغ .يده من خلفه إذا أراد الاستخلاف »> وإن جاوز ذلك 
المقدار فلا يأس » و كذلك الصفوف فيا بينها ويحملون بينهم مقدار ما يسجدون 
من غير أن يضر أحد منم صاحبه » ويطولوا الصف مقدار ما يسمعيم إمامهم 
(دوان) . 


. رواه الجاعة إلا ابن ماحه‎ )١( 


(۲) متفق عليه . 


ق دوم هم _الإيضاح » 


ولكن يسمعهم صوته وينسب في ذلك رجاء ثواب ربه وخوفاً من عقابه 
والله أعل . وبالله التوفيق . 
فصل في معر فة مقام المأموم من الامام : 
أجمعو| أنه نة الواحك أن يعوم عن مين الإمام»والدليلماروي 
من طريق ابن عباس رضي الله عنه (أنه أقامعن يسار الني يِه فأقامه عن 
بينه )'' وكذلك حديثه حين بات عند ميمونة زوج الني يه خالته 
قال : ( فقام لله إلى شن" معلقة فتوضأ منها وأحسن وضوءه » ثم قام 
يصلي » قال : فقمت فصنعت مثل ما صنع مم ذهمت فقمت إلى جنبه 
فوضع بلق بده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلبا )يدل على هذا . 
وإن قام على يساره أو خلفه أعاد صلاته لهذه الأحاديث ٠‏ وإن كان نا 
يصلي برجلين فإنهها يصطفان خلف الإمام» و كذلك إن كان يصلي برجل 
ثم دخل عليهما ثالث فإنه إن كان في المسجد فليدفع هذا الداخل الإمام 
إلى امحراب » وإن كان خارجاً من المسجد فليجر إلبه صاحبه ولكن 
يؤمر الداخل أن لا بجر إليه المصلي في المكان الذي ينبغي أن يجره إليه ؛ 
ثم يحرم فيصطف معه وقد دخل في الصلاة » أحسن من أن يتأخر قبل 
)١(‏ رواء أحمد والنسائي . 
(؟) راه الدارقطني والبيبقي . 


45م 


أن يكون هذا الرجل داخلاً في الصلاة » وإن جره إليه أو دفع الإمام 
بعد ما أحرم » فانه بعيد صلاته » وإن تأخر أيضاً الرجل إلى صاحبه من 
غير أن يجره فلا بأس » والدليل ما روي ( أنه بلق صلى وعن يمينه رجل 
يصلي بصلاته » ثم دخل عليبما جابر بن عبد الله فقام عن يسار الني ملت 
فادارهما إلى خلفه وهو في الصلاة )'' وكذلك على هذا الحال إن تقدم 
الإمام من غير أن يدفعه فلا بأس بصلاتهم » وإن اصطف الرجلان عن 
بين الإمام فلا بأس أن يسبقى| بقليل » لأنه من سنة الإمام أن يتقدم عن 
الأموم > وان تقدم عليه ولو ليل فلا بأس » وها يراعى في ذلك 
تقديم الرجلين من الإمام والله أعل . وإن صلى هذان الرجلان عن 
يساره أعادا صلاتي] لأنهها ترا الجانب الأيمن الذي هو أفضل من الجانب 
الأسر لحديث ابن عباس المتقدم الذي قام عن يسار الني مرلن فأقامه 
عن يمبنه » وقال بعض : لا إعادة عليب| إن صليا على جانب الإمام 
الأسر » ولعلهم ذهبوا إلى أن الواجب أن يصلوا خلفه فقط والله أعلم . 
وأما إنكانوا ثلاثة أو أربعة ف<اذوه عن ينه فأحرم عليهم على هذا 
الحال » فإنهم يعيدون صلاتهم » وإن لم يحرم عليهم أعاد الرابع منبم 
خاصة » وقال بعض : لا إعادة على الاربعة إن صلى بهم على هذا ال حال » 


)١(‏ رواه مسل وابو.داود 


19م — 


أحرم عليم أو لم يحرم » وأما ا نكانوا خمسة فحاذوه كذلك فأحرم 
عليبم أعادوا صلاتهم » وأ نل يحرم عليهم أعاد الخامس فقط والله عل . 
قال عض دولل كان ا عة أو أ كز اذا اء عن ننه و اما عن 
يسازه فإنهم يعيدون صلاتهم على كل حال » والأصل في هذا عندي والله 
أعل أن الصف الأول لما كان أفضل من غيره من الصفوف بدليل قوله 
عليه السلام : ( ان الله وملائكته يصلون على الصف الأول) ''' وبدليل 
قوله عليه السلام : ( أو بعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يحدوا الآ 
أن يتساهموا علمه لتساهموا )كان في هذا دلبل أنما سوى الصف الأول 
من المواضع سواء وقوف المصلي فيه ما لم يتقدم امأمه ؛ مثل أن جعلو ا 
أقطاراً خلف الصف أو خلف الإمام يينه وبين الصف فلا يعسدون صلاتهم 
على هذا الحال» غير أن قوله عليه السلام: ( ليليني في الصف الأول أولوا 


قوله : إلا أن يتساهموا . الإستهام: الإقتراع . 
قوله : لبلمني في الصف الأول الخ . الرواية المشبورة لملمني يكير اللامين 
وتخفيف النون من غير ياء قبل النون » ويحوز إثبات الماء مم تشديد النون 
على التو كمد . والنهى بضم النون : العقول > قال أهل اللغة واحدة النهى نة 
بهم النون وهي العقل > وسمي العقل هة لأنه ينبى إلى ما أمر الله به ولا 
)١(‏ رواه أحمد والطبراني عن أبي امامة , 
(؟) رراه البخاري ومسل عن ابي هريرة . 
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التهى منج » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) "' يدل أن كل صف 
أفضل من الصف الذي خلفه الى حرم » فعلى هذا لا ينفعبم الصف إن 
جعلو| أقطاراً خلفه أو قدامه والله أعلم . ثم ان الفضل في الصف الأول 
لمن كان خلف الإمام ثم الذي يليه ثم الذي يليه عن بمينه الى ثلاثة وقال 
بعض : الى سبعة ثم يرجع الفضل الى يسار الصف » وهذا اذا استوى 
من کان عن مين الإمام ومن كان عن يساره » وأما اذا كان الذين عن مين 
الإمام أكثر رجع الفضل إلى يسار الإمام حتى يستووا » وذلك عندي 
أن أقل الصف ثلاثة وهو أقل المع الذين يازمبم الخطاب من قوله عليه 
السلام : ( وسطوا الإمام ) "وما دون الثلاثة لم يازمم الخطاب فلا 


يتجاوز » وقمل لأنه ينهى عن القبائح . ففي الحديث تقديم الأفضل » فالفضل 
إلى الإمام لآنه أولى بالإكرام » ولآنه رما يحتاج الإمام إلى الاستخلاف فيكون 
هو أولى » ولآنه يتفطن لتنببه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره » قبل ولا 
مختص هذا التقدم بالصلاة > بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل جمع إلى 
الإمام و كبير المجلس » كمجالس العم » والذكر والمشاورة » وموقف القتال › 
وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء > واستّاع الحديث ونحوها » ويككون الناس 
على مراتبهم في العلم والدين من العقل والشرف والسن والكفاية في ذلك الباب کا 
كان السلف يفعلون والله أعل . 


5 رواه احمد ومسل وابو داود والترمذي عن ابن مسمود‎ )١( 
1 رواه اب داود عن ابي هر رة‎ )۲( 
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إعادة علمهم إن وقفوا عن يينه أو عن يساره في قول بعضهم » والثلاثة 
ف فوقهم يلزمهم توسيط الصف وال أعلم . وأما من قال إلى سبعة عن 
مين الإمام فلعلهم ذهبوا إلى قوله عليه السلام : ( وسطوا الإمام ) إا 
ذلك كي تكون جاعة عن يمينه وجماعة عن يساره» والدليل اتفاق 
الع على جواز صلاتهم إذا كان أحد جاني الإمام | کر ھن انت 
الآخر والله أعل » وأقل الجمع ثلاثة في قول بعضبم » والسابع في مقابلة 
الإمام على قول من قال يعيد السابع إن رجعوا في جانب الإمام » وعلى 
قول من يقول يعد الخامس إن رجعوا إلى يمين الإمام » لأن أقل 
ا لجمع إثنان والخامس في مقابلة الإمام » وعلى هذا إذا كانوا أقل من سبعة 
أو خمسة في قول بعض أو أربعة أو ثلاثة في قول بعض على قدر اختلافهم 
م يازمبم الصف ء فإن وقفوا عن يمين الإمام فلا إعادة عليهم , ۴ لا 
تلزم الاعادة الواحد الذي لا صف عليه إذا وقف عن يمين الإمام بل 
الواجب عليه أن يقف عن يمين الإمام » ولهذا كان الفضل في جانب 
الامام الأيمن إلى ثلاثة أو إلى سبعة في قول بعض إذا تساوت الصفوف» 
لأن السابع أو الخامس أو الثالث هو الذي يازمه أن يرجع إلى ال جانب 
الآخر إن دخل عليهم في الصف واله أعل . وأما من قال لا إعادة علييم 
ولوكانوا عشرة أو أكثر اذا حاذوه عن يمينه , فلعل هؤلاء ذهبوا الى 
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أن الأمر بتوسيط الإمام ليس بواجب بل هو ندب » لما قدمنا من اجازة 
الصلاة ولو كان أحد الجانبين أ كثر والله أعل » وقال بعض : صب من 
عن ساره مثل ما يصب من عن ينه › وكذلك من خلفه على هذا 
الحال » وهذا القول عندي يدل من قائله أن الأمر بالصفوف في صلاة 
الجهاعة ليس بواحب و انما هر ندب و الله أعلم » وقد أمر بل بنسوية 
بوجبه : سووا صفوفك ثلاث , ثم قال : لتقومن” صفوفم أو عخالف الله 
ين قلوبم ) ''' وعن ابن مسعود رضي الله عنه ( انه کان َه يساوي 
بن منا كينا ويقول : استووا ولا تختلفوا ) '"' فبذه الأحاديث تدل 
عندي على وجوب الصفوف وتسويتها لمكان الوعيد والله اعلم » وان 
دخل رجل عل الامام ,يصلي بقوم ول يحد موضعاً في الصف يقف فيه 
فإنه حر رجلاً آخر من الصف فمصطف معه ويساعده ذلك ايضأ ‏ لأن 

قوله : لتقوامن" صفوفكم الخ . وذلك لآن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في 
ظواهرهم » واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن . 

قوله: يحر رجلا الخ » أنظر ما إذا ضاق المكان بحيث لا يسع إلا هو أيقف 
وحده هناك ويصلي ؟ وتكون هذه المسألة مستثناة من الخلاف الآتي فمن 


)۱( رواه مالك والمخاري ومسل وابو داود والترمدي والنسائي وابن ماجه 5 
(؟) رواه مسل 5 
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هذا كله إصلاح صلاته» وقد أجازوا مثل هذاء ألا ترى إلمحديث جابر 
ان عبد الله ( الذي دخل عل رسول الله مي في الصلاة وهو يصلٍ 
وعن ينه رجل يصلى بصلانه فقام عن يساره فأدارهما إلى خلفه وهو في 
الصلاة )''' ؟ والله أعل . وإن صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة 
والدليل ما روي ( أنه يكلب رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فامره 


وقف وحده خلف الصف » والظاهر نعم إذ امحل حل ضرورة والله أعلم . كذا 
ترددت ثم رأيت أبا إسحاق العاني رحمه الله قال في مبطلات الصلاة : السابع 
والعشرون: أن يصلى وحدء خلف الصف ٣وهو‏ مود مدخلا قمه 1 لا عد مدخلا 
فيصلي خلف الصف وحده عن ين الإمام أو ثماله » فإن صلى بإزاء الإمام 
أجزأته صلاته » لكن بقي الكلام فبا إذا م يجد إلا اليمين أو الشمال » وهل 
بقاس على من ذهب يسد فرجة في الصف فوجدها مسدودة على ما سبأتي في كلام 
المؤلف رحمه الله يجامع الضرورة » وانظر هل بجر رجلمه فى حال تأخيره ک إذا 
اراد سد فرحة ؟ وهل دقرا ؟ والظاهر : نعم » لآنه 2 الصلاة . 


قوله : فإنه محر رجلا الخ . خلافا مشبور مذهب مالك » وعبارة خلميل 
( ومنفرد خلف صف ) أي وجاز صلاة منفرد خلف صف > ولا ميد إلمه 
أحداً وهو خطأ منم) إن طاوع المجمود . 


قوله.: فأدارهما أي دفعها 7 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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الإعادة) ' ' وقال بعض:لا إعادة عليه» ولعل حجتهم ما روي (أنه سا 
رأى أبا بكر صل خلف الصف وحده فقال : زادك الله حرصاً 
ولا تعد ) " ولم يأمره بالإعادة والله أعل . وإذاكانت فرجة في الصف 
فليسدها من يليما وإن ل يسدها أعاد صلاته » والدليل ما روي ( أنه 
ا قال : رصوا بين صفوفك لا يتخللك الشيطان)' " وعنه عله قال : 
( وسطوا الإمام وسدوا الخلل ) '*' وإن كانت فرجة خلف الإمام 


قوله : وقال بعض لا إعادة عله . المعتمد في الدبوان هو هذا » وقال فى 
الأول ومنهم من يقول إن صلى وحده خلف الصف فعليه الإعادة » وهل 
اصحاب الشافعي الإعادة على الاستحباب جمعا بين الأدلة وروى أبو داود من 
قومنا عن واصفة بن معبد ( ان رسول الله لت رأى رجلا يصلي حل الف 
وحده فأمره أن يعمد الصلاة ) وني ابن ماجه من قومنا بإسناد حسن ( لا صلاة 
خلف الصف ) وإلى هذا ذهب ابن المنذر وابن خزيمة واميد من أصحاب 
الشافعي . ۰ ْ 

قوله : أبا بكر الخ . في كتب الخالفين أبا بكرة بالإعادة وذلك لأن خبر 
أبا بكرة هو موافق للءبود الأصل فى إباحة الصلاة حيث شاء » وانه حمنئذ 
ثبت الأمر بالمنعم من الصلاة خلف الصف فجازت صلاته الكائنة قبل ورود 


)١(‏ رواه احمد وان ماجه عن علي بن شمان ورواه اة إلا النسائي عن وابصة 
ابن بعد : 

(؟) رواه احمد والبخاري وابو داود والنسائي . 

(؟) وواه احمد عن أبي امامة . 


(4؛) تقدم ذكره . 
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فليسدها اللذان يليانها » وإن كانت عن يين الإمام أو عن يساره فإفا 
دسدهاأ من بعد عن الإمام وهو الذي بعيد أيضأ من الذين ياوها » وإن 
كانت الفرجة قدام رجل في الصف فليس عليه أن يسدها وإنما يسدها من 
يليما وإن شاء أن يسدها فلا بأس عليه لعموم الأمر في ذلك » ون ذهب 
أن يسدها فوجدها مسدودة فليرجع خلفه إلى مکانه» و إن وجد مكانه قد 
سدّه غيره فليقفمكانهإن أمكنهءوإن ل يمكنه فليخرج إلى حيث يتيسر 
له فيه الصلاة » وإن ل جد الخروج حتى سبقه الامام بعمل في صلاته أعاد 
صلاته » لأنه قد خالف إمامه » ورخص بعضبم أن يومي برأسه هنالك ؛ 
وذلك لأنه معذور » وإذا أراد الرجل أن سد الفرجة في الصف فإنه بحر 
رجليهءوإن رفعم) فلا بأسعليه.ويقرأ فيالوقت الذي يسد فيهالفرجةلأأنه 
إغا اشتغل بإصلاح صلاته والله أع . وأما المرأة فإنما تقف خلف الامام 


الأمر وازم النهي عنه في المستأنف » لآن النبي عن الصلاة خلف الصف أمر 
فإنه يحتءل أن يكون فعله بعد تقرير الشرع الناسخ فلا منافاة والله أعم 
بالصواب . 
قوله : وسدوا الخللن ٤‏ يختصر الصحاح : ' “ال : الفرحة بين الشيئين ©» 
قوله : وأما المرأة فإنها تقف الخ . والدليل ما تقدم في دريف دة انس 


Es oo حت‎ 


ما يقابل كتفه الأيسر ويكون بينها وبين الامام مقدار ما يصلى فيه 
الصف وذلك عندي إذا كانت ذات مرم » وأما إن كانت أجتبية فلا 
يصل بها وحدها لقوله عليه السلام ( لا يخلون أحدكم بامرأة ليست منه 
بذات حرم فإن الشيطان ثالث ) ''' وذلكمنه) معصية » وقد روي ( أن 
أم سليم صلت خلف الني عله وحدها ) '"' وإن كانت ذات حرم منه 
وصلت إلى جانبه الأيس فلا يجاوز سجودها منكبيه . وقال بعض : 
١‏ نقض عليه ولو ساوى سجودها سجوده والله 5 : وإنا قلنا انها تقوم 
خلف الإمام لأنه لا صف عل النساء ولا عليين جماعة » والدليل ماروي 


في النساء وحديث وايصة أخذوا حديث جدة أنس في النساء ويحديث وابصة 
في الرجال لآنه جاء منصوصا في رجل صلى خلف الصف . 

قوله : ما يقابل كتفه الأيسر الخ » وإن صلت عن يمن الإمام وأحرم علبها 
كذلك أعاد صلاتها أي إذا عم » وإلا أعادت صلاتها دونه ما سبأتي . 

قوله : والدلمل ما روي من حديث أنس الخ . في الحديث جواز الصلاة على 
جماعة » وفه أن الأفضل في نوافل النبار أن تكون ركمتين كنوافل الليل > 
وقد سبق بمانه » وفبه صحة صلاة الصي المميز لقوله : ( صففت أا م 
وفيه أن للمصلى موقفا من الصف » وفيه أن الإثنين 00 صفاً وراء الامام» 


. متفق عليه‎ )١( 
رواه البخاري‎ )۲( 
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من طريق أنس حين وصف صلاة رسول الله ا به هو والعجوز قال: 
( فصففت أنا والیني وراءه والعجوز من ورائنا ' وكذلك لايصل 
الرجل بالنساء إذا ل يكن غيرهن إلا إنكان فيبن ذات الحارم أو كان 
معبن رجل » وإن صل بهن على هذا الحال فلا بأس لحديث أم سلي › 
وحعل بينه ويينبن مقدار ما يصطف فه الصف » وذلك عندي لثلا 
يكل و ااال في صلاتهم فيصيب أين يقف قدام النساء 
لأنه لا تحوز صلاة من صل من الرجال خلف النساء | لا وز صلاة 
من صلل من النساء قدام الرجال > والدليل ما روي أنه قال عليه السلام : 
( خير صفوف الرجال المقدم وخير صفوف النساء المؤخر )"فن فعل 
وهذا مذهمنا ومذهب العاماء كافة إلا أيا مسعود وصاحباه فقالوا : هما والإمام 


صفا واحداً فيقف بين » وفبه أن المرأة تقف خلف الرجل» وأنها إذا لم تكن 
معا امرأة تقف وحدها متأخرة . 
قوله : والمتم هو ضميرة ابن سعد المري » والعجوز هي ملبكة السابقة . 
قوله : کا لا تحوز صلاة من صلى من النساء الخ . لو استدل بقوله علبه 
السلام : ( أخروهن من حبث أخرهن الله ) لكان أظم_ر إذ لو م يؤخرهن 
لقام مقام) منهبا عنه فتفسد صلاته والله أعم . 


قوله: وخير صفوف النساء المؤخر » لعل هذا إذا صلين مع رجال» وأما إذا 


(١)رواه‏ أحمد ومسل وأبو داود ع 


. تقدم ذكره‎ )١1( 


ذلك من الرجال أو النساء أعاد صلاته ولو كانت بينهم سترة إذا أحرموا 
على ذلك » وإن لم يحرموا على ذلك فلا بأس بصلاتهم إذا كان ينهم ستر 
أو حائط » وقال بعضهم : عليهم الاعادة على كل حال لعموم الخبر والله 
أعلم . وإن كان رجل وامرأتان صلى الرجل عن مين الامام والمرأتان 
خلف ذلك » وكذلك إن كان رجل وامرأة فإنه يصل الرجل عن مين 
الامام والمرأة حيث شاءت إذ لا صف عليها ا e‏ أعلم . وإذا 
تكائرت الصفوف فإنه يقتدي بعضبم ببعض » وينبغي لهم أن سووه 
ويحعلوا أسطه مثل صدر الطير » وهذا في الصف الأول دون غيره من 
الصفوف » ونما يكون ذلك أن يتقادموا بالمنا كب » وتقادمهم أن يجعل 
الرجل الذي يقابل الامام منكبه الأين قدام منتكب الأيسر الذي عن 
مبنه » ويجعل منكبه الأيسر أمام منتكب الأيمن الذي عن يساره » ثم 
اللذان يليانه كذلك إلى آخر الصف والله أعلم. وهذا عندي عل تر تيمم 
في الفضل تشييباً بالامام الذي له الفضل » وصارت له التقدمة في المكان 
ون ل يفعلوا هذا فلا بأس بصلاتهم والله أعلم . وان أحرم الامام على 
OT rier‏ 


القلب عند رؤبة حركاتهن ونحو ذلك » وذم أول صفوفونٍ لعكس ذلك وألله 
أعلم بالصواب . قلت : الحديث شامل للصورتين معا وال أعلم . 
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من لا تجوز له الصلاة لم يجز إحرامه مثل المرأة الحائض والنفساء وان لم 
POSE‏ ا SO‏ 
ا اسا TT‏ ا 
N‏ ف الصف أعاد الاحر ام و بعىده من 
خلفه أيضاً لأنه أحرم أن بصا من لا تحوز له تلك الصلاة : و كذلك 
المرأة ان كانت في الصف ٠‏ علا أو حاذا صف النساء صف الر حال 
فأحرم عليهم كذلك أعاد إحرامه » ويعيده من خلقه | ا ا ان م 
بحرم عليهم الامام على ذلك الحال فإنه بعد الرجل الذي بلي النساء 
والمرأة التي تلي الرجال ولا يعبد غير من الرجال ولا من النساء لقوله 
عليه السلام : ( خير صفوف الرجال المقدم وخير صفوف 

قوله : وكذلك المرأة ان كانت في الصف الخ . خلاف) لمالك»وعيارة خليل: 
وكره صلاة رجحل يمن نساء ويالمكس وقال ەسەك ووافق على فسادها على 
الامام ان نوی دخوفا فى إمامته » و كذلك ان كان صف النساء يمن صفوف 
الرجال أعادوا جيما إن أحرم عليهم الامام على ذلك الحال وإن لم بحرم عليهم 
على ذلك الحال أعاد النساء صلاتهن وأعاد الذين خلف النساء من الرجال ولو 


كان الحائط بمن الرجال والنساء ومنهم من برخص إن كانت السترة يمن الرجال 
والنساء والله أعلم وقد تقدم في كلام المصنف . 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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النساء المؤخر )''' وإن كان الرجل الذي يلي المرأة ذا رم 
منها فلا ييدان صلاتهما » وكذلك ان كانت بينهما فرجة على 
هذا الحال » وقال بعض : يعيدون صلاتهم ان أحرم الامام على ذلك 
والله أعلم . وأما إن كنت المرأة تصلي وحدها وهي تحاذي الرجل في 
صلاتها أو الرجل يحاذي المرأة في صلاته فلا يفعلا ذلك » فإن فعلا فلا 
أس بصلاتہا مالم يتاسا بأ دان لأنهمالم يجتمعا في صلاة واحدة کا جاء 
في الحديث والله أعلم . وإذا ارتفع الإمام عن المأمومين في مقامه بمقدار 
دراع أعادوا صلاتهم إلا إن کان هنالك معه منهم صف »ء وإنكان معه 
قت صلاة الْمبع » والدليل على هذا ما روي ( أن حذيفة صلل بقوم على 
دكان فجذبه سلان وقال : أوما عامت أن رسول الله ييه مى عن 


قوله: و كذلك إن كانت بها فرحة على هذا الحال قال فى الديوان:و كذلك 
ببنهم امة أو حائض ومنهم من يشدد أن يعمد اللذان يلمان الحائض والآمة ولو 
م يحرم علمهم الامام تأمل وكان المصنف اسقطه لعدم بجيء القولين فيه . 

قوله : بمقدار ذراع»لمل هذا تحديد لأقل الإرتفاع الختاف فبه فلا يناني ما 
قاله في الديران من تصويرها على السطح » وبحتمل غير ذلك » وقوله صف في 
الدبوان: بدل قوله صف وكان معه أحد من الناس وهو الظاهر كا يشعر به كلام 
المؤلف رحمه الله » لكن ما ذكروه فا إذا تقدم الإمام وجاء قوم أرادوا أن 
دصلوأ معه يقوي كلام الدبوان » وكذلك ما تقدم كم المصنف من الوجوب 
نما هو على الصف الأول دون غيره بقويه أيضا والله أعلم 
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ذلك ) '"'' وإن ار تفع أقل من ذراع فلا إعادة علييم ؛ وأظن أن تحديد 
أعني الامام فلا بأس بصلاتهم ولو لم يكن معه أحد ء وقال چ 
يحتاج إلى من يكون معه على كل حال فوق كان أو اسفل او خارحا أو 
الامام من داخل المسجد » وذلك غندئ: لان المسجد متبوع ولس 
بتابع کالامام لأنهم وستقبلونها کا يستقبلون الامام وقد أمروا بالصلاة 
فنا کا أمروا الصلاة خلف الامام » وكان من صل ي المسحد والامام 
خارج كمن اقتدى بغير إمامه » والنظر يوجب عندي جو از صلاته › 

قوله : وأما إن كان الخ . الفرق بمن الصورتين أن الاولى تؤذن تالتكبر 
يخلاف الثانة . 

قوله : وقال بعض بحتاج إلى من يكون الخ . قال في الديران: وأما إن كان 
داخلاآ وكانوا هم خارجا فإنهم يحتاجون من يكون معه داخلا › وأما إن كان 
خارجا فلا يحتاج من يكون معه » ومنهم من يقول : يحتاج إلى من يكون معه 


على كل حال » فوى كان أو أسفل » أو خارحا أو داخلا لکی رصنب من 
ستخلف إذا أحدث . 


قوله : أو خارجا أي والمأموم داخلا ولعل هذا في غير المسجد فلا يناني ما 
بعده على كلام غير المؤلف » وأما على كلامه فلا بحتاج إلى التقسد المذ كور. 
)١(‏ رواه أو داود . 
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وتشبيه من شبه المسجد بالامام عندي ضعيف لاتفاق ا ميع على جواز 
صلاته بالناس في داخل المسجد » ولا تجوز صلاة واحدة بإمامين باتفاق 
والله أعلم » وأما إذاكان الامام داخلاً فلا بأس على من يصلي إليه من 
خارج المسجد و الله أعلم »و إن حال بين القوم وبين إمامهم طريق شارع 
أو تمن جار أو مقيرة أو عدا أو خؤوة أو عاط الال أو كان نه 
وبينهم نجس فلا يفعلوا ذلك لأن هذه الأشباء تقطع على المصل صلاته 
إذا كانت ينه وبين سترته » وإن فعلوا فلا يعيدون صلاتهم » وهذا على 
مذهب الذين لم يعتبروا ما يقطع على المصلي صلا ما لم يسجد عليه ؛ 
ولا تصلي جاعتان صلاة واحدة في المسجد » وذلك عندي لأجل ما 
يدخل علبهم من الاختلاف في ذلك » ألا ترى إلى قوله عليه السلام : 
( اذا أقسمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة )''' أو قال ( صلاة الجاعة 
مع الامام ) وإن فعلوا فلا بعيدون صلاتهم » وكذلك إن أحرم الامام 
داخلاً في المسجد خر جبعدر فأتم الصلاة خارجأ فلا تصل بالجاعة تلك 
الصلاة في ذلك المسجد وأما إن أحرم الامام بالناس خارجاً فأتم الصلاة 
داخلاً في الممجد بعذر فلا بأس بتلك الصلاة بالماعة في ذلك المسجد 
وإنما ينظر في ذلك إلى موضع أحرم فيه الامام » وكذلك لاستعت أن 
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بصلي بجماعة في موضع صلّت فيه أخرى تلك الصلاة بجاعة » وهذا كله 
استحباي وسد ذريعة الاختلاف » ولا بأس أن يصلى بجماعات 
متفرقات واحدة بعد واحدة في المسجد الذي هو غير معمور ‏ مثل 
المساجد التي تكون على سواحل البحر أو في موضع غير معمور » لأن 
ذلك لا يؤول إلى الاختلاف » وكذلك مسجد السوق عل هذا الحال» 
ولايجمع المسافرون الصلاة في مسجد المقيمين بغير إذنهم » لأن صلاة 
الجماعة إنها هي على المقيمين وه أولى بفضلها في متهم من غيرمم» ألا ترى 
إلى قوله عليه السلام : ( الرجل أولى بالصلاة في بيته إلا أن يأذن لمن 
يتقدم)'"' فجائز» و كذلك م أولى بالصلاة في منز لهم أعني صلاة الجماعة, 
وإن صلوا بغير إذنهم فلا إعادة عليهم والله أعلم . وإن أذن لهم رجل 
واحد من القيمين فلا بأس ولو لم يكن له في المسجد شيء » وإنكان 
مقيماً داخل في منزله ولم يدخل وطنه فلا يصل بإذنه » لأنه لا جماعة عليه 
مالم يدخل وطنه . ولذلك لا يجوز إذنه » وكذلك إذن المرأة والعبد 
والطفل وامجنون لأنهم لا جاعة عليهم » وليس لهم حك في الإمامة والله 
أعلم . ويجوز إذن المقيم الذي تزع وطنه من ذلك المخزل ما دام يصلي 
الاقامة لآن حكه حك المقي والله أعل . وكذلك ان كانت مدينة كبيرة 


. رواه أحمد ومنل‎ )١( 
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فيبا حارات كثيرة واتخذت كل حارة مسجداً فلا بص المسافر في مسجد 
هذا الحارة بإذن أهل الحارة الأخرى » وكذلك أهل كل حارة لا يصلون 
في غير مسجدمم بغير إذن أهلبا والله أعلم . وإن حال بين القوم وبين 
إمأمهم مانع ينعم من الركوع والسجود فإنهم إن أمكنهم أن يتحولوا 
عن أيانهم أو عن الهم أو حيث أمكنهم فليفعلوا وإن لم يجدوا حتى 
سبقهم الامام بعمل أعادوا صلاتهم» وان كان ذلك بعذر مثل الماء والطين 
فإنهم يؤمون خلف إمامهم وهم قيام » وكذلك ان حدث اليهم عذر مثل 
امرض فإنهم يقعدون خلفه ويؤمون برؤوسهم » وان رجع وا الى 
الاضطجاع افترقوا مع إمامهم والله أعلم . 
مسألة : 


واذا رأى الرجل ما يخاف فسأده من جميع الأموال والأنفس فإنه 
يشتغل به ويصلحه اذ إصلاحه أوجب من الصلاة ويبني على صلاته » وإن 


قوله : يخاف > أي وإن ل يصل إلى حد الظن . 

قوله : من جميع الأموال الخ . ظاهره سواء كان الال له أو لغيره وسواء 
خاف الطبان أو لاء وهو مخالف لكلام الشيخ أبى نمر رحمه الله وعبارة الديران 
تشد للمصنف رحمه الله » ونصها : وإذا كان الرجل في الصلاة فإنه يصلح الفساد 
إذا رأى ما يضر بالأنفس والأموال أو رأى غنما تفسد أموال الناس فلىطردها 
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كان الامام هو الذي يصلح الفساد فإن القوم يرتقبونه حتى يفرع من ذلك 
مالم يغب عنهم » فإذا غاب عنهم مضوا على صلاتهم لانه بحوز له 1 
صلاته في موضعه ذلك » ولا تجوز صلاتهم معه وهو غائب عنهم » وأما 
إن أحدث بحدث يبنى فيه فخرج ولم ستخلف عليهم فإنهم يمضون على 


عن أموال الناس ويبني على صلاته » وإن رأى ماشية غيره تفسد ماله 
أو رأى ماله بفسد ماله فإنه يعمل ما شاء » ومنهم من يقول إن 
أصلح ماله في الصلاة أعاد » ومنهم من يقول : يصلح الفساد ويبني © وأما 
إن كان في يده مال غيره فركى ما يفسده فإنه يصلحه على كل حال » فت ) 
يصلح تمن وني صلاته قولان البناء والاستئناف »2 ويمكن حمل الال في كلام 
المصنف على مال الغير لموافق كلام الديوان » حرره » قلت وسبأتي في آخر صلاة 
الخوف الكلام مفصلاً فراجعه تسم من الحيرة » وإتما كتبته قبل المراجعة 
لا هناك . 
فائدة : قال في الدبوان : وأما إن كان ممت فخاف فساده وهو في الصلاة 
فإنه يشتغل به ويبني على صلاته » وإن ل يخف فساده فلممض على صلاته حدق 
يفرغ منها ثم برجم إلى المت » وإن خاف فوات الصلاة وم يأخذ فيها فليختصر 
في صلاته مقدار ما يبلغ فبه المبت قبل أن يفسد فإن ل يمكن ذلك إلا بالتومي 
فلبفعل » فإن ل يمكنه إلا بالتكبير فليفعل بالتكبير » ثم برجم إلى المت > وإن 
أمكنه أن يشتغل بأمر المت مع اشتغاله بأمر الصلاة فلىفعل فإن فسد الىت 
بعد ذلك فلا شيء عليه » و كذلك إن خاف الفوت للوقت والفساد في جمبع 
الأنفس فإنه يختصر في صلاته ا ذكرنا أولاً في الممت »> وظاهره أنه خاص 
بالأموات والأنفس » لكن ذكر بعد هذا ما يؤخذ منه أن الحم عام في كل 
فساد والله أعم . ونص عبارته: وهؤلاء الذين يصلحون الفساد كليم لا بقرأون 
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صلاتهم ولا يرتقبونه » والفرق بينه وبين الإمام الذي يصلح الفساد لأنه 
لا يجوز أن يصلي بهم مالم يغتسل » والذي يصلم الفساد لو صل بهم 
جازت صلاتهم والله أعلم » وإ ن كان الفساد مما لا يصلحه إلا عامة الناس 
فإنهم يمضون جميعاً مع إمامهم ويبنون على صلاتهم في موضعبم ذلك › 
وإن أرادوا الرجوع إلى موضعبم الأول . ولا يدخل الرجل إلى الإمام 
في حال ما يصلم فيه الفساد لأنه مشتغل بغير الصلاة فلا يدخل إليه في 
غير الصلاة من غير ضرورة » وقال بعض : يدخل إلبه وتكون منزلته 
منزلة من كان خلف الإمام » لأن من كان يصلح الفساد وهو في الصلاة 
حكمه حك من کان في الصلاة باتفاق » ولو اشتغل بغيد الصلاة ألا تراه 
أنه لو أحدث عمل غير الذي خرج إلبه لبصلحه انتقضت صلاته , 
وكذلك إن مس في ذلك ما يفسد عليه صلاته مثل النجس وجميسع 
ما ينقض الصلاة انتقضت صلاته » وإن كان الذي يصلح الفساد هو الإمام 


في حين ما بصلحون فنه الفساد إلا إن خافوا فوات الوقت فلمقصروا صلاتهم 
حت لا تفوتهم » فان ل يحدوا إلا بالتومي فلموموا » فإن ل يمكنهم إلا بالتكبير 

ورا ای 

استدير القمالة حال ما يصلح فبه الفساد انتقضت صلاته إلا إن م يمكنه 

غير ذلك . 
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فإنه يصلح ويرجع إلى القوم ويتّ بهم صلاتهم » وإن صلى في موضعه الذي 
أصلم فيه الفساد وم يسمعونه من موضعبم فا تبعوه فلا بأس بصلاتهم › 
وإنلم يسمعوه وصل في موضعه فلا بأس عليه > وفيمن خلفه قولان › 
قال بعضهم : انتقضت صلاتهم لأنهم خالفوا إمامهم » وقال بعض : يبنون 
على صلاتهم وذلك عندي أنهم يمضون عليها کا يمضون عليها في الحدثء 
لأنهم لا جوز مم أن يصلوا بصلاته وهم لا يسمعونه » کا أنه لا يجوز لهم 
أن يصلوا لصلاته في الحدث قبل أن يتوضأ » وأيضاً فإنهم لم يخالفوا وإنها 
أتى الخلاف من قبل الإمام والله أعلم . وأما إن كان المأموم هو الذي 
يصلح اله ساد فإنه رجح إلى الإمام ويأخذ من حيث وجد الإمام » ثم 
يستدرك ما فاته به الإمام » وإن صل في موضعه الذي كان فيه ولم يرجح 
إلى الإمام » والإمام لم يفرغ من صلاته بعد » انتقضت صلاته لأ نه خالف 
إمامه » وإن فرغ الإمام من صلاته فلا باس عليه » وفي قوم يصل بهم 
إمامہم حتى مات هم » فإنهم كلهم يمضون على صلاتهم » إلا الذين قابلوا 
ا ميت » فإنهم يمسكون عن صلاتهم حتى يفرغ الناس من صلاتهم » ثم 
يرفعون اميت » ثم يمضي الذي نكانوا مقابل الإمام الميت » وذلك عندي 


قوله : وقال بعض : بدئون الخ . به صدر في الديوان . 
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أن إمسا كيم عن الصلاة حتى يرفع الإمام الميت أولى من تحو لهم من ذلك 
المكان حتى لا يستقبل الميت » لأن إمسا كم عن الصلاة عمل من أعمال 
الصلاة » والتحويل عمل يشبه أعال الصلاة ؛ وكان الإمساك عن الصلاة 
أولى منه » إذا كان من بتوجه إليه الفرض أن يرفع الميت من لم يستقبلوه 
والله أعلم . وإنما يمسكون عن صلاتهم لثلا يستقبلوا الميت في صلاتهم » 
ومن استقبل المت في صلاته انتقضت صلاته » وقال بعض : لا إعادة 
علييم إن مضوا على صلاتهم » ولو استقبلوا الميت » والدليل على هذا 
القول ما روي أنه قال عليه السلام : ( لا يقطع الصلاة شيء فادرءوا 
ما استطعتم ) وإن لم يكن من الناس إلا من يستقبل الإمام الميت › 
فإنيم يتحولون حت لا يستقبلونه فيتمون صلاتهم» ثم يشتغلون بميتهم » 
والله أعلم وبالله التوفيق . 

فصل : 

وإن أحدث الإمام في جميع صلاته ما يفسدها مثل الكلام » أو 
أحدن بحدن لا يبنى به في الصلاة انتقضت صلاة الذين خلفه لانتقاض 
صلاة إمامبم ‏ وقال بعض : لا تنتقض صلاة الأمومين بانتقاض صلاة 
قوله : فإنهم يتحولون حتى لا يستقبلونه الخ » وإن / يتحولوا وصلوا كذلك 
أعادوا صلاتهم كذا في الديوان . 
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إمامبم » وسيب اختلافهم عندي هل صلاة القوم مرتبطة بصلاة الامام 
أم لا ؟ فن جعلها مرتبطة اتتقضت صلاة الأموم بانتقاض صلاة الامام ؛ 
ومن جعلبا غير مرتبطة ذهب إلى نها لا تنتقض » | لا تنتقض صلاة 
الامام بانتقاض صلاة المأموم والله أعم . ولكنهم يمضون على صلاتهم 
فرادى » ولا يجوز للإمام أن يستخلف عليهم بعد ما اتتقضت صلاته › 
لأنه لم يكن معبم في الصلاة والله أعلم :نز أما أن صبى بهم غير متوضىء 
أو بثوب نجس أو جنب ثم عل بعد ما صلى بهم » فإن أصحابنا أجمعوا أن 
الحدث من الجنابة إذا صلى بقوم وهو غير عالم يجنابته أن صلاته وصلاتم 
فاسدة وعلى الميع الإعادة » وإن خرج الوقت وإن غابوا ققد قيل 
يكتب اليهم ويظبر ذلك ليبلغهم» ثم تركوا اقباس عل ما أجمعوا عليه 


قوله : فإن أصحابنا أجمعوا الخ» مقتضاء أنه لاخلاف في هذا الفرع أصلا ؛ 
لكن قال في الديوان : ومنهم من يقول الجنابة كغيرها فلدى علمهم شيء إذا 
افترق الصف وال أعل > إلا أن يقال مراده بقوله ومنهم من يقول أي من غير 
الاضهات وده 

قوله : فقد قبل في الديوان الجزم بالكتابة أولآً ثم ذكر بعد ذلك قولاً 
آخر يقتضي عدم الكتابة فقيل ليست صيغة تمريض . 

قوله : ثم تركوا القياس » الظاهر أن المراد بقوله تر كوا أي الجمعون » 
وذلك يصدى بترك البعض فلا ينافي ما بعدهوقوله تر كوا القباس أي ل يمتبروه 


18م 


من هذا الحدث ليقيسوا عليه غيره من الأحداث › أعني أنه اذا صلى 
وهو غير متوضىء أو بثوب نجس وهو غير عالم ثم علم بعد ما صل بهم 
أن صلاتهم تامة مالم يتعمد أن يصل بهم وهو غير جائز الصلاة » ومن 
ذهب منہم مذهب القاس قاس سائر الأحداث على الحدث الذي هو 
الجنابة » ويكتب إليهم سائر الأحداثك كا يكتب في الجنابة إن غابوا 
ويخبرمم ويشتغلون به » وقال بعضېم : لا يشتغلون به فيا سوى ال جنابة إلا 
إن قال لحم ذلك في الوقت » وقال بعض : لا يشتغلون به إلا إن أخبرم 
قبل أن يفترق الصف » وهذان القولان عندي استحسان من قائلبما , 
وأما إن تعمد أن يصلى بهم بهذه الأحداث فإن صلاتهم فاسدة ء كما أنه 
لو أحرم على من أحدث ببذه الأحداث من الأمومين متعمداً انتقضت 
صلاته وصلاتهم والله أعلم . 

فصل : 

أجمع العاماء أنه يجب على المأموم أن يلسع الإمام ي ع أقواله 


أي ما أجمعوا عله أصلا لقنسوا عليه غيره » ففي العبارة تجوز وذلك بإطلاق 
المصدر على إسم المفعول أو إطلاق الكل على الجزء حرره . 

قوله : ثم عم بعد ما صلى الخ » مفبومه أنه إذا علم وهو في أثناء الصلاة 
بطلت صلاة الجبع راجع شرح الدعائم عند قوله كذلك إن أبصره واحد الخ . 


د 0۹ — 


وأفعاله لقوله عليه السلام : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ) إلافي قول 
مع الله لمن مده وفي جلوسه إذا صل جالساً عند من أجاز صلاة ا لجالسء 
وقد تقدم معنى هذا كله » وأما صفة الاتباع فإنه يكون فعله مقارنا 
لفعل الإمام» أعني في التتكبير وال ركوع والسجود والرفع منبماء والدليل 
على هذا ما روي أنه قال عليه السلام ( إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع 
فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قرأ فانصتوا ) وما روي أيضأ من 
قوله عليه السلام : (الامام يركع قبلم وسجد قبلم )'' وقبل إنه كان 
يكون في السجود الى الأرض وم قيام » وقيل لا يسجدون حتى ينقطع 
الصوت » ومن سبق الامام متعمدأ في التكبير والركوع والسجود 


قوله: ومن سبق الإمام متعمداً الخ . هذا هو الظاهر وأما ما ذكره أصحاب 
مالك من الفرق بين تكبيرة الإحرام والسلام وغيرهما وأنه إذا سبق بالإحرام أو 
السلام بطلت وإن سبق بغيرهما فلا تبطل غير ظاهر والله أعلم . 

فرع: قال في الديوان:وأما إن سبقه إلى الر كوع وم يتعمد وعظم ثلاث في 
فول من يقول : يرجع إلى الإمام فإنه يعيد التعظيم مرة اخرى › واما من 
يقول : يمسك مكانه فلا يعمد التعظيم » ومنهم من يقول : يعيد التءظيم على 
هذا الوجه ما خلا القراءة اي قراءة السورة والفاتحة في الركمة الأولى » کا 


9 تقدم ذكره » رواه أحمد وابو داود والبخارى‎ )١( 
(؟) متفق عليه‎ 


ب ولام — 


والرفع منهما بطلت صلاته ومن نسي رجع الى الحد الذي خرج منه 
ليكون متبعاً للإمام » وقال بعض : يمسك مكانه حتى يدركه الإهام 
وذلك عندي لأنه معذور ل يتعمد فيمسك مكانه لثلا يزيد في صلاته , 
وإن اصطحب معه في صلاته وكان يركع معه ويسجد معه فإنه يعيد 
صلاته على قول بعضهم » والدليل قوله عليه السلام : ( الإهام يركع 
قبل ويسجد قبل ) وقال بعض : لا إعادة عليه مال يسبقه وإنما فاته 
فضل صلاة الماعة, وإنما يراعى في التكبير عل هذا القول آخره لأنه 
آخره يقع عليه الإسم » ومثل ذلك إن بدأ في التكبير ولم يفرغ منه 
حى سبقه الإمام فلا إعادة عليه على هذا القول والله أعل . وأما الركوع 
والسجود والرفع منها فإنه يراعى في ذلك أوله أعني من سبق منهم إلى 
أول الفعل لوقوع الإسم عليه إن ركع الرجل مع إمامه أو سجد وتباطاً 
في ركوعه أو في سجوده حتى رجع إلبه الامام مرة أخرى أعاد صلاته , 
وقال بعضهم : لا إعادة عليه مالم يفته بعملين » وسبب اختلافهم عندي 
هل من شرط فعل الأموم أن يكون مقارنا لفعل الامام أوليس من 
شرطه ذلك ؟ وإنما شرطه أن يكون بعده فقط » وإذا كان بعده تى 


يؤخذ من كلامه فبا سبأتي على بعض الأقوال على ما سبأتي تفصيله في باب 
الوصلان . 


حم لاه 


يكون فعله , إختلافاً عليه قال بعضمم : إذا فاته بعمل فقد خالفه » ثم 
إنهم اختلفوا في مقدار العمل في الصلاة » وقال بعضبم : القراءة وحدها 
عمل » وقال بعض : القراءة والركوع » وقال بعض : الر كعة وجميع مأ 
يعمل فيها عمل والله أعل ٠‏ وكذلك إن اختلفت نة الأموم ونية إمامه 
أعاد صلاته على هذا الحال » مثل أن تكون نبة الامام لصلاة العصر 
ونية اموم لصلاة الظبر » الا على مذهب من قال صلاة المأموم غير 
مرتبطة بصلاة إمامه والله أعلم . 

مسألة : 

اتفقوا على أنه لا تحمل الامام على المأموم شيئاً من صلاته ما خلا 
القراءة » لقوله عليه السلام : ( من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة)»"' 
واختلفوا في التعظي في الركوع والسجود هل يحمله أم لا؟ والأصل أنه 
لا يحمل عنه شيئاً لقوله عليه السلام : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ) إلا 
مأ قام الدليل على إخراجه من هذه العموم » وقد ورد الشرع في القراءة 
ولم يسمع في التعظي شيئاً إلا أن يتكون التعظي عند من قال يحمله الامام 
عن المأموم مقيساً على القراءة إذ هو من القرآن فنعم » و كذلك بلغنا عن 

قوله : وكذلك بلغنا الخ » أنظره مع قوله إتفقوا على أنه لا يحمل الخ . إلا 

أن يقال مراده أن القراءه متفق على أنه يحملها عنه مخلاف غيرها . 


(1) متفق عليه . 


= الام — 


الامام عبد الوهاب ووزيره مزور بن عمران زضي الله عنې) اختلفافي 
التحمات هل يحملها الامام أم لا ؟ فقا الامام يحملها » وقال الوزير 
لا يحملها » والدليل على قول الامام ما روي أنه قال عليه السلام : ( إذا 
قعد الرجل مقدار التشبد ثم أحدث فقد تمت صلاته )وال أعلم . وفي 
الأثر: ورخص ان لم يكير خلف الامام إلا تكبيرة الاحرام ثم أتبعه 
كذلك ولم بلفظ بشيء أنه لا بأس أن يحمل عليه الامام جميع ذلك . 


قوله : والدليل على قول الإمام الخ . أنظر هذا الإستدلال فإن فيه بحث 
لاقتضاء الحديث صحة صلاة من مككث مقدار التشبد ول يقرأ التحبات ولو 
كان إماما أو فد فكيف يستدل على ما ذكر > وقد تقدم هذا البحث في كلام 
الصنف رحمه الله » وسكت عن الإستدلال للوزير » مع أن دلبله أقوى وهو 
قوله علمه السلام للذي يعامه الصلاة ( إذا أنت قعدت وقلت فقذ تمت صلاتك) 
أو كا قال » وقد يقال لا دلمل في الحديث للوزير بل يدعي أنه دليل 
الإمام والله أعل » فلبحرر . 


. تقدم ذكره‎ )١( 


- علاه - 


والأصل فيه ما روي أنه قال عليه السلام : ( اذا عنى الرجل أمر 
في صلاته سبح )''' وما روي أنه قال عليه السلام : ( التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء)'"' وذلك اذا غلط الامام في القراءة في إجباره بالقراءة 
أو إسراره بها أو في قدامه أو في قعوده» فان من كان خلفه في الصف الذي 
يليه ينببه » وإن نبهه رجل آخر من الصف الآخر فلا بأس لعموم الخبرء 
فان لم يتنبه فإنه ينببه الى ثلاث مرات وهو أقل المع » وقال بعض : 
ينببه مأ لم يتنبه » وإن لم یقنبه تركوه حتى تنتقض صلاته » فيمضون على 
صلاتهم ۽ وأما صفة التنبيه فإنه ينببه من أراد تنبيبه في القراءة بالحرف 
الذي وقف له والدليل ما روي أن نافعاً مولى بن عمر قال : ( صل بنا 
عبد الله بن عمر صلاة ا مغرب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » ثم حرز 
عليه القرآن فقلت اذا زازت الأرض فقرأ واستمر ولم يعب علي شيا ) 
وأما في الإجبار حيث بر فإنه يقول له : ( ولا تيبر بصلاتك ) وأما 


)١(‏ تقد دكره:. 
(۲) تقدم ذكره 5 


— ¥) 


إن أسر حيث يحبر فإنه يقول : ( ولاتجبر بصلاتك ولا تخافت .بها ) 
وإن قام حيث بقعد » فإنه يقول له ( واقعدوا مع القاعدين ) وإن قعد 
حيث يقوم فإنه تقول له : ( وقوموا لله قانتين ) ون سلم لهم في موضع 
لا يسلم فبه فلينبهوه بالتكير وم قعود» وقال بعض : ينبهوه ثم 
يقومون وهذا كله عندي لكي ينتبه » وإن تنبه بعد ما سلم فقام فإنهم 
يقبعونه في ذلك إن کان ذلك منه بالسبو ء ما ل يحدث بعد التسليم عملا 
آخر » مثل الكلام أو مشى أو أكل أو شرب أو قام إلى صلاة أخرى 
فقرأ سبحانك اللهم » وقال بعض : إا ينبهوه في جميع صلاته بسبحان 


قوله : إن كان ذلك منه بالسبو الخ . وأما إن كان بالعمد فإن تبعوه بطلت 
صلاة الجسم » وإن ل يتبعوه بطلت صلاته وصلاتهم أيضا لآنه لما تعمد إيطال 
صلاته سرى البطلان اليهم » إلا على قول من قال : صلاة المأموم غير مرتبطة 
بصلاة الإمام وقد تقدم ذلك في أول الفصل السابق . 

قوله : مام يحدث يعد التسليم عملا الخ . يعني وانتقضت صلاته» وعضون 
على صلاته کا نص عليه فى الديوان . 

فرع : في الديوان: قلت أرأيت من نبه الإمام وضع كان فيه في الصلاة هل 
يعد الذي نبه به الإمام؟ قال فيه قولان » منېم من يقول : يعيده » ومنهم من 


يقول : لا بده . 


هلام — 


الله وهو الذي ورد به الشرع » لقوله عليه السلام ( التسبيح للرجال) 
وعلى مذهب القول الأول لأن المراد بهذا ما ينتبه به الامام وكان تنديبه 
ا في القرآن ما ينتبه به أولى والله أعلم » وأما النساء إن غلط لمن 
إمامبن فان کان معبن رجل فليس عليهن شيء وإن لم يكن معن رجل 
فلينببه ذوات امحارم ون نببه غير ذوات حارم فلا بأس » وتنبيه 
النساء بالصفق ثلا سمع أصواتهن كا قال عليه السلام : ( التسبيح 
والتصفيقالنساء ) وهي أن تضرب ببدها على فخذها والله أعلم » وإن 
مهم الامام في الصلاة فليحركوا على منتكبه الأين » أو على رأسه أعني 
الرجال يحركه الرجل بيده اليسرى من منكبه الأيمن » والمرأة تحر كه 
بيدها اليمنى على منتكبه الأيسر » والفرق بين الرجل والمرأة عندي لأن 


وقوف الرجل عن يمين الامام ووقوف المرأة عن يساره ‏ ولذلك 


قوله : وتنبمه النساء بالصفق الخ . أنظر ما إذا صلى بالنساء ولسس معبن 
ذات محرم على القول بالجواز وحرز علمه عيء من الفاتحة هل ينمه ودغتفر 
ذلك للضرورة حرره بنةل صحمح والظاهر الجواز کا يظهر ٠‏ 


فرع : قال في الديوان : قلت إن غشي على إمامهم أو أي عليه » قال 
انتقضت صلاته ويمضون على صلاتهم » فبهذه الصورة أيضا) مما تبطل فمه صلاة 
الإمام ولا تبطل صلاة المأموم فتضم لنظائرها . 


— 0۷٦۷ = 


حر کو نه با يليه من يدم والله أعلم . والنساء إنما يحركنه بعود ا لا 
بباشرنه إلا إن كن ذوات الحارم فإن لم دون غير أيديين 
فلیحر كنه بأيديين ولا يباشرنه » وان تركوه ولم يوفظوه من نومه 
حت انتقضت صلاته فليمضوا على صلاتهم » ولا جوز لحم أن يمضوا 
على صلاتهم ما لم تنتقض صلاته لئلا يخالفوه » وإن قعد لهم حيث يقعد 
م تباط في قعوده حتى خافوا فوات الوقت » فليستأتفوا صلاتهم » وإن 
م يخافوا فوات الوقت فليرقبوه مالم تنتقض صلاته » ويقتدي الامام من 
بصلي خلفه لحديث ابن عمر المتقدم حين حرز عليه القرآن فنببه مولاه 
افع » وهذا إذا شك في صلاته الله أعل . ويقتدي به أيضأ من كان 
خلفه لقوله عليه السلام : ( إا 'جعل الإمام ليؤتم به ) وكذلك من كان 
خلفه فيا يينهم يقتدي كل واحد منبم بصاحبه » لأن الصفوف بعضبا أمة 
لبعض » وأما من لم يكن معبم في الصلاة فلا يقتدوا به ولا يأخذوا عنه» 
فان اقتدوا به أعادوا صلاتهم لما قدمناه والله أعل وو وخر | لر ن 
الذي اختلط عليه حفظه وتشابه عليه أمرهء أو الجاهل المبتدىء في تعليم 
صلاته أن يقتدي بغيره ويتبعه في جمبع صلاته» حتى يحفظ صلاته ويعرف 
معانيها مالم يكن من قبله التضيبع سواء في ذلك اقتدى بغيره في صلاته 
يعمل مثل عمله أو يعمل بأمره ونبيه » سنواء في هذا الأمين وغيره من 


ل 0۷۷ — « م ۳۷ - الإيضاح » 


كانت له الصلاة أو لم تكن له إذا أحسن ذلك والله أعل . وقد روي 
عن جبريل عليه السلام يصلى بالني عليه السلام والني وك يصل 
بأصحابه والله أعلم . ويجوز له أن يقتدي بغيره إذا قال له تمت صلاتك 
فسلم أو لم تتمها وقد بق لك منها ركعة أو ركعتان أو أشباه ذلك » فإنه 
يأخذ به إذا کان أميناً » وقال بعض : يجزيه كل من صدّقه في ذلك » 
وكذلك إن تشاكل عليه غسله أو تسممه » أو تشاكل عليه هل صل بهذا 
الثوب أم لا؟ فإنه إذا قال له غيره : توضأت أو تيممت أو صليت بهذا 
الثوب أو صليت هذه الصلاة فإنه يصدقه في جميع ذلك لقوله تعالى : 
ديا أها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين >" إلا إن تبين له 
خلاف ذلك والله أعلم . وكذلك جميع وظائف الصلاة عل هذا الحال » 
وقد روي عن تمد بن حبوب رحمه الله في الذي يشك في صلاته أنه جوز 
له أن يجبر في جميع صلاته وما فيم من قراءة وتسبيح وتحيان حتى يسمع 
ذلك الذي يحفظ عليه ويعامه أنه قد أت صلاته حال حاجته إلى ذلك والله 
أعلم وبالله التوفيق . 

قوله : وكذلك جميع وظائف الصلاة الخ . الوظائف جع وظبفة » في 
القاموس : الوظيفة كسفينة ما يقدآر لك في اليوم من طعام أو رزق أو نحوه 
والعبد والشرط » والمم وظائف ووظف بضمتين . 


هلام - 


باب الاستخلاف ف الصلائ 


ويجوز الاستخلاف في الصلاة كا ما خلا صلاة المت » لخالفتها 
سائر الصلوات » إذ ليس فيا ركوع ولا سجود » وقال بعضهم يجواز 
الاستخلاف فا ا يجوز في غيرها » والدليل على جواز الاستخلاف في 
الصلاة ما روي ( أن أبا بكر رضي الله عنه أم بالناس فاما اضر ومول 
الله تکعکع وأشار له رسول الله طاو فأتم بالناس الصلاة)''' فبذا 
بدل على جواز الصلاة بإمامين ؛ وَإِنما حو ز الاستخلاف في ثلائة أوجه : 


باب الاستخلاف في الصلاة 


قوله : و إنما يحوز الإستخلاف الخ أي إنما جوز الإستخلاف حال تلبسه 
بالأنحاس إذا تلبس هذه الثلاثة دون غيره من الأنجاس كا صرح به بعد فلا يناني 
ما تقدم له في إصلاح الفساد عند بعضهم من جواز البناء للإمام الخارج لإصلاح 
الفساد واقتضاءالتعلمل الذي ذكره»أو يقال ذكر الأوجه المتفق على الاستخلاف 
فيا الخ . والله أعل حرره » وكتب أيض] على هذه القولة ما نصه قوله : وإغا 
يحوز له الإستخلاف فما الخ . فبه رد على المالكية القائلين يحواز الاستخلاق 
فما إذا عجز الإمام عن ركن وذكر حدث وغلبته وتنجية مال ونفس . 


. متفق عليه‎ )١( 


- ولاه - 


القيء والرعاف والخدش لأنه ببنى بها في الصلاة لما روي من طريق ابن 
عباس رضي الله عنه (أن الني عليه السلام قال :القيء والرعاف والخدش 
لا ينقض الصلاة )'' فإذا اتفلت المصل بهم توضأ و بنى على صلاته » وأما 
غير هذه الوجوه من الأنجاس لا يبنى بها في الصلاة ولا يستخلف لأنه 
خرج من الصلاة والله أعلم . وان وصل ثوبه أو جسده شيء من هذه 
الوجوه الثلاثة التي يبنى بها في الصلاة فإنه بستخلف ويغسل جسده وثوبه 
إن لم جد ثوباً غيره ويبنى على صلاته»وقال بعض: لا يبنى ولا يستخلف 
إن وصل ثوبه أو جسده شيء ما ذكرنا من الأحداث الثلاثة والله أعلم . 


قوله : قال القيء والرعاف الخ اوق لشخيسبة الفية والرعاف والخدش 
لا ينقضن الصلاة فإذا انفلت بهن الخ . وهي أظبر . 

قوله : انفلت الخ يؤخذ منه أنه إن مسه شيء من هذه الثلاثة من قمل غيره 
فلا يبنى به ولا يستخلف » وقد صرح بذلك في الديوان . 

فرع : قال في الديوان : وإنما يستخلف في هذه الأحداث إذا أبقن اء وأما 
إدا شك في ذلك كله فليمض على صلاته حتی يتمها فإن رحد بعد دلك شئا أعاد 
صلاته إن أحدث فما بعد ذلك ما ينقض صلاته وإن أخيره أمينان بالرعاف 
أو الخدش استحلف . والواحد فيه قولان » وإخبار من كان من أهل الم 
كالشك » وينبغي على أحد القولين في الأمين الواحد أن بكون كالشك حرره . 


60 رواه الدارقطني وابن حبان . 
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وإذا أراد أن يستخلف فإنه مد بده الى الصف الذي يليه إلا إن لم جحد في 
ذلك الصف من يقوم بذلك فإنه يستخلف من أي موضع أصاب »ويد يده 
ويحبده الى الموضع الذي وقف فيه لأنه من تام الاستخلاف:ويمضي هوء 
وقال بعض : يجبده بيده ويتركه ويمضي ذلك الرجل إلى ا حراب و يمضي 
الاماموإن أبىذلك الرجل أن يطاوعه فإنه يستخلف غيره الى ثلاثة رجال 
لأنه أقل المع » وقال بعض : لا حد في ذلك » وإن استخلف عليهم 


قوله : إلا إن م يجد الخ . أنظر ما إذا وجد في الصف الذي يليه واستخلف 
من غيره هل تبطل صلاته ؟ والظاهر نعم لمحاوزته المطلوب منه والله 
أعلم » حرره . 

قوله : وقال بعض يحيده بيده الخ . في الديران:وإنما يجبده من ثوبه ولعل 
ذلك ليس بواجب فلذلك أسقطه المصنف رحمه الله حرره بنقل صحبح . وقد 
نص الشيخ إساعبل رحمه الله على أنه يحبده من يده . 

قوله : إلى ثلاثة رجال الخ . مفهومه أنه لا يتجاوز الثلاثة على هذا القول 
وإذا تجاوز يصد» وعبارة الديوان تقتضي عدم الإعادة لأنه جعل القول بالاعادة 
مقابلا هذا ونص عمارته : وإذا أبى ذلك الرجل الذي أراد الامام أن يستخلفه 
أن يطاوعه » فإن الامام مضي ويتركه » ومنهم من يقول يستخلف غيره إلى 
ثلاثة رجال ويمضي > ومنهم من يقول ليس علمه حد في ذلك من العدد الثلاثة 
أو أكثر أو أقل » ومنهم من يقول لا يجاوز الثلاثة » فإن جاوزم أعاد صلاته» 
ويمككن ردها إلى عبارة المصنف . 
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وصادف من لا يجوز له الاستخلاف مثل المرأة أو ااطفل أو من لم يكن 
معه في صلاته فإنه تنتقض صلاته بهذا كله » لاستخلافه من لا يجوز › 
وإن اقتدوا به أيضأ انتقضت صلاتمهم ؛ والامام إذا أحدث واستخلف 
إماماً غيره فإنه يقدم على الحيئة التي كان عليها الأول من قيام أو قعود أو 
ركوع أو سجود » فإنكان في قراءة فأخذ من حيث بلغ الأول فحسن 
لأن قراءة الامام قراءة من خلفه » وإن ابتدأ فا باس وش هذا إن 
استخلف الامام رجلاً وهو راكع أو ساجد فإن المستخلف يرفع رأسه 
إنكان راكعاً قال مع الله لمن حمده وهو في مقامه » ثم يتقدم الى مقام 
الامام فيسجد بهم » وإن استخلفه وهو ساجد رفع رأسه بتكبيرة يجبر 


قوله : وصادف من لا يجوز له الاستخلاف الخ . أي واستخلفه کا يؤخذ 
من التعليل الآ تي وهو صريح الديوان . 

فرع : في الديوان: وإن جبد الامام اثنين أو ثلاثة في الوقت الذي أراد فبه 
أن يستخلف » فإنه يأخذ الذي عنى بالاستخلاف ويترك غيره » وإن مضوا 
جیما واقتدوا بهم الناس أعادوا صلاتهم » فإن تقدم واحد منهم فاقتدوا به 
الناس فصلاتهم جائزة إذا لم ينو واحداً منها > وإن نوى واحداً متها فلا 
بجزهم إلا الذي نوى . 

قوله : برفع رأسه الخ . قيل يناني قوله فإنه يقدم على الحيئة التي كان عليها 
الخ . أجبب بأنه عدل إلى ما ذكر إشارة إلى عدم وجوبه وني الديوان: وإرتف 
استخلفه في الر كوع فإنه لا برفع رأسه وإن شاء رفع رأسه . 
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بها لاه إمام » فإ ن كان في السجدة الاولى دم قليلاً قدر مالا ينقطع عن 
استخلفه في السجدة الثانية رفع رأسه بتكبيرة بجر بها ا قدمناء ويتقدم 
الى مقام الامام ويج بم الصلاة » وإن كان استخلفه في القعود التحيات 
تقدم وهو قاعد حتى يبرز من الصفء ثم يقرأ التحبات ثم يقوم بتكبيرة 
ويتقدم الى مقام الامام » وهذا كله عندي مبني على الإمكان والاستحسان 
والله أعل.وإن أحدث وخر ج ولم يستخلف عليبمفإنهم يمضون على صلاتهم» 
وإن استخلفوا عل ذلك الحالفاقتدوا بالذي استخلفوه أعادوا صلاتهم لأن 
أمر الاستخلاف إلى الإمام » وقال بعض : لا إعادة عليهم إن اقتدوا به 
وذلك عنديلآن هذا إصلاح لصلاتهم على هذا القول » والقول الأول 


قوله : وإن استخلفوا على ذلك الحال الخ . وكذا إن تقدم هو من ذات 
نفسه نص عليه في الديوان وهل يصير المستخلف إماما بمجرد الإستخلاف أو 
بالشروع 6 والظاهر من كلام الاصحاب الأول وهو 5 أصحاب مالك 1 
ومن فروعه وجوب اتباع اللأمومين له أم لا؟ المذهب نعم كا نص عليه في 
أعادوا صلاتهم » ومن فروعه أيضا إن استخلف شخصاً وتقدم غيره فعندنا إن 
اقتدوا بذلك الغير فبطلت صلاتهم » وكذا صلاته » وعند بعض المالكية لا . 

قوله : وقال بعض :لا إعادة عليهم هو مذهب مالك ونسبه في الديوان 
للدفتر . 
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عندي أصمّ وكذلك على هذا الاختلاف إن مضى رجل منهم وصلى بم 
وافتدوا به ول يستخلفوه ۽ وإن أحدث الإمام في المسجد فخرج وم 
يستخلف عليهم فلا يمضوا على صلاتهم حتى يخرج من المسجد » و إن كانوا 
في اافحص فحتى يجاوز الصف أو يشي أمام الصفوف مقدار مأ يجأوز فيه 
الصف والله أعلم . وذلك عندي لأنه مام رج من المسحد افا 
الصف فإنه يكن أن يستخلف عليهم والله أعلم . ولا يستخلف الخليفة 
خليفة آخر لأنه لم يبلغنا ذلكو الله أعل وما بلغنا أنه صل هو وأبو بكر 
بالناس صلاة واحدة حين أدرك أبا بكر يصلى بالناس وتكعكح 
أبو بكر وأتم بهم الصلاة عليه السلام » والله أعلم . وإن تيمم الإمام 
المحدث في موضعه بعذر ومضى على صلاته واتبعوه فلا باس بصلاتمم › 


قوله : أو يشي أمام الصفوف الخ . زيادة على ما في الديران وهي ظاهرة 
على التعليل الذي ذكره رحمه الله كذا رأيته في نسخة > ثم رأيت في نسخة 
أخرى فيها هذه الزيادة ونصها : وأما في الفحص إن مضوا على صلاتهم قبل أن 
يحاوز الصف أعادوا صلاتهم © إلى أن قال : وكذلك إن مضى أمام الصفوف 
مقدار ما جاوز الصف . 

قوله : ولا يستخلف الخ . هذا نص الديوان » وحكى الشيخ إساعيل 
رحمه الله جواز ذلك بقبل » وعبارة الديوان: ولا يستخلف الخلمفة خليفة وإن 
استخلف رجلا فطاوعه واقتدى به الذين يصلون خلفه أعادوا صلاتهم » وقيل 
فمبا غير ذلك . 
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وإن أحدث دجل خلف الإمام ومضى ليتوضأ فإنه يرجع إلى الإمأم ويم 
صلاته إذا توضا » وإن مضى على صلاته في موضغه ول يرجع الى الإمام 
وهو لم يفرغ من صلاته أعاد صلاته لأنه خالف إمامه والله أعلم . وإن 
أحدث الامام واستخلف رجلاً ومضى وتوضاً وصلى في موضعه ولم يرجح 
لبهم فإنه لا يفعل ذلك الا إن فرغ الخليفة من الصلاة وان مضى على ذلك 
الحال ولم يفرغ الخليفة من الصلاة فلا إعادة عليه لأنه ليس بأموم » ولا 
بدخل اليه رجل آخر في ذلك الموضع لأنه ليس بإمام بعد ما استخلف › 
وأما إن مضى ولم يستخلف الحم فإنه يمضي عل صلاته وحده ويدخل إليه في 
هذا الوجه من أراد أن يصلي خلفه,لأنه إمام متبوع ولا يدخل هوإلىغيره 
وإن أحدثوا جميعاً م وإمامبم وذهبوا وتوضأوا فانهم يقتدون بإمأمبم في 
هو ضعهم > وإن توضأ امامهم قبلہہ فلا ينتظرهم لأنه امام متبوع ولكن 
مضي على صلاته»ومن توضأ منهم فليدخل اليهءوإنسبقوا الإمام بالوضوء 
وانتظروه بقدر ما و فيه أعادوا صلاتهم » وإن مضوا على صلاتهم 


قوله : ولا يدخل الخ في الديوان : وإن دخل إلبه وصلى به على ذلك الحال 
أعادا صلات) الامام وا لموم به إن تعمد ذلك . 

قوله : ولا بدخل هو إلى غيره قال في الديوان:وإن دخل اله أعاد صلاته . 

قوله : بقدر ما بصلون › الظاهر أن المراد ما يتمون فيه الصلاة . 
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قبل الإمام أعادوا صلاتهم » وذلك عندي اذا توضأ وأدركهم لم يفرغوا 
من صلاتهم لانم خالفوا اماممم » ويجوز أن يستخلف المقيم المسافر 
والمسافر اقيم » ويصلي الخليفة يمن استخلف عنهم صلاة امامه لأنه في 
موضعه » وإن بقي له شيء من صلاته استدركه بعد ما صلی بهم صلاة 
إمامبم » سواء بقي عليه في أول صلاته أو في آخرها ‏ ومثال ذلك: إن 
أحدث إمام مسافر خلفه مسافرون ومقيمون » فاستخلف أحداً للمقيمين 
فإنه يم بهم صلاة المسافر لأنه في مقامه » ثم يقوم هو والمقيمون فيتمون 
صلاتهم فرادى بلا إمام » ثم يس الإمام ويسلم المقيمون والمسافرون 


قوله : ويحوز أن يستخلف المقم المسافر » ظاهره سواء جاوز حد صلاته » 
أم لا » وقيل لا يستخلف المقم المسافر إذا جاوز حد صلاته » فإذا استخلفه 
صلى يمن خلفه صلاة المقم » وإن صلى بهم صلاة المسافر انتقضت صلاتبم وصلاته 
جیما ان اقتدوا به على ذلك الحال » وأما إن ل يقتدوا به بطلت صلاته دونهم 
تخالفة نيته فعله » وهذه أيضاً من المسائل التي تبطل فا صلاة الامام 
دون الأموم . 

قوله : فإنه يتم بهم صلاة المسافر الخ . و كذا إن كانوا مسافرين فقط فإنه 
إذا تم بهم صلاة المسافر قعدوا ينتظرونه حت يتم صلاته ثم يسلم ويساموا معه . 


قوله : ثم يقوم هو والمقيمون الخ . فإن اقتدوا به المقىمون على هذا الحال 
أعادوا صلاتهم لافتدانهم بغير إمام » لآن إمامته زالت بانقضاء صلاة المستخلف 
إد هو مسافر . 


-5بجمم- 


جميعً» وأما إن كان الإمام المسافر قد دخ ل إليه التي فيها وقد فاته بركعة, 
ثم أحدث الامام في الركعة التي دخل إليه المي فيها واستخلفه » فإن 
ضع قال يعد من تلق ثم يقر هو إل الركعة الى فان با الامام تق 
يستدركها , ثم يأخذ بهم من حيث استخلفه الامام حتى یتم بهم صلاة 
الامام المسافر » ويقعد المسافرون هنالك ويمضي المقيمون والامام 
ويتمون صلاتهم فرادی » فن أتم منهم صلاته قعد حت بتموا جميعا » 
م يسلم الامام ويساموا جميعاً » وإ بقوم إلى الركعة التي فاته بها الامام 
ويستد ركبا قبل لأنه إنما أوجب عليه تأخير تلك الر كعة » وهي أول 
صلاته » ما وجب عليه من | تباع الامام » فإذا زال الامام ارتفعت العلة 
لني أوجبت تأخير أول صلاته » ووجب عليه أن يأني بصلاته من أولها ؛ 
وقال بعض : حمث استخلفه المسافر مضي على صلاته من حمث استخلفه 
الامام لأنه في مقامه حتى بت بالمسافرين صلاة 00 2 عر 


التي فاته بها الامام» ولكن يفي هو ويستدرك الركمة ثم برجع إلى آخر صلائه » 
ولكن لا ساموا جمعا حتى يسلم الامام فيساموا جميعا . 


= 0۷ 


باب في وصلان الصلاة 


وذلك فمن فاته بعض صلاة الامام إما بسبق الامام له » وإما بنوم 
أو سبو أو حدث أو إصلاح فساد أو ما أشبه ذلك ما لم تنتقض صلاته 
سببه » وهو معذور فيه » أعني أن ينام أو بسو أو يحدث تحدث يبي 
فيه أو يشتغل بإصلاح ساد وهو وراء الامام حتى يفوته ببعض صلاته ؛ 
فإنه يرقع صلاته في هذه الأشياء كلا والله أعلم . والأصل في هذا مأ 
روي ( أن معاذين جبل رضي الله عنه » دخل مع الني عليه السلام في 
صلاته وقد سبقه بشيء فأتم معه ما أدركه , فاما سلم الني ولاق قام فأتم 
ما بقي عليه» فقال عليه السلام : سن لكر معاذ سنة حسنة فاصنعوا مثل ما 
صنع)'' وقد كانوا قبل ذلك يحرمونويستفتحون بالقراءة ويطردونه حتى 
بلحقوه؛وما روي من طريق أنس أن الني ملب قال:(إذا ثوب إلى الصلاة 
فلا تأتوها وأنتم تسعونفأتوهاوعليك السكينة والوقار»ف أدركتم فصاوا 
وما فاتكم فاقضوا ) ''' وكان يجوز لهذه الأحاديث أن يدخل الرجل إلى 
(؟) رواه النسائي وأحمد كا أنه متفق عليه من طريق أبي قتادة » ا رواء النمماءة إلا 
الترمذي عن أبي هريرة . 


- همهم 


الامام إذا فاته بشيء من صلاته في جميع الصلوات ما لم يتشد » وإذا 
تشبد فلا يدخل عليه لقوله عليه السلام : ( فإذا أنت قعدت وقلت فقد 
فت صلاتك)"'' وقال بعضهم : يدخل إليه ما لم يسلم » وذلك لقوله عليه 
السلام ( تحليل الصلاة النسليم ) ما خلا صلاة الميت فإنهلا يدخل إلى 
الامام فيا لفارقتها سائر الصلوات » وقال بعضهم : يدخل إلى الامأم في 
صلاة ا ميت كا يدخل في غيرها من الصلوات إذا فاتهشيء منها » ولكن 
إذا سلم الامام سلم معه ولا يستدرك ما فاته به الامام » وذلك لأن 


باب في وصلان الصلاة 


قوله : وقلت فقد تت الخ . قلت لا دلبل في الحديث .على ما ذكره لجواز 
أن يكون المراد بالقول السلام لا التشبد » كا برشد الى ذلك قوله عليه السلام 
(تحريم الصلاة التكمير وتحلملها التسليم ) أو كا قال حرره» کته قبل انتقال 
النظر الى ما بعده . 

قوله : ولا يستدرك مافاته به الامام الخ . قد حکی في الديوان القول 
بالاستدراك . قلت وهو الظاهر اذ اختلف فما بأقي به الداخل هل هو فرض أو 
سنة وعلى كل فمظهر الاستدراك » اما على القول بالفرضية فظاهر » واما على 
القول بالسنية > فلأن السنة عندنا بجب إقامها بالدخول فيها كا سيأتي إن شاء 
الله في باب الصوم . 


اقم دترم 
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صلاة المت إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين والله أعلم . ولا يدخل 
الرجل إلى الامام إلا فيالقيام أو القعود ولا يدخل إليدني الر كوع ولا في 
السجود ولا في مابين السجدتين » ولا في حين ما هوى برأسه إلى الر كوع 
أو السجود» والدليل ما روي أنه قال عليه السلام (من أدرك الركوع فقد 
أدرك الصلاة ) "فن فاته الامام بالقيام فهو غير مدرك لاركوعء إذ 
الركعة الشرعية إنما هي قيام وركوع وسجود » ودليل الخطاب أن من 
م يدرك هذه الثلاثة فغير مدرك لتلك الركعة والله أعل . وقال بعض : 
يدخل إليهفي كل موضع من صلاته لافي ركوع ولا في سجود 
ولافي غيرهما » والدليل ما روي أنه قال عليه السلام : ( فا أدركم 


قوله:ولا يدخل الرجل إلى الامام إلا في القيام الخ . ظاهر كلام المصنف أنه 
على هذا القول إن دخل بطلت صلاته حتى يكون مقابلا للقول الثاني » وكلام 
الديوان صريح في أنه على هذا القول إن دخل فلا بأس عليه ول يحك القول الثاني 
ونصه وإنما يدخل الرجل على الإمام في القيام أو القعود » ولا يدخل إلبه في 
الصلاة في الر كوع » ولا في السجود » ولا فيا بين السجدتين » ولا في <-ين 
أهوى برأسه الى الركوع أو السجود » إن دخل إلنه في هذه المواضم 
كلها فلا بأس » ويحتمل أن يكون كلام المصنف رحمه الله موافقا له ويكون 
قوله » وقال بعض الخ . أي من غير كراهة يخلافه على القول الأول والله أعلم . 


. منفق عليه‎ )١( 
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فصاوا وما فاتكم فاقضو| ) ٠‏ ول بخص موضعاً من موضع » وإن دخل 
لبه في القيام وقد فاته بقراءة فاتحة الكتاب » فإنه لا يقرأ هو بعد شمئاً » 
ولكن عليه أن يستمع لقراءة الإمام ‏ وقال بعض : يق رأها » والدليل 
قوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب  )‏ وإن فاته بالقراءة 
كلها وم يدرك مع الامام إلا بعضاً من القيام فإنه يستدرك القراءة إذا 
فرغ الإمام من صلاته لقوله عليه السلام : ( وما فاتك فاقضوا ) وعند 
بعض أنه إذا أدر له مع الإمام قراءة آية كمل في صلاة يججر فمبا بالقراءة 
فليس عليه شرع » بدل فاتحة الكتاب . إذا سل الإمام فبؤلاء ذهبوا إلى 


قوله : وإن دخل إلبه في القيام وقد فاته بقراءة فاتحة الكتاب الخ . قال 
في الديران : وإن قرأ الامام بعض فاتحة الكتاب ولل يقرأ بعضها أخذ هو من 
أوها > ومنهم من يقول يأخذ من حبث أدرك الامام في قراءة فاتحة الكتاب» 
وإن دخل إلبه ول يقرأ حتى فرغ الامام من فاتحة الكتاب فلا يأس أن يقرأها 
هو أيضا » وإن ل يقرأها فليس عليه شيء . 

قوله : فلس عله شیء » مفبومه كالديوان إستحباب الاستدراك » و كتب 
أيضاً في هذا الحل ما نصه : قف هل المسبوق بالقراءة يستعبذ أم لا ؟ قلت : 
الظاهر أنه لا بقرأها إذ هى مشروعة للقراءة وقد فاتنه » ولكن يستعيذ عند 
القراءة بعد فراغ الامام > ويؤخذ ذلك من كلام الشيخ إمماعيل رحمه الله حيث 


(1) متفق عليه . 
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ما روي من قوله عليه السلام :(من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)' 
وقال بعضبم : في هذا كله إذا فاته بالقراءة كلبا وأدرك بعض القيام ؛ 
فليس عليه أن يستدرك القراءة إذا سل الإمام لقوله عليه السلام ( من 
أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة ) وإنفا هي في الركعة الأولى خاصة 
وأما إن كان دخل عليه في الثانية وقد فاته فيها بالقراءة فإنه يستدرك 
القراءة في هذا الوجه کا يستدرك الركعة الأولى » لقوله عليه السلام : 
(وما فاتكم فاقضوا)'"' والله أعل . وإنما يسلم الداخل على الإمام حيث 
دخل عليه » إن دخل عليه في القيام سلم قائمأ » وإن دخل عليه في القعود 
سلم قاعداً».وذلك لأن السلام إنما هو خروج من الصلاة عند فراغه منها: 
ولذلك يسلم في موضع تتم فيه صلاته» وقال بعضبم : يسلم قاعداً على 
أي حال دخل عليه وذلك عندي وال أعلم , أنه لماكان تكبيرة 
الإحرام من شرطبا الموضع الذي تفعل فيه وهو القيام » ولو دخل على 
الإمام قاعدا كان أيضاً من شرط السلام أن يكون قاعداً » ولو دخل 
أجاز تكبيرة واحدة للإحرام والركوع» لكن عندنا خلاففي محل الاستعاذة» 
فلعل المصنف بنى قوله على أنها قبل القراءة » حرره . 


)001( تقدم ذكره : 
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عليه القيام قياساً على التتكبير لأن التكبير إا هو الدخول فيالصلاة؛ 
والتسليم هو الخروج من الصلاة و الله أعلم. ولا يدخل الرجل إلى الإهام 
إذا لم يعرف أين كان في صلاته لأنه إذالم يعرف أين كان الإمام لم 
بعرف ما يعقد عليه نيته في الصلاة » وإن دخل عليه على هذا الحال 
أعاد صلاته, وأما إن عرف أين کان الامام في صلاته ولكن لم يعرف 
الامام فإنه إن كان مسافراً فإغا عليه أن ينوي صلاته صلاة الامام » إلا إن 
كان في الصلاة التي يستوي فيب المقيم والمسافر » وإ نكان مقيماً فلا يحتاج 
إلى ذلك وإنلم ينو المسافر الداخل على الإمام الذي لا يعرفه صلاته 
صلاة الإمام أعاد صلاته » وقال بعض : لا إعادة عليه إن وافق والله 
أعم . ويدخل المقيم على المسافر والمسافر على اقيم » مالم يجاوز صلاته 
وهما الر كعتان اللتان فرضتا عليه » وإن جاوزهما فلا يدخل عليه والله 
أعلم » إذ الفرع والزيادة لا تبنى إلا على أصل وأساس فلا ينبغي لما أن 
تتقدم على الأصل والله أعل . غير أن عموم قوله عليه السلام : ( إذا 


قوله : (فلا يحتاج) »> ظاهره أنه لو أتى به وخالف صححكت دلاته مع أن 
الظاهر أنه لو قاله بطلت صلاته إذ نيته مخالفة فا اذا كان الامام مسافرا وفما 
اذا وافق يجرى فه الخلان الذي ذكره المؤلف في المسألة السابقة » والظاهر 
ما قاله الشمخ اسراعيل رحمه الله من أن المأمومالمقم ينوي أداء فرضه مم الجماعة» 
وكأنالمصنف مراده بنفي الاحتماجنفي الجواز من بابنفي الأخص, بنفي العم . 


0F —‏ - «م ۳۸ - الإيضاح» 


ان الصلاة فأتوها وأنتم تسعون» فأتوها وعليكم السكينة 
والوقار » فا أدركتم فصلوا » وما فاتكم فاقضوا ) " يدل على جواز 
دخول المسافر على الإمام الحاضر في كلموضع لجواز صلاته خلف المقيم 
باتفاقوالله أعل. وأما صفة استدراكه ما فاتهفإنه يكو نذلك على وجبين: 
أحدهما : أن فوته أول صلاته فقط أو وسطبا فقط أو آخرها فقط › 
والثاني : أن يفوته أول صلاته وآخرها أو أولها ووسطها أو و 

وآخرهاء أما الوجه الذي يفوته أول صلاته أو وسطبا وآخرها فإنه 
يقصد إلى الذي فاته فيستد ركه ثم يسلم» مثال ذلك: أن يدخل على الإمام 
وقد فاته بركعة أو ركعتين ويصلي معه ما أدرك فإنه إذا سلم الإمام قام 
بغير تكبير إلى أول صلاته فيستدركه إلى الموضع الذي دخل عليه فيه 
ثم يسلم:, و كذلك إن صل مع الإمام ركعتين من أول صلاته وأخذ معه 
التشبد ثم قام » أو أحدث قبل أن يقوم بتكبيرة التشبد » ولم ينتبه من 
نومه أو لم يتوضأ من حدثه حى فاته الإمام ركعة فأدرك معه الركعة 
الرابعة » فإنه إذا سلم الإمام يوم هو بتكبيرة التشمد إلى ما فاته 
فيستدركه » وكذلك إن قام أو أحدث بعد ما صلى معه ثلاث ركعات ؛ 
ول ينتبه ول بتوضأً إلا وقد سلم الامام فإنه يتم صلاته کا كانت عليه 


(۱) تقدم ذكره . 
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والله أعلم . وأما الوجه الثاني فثال أن يفوته الامام بركعة من أول صلاته 
وأخذ معه ركعتين » ثم أحدث أو نام ولم ينتبه ولم يتوضأ حتى سلم 
الامام » فإنه يبدأ من أول صلاته ويصلي الركعة الأولى حتى يتمبا » ثم 
بصلي الر كعة الرابعة » ثم يقعد على التحيات » ثم يسلم ؛ وكذلك مقيم 
دخل على الامام المسافر وقد فاته بركعة » فإنه إذا سلم الامام المسافر 
بقوم هو بغير تتكبير إلى أول صلاته فيصلي الركعة الأولى التي فاته بها 
الإمام ثم يقوم بتكبيرة التشبد بعد مأ يرفع رأسه من السجدة الثانىة » 
ويتم ما بقي عليه من صلاته ثم يسم » وقال بعضهم في هذا : إذا سلم 
الامام المسافر يقوم بتتكبيرة التشمد حتى يتم صلاته » ثم يستدرك الر كعة 
الأولى التي فاته بها الامام » ثم يسلم م وذلك عندي لتكون صلاته فيا 
دون الركعة الي فاته بها الامام مرتبة » ويكون الترقبع في صلاته في 
موضع واحد والله أعلم . وكذلك إن فاتته الركعة الأولى مع الامام 
وأخذ معد الركعة الثانية مع التشبد » ثم أحدث أو نام فأنتبه من نومه » 
أو رجع وقد توضأ فأصابه في الركعة الرابعة وأخذها معه ء فإنه إذا سلم 
الامام يقوم بغير تكبير إلى الركعة الأولى فيصليها » وإذا رفع راسه من 


قوله : بعد ما برقع رأسه من السحدة الثانبة أي مع التكبير للسجدة 
وال أعلم . 
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السجدة الثانية قام بتكبيرة التشمد ثم يصلي الركعة الثالثة حتى يتمبا إلى 
موضع دخل فيه على الاماءثم يسلم» وكذلك إن صل مع الامام ال ركعتين 
الأولتين مع التشبد » ثم نام حتى فاته بركعة ثم اننبه وأخذ معه الركعة 
الرابعة » فام قعد الامام على التحبات نام هو أو أحدث حتى سلم الامام 
فإنديقوم بتتكبيرة التشبد وبصلي ال ركعة الثالثة»فإذا رفع اشامن الد 
الثانية قام حتى ينتبي إلى موضع دخل فيه على الإمام » ثم يرجع فيقعد 
على التحيات الأخيرة فيقرأها ثم يسلم فهذا كله في الظبر أو العصر أو 
العتمة » و كذلك غيرهن على هذا الحال » والأصل في هذا كله إذا سلم 
الامام يقوم إلى أول صلاته فيرقعها من هناك » لأن العلة التي أوجبت 
تأخير أول صلاته قد زالت »و اتباع الإمام والله أعلم . وإن فاته 
الامام يجميع التكبير في الصلاة فإنه يقضي كل تكبيرة في موضعبا کا 
كانت عليه » لآن التكبير يدخل جميع أجزاء الصلاة > وقال بعضهم : 
يجمع تكبيرات لقيام كلبا وتكبيرات الركوع في قيام واحد إذ 
الركوع أقرب إلى القيام من غيره » ثم بجمع تكبيرات السجود كلبا 
ويجعلبا في قعود واحد وهو الأشبه » وقال بعضهم : يجمع التكبيرات 
كلها ويجعلبأ قعوداً واحداً وهو الأشبه؛ وقال بعضبم: يجمع التكبيرات 
كلما ويجعلبا في القيام أو في القعود في موضع واحد » وكذلك التعظيم 
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كله إن فاته به على ما ذكرنا في التتكبير نسقاً بنسق» وأما إن فاته با ركو ع 
كله أو بالسجود كله » فإنه يسجد جميع السجود الذي فاته به الإمام في 
موضع واحد مرة بعد مرة حتى بقضيه كله > وكذلك الركوع على هذا 
الحال » وكذلك إن فاته بالقراءة كلما فإنه يجمعها في قيام واحد سرها 
وجبرها لأن القراءة موضعبا القيام » والله أعلم وبالله التوفيق . 


نويونت 
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باب في صلااة اة 


وصلاة الجعة فريضة عل من أقامبا من أمة العدل وة ال جور » 
والدليل على فرضها قوله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله وذ روا الببع ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعامون » ''' وهي فرض على الأعيان لما روي أنه قال عليه السلام: 
( لقد ممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون 
عن صلاة العة ) "ولا روي أنه قال عليه السلام : ( من ترك المعة 
ثلاثاً من غير ضرورة طبع على قلبه ) '"' وعن ابن عباس رضي الله عنهها 
( من ترك المعة أربعاً متواليات لا يتكون لمن تركها عذر إلا بذ 
الاسلام من وراء ظبره ) '*' والعذر عن صلاة الجمعة الخوف من عدو 
أو مرض أو حر أو رد أو مطر يضاف منه ا لمضرة » أو جنازة يوالي 


٩ : ةعما)١(‎ 

6 رواه احمد ومسلم عن ابن مسعود . 

(*) رواه الخسة عن أبي جعد الضمري ولأحمد وان ماجه من حديث جابر نحوه وكذا 
النسائي وابن خرية والحاكم والدارقطني . 


(؛) رواه البيبقي . 
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الصلاة علا ؛ أو اشتغال بالقوت وطلبه » وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عن أمر مناديه في يوم مطير بالصلاة في الرحال وهذا فبه 
اتفاق والدليل ما روي من طريق أبي سعيد الخدري ( أن الني ع 
يقول لامؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر وربح يقول : ألا صلوا في 
الرحال ) "ولا روي أنه قال عليه السلام ( إذا ابلّث النعال فالصلاة 
في الرحال)"' وأما على من تجبء فإنه يجب فرضما على من صح فيه خمسة 
أوصاف : العقل » والحرية ؛ والمقام : والبلوع > والذكورية . وبالجملة 
إن صلاة الجمعة واجبة على الناس كافة » إلا من قام الدليل بعذره من 
مسافر أو ادا افا أو صي » والدليل ما روي أنه قال 
عليهالسلام:(الجمعةواجبة إلاعلى امرأة أو مريض أو مسافر أو صي)'"" 
وما روي ( أنه مي صل الظبر والعصر بعرفة صلاة وهو يوم الجمعة) *' 
وقيل إن علياً صلل بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين فقال : أتهوا صلاتكم » 
فلبذا إذا وافق الامام صلاة الجمعة وهو مسافر صل صلاة السفر » لأنه 


. رواه الترمذي والنسائي‎ )١ 
. ؟) رواه الدارقطني وابن ماجه‎ 

؟) أخرجه الدارقطني والبيبقي من طريق جابر . 
؛) رواه أبو داود والنسائي من طريق ابن عباس . 
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لا جعة عليه » والعبيد أيضاً لا جعة عليبم لقوله تعالى : « إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيعء ‏ ال 
ليسوا من أهل البيع لقوله تعالى : « عبداً ماوكا لا بقدر على شىء“ 
ال أي الوا وخ الله ووو را ةن مرا اي سار ا 
عبد أو صي أو مريض يطيق الصلاة فإنهم يصلون بصلاة الامام 
ركعتين » والإجاع على هذا من أصحابنا رحهم الله » إذا حضروها صلوا 
مع الامام وسقط الفرض عنبم » والنظر يوجب غير هذا لأنمم أتوا با 


قوله : إذا حضروها صلوا مع الإمام وسقط الفرض > قلت : نظيره المسافر 
فإن الفرض الواجب عليه ركعتان > مع أنه إذا صلى مع الإمام صحت صلاته “ 
وأدى الفرض الواجب عليه » وحاصل أن الحم هنا تغير يعذر وهو تحصيل 
لفضيلة الماعة مع قيام السبب للحكم الأصلى » فو رخصة والرخص خارجة 
عن القياس فلا يعترض عليها فكأن المسافر مأمور بر كعتين إلا خلف الإمام » 
و كذا العبد والمرأة والمريض » مأمورون بأربع إلا خلف الإمام فحينئذ لا برد 
نظر المؤلف رحمه الله » حرره . وقد قال فما بأتي في باب القضاء إن صلى مسافر 
م عق اك لإا ات عار اتروع ee‏ 
وجمت عله الخ > حرره . 


)١(‏ تقدم ذاكرها ۽ 
)١(‏ سورة الاحل : 7٠١‏ . 


م يؤمروا به » وتركوا الفرض الذي أمروا به» فأرى الفرض باقبً 
علييم » ولكن لاحظ النظر مع الاتفاق وإنلم يب ق عند الامام إلا 
اناه والعبيد والمسافرون صلى أربعاً لأن هؤلاء لا جعة عليبم » وإن 
أحرم ودخل فما صلاها جمعة والله أعلم . 


ونون 


قوله : وإن أحرم ودخل فما الخ . أي والصورة حالما وإلا تكررت مع 
ما سسأق قبيل باب صفة صلاة الجعة . 


واه — 


باب في شر وط صلاة اجمعة 


إعلم أن شروط الجمعة إنماهي شروط الصلوات المفروضات 
بعمنها ما عدا الشروط الختصة بها التي لا تجب إلا بوجودها » وهي الامام 
والمصْر والماعة ‏ أما الإمام فإئما هو شرط ٤‏ و جوب صلاة الجمعة 4 


باب في شروط صلاة الجمعة 


قوله : الإمام أو نائبه. إعل أن هذه المسألة إجتهادية وكل” قال فيها برأيه 
لعدم نص من الشارع على بعض تلك الأمور 2 أما الإمام فبو شرط عندنا وعند 
أي حشفة خلافا للشافعية ومالك لنا > ( قوله عليه السلام : من تر كا استخفافا 
بها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله ثمله ) الحديث شرط فيه أن يكون له 
إمام » وقال الحسن البصري أربع إلى السلطان فذكر منبا المعة » ومثل لا 
يعرف إلا سماعاً فبحمل عليه » ولأنها تؤدي يجمع عظم فتقع المنازعة في التقدم 
والتقدم وفي أدائها فيأول الوقت أو آخره فلملهاالسلطانقطعاللمنازعة وتسكيناً 
للفتنة » وأما ما روي أن علا صلى بالناس المعة حين كان ع :ان حصوراً 
فبحتمل أنه فعله بإذن عئان فلا يازم حجة مع الاحتّال > وأما المصر فيو شرط 
عندنا وعند أبي حنيفة خلافا الك والشافعي لقول على: لا جمعة ولا تشريق 
ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع“فقد ثبت يصحت المصر بعبارته» 
وبإشارة القطع في قوله تعالى : «إوذروا الببع» وقوله تعالى #فاسعوا» ليس 
إطلاقه اتفاقاً بين العاماء > إذ لا يحوز إقامتها في البراري إجماعاً ولا في قرية 


— لا — 


والدليل مأ روي عن جابر بن عبد الله قال" : (خطبنا رسول الله ماز 
فقال : با أبها الناس توبوا إلىربكم قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعال 
الصالحات قبل أن تشتغلواءوصلوا الذي ينكم وبينربكم بكثرة ذكرم 
له تسعدوا » وأكثروا الصدقة في السر والعلاننة ترزقوا وتنصروا ) 


عند الشافعي ومالك » فكان خصوص المكان مراداً فمها إجماعاً فقدر القرية 
الخاصة بإقامة أربعين مثلا وقدر بالمصر وهو أولى يحديث لا جمعة الخ کا 
تقدم » ولقول حذيفة: ليس على أهل القرى جمعة وإنما الجعة على أهل الأمصار 
مثل المدائن » ولأن المدينة قرى كثيرة ول يقل إلينا أنه بلق أمرم بإقامة 
المعة » ولو كانت واجبة عليهم لأمرم ما“ ولنقل نقلاً مستفيضاً » وليس 
لمخالف دليل في حديث ابن عباس رضي الله عنه ( ان أول جمعة 'جمّعت يعد 
جمعة في مسجد رسول الله ر في مسجد عبد قيس بحواتا ) '"' قرية من قرى 
البحرين ولا في حديث عبد الرحمن بن كعب عن أببه كمب بن مالك أنه قال : 
( أول من جمع بنا في حرة بني بياضة أسعد بن زرارة » قال : قلت : م 
أنتم يومئذ ؟ قال : أريعون رجلا ) '" أما حديث ابن عباس فلآن جواثا إسم 
لحصن بالبحرين > قاله الجوهري وابن الآثير » قال صاحب المبسوط هي مدينة 
والمدينة تسمى قرية » قال الله تعالى  :‏ لولا نز'ل هذا القرآن على رجل من 
القربتين عظيم “٠‏ وهي مكة والطائف »2 وأما حديث عبد ال رمن فلانه كان 


5 رواه ابن ماحه والطبراني‎ )١( 
. رواه المخاري واو داود‎ )۲( 
روآاه أبو داود وابن ماجه وقالوا عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك‎ (*( 


؟١‎ : سورة الزخرف‎ )٤( 


د Nop‏ د 


واعاموا أن الله فرض عليكم الجممعة .في مقامي هذا في يومي هذا في 
منبري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة» فن تركها في حياقي و بعد 
وفاتي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها فلا جمع الله شمله ولا 
بارك الله له في أمره » ألا ولا صلاة له , ألا ولا حج له > ألاولاصوم 
له ألا ولابركة حتى يتوب › فن تاب تاب الله عليه ) وأيضاً فإن 
الأحوال المقترنة بفعلبا في زمان ا 
اقول تعلل : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسَتة »وهي لم 
تصني زمان الني يدي إلا في مصر وججاعة و«سجد وإمام والله أعل : 


قبل مقدم النبي يلت المدينة » ذكره السيبقي وغيره من أهل العم فلا يلزم 
حجة » لآنه كان قبل أن تفرض المعة وكانت بغير الني عليه السلام » أيضا على 
ما روي في القصة أنهم قالوا : (للمهود يوم حتمعون فبه كل سبعة أيام “وللنصارى 
يوم » فنجعل يوم نجتمع قمه نذكر الله ونصلي فقالوا : يوم السدت للمبود ويوم 
الأحد للنصارى » فاجعلوا يوم العروبة فاجتمعوا إلى سعد فصلى بهم وذككّرهم 
و موه يوم المعة ) "ثم أنزل الله فيه بعد قدوم الني عتيتيدز المدينة » وقيل 
أول من سماه جمعة كدب بن لؤي والله أعلم بالصواب » وللمصنف رحمه الله في 
هذا المعنى رسالة مستقلة مستحسنة غاية الاستحسان ول تحضرني الكتب فأثيتها 
هنا. 


. ٠١ : الأحزاب‎ )١( 
. (؟) أخرجه عبد بن حيد عن ابن سيرين بسند صحيح‎ 


65.4 - 


وأما وجويها خلف الجيابرة قال أبو مد رحه الله : إختلف أصحابنا 
رحبم الله في صلاة الجمعة خلف ال جبابرة » قال بعضهم : لا تجوز معهم 
وم الأقل » وحجتهم في ذلك أن الجمعة وجبت في الأصل مع الإمام 
العادل باتفاق الأمة ؛ وهي واجبة مع الإمام العادل للإجماع على ذلك » 
واختلفوا في لزومبا مع غير العادل» وقالوا : لا نوجبها إلا حيث أوجبها 
الإجماع , ولا دليل لنا على وجوبها مع غير العادل » وقال الباقون : 
الجمعة تجب مع العادل ومع غير العادل » لأن فرضها واجب لأمر الله 
تعالی : د ا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسَعَوا إلى 
ذكر الله» وهذا أمر عام فلا يزول فرضها إلا بإجماع » ولم يكن في الأمر 
عادل ولا غير عادل » وهذا القول الأخير عندي أشبه القولين وأقريهما 
في الحجة » وقال أبو الحواري رحه الله : تجوز صلاة الجمعة خلف 
الجبابرة في الأمصار التي مَصّرها أبو حفص عر بن الخطاب رضي الله 
عنه » ولا تحوز في غيرها , والذي عليه نحن ومضى عليه أسلافنا أنه 
لا بأس بالصلاة خلف أمة قومنا إذا أقاموا الملاة لوقتها » وقد كان 
جابر بن زيد رجه الله صل الجمعة خلف الحجاج . وقيل إن جابر صل 
بالإيماء يوم الجمعة والحجاج يخطب إلى أن فات الناس الوقت » وقال 
جابر : اليوم ينفع كل ذي عل عامه » وقيل إن الحجاج لما رأى جابراً 


اهمه" — 


يومي قال : اليوم عرفنا من يصلي معنا ومن لا يصلي › وقد بلغنا أن 
صحاراً قال لمأ رجع الأمراء يقسمون الجمعة : المد لله الذي رد علينا 
أجمعتنا » وقد بلغنا عن أي عبيدة رحه الله أنه يقاد إلى صلاة الجمعة بعد 
ذهاب بصره ميلين » فإن قال قائل انه لا يرى الجمعة خلف أمة قومنا ل 
يصح له إلا اتباع أثمة المسامين » فإن رجع إلى رأي المسامين فذلك 
الواجب عليه » فإن ثبت على قوله كان في الصدور منه حرج » ولا تسقط 
ولابته ختى يزعم أن جابراً وغيره ممن لا یری بالصلاة خلفهم أسأ 
ليسوا على صواب + وأنهم كانوا في ذلك على غير الحق » فإذا صار إلى 
هذه المتزلة إستتابه المسامون من ذلك فإن أصر وأدبر كان عل المسامين 
البرآءة منه والله أعل » وجائز للإمام أن يأمر عماله في الأمصار بإقامة 
صلاة الجمعة لأن خليفته في مقأمه › فان ل بأمرم فليصاوا أربع ر کعات» 
وقد روي أن علباً صل بأهل مكة يوم ا لجمعة ركعتين فقال : أتموا 
صلاتك » ولا يجوز للعامل أن يأمر غيره بإقامة الجمعة إلا بإذن الإمام ؛ 
وإذا سافر لم يصل الجمعة في مسيره لأنه لا جمعة عليه وهو مسافر » ويقي 
الحدود في مسيره إذا عارض له حد والله أعل . وإذا سافر الامام صلل 
خليفته بالناس أربع ركعات » وقيل : يصلي ركعتين إذا کان خليفته على 
المصر ء وكذلك إذا كان الامام مريضاً أو متخلفاً عن الصلاة بعذر من 


عد ا 


الأسباب» أو حدن به حدث الوت وحضرته الحمعة قبل أن يديم 
المسأمون إماما فإنهم يصلون أربع ركعات ( وقال اون غير ذلك , 
وقد رأيت في بعض الكتب المروي عن أصحابنا من أهل المشرق رهم 
لله » فا جمعة ثابتة بصحاراً ماكان أمر المسلمين قائاً. ولو مات الامام » 
وأما با جوف فا جمعة مع الامام فان مات أو سافر صل الناس بعده أر بع 
ركعات » وعلى هذا إن خلف الامام خليفة على مثل الأمصار الممَصَّرة 
صلى الخليفة الجمعة ر كعتين بخطبة» وإن سافر الخليفة والامام وحضرت 
الجمعة وهو في غير قرية جامعة فليس له أن يجمع » ولو كان معه من الناس 
ما يكون مثل أهل القرية أو مثل أهل المصر » لأنه في موضع لا جماعة 
فيه » والخليفة وغيره في هذا سواء والله أعل . وأما المصر فانه لا تحب 
الجمعة إلا في مصر والدليل قوله تعالى : « با أيها الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة اشوا إلى ذكر الله وذروا البَيْع» وذلك أن البيع 
نا يكون في الأمصار » وقال أبو عبيدة رحه الله في حديث علي بن ابي 
طالب : ( لا جعةولا تشريق إلافي مصر جامع )''' وقال أبو عبيدة : 
يعني أنها لاصلاة يوم الجمعة والعيد إلا في الأمصار» وقد كان أبو عبيدة 


لايرى في شيء من أرض الأعاجم جمعة » وذلك نا نصح في الأمصار 


. رواه أحمد واين حزم‎ )١( 


— 5. — 


السبعة الي مرها عمر بن الخطاب رضي الله عن وهي مكة والمدينة 
والكوفة والبصرة والشام واليمن والبحوين وعان مصر واحد » لأنهلم 
توجد الجمعة إلا في تلك المواضع في ذلك الوقت » وكان ضمام يقول : 
كل أرض من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فما الحدود جمع فيبا 
والله أعل . وأما الجاعة فأقل ما تنعقد عليه صلاة الجمعة إثنان لقوله عليه 
السلام : ( الاثنان فا فوقهما جاعة )'"'' وروي ( أنه رأى رجلين يصلمان 
فقال هذان جاعة ) "' وقال بعض : أقل ذلك ثلاثة, الامام واثنان غيره» 
لأنه قال تعالى : « فاسعوا إلى ذكر الله » فقوله : « اسعوا » يعني اثنين ثم 
قال : « إلى ذكر الله » يعني غيرهما وهو المنادي » وقال بعض : أقل ما 
تصح به الجمعة أر بعة : مؤذن وإمام ورجلان » والله أعل . وإن ذهب 
الناس عن الإمام قبل أن حرم وهو وحده صلل أربع ر کعات وإن ذهبوا 
عنه بعد ما أحرم ودخل في الصلاة ‏ صل ركعتين صلاة الجمعة» وكذلك 
قوم أيضأً إن دخل بهم إمامهم صلاة الجمعة وت ركهم قبل أن يتمهايهم ؛ 
صلوا إثنين لقوله تعالى : « أطيعوا الله وأطبعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعالكم '” . 


)001 رواه الدارقطني ٠.‏ 
(؟) رواه أو دارد وابن ماجه وابن حيان . 
)*( سوره مد : ۲۳ , 


— ۸A = 


بأب في صفة صلاة الجرعة 


وشروطها التي لا تتم إلا بها 


ومنشروطها الوقت والأذانو الخطبة»أما الوقت فوقتها هو الزوالء 
وذلك أنه لما كانت بدلا من الظهر كان وقتها وقت الظبر الذي هي بدل 
منه ‏ فكلعيد فبو صدر النهار إلا الجمعة فإنها لا تقوم خطبتها وصلاتها 
إلا بعد الزوال » فإن كانت الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال » 
قال الشيخ أبو بكر : لا تجوز الخطبة والصلاة إلا بعد الزوال » وذلك 
إن لم تؤخذ الخطبة شيئاً بعد الزوال جازت » وهو أقل ما يقع عليه 


باب في صفة صلاة الجمعة وشروطها 


قوله : وشروطها التي لا تتم إلا يها أي الشروط الأعم مما بختص بها فإن 
قلت فالخطبة مختصة يها فلم لم يذكرها في الشروط الخنصة بها قلت لأنها شرط في 
أداًا وصحتما لا في وجويها فلذا ذكرها مع شروط الأداء » وإن م تكن 
مختصة بها والله أعل » وبقي عليه من الشروط المسجد حرره ل تركه . 

قوله : وهو أقل الخ . الظاهر أنه راجم إلى شيء فلا بد من وقوع ما 
دقع عليه إسم خطمة » والله أء- م . وعبارة الديوان وإن أخذ في الخطبة قبل 
الوقت وم يتمها إلا في الوقت فلا بأس وظاهرها العموم » ويمكن أن يكون 


» دوم وم _الإيضاح‎ E 


إسم خطبة في كلام العرب » وأما الأذان فالدليل عليه قوله تعالى : يا 
يها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع » "قال هاشم: من اشترى شيا بعد الأذان فالببع فاسد » 
وإن اشترى قبل الأذان فالبيع تام » وقال غيره : إذا أذن بعد زوال 
الشمس » وأما قبل الزوال فلا لأن قوله : « إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة » إذ أوجبت الجمعة» وكذلك لا تجوز البيع والشراء بعد أن 
تزول الشمس حتى يصلى وإن نم يؤفن إذا كانت قد زالت » لأن الأصل 
في تحريم البيع بعد النداء إنغا هو أنيحس إلى الجمعة » والأصل أن 
جميع مأ يشغل عن إجابة النداء حرام إلا إن وقع فرض على فرض 
قياساً على الببع وتبعاً له والله أعلم » وقال بعضهم : في هذا كله البيع تام 
مع حصول الذنب » وكذلك النكاح قباساً على البيع » والمسافر لا بأس 
عليه أن يبع ويشتري يوم الجعة إذا نودي للصلاة » وكذلك من لم تحب 
عليه اللجعة والله أع ل . وأما الخطبة فإنه لا تكون جمعة إلا بخطبة 


الضمير عائد إلى الخطبة فحبنئذ يكون كلام المصنف عاماً حرره بنقل صجمح » 
قلت :الظاهر أن يقد كلام الدبوان بأن يكون ما وقم بعد الزوال أقل ما بقع 
عليه إسم الخطبة فيرجع إلى كلام المصنف حرره . 

)١(‏ تقدم ذكرها. 


۰ - 


ويكون الأذان متصلاً بالخطبة > والخطبة متصلة بالإقامة » والاقامة 
متصلة بالصلاة » والخطبة من شروط صحة الصلاة للجمعة » وإذا لم تكن 
خطبة لم تكن جمعة وصلوا أربعاً ول تكن بدلا من الركعتين كا قال 
عض مخالفيناء لأن المصلي يستقبل القبلة ‏ بالإجاع والخطيب يستدبرهاء 
وكذلك من فاتته الخطبة كان مد ركا للجمعة ول يبدل شيئاً » ويدل أيضاً 
على وجوب الخطبة كونما راتبة من بين سائر الخطب » وقد احتج قوم 
أوجوبها بقوله تعالى : « فاسعوا إلى ذكر الله » وقالوا هو الخطبة » وقال 
قوم: المخصود بالخطبة الموعظة المقصودة من سائر الخطب وأنها ليست من 
شروط الصلاة على هذا القول » فإن صلى الإمام ر كعتين من غير خطبة 
فلا إعادة عليه على هذا القول » والقول الأول أصح وعليه العمل » وإذا 
دخل الإمام المسجد بعد ما صل في بيته ما شاء اللهء فليأت إلى المنير 


قوله : والخطبة من شروط الخ . يتأمل هذا مع قول الديران وإن نسي 
الإمام الخطبة أو تركها عمداً فصلى فإنه لا يميد صلاته ولكن لا جوز له ما 
فعل »فانقلت يحتمل ان مقصوده إذا صلى أربعا» قلت هذه الصورة ذ كرها قبل 
بقوله:وإن صلى الإمام أرما فلا حوز له ذلك وصلاته تامة لا يدها حرره إلا 
أن يقال كلام الديوان مبني على الثاني كا يأتي قلت : السؤال والجواب لا يحتاج 
السا إلا على هذه النسخة . وقذ رأبت في نسخة أخرى فصل ائنين وعليه فلا 
حاجة مها ذكر من السؤال بل ولا يصح قوله فسدت صلاته أي على القول 


الصحبح . 


~١ 


ويقدم في طلوعه رجله اليمنى » فإذا استوى على المف بر قعد منتظراً 
المؤذن » ومن يأتي من الناس » فإذا أذن المؤذن الآخر وفرغ من أذانه 
قام الإمام واقفاً على المنبر وأخذ في خطبته قا » ويبدأ في خطبته بذ كر 
الله والثناء عليه والصلاة على نبيه » ويذكر الناس ويعظيم ويخوفهم 
معادهم وينبغي له أن يعتمدفي حال خطبته على قوس أو على عود المنبر ؛ 
ما روي ( أنه كان َة إذا صعد عل المنبر توكأ على قوس أو سيف أو 
عصا ) ''' فينبغي الإقتداء به شا وستقبل الناس بو جه ولا يستفتح 
الخطبة حتى يقول المؤذن : لا إله إلا الله » فيأخذ في الخطبة » ثم لا ينزل 
حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة » ويستحب الخطيب أن لا يأمر ولا 
ينبى » ولا بعارض في خطبته الا كنحو ما يكون في الخالفة في القرآن 
بالموعظة » فإن فعل فلا نقض عليه حتى يلغوا » وقد أجازوا أن بعظ في 
كلامه ببيت من شعر وغير ذلك » وترك الرواية أحب إلہم » وقد ذكر 
في بعض كتب أصحابنا » قال الفضل رحه الله إذا روى الخطيب رواية 
فلا أعرف على الناس إعادة » إلا أن سعيدين أي بكر كان يخطب 
بصحار » فروى قول أبي بكر رضي الله عنه : ( إني قد و ليتكم واست 
بخير منك إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقؤموني ) فأعاد عمد بن 


. رواه احمد وأو دارد‎ )١( 


= ۱۲ ب 


eT‏ الله الصارة والخطيب بوم الجمعة إذا تکل مالا ينبغي له 
أن يتتكلم به فسدت صلاته لنفسه وصلاة من صلى خلفه إن کان هو الإمام 
القوم » وإلا فسدت صلاته لنفسه دون غيره والله أعلم » وأقل ما قيل 
في الخطبة التي تصح بها الجمعة ويعقد بها صلاة العيدين وبتم بها التزويج : 
ا جد لله رب العالمين والعاقبة لامتقين ولا عدوان إلا عل الظالمين وصل 
الهم على محمد خاتم النبيين » واغفر اللهم لنا و جميع المسلمين . وقد 
اختلف أصحابنا في الجلوس بين الخطبتين » وقال بعضهم يجلس بين 
الخطبتين جلسة خفيفة » وقدروي عن ابن عباس رضي الله عنه| أنه 
خطب خطبتين وجلس جلستين ولعله ذكر الجلسة قبلأن يخطب منتظراً 
لفراغ الأذان ولذلك دكر الجلستين والله أعلم . وفي جامع الشيخ أبو 
عمد رحه الله يقول : لا يجوز الجلوس » وقال ل يرفع إلينا أن أبا بكر 
ولا عمر ولا علي كانوا يجلسون » و إِنما فعل ذلك عثان في آخر سنه 
للكبر » وقال بعض : معاوية هو الذي أحدث الجلوس » ولم يشاهد 
مشايخنا بحضر موت يجاسون فنحن عل فعلبم والله أعلم. وأما الإنصات 
في حال الخطبة فبي سنة واحمة » وذلك إذا أخذ الإمام في الخطبة فلا 

قوله: وأقل الخ» قلت يؤخذ منه أن الثناء على الله والصلاة على فيي ركنان 
من الخطمة © و كذا الدعاء » زاد الشافعسة الوصمة بالتقوى وقراءة اية . 
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بأخذوا في عمل غير الإنصات إلى الخطبة »ومن دخل إلى الإمام وهو 
بخطب وقد فاته الر كو ع فإنه يقعد وينصت إلى الخطبة ويدع الر كوع 
لأنه منبي أن يفعل كل شيء يشغله عن الإنصات » والدليل ما روي أنه 
قال عليه السلام : ( إنا قال الرجل لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد 
لغا ) ''' وقبل ( من قال صه فقد لغا ) '"' وعن أبي هريرة قال : ( من لغا 
فلا جمعة له )"وروي ( انه کان عله يخطب قفرا وة فأقبل أبو 
ذر على رجل يجانبه » فقال:متى تزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه الرجل > 
فلا قضى الرجل للصلاة قال له : ليس لك إلا ما لغوت » فسأل الني 
يلي عن ذلك » فقال : صدق )!كا واختلف أصحابنا رحمهم الله في 
حك الكلام لمن يحضر الجمعة والإمام يخطب » قال بعضهم : تفسد صلاته 
ويأمرونه بالخروج من المسجد ثم يدخل من باب آخر فيكون حکه 
كحك من دخل معبم في ذلك الوقت وفاته ما كان إستحقه من الثواب 
بالسبق الذي أفسده بالكلام يا فات من دخل مع توالي السابقين إليبا 

قوله : قال بعضهم : تفسد صلاته لعل معناه يفسدها إذا استمر على المكث 
ول مخرج کا هو ظاهر السباى > ويدل له قوله بعد وعلى هذا إن ل يخرج الخ . 

. رواه الماعة إلا ابن ماجه من طريق أبي هريرة‎ )١( 

(؟) و (؟) رواه أحمد وأبو داود من حديث لعلي بن أبي طالب . 

(؛) أخرجه ابو ليلى والطبراني عن جابر . 


ع ا 


اوو جاءت الرواية من البدنة ثم نزلت إلى البيضة ؛ والإنصات 
يوم اجمعة والإمام يخطب واجب بالإجماع على من بعد وقرب » سمع 
أو لم سمع , > لأنهم أمروا بالإنصات في حال الخطبة كا أمروا بالإنصات 
في حال الصلاة لأنا قد نهينا عن الأمر بالمعروف في ذلك الوقت » وقأل 
بعضهم : من تكلم بأ يقرب إلى الله كالتسبيح فليس بلغو » إما اللغو في 
القول المكروه » وقال آخرون: اللغو لا يفسد الفرض » وإما ورد النبي 
لجال الثواب » وعلى هذا إن لم يخرج من المسجد فلا تقض عليه والله 
أعلم . وليس عليه في النظر إلى سقف المسجد في حال الخطبة نقض » 
وكذلك الاحتباء والله أعلم . وأماصفة صلاة المعة إنما هي خطبة 
وركعتان في صلاة الظبر » ويجمر فببم| بالقراءة والخطبة قبل الصلاة : 
ولا خطبة بعدهاء وإن فات وقت صلاة اللبر يوم الجمعة فصوا أربع 
ركعات لأنه لم يوجب فیا رسول الله ا قضاء بجاعة وأن عليه أن 
يقضيها أربع ركعات والله أعلم . وإذا خطب الامام على غير طبارة أعاد 
انار اع انماع نه اراد به إجماع أصحابنا » أو تحوز في التعبير 


الإجاع و الثاني بدلیل كلام الود E‏ بعد 3 0 . وهو 
بحو وا EOP‏ 
وقيل إن ل يتم التشهد الأخير حكاها أب إسحاق في ختصره ٠‏ 


- 51١ه‎ 


خطبتها لأن حكمها في الطبارة كحك الصلاة لأنها من قتروطا + :و كذلك 
إن أحدث في خطبته بحدث يبي عليه في الصلاة » فإنه يذهب ويتوضا 
ويبني.على خطبته کا يبني في الصلاة » وإن مات الامام في خطبته فإنهم 
يصلون أربع ركعات » وإن عقدوا الامامة لآخر حين مات الأول في 
الخطبة فإن الآخر يستأنف الخطبة » وإن أحدث الامام بعد ما فرغ من 
خطبته فإنه يستخلف عليهم من بصلي بهم ر كعتين » ولا يستخلف للناس 
من لم تجب عليه صلاة الجمعة مثل المسافرين والعبيد . وصلاة الجمعة 
ليست كغيرها من صلاها في ببته وظن أن الامام قد صلى ثم أدرك الجمعة 
مع الامام فالنافلة هي الأولى » وصلاة الجمعة التي صل مع الامام هي 
صلاته » لأن صلاة الجمعة فرض على الأعيان » وقال بعض: بل الفريضة 
هي الأولى والثانية افلة كغيرها من الصلوات والله أعلم . ومن سنن 
الجمعة الغسل والغدو إلى الجمعة والبكور . أما الغسل فقد روي من 
طريق عائشة رضي الله عنها ( أن الني جي قال : الغسل يوم الجمعة 

قوله : مثل المسافرين أو العبيد الخ . وإن استخلف لهم فاقتدوا به أعادوا 
صلاتهم » ( ديوان ) . 

قوله : والغدو يتأمل كونه سن إلا أن يقال أراد بالسنة أعم” من المندوب 


والواجب . ولكن ينافبه قوله وفاسعوا إلى ذكر الل أو يقال الواجب أصل 
السعي > والسعي على الأقدام سنّة . 


~1 - 


داجب على كل حتلم )'' وذكروا عن عر بن الخطاب رضي الله عنه إذا 
آراد أن يشم رجلا قال : : حعلك الله أشر من ل يستحم 7 ال 
وعند أصحابنا ر بم الله أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب لاتفاق 
الجميع أنه ليس بشرط في صحة الصلاة » وقد روي أنه قال عليه السلام : 
( من توضأ يوم الجمعة فبها و نعمت > ومن اغتسل فالغسل أفضل )'") 
وإفا أراد ‏ والله أعلم ‏ فبها أي فبااسنة م أخذ أضمر ذلك ونعمت الخلةء 
وقبل إن عفان قال لعمر : ما زدت عل الوضوء با أمير المؤمئين ؟ قال 
عمر : الوضوء نقي والله أعلم . وذكر عن كعب قال : من سنة الجمعة 
أن تتعاهد الفطرة التي في جسدك لأن إبراهم عليه السلام كان يتعاهد 
ذلك ؛ وأما الغدو إلى الجمعة فأصله قوله تعالى : « فاسعوا إلى ذكر اشهء 
إا هو الحث عليها والوصول إليباء ومن فعله ماشياً أو راكباً فقد سعىء 
وقول من قال : السعي لا يتكون إلا على القدمين خاصة فغلط » والدليل 
عن ذلك قول طرفة : 

سَعَيْت إلا والرماح تنو 

وَطرفي يخوض المَوْت والقلَبُ ثاب 

فأخير عن نفسه أنه سعى إليها وهو راكب فرسه ؛ وعن الحسن في 

انو تعمل رادار داكن 
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قوله تعالى:«فاسعوا إلى ذكر الله» قال: أما والله ما هو سعي على الأقدام؛ 
ولكن سعي بالقلوب وسعي بالنية » وسعي بالرغبة ؛ وأما البككور إليبا 
فرغب فيه والدليل ما روي من طريق أني سعيد الخدري قال : ( قال 
رسول الله و من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة فراح » فكاما 
في الساعة الثالثة فكأنما قرب كشاً أقرّن » ومن راح في الرابعة فكانها 
قدم دجاجة » ومن راح في الخامسة فكأنماقرب بيضة » فإذا خرح الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر)"' قال الرببع رحمه الله : ليس يريد 
عدد الساعات وإنما أراد ما بين أول الوقت إلى آخره والله أعل . وإذا 
أذن المؤذن في أول وقت الظبر فليسارعوا إلى إجابتها لأداء فرضبا والله 
أعم . وإذا تطبروا لصلاتهم فلتقدموا المسجد وبركعوا ماأحبواء 
والإمام إا يستحب له أن بر کع في ييته والله أعل . 

قوله : وإنما أراد ما بين أول الوقت الخ .في المسألة خلاف مشهور » مذهب 
مالك و كثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين من الشافعية أن المراد 
بالساعات هنا لحظات لطمفة بعد زوال الشمس “> والرواح عندم بعد الزوال » 
ويوافقه قول الرببع رحمه الله > والشافعي وجاهير أصحابه وابن حبيب 
المالكي استحباب التكبير إليها أول النهار » والساعات عندم من أول النهار . 

. رواه الجاعة إلا ابن ماجه من طريق أبي هريرة‎ )١( 


- 4¬ 


باب في صلا السفر 


اختلف أصحابنا فيصلاة السفر فسماها بعضهم قصراً ومماها آخرون 
امأ » ودليلهم ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : أول ما فرضت 
الصلاة ركعتان ركعتان في السفر والحضر » وأقرت صلاة السفر وزيد 
في صلاة الحضر » وما روي عن عمر رضي الله عنه قال : ( صلاة السفر 
ركعتان تاماً غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام ) وما روي عن جابر 
ابن عبد الله (أنه سأل الني عليه السلام عن صلاة السفر أ قضْر هي؟ قال: 
ركعتان في السفر ليستا قصراً إنها القصر واحدة عند الخوف )'' ومن 
حجة الآخرين ما روي ( أن عمر رضي الله عنه سأله رجل فقال : يا أمير 
امؤمنين لر كان قصر الصلاة في الأمن والله يقول : « إن خف » فقال له 
عمر رضي الله عنه : لقد عجبت مما عجبت منه فسألت الني عليه السلام 


باب في صلاة السفر 
قوله : سأله رجل فى كتب قومنا تسمبة هذا الرجل بِبَْلى بن أمية . 
)١(‏ رواء النسائي » وروى مثله : أحمد ومسل وأبو داود والنسائي عن ابن عباس ٠‏ 


14ب 


قال ملف من لله و ع عليم فاقبلوا صدقته )"' فالممبوم من 
هذا الحديث أن القصر في السفر رخصة من الله وتخفيف » لأن السفر له 
تأثير في التخفيف كالفطر في رمضان وغيره من التخفيف لامسافر» ولكن 
الرخص ليس بواجب كالفطر في رمضان » وعلى مذهب الأولين لا جوز 


قوله : لآن إتمان الرخص الخ . ظاهر كلامه أن الرخصة لا تعتريها الأحكام 
الجسة بل لا تكون مباحة» مع أن الأصولبين قالوا: إنها تكون واجبة ومندوبة 
ومباحة ومكروهة » وعبارة كتب قومنا والحكم الشرعي أن تغير إلى سهولة 
لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى فرخصه كأكل المبتة والقصر والسلم وفطر 
مسافر لا يجهده الصوم واجباً ومندوباً ومباحا وخلاف الأولى » وقوله واجبا 
لف ونشر مرتب وجعله القصر مندوباً على أصل مذهبه > وعلى هذا لا برد على 
هؤلاء . قاله المؤلف رحمه الله » فجواز كونها واجبة عندم غاية الأمر يحتاجون 
إلى بيان مدرك الوجوب والله أعم . على أن في وصفها بالوجوب تخفمفا ليس هذا 
حل ذكره > وظاهر كلام الأصولبين أنها لا تجامع التحريم وهو ظاهر قوله ملت 
( إن الله يحب أن يؤتى رخصه كا تؤتى عزائه) "“ ولهذا قال الفقباء : الرخصة 
لا تناط بالمعاصي و كتب أيض) على هذا القولة فأنصّه » قلت :بعد ما كتبت ما في 
المامش: رأيت في كتب الحنفية انقسام الرخصة أي رخصة تخبير ورخصة 
إسقاط » وإن من أحكام رخصة الإسقاط أن يأتم العامل بالغريمة كا في المسافر 


, رواه اماعة‎ )١( 


(؟) رواه أحمد وابن خزية وابن حمان . 
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لمسافر أن بصي غير الركعتين التي فرضتا عليه » وقال بعض : الني عليه 
السلام هو المبين عن الله تعالى لأمته وقد عرّفهم صلاة السفر من صلاة 
ا حضر » ولولا ذلك ما عقلوه » وقد روي عن جابر بن زنك رضي الله 
عنه قال : (سأل رجل عبد الله ن عمر قال : فقال با أا عبد الرحمن إنا 
ند صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفرء 
فقال : با هذا إن الله قد بعث إلينا مدا ا ولا نعل شيثاً وإنما نفعل کا 
رأينأه يفعل )فا فوم من أن القصر في السفر عنده سنة لا يجوز تركبا 
ولا يجوز المسافر أن يصلي أربع ركعات إلا إذا صلى خلف إمام مق لا 
روي عن الر بيع بن حبيب عن أبي مد قال لابن عمران أن محمداً قال : 
إني قي بالمدينة تسعة أشبر وثانية كيف أصلي ؟ قال : صل ركعتين إلا 
إن صليت مع الماعة المقيمين ؛ وهذا القول عليه العمل عند أصحابنا 
رحمهم الله تعالى . 


الم لأربع انتبى . فلمل هذا القائل يوافق على هذا فلا يرد ما أورده المصنف 


0 


. رواه أبو داود والنسائي‎ )١( 


اا 


باب في حل السفر 


وحدٌ السفر يجوز فيه القصر فرسخان » والدليل ما روي ( أنه كان 
عل إذا خرج E‏ القصر بذي الحليفة ويينها 
فرسخان)'١‏ 'وماروي ( أنه كَل يديه حرج ذات يوم ومعه أصحابه حتى إذا 


باب في حد السفر 

قوله : والدليل ما روي أنه الخ ٠‏ قلت : الحديث الأول ليس فيه دلبل كا 
دظبر «التأمل » وجه التأمل أن الحديث الأول إنما يكون کا ذكر لو كان 
الإستدلال على أنه لا يجوز القصر قبل بلوغ تلك المسافة كا نص المصنف فما 
بعد قوله : كل ميل أربعة آلاف الخ . نظم ذلك بعضهم فقال : 

سام بي الباغات ول والباع أريع أذرع لا ينع 

ست شعيرات ليطن شعيرة منها إلى ظهر الأخرى تتبع 

ثم الشعيرة ست سعرات عد من سعر بغل ليس فا مدقم 

قائدة : قال في الديوان :ولا تنبين الأممال إلا بشهادة أو بقول الأمناء » وأما 
المشبور ففه قولان . 


. رواء الدارقطني‎ )١( 


للا — 


صار في ذي الحليفة فصلى بهم ثم رجع » فسئل عن ذلك فقال : أردت أن 
أعلمم صلاة السفر أو تحد السفر)''' وعلى هذا اتفق عاونا رحمهم الله ء 
ولم بأخذوا بقول من قال ثلاثة أيام . والفرسخ عندم إثني عشر ألف 
ذراع وهو ثلاثة أميالء كل ميل أربعة آلاف ذراع » فعلى هذا الحديث 
لا جوز لأحد أن يقصر حتى يجاوز الفرسخين » وقال بعضهم : من خرج 
على نية السفر صلى قصراً ولو لم يجاوز الفرسخين » ولعل دليلبم قوله 
تعالى : « وإذا ضربتم في الأرض فليس عليك 'جناح أن تَقصّروا من 
الصلاة >" وإذا رجع المسافر من سفره فإنه يقصر » ولو دخل الأميال , 
مالم يدخل وطنه ‏ لوقوع إسم السفر عليه » ولأنه مسافر مالم يدخل 
واي ا ار وب 
بعضهم : إذا دخل عمران بلده أتم الصلاة » وقال بعضهم : لا يتكسر 
عليه التقصير حتى يصل السور في الخزل » وفي القصر إلى بابه» وفي الخص 
إلى أوتاده » وقي البثر إلى ماكان يصل إليه الحرث » وهذا كله عن دي 
استحسان » وأما إن خرج من أميال وطنه ولم يقصر الصلاة فرجع إلى 
الأميال فإنه يصلى الإقامة » لأنه لم يقصر خارجاً من الأميال » ألا ترى 

. ٠١١ : الناء‎ )۲( 

(؟) متفق عليه . 


YF — 


إلى حديث الني عليه السلام (حين خرج بأصحابه حتى صار بذي الحليفة 
فصل بهم صلاة القصر ركعتين ثم رجع فسثل عن ذلك فقال : أردت أن 
أعلمكم حد السفر ) ''' ففي هذا دلمل أن حد السفر مجاوزة الفرسخين» 
وقصر الصلاة وما دون الشرطين لا يقصر به الصلاة إن رجح إلى أميال 
وطنه » وكذلك إن صل خارجاً خلف الم الصلاة التي يقصر فببا » أو 
صلاها بثوب منجوس أو انتقضت عليه » أو صلاها خارجاً من الأميالء 
الصلاة التي لا يدخلبا التقصير مثل المغرب والفجر فإنه يصلى الإقامة في 
هؤلاء الوجوه كلها إذا دحل أمياله ‏ لأنهلم يقصر خارجاً من الأميال؟ 
جاء في الحديث والله أعل » وأما إن خرج عليه وقت الصلاة التي يقصر 
فيبا ارجا من الأميال ولم يصلبا » ثم بعد ذلك دخل أميال وطنه فحل 
عليه وقت الصلاة فإنه يقصر في هذه الوجوه حتى يدخلى وطنهء لأنما 
حرج وقتها خارجاً من الأمبال : 


قوله : وقصر الصلاة أي خارج الأمبال كا نص علمه في الديوان . 
قوله : فإنه يصلى الاقامة يعني والوقت باق کا نص عليه في الديوان » 
ويؤخذ من تعلمله الآتي . 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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باب ق الاوطان 


واتخاذ الوطن فرض لازم »ولا يجوز لأحد أن ير عليه وقت 
الصلاة إلا وقد اتخذ لنفسه وطناً » ولا صلاة لمن لا وطن له » وذلك أنه 
لأ كان لا يصح للمسافر تام الصلاةحتى ينوي المقام »كان واجباً عليه 
أن يتخذ لنفسه وطن بتر فيه الصلاة لثلا يهدم قواعد الشرع ؛ وذلك لو 
جاز أن لا يتخذ لنفسه وطناً لجاز له أن قصر الصلاة أيداً لأنه مسافر » 
ولا يصوم رمضان ما دام حياً مع أشياء غيرهذا التي سقطتعن المسافرء 
فبيدم قواعد الشرع » ولكن على كل حال وجبت عليه الصلاة أن يتخذ 
لنفسه وطناً إلا من قام الدليل على إخراجه من هذه المعاني مثل العبيد 
والنساء ذوات البعول » ومن لم يتذوج من النساء إذا كن تحت آبامّون 
فإن هؤلاء وطنهم وطن من رجع أمرم ببده وذلك أن العبيد تبع 
لساداتهم في الأوطان » والنساء لأزواجبن » والبنات لآبائين , لأنه لما 


باب في الاوطان 


قوله : مع أشياء غبر هذا أي كالتنفل لغير القبلة وترك المعة وامع تأخيرا 
أبداً وترك الجاعة أبداً . 


0 — « م ١‏ - الإيضاح » 


كان اتخاذ الوطن في موضع من شرط جواز الإقامة فيه » وكان جواز 
إقامة هؤلاء معلمة إلى غير م كان وطنبمع وطن من رجع كحكمرم ببده 
والله أعل » وكذلك عبد هؤلاء وأزواجهم وأزواج عبيدثم وطنهم 
وطن مرجع أمر سأداتهم وأزواجمم بده » وهو وطن لساداتهم وال 
أعل . وإن لم بتخذ الرجل الوطن لنفسه فإن عبيده وبناته وأزواجه 
يصلون الإقامة والتقصير حتى يؤخذوا ‏ قال بعضهم : إن أبى أن يأخذ 
وطناً لنفسه فإن عبيده وأزواجه وبناته بأخذون لأنفسهم وطنأ يتمون 


فيه والله أعل . ويوطن أهل السفن سفنهم > وأهل الشراة سيوفهم ؛ 


قوله : فإن عبيده الخ . في الديوان خلافه» ونصه بعد أن ذكر أنهم يصلون 
الإقامة والتقصير » وقمل إن الأزواج والمنات يتخذون لأنفسهم أوطانا » وأما 
العبد فلا يجوز له ذلك » ولا خالف سمده على كل حال . 

قوله : ويوطن أهل السفن الخ . قلت كنت ترددت ف المراد بأهل السفينة 
ثم رایت في كتاب نسب إلى ابی داود سلمان رجه الله خط ابن ثابت ما نصه : 
قلت فبل يوطن الرجل السفينة ؟ قال إن كان هو دائم على سفر البحر فلا تزال 
عادته كذلك › فلا بأس أن بوطنها أو كان عادة آنائه على ذلك » فإن أرمى 
مر كبه صلى الاقامة حت يرفعها من ذلك المرسى وسار عنه فرسخين فبقصر 
صلاته اھ . 

قوله : وأهل الشراة سيوفهم في الديوان : وأما عبد الشراة فالل أعل » 
ويمكن أن يقال يوطنون لأنفسمم موضعاً يتمون فيه قباس على ما إذا م يتخذ 
لنفسه وطتا . 


~~ 


وأهل العمود عمودم » والسياحون عصببم » ويرجع هؤلاء كلبم إلى 
القرار » ولا يرجع إليهم أهل القرار لما روي أنه قال عليه السلام ( ثلاثة 
من‌الكبائر :خرو جكمنأمتك وقتالك أه ل صفقتك وتبديلك سنتك)""' 
والذي يذهب إلبه العلاء أن خروجك من أمتك إتخاذك دار الشرك 
وطناً » ونهى رسول الله مكلت عن ذلك لما بحري عليك من الأحكام 

والسي والغنيمة والرق وتغبير النسل والإكراه على ثارت دينك » وأما 
قتالك أهل صفقتك فهو أن يكون الرجل في عسكر المسلمين حتى إذا 
قاتلهم العدو فيضعف المسلمون ويرجع إلى العدو » أما تبديلك سنتك 
فهو التقرب بعد المجرة » وهو أن يتزع الرجل وطنه من القرار ويرده 


قوله : ويرجع هؤلاء كلهم الخ . بؤخذ منه أن هؤلاء ليس لهم وطن في 
القرار > وأما لو كان لهم وطن في القرار وخرجوا على أن برجموا إليه فم 
مسافرون كغيرهم . 

قوله : وهو أن ينزع الرجل الخ . ظاهر هذه السبارة فإن م 
تكن صريحة أن الممنوع إنما هو نزع الوطن من القرار ورده إلى البادية » وأما 
إذا بقي وطنه وخرج إلى البادية فإنه يكون مسافراً > وعليه فالممتنع بالنسبة 
إلى المرأة المذكورة بعد إِنما هو إذا لم تشترط عليه إتخاذ الوطن > وأما إذا 
اشترطت عليه فليس بمتنع » لكن بقي النظر هل تصلي في البادية تام تبعا 


(۱( رواه أو داود والترمذي 5 
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إلى البادية والله أعل . ما خلا الشرات فإنهم يرجعون من القرار إلى 
سيوفهم » ولا يرجعون من سيوفهم إلى القرار إلا إن خخرجوا على ذلك ؛ 
وإنتزوجت امرأة من أهل القرار رجلا منأهل البادية في هالكة لأجل 
انما تتبعه في صلاته » ولا يوز لحا ذلك لما ذكرناه عن الني عليه السلام 
(إن تبديلك سنتك من الكبائر )''وإنما تكون هالكة لأن أمر النكاح 
اليها » و كذلك الطفلة إن بلغت وأجازت التكاح وهي تحت البدوي أو 
الأمة إن أعتقت ول تختر نفسها وهي تحت عبد علىهذا الحال» وأما العبد 
إن اشتراه رجل من أهل البادية فصلاته صلاة سيده وليس عليه هلاك لان 
أمر البيع ليس بيده وإن حصلت المرأة وتزوجت رجل من أهل البادية 
فإنها تطلبه أن يتخذلها وطناً في القرار » فإن أبى فلتصل الإقامة والتقصير 
جميعاً لأنها لا يجوز لا أن تخالف زوجبا ولا يجوز لها أن ترجع من القرار 


ازوجما أو قصراً وتستشنى هذه الصورة ؟ وكلام الديوان في مسألة المرأة التي 
خرجت من منز ما إلى منزل زوجها على أن لا ترجع إلى منز هما أنها تصلي صلاة 
زوجها > وأما إن خرجت على ان ترجع إلى منزها فلتصل صلاتها الأولى يدل 
على الثاني حرره . 
قوله : لأنها لا يجوز لها الخ . لف ونشر مرتب فإذا جلبها إلى البادية تصلي 
الاقامة مراعاة لزوجها وتصلي التقصير لآنها لا يجوز لها أن ترجم من القرار 
)١(‏ تقدم ذکره . 
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إلى البادية » ولذلك تصلي الإقامة والتقصير جميعاً إن لم يتخذ لا وطناً 
والله أعلم . ومن العلاء من بقول: وطن الرجل والمرأة وطن آبائهها أحياء 
کا اد اهو انا ما لم يتخذوا لأنفسبم أوطاناً » ويحدث للمرأة معنى 
يزول بها وطنها عن وطن أبيها وكذلك العبيد إذا أعتقوا فہم على أوطان 
ساداتهم مالم يتخذوا لأنفسهم أوطانا ‏ وكذلك النساء ذوات الأزواج 
هن على أوطانهم إن ماتوا أو طلقوهن ما لم يتخذن لأنفسبن أوطاناً » 
وقالوا أيضأ : وطن الرجل منزله أو منزل أبيه ولو أنه لم يتخذه وطناً , 
وكذلك أهل العمود وغيرم من ذكرناه على هذا الحال »والمرأة إذالم 
لبها زو جما وكانت تحت أبيها فصلاتها صلاة أبيبا > مالم يحلبها زوجباأ أو 
يقول له أبوها إجلب زوجتك» فحينئذ کون وطنها وطن زوجبا ؛ 
وإن لم يحلبها لأنه حين قال له أبوها إجلبها وجب عليه أن يجلببا وصار 
وطنبا وطن زوح > وينبغي للرجل أن يبين وطنه لامرأته وعبيده وبناته 
للاتي كن تحته ويبين لهم أميال وطنه والله أعلم . 


إلى البادية وانظر ما إذا اتخذوا وطنا في القرار هل ينفسح وطنه في البادية 
والظاهر نعم » حرره بنقل صحيح . 


قوله : و كذلك العسسد الخ . ليس معطوفاً على مقول قول بعض العلماء إذ 
هذا لا خلاف فيه کا يدل عليه كلام الديوان واش أعل . 
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فصل : 

وإذا أراد الرجل أن بتخذ لنفسه وطن فإنما ينبغي له أن يوطن البلدة 
الي لا خر جه منبا إلا الجوع والقحط أو العدوً » أو وجه من وجوه 
الأضرار كابا » ويقصد إلى موضع طاهر تمكنه الصلاة عليه » وينبغي أن 
يكون مقدار ما يصل فيه إلى ما هو أ كثر لأنه من شروط الصلاة » إلا 
إن وطن الدنيا كلها فإنه لا يجوز له لأنه كن لا وطن له » ويجعل الرجل 
وطنه في موضع ينزله في کل وفت إن قدم من سفره » ولا إستغني عنه 
مثل داره أو بستانه أو مصلاه الذي بص فيه » ولا يجعله على السقوف 
والجذوع ؛ والمواطن التي لا يصل عليها مثل المزبلة وامجزرة وما أشبه 
ذلك من جيع ما لا تجوز الصلاة عليه » لأنه من شروط الصلاة » ويوطن 
الرجل أربع مواطن في حوزة واحدة لأنه يجوز له أن يتخذ أربع 
زوجات كل زوجة في وطن » ولکن لا يجعل كل وطن في أميال الآخر 
لأن أميال كل وطن حكمها حک ذلك الوطن فيكون كوطن واحد والله 
أعلر . وإن وطن أ كثر من أربعة مواطن رة فلا يجوز » فإن تتأبعت فقد 
صحت له الأربعة الأولى » ولا تتخذ المرأة لنفسبا إلا وطناً واحداً 


قوله : إلا أن وطن الدنيا كلما الخ . وأما إن وطن الحوزة كلما أو اكثر 


من الحوزة فذلك جائز »> دبوان . 


3 


بخلاف الزوج الذي يجوز له أربع زوجات وال أعلم . وأما متى تازم 
الإقامة فن يجوز له التقصير من ذكرنا إذ قعد في موضع فإن ذلك متعلق 
إلى ما ينطلق عليه [سم الإقامة من عموم قوله عليه السلام : ( على المج 
سبع عشر ركعة » وعلى المسافر إحدى عشر ركعة )''' فالمسافر من أهل 
القرار لا ينطلق عليه إسم الإقامة حتى ينو بها بالإطلاق» والدليل ما روي 
( أنه كان دع إذا سافر قصر حتى يرجع )"' وكان عاماؤنا رحمبم الله 


قوله : وأما مق تلزم الاقامة الخ . هذا يشعر بأن اتخاذ الوطن ليس هو 
نبة الاقامة والظاهر انه كذلك إذ اتخاذ الوطن القصد إلى محل بوطنه أي يصلى 
فبه الاقامة » ويدل له قول ( الديوان ) ولا يدخل الرجل وطنه إذا كان في 
دار غيره أو بيت غيره إلا إذا كان في موضم لا يحتاج إلى الإذن كببوت غير 
مسكونة » وأما مق يتحةتى وصف الإقامة ففيه خلاف مذهب أبي حتمفة إلى 
أن أقل ذلك خمسة عشر يرما » وذهب مالك والشافمي إلى أن أقل ذلك أربعة 
أيام صحاح » وذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أنه لا يكون مقيما حت ينوي 
الإقامة على الإطلاق أي من غير تعرض لمدة معينة والله أعل . وسيأتي التصريح 
في كلامه رحمه الله بالفرق بيتها . 

فرع : إختلف الناس في المدة إذا نوى الإنسان الإقامة فيا وجب عليه القام 
فعند مالك والشافعي:إذا نوى الإقامة أربعة أيام صحاح وجب عليه الإتمام حى 
يقطع نية السفر مطلقا » وأما لو أقام بد بئية أن برحل إذا حصلت حاجة 


. منفق عليه‎ )١( 


E 
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يقولون : ما دام المسافر على نبة السفر فيقصر » وإذا نوى الإقامة ازمه 
الام ۽ والدلمل ما روي (أنه ڪلت من طريق ابن عباس رضي الله عنه أقام 
بمكة عام الفتم خسة عشر يوماً وهو يقصر الصلاة وهو لا ينوي 
الإقامة)''' قال الربيع رحمه الله: هذه حجة .ان لا يرى الإقأمة على المسافر 
إذا كان ينوي إقامة أربعة أيام في موضعه الذي نزل فبه ؛ وروي عن 
الإمام أفلح بن عبد الوهاب رضي الله عنه عن أبي ثور ( أن الني عليه 
السلام أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة )"قال الإمام : بلغي عن 
امن اللصرى قال + مضت السة أن فصر المبافرون وإن أقامو] شر 
سنين ما لم يتخذوها وطن وروي عن عبد الله بن عمر أقام أذر ببجان 
سبعة عشر شهراً بصلي قصراً والله أعل . وأما أهل العمود فإن من بنى 
منهم بيت إنطلق عليه اسم مقے ووجب عليه الإقامة دخل ببته أو لم يدخلباء 


يتوقعها كل يرم » فعندنا وعند أبي حنيفة ومالك وني بعض أقوال الشافمي 
بقصر “ ولو طالت المدة » والمشمور عند الشافعي يقصر ثمانبة عشير يوماً . 
قوله : قال الرببع رحمه الله : هذه حجة الح . قلت لا حجة فنه لقوله وهو 
لا ينوي الإقامة » حرره . 
قوله : فإن من بنى منهم بيت الخ . اختلفوا في بنبان السبوت قال بعضهم : 


(١)رواه‏ أبو داود . 
(۲) رواه أبو داود عن جابر 0 
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وكذلك أصحاب السفن إذا رست مراكبهم صلوا الإقامة حتى يسيروا 
من ذلك الموضع مقدار ستة أميال فيقصروا > وكذلك الذن سسحون 
في البلدان وليس لهم قرار ولا ببوت فإنهم إذا نزلوا برحلبم صاوا 
الاقامة » وكذلك الرعاة إذا لم تكن هم الأوطان إلا عصيهم فإنهم إذا 
وضعوا متاعهم على النزول لامبيت وللمقيل فليتموا صلاتهم » وكذلك 
الشراة إذا وطنوا أنفسهم على الشراء في سبيل الله فإنهم يوطنون سيوفهم 
ويقصرون في منازلهم ويتمون الصلاة إذا خرجوا من أميال منازهم » 
وهذا إذا خرجوا على أن لا يرجعوا لمنازهم » وأما إن خرجوا على أن 


إذا رفع العريش أتم الصلاة > ومنهم من يقول حتى يدور الحصير الفوقاني » 
ومنهم من يقول يقصر حى يدخل بيته الخ . 

قوله : مقدار سنة أميال و كذلك أهل العمود إذا هدموا بيتهم » وسيأتي 
فى المصنف رحمه الله » و كذا الباق کا يظبر بالتأمل . 

قوله: وكذا الذءنيسحرنالخ. أنظر هل يجري في هذه الصور ما جرى في 
أصحاب السفن من الهام إلى مجحاوزة ستة أمبال أو لا يجري 2 وعليه فما الفرق ؟ 
وقوة كلام الديوان يقتضي ألا فرق وما اقتضاه كلام الديوان صحيح > وسيصرح 
المصنف ببعض تلك الصور » وإغا ترددت قبل الوصول إليه » والتأمل . 

قوله : فإنهم يوطنون سيوفهم ويقصرون ويفطرون في مناز هم الخ . لغز 
إنسان خرج من منزله فوجب عليه الفطر إلى أن خرج من أميال منزله فتحب 
الإقامة » فمحاب بأنه الشاري إذا خرج على نبة عدم الرجوع . 


AEs 


يرجعوا فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى منازلهم و الله أعلم . ومن كان من 
أهل"البادية واستودع بيته أو حرقته النار أو ذهب به السيل فإنه يصلي 
الاقامة حتى يخرج من الأمبال » کا يصليها من نزع وطنه من موضع › 
وإذا قصر الصلاة ورجع بعد ذلك في أمياله فإنه يقصر مالم بستاتف بيتا 
آخر » وإذا دخل البيت ملكه بوجه من الوجوه فإنه يجدد له النوى 
ويتخذ له وطناً » وقال بعضهم : هو وطنه ولا يحتاج إلى تجديد النوى ؛ 
وكذلك إن استعاد بيتاً أو أ كراه عل هذا المعنى » وأما إن أحرق بعضه 
وبقي بعضه » أو حمل السبل بعضأ منه | بي منه فهو وطنه » وكذلك إن 
فرق خصه وجعل منه اثنين أو ثلاثةأو أربعةولا يجاوزها كا ذكرنا أولاً 
فإنه يصلي الإقامة إذا بنى كل واحد منبا » ويجوز أن يتخذ رجل واحد 
أو اثنين أو أكثر وطناً واخداً وكذلك أهل العمود إذا اشتركوا بيا 
واحداً على هذا الحال والله أعل وبلله التوفيق . 

قوله : و كذلك إذا استعار بيتا أو أكراه الخ . وأما من أكرى بيته لغيره 


أو أعاره أو 'غصنب منه أو رهنه » فمنهم من يقول زال منها وطنه ٤“‏ ومنهم من 
يقول لا ,زول حتى ينزعه » وأما الغاصب فلا يحزيه للتوطين . ( دبوان ). 
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باب في كيفية أتخاخ الىطن 


واتخاذ الوطن يكون بالنوى ويكون باللفظ » ونزعه لا يكون 
إلا بالنوى واللفظ جميعاً > والفرق بين أخذ الوطن ونزعه عندي والله 
أعم أن نبة أخذ الوطن إا هي نية فعل » ونية نزعه نية ترك » ونية ترك 
أضعف من نة فعل » لأن الترك عند بعضبم ليس بفعل » ولذلك كانوا 
يعضدونما بالقول حت تقاوم نية أخذ الوطن التي هي نية فعل » وقيل إنه 
ينزعه بالنوى کا كان يأخذه بالنوى و الله أعلم.ومن اتخذ لنفسموطناً في بلد 
ليس له فيها وطن ولم يكن ينه وبين وطنه ستة أميال فإنه يصلي التقصير 
مالم يدخل وطنه ذلك » وأصله مسافر دخل أميال وطنه فإنه يصلي التقصير 


باب في كيفية اتخاذ الوطن 
قوله : ومن اتخذ لنفسه وطن في بلد الخ. لعل صورة هذه المسألة أن الشخص 
كان مسافراً » فلما تجاوز أممال وطنه الأول إتخذ لنفسه وطناً في بلدة قد 
استقملبا وبينه وبين وطنه الذي اتخذه في تلك البلدة التي استقبلها أقل من ستة 
أممال » فإنه يقصر لآنه مسافر دخل أميال وطنه . 
قوله : وم يكن بينه وبين وطنه أي الذي اتخذه لنفسه . 
قوله: وطنه ذلك أي الذي اتخذه في البلدة قبل الوصول إلا . 


کو 


مالم يدخل وطنه » وأما الطفل إذا بلغ واتخذ لنفسه وطناً ولم يكن بينه 
وبين وطنه ستة أميال فإنه يصلي الإقامة دخل وطنه أو لم يدخل » لأنه لم 
بقصر خارجاً من الأميال » وكذلك من خرج من أميال وطنه ودخل في 
أميال وطنه فحضرته الصلاةء ول بقصر فيا يبنهها أنهيصل الإقامة»و كذلك 
العبد إذا خرج من أميال سيده الأول ولم بقصر ودخل في أميال وطن 
سسده الآخر عل هذا الحال وكذلك المرأة إذا خرجت من أممال أا 
ودخلت في أميال زوجبا ول تقصر على هذا الحال » وأما إن قصر هؤلاء 
كلم فيا بين الأميال فإنهم يقصرون حتى يدخلوا أوطاتهم الآخرين والله 
أعلم . ولا ينزع الرجل وطنه حتى يتخذ لنفسه وطناً آخر » إلا إن كان 
له أوطاناً متفرقة » فإذا تزع وطنه فإنه يصلي صلاة مقي في الموضع الذي 
نزع منه وطنه مالم يقصر منه خارجاً من الأميال» وقول آخر : مالم 
يخرج من الأميال » والعلة في هذا يجوز أن تتكون عندي والله أعلم أنه 
لا كانت نية أخذ الوطن لا توجب الام بمفردها حتى يتكون معبا المقام ؛ 
كانت أيضأ نية ززعة لا توجب القصر حتويتكونمعها ما يوتجب القصر وهو 
مجاوزة الفرسخين » وقصر الصلاة كا ذكرنا عن الني يكلب ( حين صلل 
بهم بذي الحليفة فقال : أردت أن أعادكم حد السفر ) وأما من اقتصر 
على خروج الأميال فقط » فلعله ذهب إلى أنه لما كانت ننة أخذ الوطن 


1~ 


والمقام بغير صلاة يوجبان الټام كان أيضأً مجاوزة الفرسخين مع النية بغير 
صلاة توجبان التقصير والله أعلم . وقول آخر أنه إذا نزع وطنه يقصر 
الصلاة وأو لم يجاوز الفرسخين » وكذلك العبد إذا باعه سيده أو أخرجه 
من ملكه بمعنى من المعاني على هذا المعنى , وكذلك المرأة إذا رجعت 
إلى وطن زوجبا على هذا الحال والله أعلم . إذ العلة واحدة لأن ذلك كله 
مثل نزع الوطن » وأما الأطفال من العبيد والنساء إذا بلغوا في ملك من 
انتقل اليه ملكهم فإنهم يصلونالتقصير ولو كانوا في أميال صاحبهم الأول 
لأنهم لا وطن لهم قبل أن يبلغواء إذ الوطن على من وجبت عليه الصلاةء 
فاما بلغوا أوجب عليهم أن يتبعوا من رجع أمرم إليه والله أعل. والعبد 
المشترك صلاته صلاة ساداته فإذا كان في أميال وطن أحدم صل الإقامة 


قوله : إذا بلغوا في ملك من انتقل الخ . أي وكان المشتري مسافراً > و كذا 
الزوج كبا يظهر بالتأمل » قلت لا حاجة إلى هذا القيد بل ولو لم يكن مسافراً 
لكن البلدة التى فما الأطفال ليست وطنا له وبينه وبين وطنه ستة أميال 
فصاعداً وهو قاطن في بلدته فإنهم يقصرون لانم لما بلغوا صاروا تابعين 
لساداتهم في الوطن » وليس هم قبل ذلك وطن لا بالإستقلال ولا بالتبعية » فم 
يشبهوا من نزع وطنه ول يدخل كا أشار إلى ذلك المؤلف رحمه الله » وكذا 
البنات إذا بلفن وأجزن النكاح والله أعل . وكذلك إذا طلب الزوج الطفلة في 
أممال أبسها فجوزت النكاح ‏ وأما إذا م تجوزه فصلاتها صلاة أببها » ولو 
أخرجها من أمبال أبيها فرجعت وبلغت في أميال أبيها . ١ه‏ ( ديران ) . 
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فإن خرج من أميال أوطانهم قصر صلاته » ولعل هؤلاء ذهبوا مذهب 
الرجوع إلى الأصل عند التعارض والله أعلم . وقال بعضهم : حيث كان 
في دولة صل صلاته » سواء في هذا اشترك فيه الرجال والنساءء أواشترك 
فيه الحضري والبدوي والطفل والبالغ وامجنون› والله أعل. ومناشترى 
عبداً فصل صلاته زماناً ثم خرج في ببعه انفساخ فإنه يعيد جميع مأ ص 
عند المشتري فيا خالف صلاة البائع » وكذلك إن استحق أو خرج حرا 
أو م يكن في أصله عبودية على هذا الحال » وكذلك المرأة ‏ إذا خرج 
في نكاحبا اتفساخ ‏ على هذا الحال والله أعلم . 


قوله: أو خرج حرآًءزاد في الديوان:ولكن الحر يستأنف لنفسه وطناً وأما 
إن قصد بنواه الوطن الدي هو في بده فوطنه فلا يعبد صلاته . 

قوله : وم يكن في أصله عبودية أنها قبد بذلك احتراز عن من كان مرقوقا 
فعتق > فببع ثم جلبه البائع إلى عله » ثم باعه لشخص من بلدته الأولى أو لسيده 
فصلى الإقامة » فلا إعادة علمه » لأن العبد إذا عتق فوطنه وطن سيده »ما 
م يستأنف وطن لنفسه » و كذا يقال في الحر إذا وافق وطن أببه والله أعل . 

قوله : وكذلك المرأة الخ . قال في ( الديوان ): إلا إن كانت تولت أمر 
وطنها بنفسها فقصدت إلى وطن الرجل الذي هي في يده بالنوى فاتخذته وطنا 
فإنها لا تعسد الصلاة على هذا الحال . 

قوله : تولت » أي بأن اشترطت في عقد نكاحبا وال أعل . 


- PA — 


باب في القران في الصلاة 


ويجوز قران الصلاة معان معلومة أحدهما السفر لعلة التخفيف» وقد 
كاغااز ارسي اله شولر- لمعنو القن اا السنة » فمن جمح 
الصلاة ويريد بذلك إحياء السنة فله فضله » ومن جمع الصلاة بعجز أو 
راحة فالمفرد أفضل » والدليل على جواز المع في السفرما روي عن معاذ 
ابن جبل قال : ( خرجنا مع رسول الله ن عام تبوك » فكان رسول 
اله شا يجمع بين الظبر والعصر والمغرب والعشاء » قال معاذ : فأ خر 
الصلاة يوماً ثم خرج فصلل الظبر والعصر جميعاً ثم دخل فخرج فصل 
المغرب والعشاء جميعا ) والثاني : السحاب إذا غطت السهاء وحال العام 
دون المواضع التي يصل فيه إلى معرفة أوقات الصلاة قياسا على السفر » 
لأن علة الجمع في السفر التخفيف من المشقة التي تلحق المسافر » وهي 
موجودة فيمن خفيت عليه أوقات الصلاة وكلف الإجتهاد في معرفتها » 
وكذلك المريض إذا ثقل عليه المرض عل هذا الحال » إذ المريض أعذر 
من المسافر ‏ وكذلك منله عذر بن يخاف منه الفوت في الأنفس والأموال 


. أخرجه البيبقي‎ )١( 
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وأشباه ذلك » لأن الخوف له تأثير في التخفيف قال الله تعالى : « فليس 
عليك جناح أن تقصروا من الصلاة إن خف أن يفتنكم لذبن كفروا » | 
وكان الجمع بين الصلاتين جائزاً تخفيفاً مثل القصر والله أعلم . وسواء 
في هذا الرجل الواحد والجاعة » والجمع الذي ذكرنا إنما هو بين الظبر 
والعصر وبين المغرب والعشاء لا غير » وإذا أراد أن يجمع بين الصلاتين 
أخر الأولى وعجّل الآخرة م في حديث معاذين جبل » وإن جمع في 
أول وقت الأولى أو في آخر وقت الآخرة فلا بأس به» ( لأن الني ماز 
جمع بين الظبر والعصر في عرفة في وقت الظبر وجمع المغرب والعشاء 
بالمزدلفة في وقت العشاء ) '"' ويجوز الجمع منوقت الزوال إلى أنيغيب 
من الشمس قر نو مذ تغيب الشمس إلى ثلث الليل أو نصف اللي ل الصلاتين 
جميعا بعد أن ينوي الجمع والله أعام . وإن أحرم الرجل على القران 


باب في القران في الصلاة 
قوله : وإن أحرم الرجل على القران الخ . فرع في كتاب أبي عبد الله عمد 
ان جعفر وعن ابي عبد الله قال: لو أن رجلا مسافراً كان ندته أن يفرد الصلاة 
فتوانى حت زال وقتها ودخل وقت الآخرة »ثم أراد أن يجمم فله ذلك » 
وللمسافر إذا أراد أن يدخل بلده أن يجمع الصلاتين من قبل ذلك في وقت 


4٠6 ت‎ 


فإنه يفرق إن شاء » ولا يفرق من أحرم على الإفراد ولا يبطل القران 
غير الكلام فيجميع عمل الجوارحء فإ نتكلم انتقض قرانهء لأن الكلام 
عندم أشد من غيره في الصلاة لقوله عليه السلام: (صلاتنا هذه لا يصلح 
فيبا شيء من كلام الآدمبين ) ''' ورخص بعضبم في الكلام اليسير الذي 
لا يستغنى عنه » وإن اشتغل في شيء غير صلاته مقدار مأ يتم فيه صلاته 
إنتقض قرانه والله أعلم . والدليل على هذا ما روي عن أسامة بن زيد 
حين ذكر ( أن رسول الله شاو دفع من عرفة قال : فاما جاء الم دلفة 
نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم ناخ كل 
إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل. بينما شيئاً ) ٠‏ 
قال الربيع قال أبو عبيدة رحمهط الله : وستحب بعد المغرب ركعتان 
خفيفتان والله أعلم . وإن أخر الرجل صلاته إلى آخر الوقت فإنه 
لا يفرق إلا إن أحرم على الإفراد فإنه حينئذ يقطع بينها بشيء ولو 
بكلام يتكلم به أو ما أشبه ذلك مما يفصل بينه| والله أعلم . 
الأولى منها وقد اكتفى بذلك للأولى والآخرة » وقد فمل ذلك موسى بن على 
رحمه الل تعالى » قلت :إن لإ ينو المع كان عادما في تأخيره وال أعل . 

قوله : في جمبع عمل الجوارح “أي كان يعمل شيئاً بيديه أو رجليه بخلاف 
ما لو أكل أو شرب فإنه ينتقض إقرانه كا .نص عليه في الديوان والله أعل . 


6 رواه الدارقطني والبيبقي : 


۲۱ ) رواه أبو داود والنسائي واين حبان . 


e‏ «م 4١‏ الإيضاح» 


باب في صلاة ا خوف 


' والأصل فبا قوله ل واا كنيف فم فأقنْت لهم الصلاة فلتة لتقم 
طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم | فاذا سح دوا فللكونوا من 
روان وات طائفة أخرى م بصُوا » فليصلوا مىك وليأخذوا 
,حذره وأسلحتهم؛ ود الذين كفروالو تغفلونعن أسلحتكموأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة » ولا جتاح عليكم إن كان بكم أذى” 
من مطر أو كنم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرم إن 


لله أعد الكافرين عذابا مبيناء ''' وما روى ابو عبيدة عن جابر بن زيد 


قوله : في صلاة الخوف أي باب في ذ كر صلاة الفرض في الخوف وصفتها وما 
يتعلق يها » وم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حكها » وعبّر عنه في الديران 
بالجواز لکن انظر هل مراده به إستواء الطرفين ؟ فلو صلى تاماً صحت صلاته » 
أو المراد به ما قابل الامتناع فيصدقى بالواجب فاو صلاها تام بطلت ؟ حرره 
والصواب الأول کا يظهر بالتأمل . 


71 النساء‎ )١( 
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رضي الله عنههم| قال : حدئني جملة من أصحاب رسول الله شق ( أنهم 
صلوا معه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع» فقالت طائفة منهم: صفت طائفة 
خلف الني عليه السلام وطائفة واجبت العدو » فصل بالذين وقفوا خلفه 
ركعة , ثم ثبت قايا وأتهوا الركعة الثاننة لأنفسبم فانصرفوا وواجبوا 
العدو » وجاءت طائفة أخرى فصل بهم ركعة ثم ثبت جالساً ادا 
الر كعة الثانية لأنفسهم » ثم سل بهم أجعين ) "“ وقالت طائفة أخرى 
منهم ( صل بالطائفة الأولى ركعة » فانصرفت وواجبت العدو وجاءت 
الطائفة الأخرى فصل بهم ركعة ثانية فسلم فساموا جميعاً من غير أن يبت 


قوله : صفة طائفة الخ . ظاهره سواء كان العدو في تجاه القبلة بأن يكون 
على اله أو ينه أو خلفه » أو كان في تجاه القبة خلاف) لأحمد حمث قال : إذا 
كان في جبتها لا يقسم » وانظر هل تعن قسمتهم نصفين سواء كان مقابله أقل 
من النصف أو لا يتمعن » حرره . وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: صفة 
طائفة الخ . إختلف العاماء هل تصلى بأقل من ثلاثة وأن تحرس أقل منبا » قال 
بعضهم : يحواز ذلك كثلاثة يصلي اثنان ويحرس الثالث » والقائل بالأول ينص 
القران على الطائفتين وأقل الطائفة ثلاثة » وأجاب القائل بالمنم بأنه خارج 
مخرج الغالب فلا مغبوم له . 


. رواه مسل‎ )١( 
- — 


قال أبو عبيدة : عل هذا القول العمل عندنا وهو قول ابن عباس واين 
مسعود وغيرهما من الصحابة » وهذا القول أيضاً موافق لما عليه الأصول 
أعني لا ينتظر الإمام الطائفتين حتى يفرغا من صلاته| لأن الإمام متبوع 
لا تأبع » وقد روي عن بعضېم أنه ترم الإهام ويحرمون معه » فيصل 


الإمام بالطائفة الأولى منهم ركعة ثم بأخذون أسلحتهم ويقابلون العدو 
كما ذكرنا » ثم ترجع الطائفة الأخرى فيصلون ال ركعة الثانية مع الإمام 
ركعة أخرى إفراداً فإذا فرغوا منبا رجعوا إلى عدوم فيقابلونه » ثم 


قوله : وهو قول ابن عباس الخ . وحكي أيضاً عن طاووس وعطاء والحسن 
وبجاهد وجاير وجماعة . ` 

قوله : فتصلي ركمة أخرى فرادى الخ . وانظر ماذا صلى بعضهم أفذاذاً 
وبعضهم بإمام أو صلوها كليم أفذاذاً ‏ أو صلوها بإمامين بأن ينتظر أحد 
الإمامين مع طائفة صلاة الإمام الأول مع طائفته » حرره جمبع ذلك والظاهر 
عدم الجواز في هذه الفروع » وانظر ما إذا أمنوا في صلاتهم هل يقطعونها أو 
يتمونها صلاة أمن أو يشفعوها ثم يسامون ثم يسدونها صلاة أمن؟ وكذا إذا أمنوا 
بعدما صلوها وكان الوقت باق هل يمبدونما ؟ والظاهر في الثانبة عدم الاعادة 
إن فعلوها بوجه جائز » قال في شرح قصيدة أبي نصر رحمه الله : فمن صلى 
بالتكبير وهو خائف على دمه فلا يدل عليه بعد ذلك » فإن قدر أن يصلى في 
وقت الصلاة وأمن دلك الخوف قال او الحسن : فأحب أن سدل الصلاة ولا 
بدل عليه بعد الوفت . 
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ترجع طائقة أخرى فتصلي ركعة أخرى فيرقبهم الإمام كلبم حتى تصلي 
طأئفة منهم ركعة على حدة» ثم سل الإمام فيسامون جميعاً » والصحيح أنها 
ركعتان الإمام ولكل طائفة ركعة وليس على الذين هم فيو جه العدو تحيات 
ولا تشهد » ولكن إذا سا الإمام سل الجميع منم وهي في المخرب 
وغيرهمأ وال حضر والسفر سواء» وعلىقولمنقال:تصل كل طائفة ركعتين 
إذا أرادوا أن يصاوا صلاة المغرب مع إماممم ' فانه تقف طائفة منهم 
خلف الإمام فبصلي بهم ركعة وأصحابهمقابلوا العدوءثم يرجع الآخرون 
فيصل بهم ركعة أخرى » ثم يقعدون على التشبد »> وإذا قام من التشبد 
فلتأت الطائفة الأولى فلتصل مع الإمام الركعة الأخيرة مع التحيات › ثم 
يس الإمام فقستدرك كل طائفة ما فاتها » وإذا اشتد ال لخوف ولم يكنم 
هذا فليصلوا کا أمكنهم کا قال الله تعالى : « فإن خفتم فرجالاً أو 
ركياناً »''' وحمث ما توجبت به راحلته » والخائف على دمه وماله يحوز 
له أن بقصر من صلاته على قدر ما وجد » ويقصر من وظائفها مالم يمكنه 
أن بأتي بهءويقصر من نفس صلاته ما لم يمكنه منما من ال ركو ع والسجودء 
إلى التومي قاع » ومن القيام إلى التوي قاعداً أو راكب على دابته متوجباً 
إلى سبيله » ويقصرها أبضاً من القعود إلى الاضطجاع بالتوي » ويقصرها 


° : المقرة‎ )١( 
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من التي إلى الجواز عليها بلسانه » ويقصرها من الجواز إلى التكبير ‏ 
ويسلم في هذا كله وكذلك يجوز له أن يقصر من صلاته على ما ذكرنا عند 
دفع المضار كلبا عن نفسه أو عن غيره حيا كان أو ميتا إذا خاف من 
فساده أو تلفه من جميع ما يخاف منه تلف نفسه أو ماله » أو تلف غيره في 
نفسه وماله في جمبع مايعصي فيه ربه إذا تر که ول يدفع عنه الضرر » أو 
ما يازمه غرمه إذا تلف من جميع الأموال والأنفس والله أعلم . 


ونون 


Y~ 


باب في سجو ن السو في الصلاة 


وسجدتا السو في الصلاة سنة سنهما رسول الله شاي وهما من تام 
الصلاة وها سجدتان يعظم فيهها كتعظيم الصلاة في كل سجدة ثلاث 
تعظوات قياساً على سجدتي الصلاة ثم يسلم كا يسلم من الصلاة لأنه روي 
عن رسول الله م أنه قال : ( لكل سبو سحدتان بعد التسلبي )ول 
يذكر فيهما سلاما ولاغيره وقال بعض: يستغفر فيبمأ » وإذا رفع رأسه 
صل على الني عليه ااسلام » يقول : صل الله على نببنا مد وآله وسلم , 


قوله : السهو الخ . وفي النهاية لابن الآثير: السهو في الشيء تر كه من غير عل » 
والسهو عنه تركه هع العم » إنتهى . قال بعض : وهذا الفرق دقيق به يظهر 
السهو في الصلاة الواقم للنى لثم والسبو عن الصلاة الذي ذم الله تعالى فاعامه 
انتهى . 

قوله : لأنه روي الخ . هذا إستدلال على قوله وسجدتا السهو سنّة سنها 
نول الله َر » وأما التعظيم والسلام فثبتا بالقياس في رواية أحمد وأبى داود 
وابن ماجه من قومنا عن ٹوبان : ( لکل سبو سجدتان يعد ما يسم ) . 


. رواه السقي عن ذي البدين » والبزار والطبراني عن ابن عباس‎ )١( 
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فبؤلاء ذهوا إلى أنهما استغفار من سوه في الصلاة الله أعلم. وها يحبان 
على كل من وجبت علبه الصلاة ويحبان على الإمام والمأموم ‏ فإذا وم 
الامام ؛ سجدهما وحده » إلا إن وم المأموم معه سجده| معه وإن وم 
الأموم دون الإهام سجدهمأ أيضأاً وخاو ان الوم إنما يجب علىمنوم»› 
قال ع ٠‏ بأن الامام يرفع السبو عن المأموم لأنه ضامن ا 
صلاته » لقوله عليه السلام : ( الإمام ضامن )''' والقول الأصح عندي 
والله أعلم . ولا سجدهما في الوقت الذي لا بصلي فيه لأنهما من تام 
الصلاة » وكل ما ينقض الصلاة ينقض الوم > وکل ما بني به في الصلاة 
يني به في الوم » وأما موضعبما في الصلاة فإنه بعد التسلي » والدليل 


ما روي عن ابن مسعود ( أنه لر سجدهما بعل التسلے ) وما روي من 


قوله : وهما يحبان الخ . أنظر هذا مع قوله فيا تقدم أنا سنتان ومع قوله 
في الديوان وإن تر كه أي سحود السبو أص الآ فلا يفسد ذلك صلاته ولكن 
لا يستحب ذلك لأنه من تام الصلاة فكأنه رحمه الله أراد بالواجب ما طلب 
فعله ولو على سبيل الاستحباب > وباملة ان في العبارة صعوبة حرره أو يقال 
اشارة في الموضعين إلى القولين لكن الصواب ان يقال أراد بقوله سنة أي واجبة 
بدليل التعليل وبدليل قوله : وما يجبان الخ . وكلام الديوان ماش على القول 
الآخر وال أعل . 


(و ا دتري 
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طريق أبي هريرة (أن الني عليه السلام سلم من اثنتين » فقيلله: أْقَصْرَّت 
الصلاة أم نسيت با رسول الله ؟ فقال: كل ذلك لم يقعءفقال له ذو اليدين: 
بل ذلك قد وقع » فقال الني ته : أحقأ ما يقول ذو البدين ؟ فقالوا : 
نعم » فقام فأتم ما بقي من الصلاة فسجد سجدتين بعد الصلاة )''' وقال 
بعض: موضعبما قبل السلام لأنهما من تام الصلاة » وقد روي ( أنه عليه 
السلام سجدهما قبل التسليم )؟"' ‏ والقول الأول أصح عندي والله 
أعلم . وقال بعض : كل وم وجب عليه بالنقصان من صلاته فإنه يفعله 
قبل التسليم لأنه بدل ما تقص من صلاته وهو من تمامبا فأحرى أنيكون 
قبل التسليم عندممءوكل وم وجب عليه من الزيادة فإنه يفعله بعد التسليم 
لأنه استغفار مما سبى في صلاته» وهذان القولان عندي ذهب بهما مذهب 
الجمع بين الأحاديث المتقدمة والله أعلم . وإن قرن الرجل الصلاتين 
فوم في الصلاة الأولى » فإن بعضهم قال : يسجدهما بعد ما يسلم من 


قوله : وهذان القولان » يتأمل هذا » فإن المع لا يظبر إلا على القول 
الأخير تامة . 

قوله : وإن قرن هو من باب ضرب ونصر كا نص عليه في مختصر الصحاح . 

قوله : في الصلاة الأولى » أي ولم يوم بينها . 

. متفق عليه‎ )١( 

(۲) تقدم ذكره . 
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صلاته تلك » والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( لكل سبو 
سجدتان بعد التسليم ١)‏ فعم" ول يخص» وقال بعض : لا يسجدهما حق 
يفرغا منبما جسعاً » فبؤلاء ذهبوا إلى أنهما بمنزلة صلاة واحدة إذا 
جمعبما والله أعلم . وإن وجب عليه الوم في الصلاة الأولى والثانية فإنه 
يسجد لوهم الصلاة الأولىثم يسجد لوهم الصلاة الثانية بعد ذلك»و كذلك 
إن وجب عليه الوهم من صلوات كثيرة فإنه يسجدهما الأولى فالأولى 
حتى عند آخرها فإنلم بفعل هذا ولم يرتب فلا بأس والله أعلم . وإن سم 
ول يسجدهما ساهياً ثم بعد ذلك ذكر فإنه يركع ركعتينثم يسجدهما وإن 
سجدهم ول ی ركع قبلب| فلا بأس والله أعل > وأما ما يجب فيه الوهم في 
الصلاة فإنه يجب في كل سبو في صلاته لا في زيادة ولا في نقصان لعموم 
قوله عليه السلام (لكل سبوسجدتان بعد التسليم) أعني بالزيادة والنقصان 
في كل زيادة ونقصان لا يجب عليه نقص صلاته من سببه والله أعلم . 
وذلك إن زاد عملاً واحداً في صلاته أو عملين في قول بعضهم » مثل 
القيام أو القعود أو الركوع أو السجود أو القراءة أو ما أشبه ذلك » وأما 
النقصان إن نقص شيا من سنن الصلاة بالسبو فإنه بجبره بالسجدتين ؛ 


قوله : حتق عند آخرهاء فمه أن ( عند من الظروف الغير المتصرفة . 


, تقدم ذکره‎ )١( 
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وأما الفرض فلا يجزبه إلا أن يأتي به كا فرضت عليه والله أعلم . 
وكذلك قال بعضهم : لا يجب عليه الوهم إلا في القيام أو القعود إن قأم 
حيث يقعد» أو قعد حيث يقومء وذلك القيام حتى تقله الأقداموتفترق 
الأوراك ؛ وقال بعضهم : إن استوى على قدميه ولو لم تفترق أوراكه > 
والقعود حتى يستوي قعوده ويرجع كل عضو إلى مفصله » وهؤلاء 
ذهبوا إلى أن السجود إا يجب في الزيادة دون النقصان » وتلك الزيادة 
إغا تكون في أفعال الصلاة دو نأقو الها لأن زادة أقوال الصلاة لاتنقصبا 
عند بعضهم والله أعلم . ومن سا سبوات في الصلاة فإنه يسجد طن مرة 
واحدة كا كان يستغفر لأفعال كثيرة بمرة واحدة إذا كانت سجدتا السبو 
استغفار لمأ سها في صلاته على مذهب بعضبم » وإن كانتا بدلا مما سا 
فإنه يسجد لكل سبو كان في صلاته على حدة » ويعضد هذا القول ما 


قوله : ومن سها الخ . أي سواء كان من نوع واحد أو من أنواع . 

قوله : كبا كان يستغفر الخ . الأولى أن يقال إِنما لم يزد على السجدتين لأن 
ترتيب الحكم على الوصف يوجب عليه ذلك الوصف لذلك الحكم 2 وإذا كان 
وصف السو هو العلة اندرجت سائر أوصافه تحت سجدتين فلا بردان > يقال 
إن المذهب أنها متممتان وهذا هو الموافق لكلام الشيخ أبي طاهر رحمه الله . 

قوله : ويعضد هذا القول الخ . قبل لا دليل فبه لاحتال أن يكون التعدد 
باعتمار الصلاة والله أعل . 


- ھ١‎ = 


روي أنه قال عليه السلام : ( لكل سبو سجدتان بعد التسليم ) والله 
أعلم . ومن شك في سجدتي السبو سجدهم| آم لا؟ فإنه لا سبو ما فقول 
بعضهم وذلك أن السهو ها يتكون في الصلاة على ما بلغنا عن الرسول 
عليه السلام» وقال بعضهع : سجد هما كا يسجد للصلاةء والقول الأول 
عندي أصم, وأما من شك في صلاته هل صل واحدة أو اثنين أو ثلاثاً أو 
أربعاً أو سجد مرتين أو واحدة أو ركع أم لاء فاته يبني على اليقين في 
هذا كله لأن الله عز وجل لا يعبد بالشك » وقال بعضهم : بعبد صلاته 
وذلك لأنه لا يدري لعله زاد في صلاته» وقد روي أنه قال عليه السلام: 


قوله : والقول الأول عندي أصح أي قباسا على من شك هل صلى أم لا بعد 
خروج الوقت ؟ 

قوله : يبني على البقين الخ. وظاهره انه لا يعد ويدل له قوله“وقال بعضهم: 
يعبد ومذهب مالك والشافعي عدم الاعادة » واستدلوا نحديث رووه وهو في 
لوطأ ( إن شك أحدكم فيصلاته فل يدر ثلاثا أ أربعاً فليصل ر كعة ثم يسجد 
سحدتين قبل السلام فإن كانت خامسة شفعبها بهاتين السحدتين فان كانت رابعة 
فالسجدتان ترغمماً للشطان ) '١'‏ انتبى » وكان المذهب الإعادة ى) نص عليه 
الشبخ أبو نصر رحمه الله » وقول المصنف رحمه الله يبني على المقين يحتمل أن 
يكون مراده دتمپا ويعيد . 

قوله : وقال بعضهم الخ .أي يعبدها إبتداء والله أعلم . لكن الذي يقتضبه 
النظر عدم الاعادة لعدم ورود إعادته علد في الصلاة التي سى فما . 


. متفق عليه‎ )١( 


— oY — 


( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ''' وقال بعضبم : لا يشتغل بالشك إذا 
کان عنده أنه قد صلاها , والدليل ما روي ( أنه جلي صل بأصحابه 
ركعتين ثم قام لينصرف فقال له ذو اليدين: أقصْرَتٍ الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله ؟ فقال : أصدق ذواليدين؟ قالوا: نعم .. قال كل ذلك لیکن 
عندي إني نسيت ولا أنها قصرت ) ”ألا ترى أن الني او لم يكن 
متيقناً لأنه لو انصرف عن يقين لم يصدقهم والله أعلم. وأما إن شك هل 
صلى الصلاة أم لا وهو في وقتها فإنه يصليها حتى يكون على يقين منبراءة 
ذمته والله أعلم . وإن سها في صلاته حتى لابدري أين کان فيها فإنه يعيد 


قوله : لآنه لو انصرف عن بقين الخ . فقولهم برجع إلى من كان معه في صلاته 
بخص بغير المتبقن > وأما المتبقن فلا كا دل عليه كلام المؤلف رحمه الله تعالى . 

قوله : وإن سها في صلاته حت لا يدري الخ . يتأمل الفرق بين هذه الصورة 
والصورة السابقة عند قوله وأما من شك في صلاته هل صلى واحدة الخ ؟ 
ويمكن أن تصور هذه الصورة بمن اختلط عليه أمره بحسث لا يدري ما هو قبه 
من ركوع أو سجود أو قراءة أو نحوها ول يتبين له سي ء من دلك مخلاف ما 
تقدم وكلامه رحمه الله صريح في ذلك فلا توق فأصلا والله أعلم . هكذا كتبت 
ثم رأيت شارح قصيدة الشمخ أبي نصر رحمها الله قال:ومن غيره الشك شكان: 
شك التباس» وشك معارضة » فإذا كان الرجل حافظا لصلاته مقبلاً علمها بقلمه 


E 


)0 
(؟) دم د کرو 


ل[ تم — 


صلاته إلا إن کان خلف الإمام» والدلملما رويعن أبي عبيدة رضي الله 
عنه قال : بلغني عن رسول الله اة أنه قال : ( إن أحدك إذا قام يصلي 
جاءه الشسطان فليس عليه صلاته حتى لا يدري ؟ صلى فإذا وجد أحدك 
ذلك فعلمه أن يسج د سجدتين وهو جالس ' قال الربيع قال أبو 
عبيدة رحه الله : ذلك إذا كان الرجل خلف الإمام وأما إذاكان وحده 
فليعد صلاته والله أعلم . و إن سها في صلاته حتى أتها فإنه يعيدها وقد 


ثمعارضه الشك في شيء من صلاته في القراءة أو الر كوع أو السجود أو م ركمة 
فم يلتفت إلى ذلك ولبمض على ما أوثق في نفسه من ذلك » وهو شك المعارضة 
وشك التباس أن يكون الرجل ملتبساً بذ كر الدنبا ومومما فذلك إذا شك فم 
يعد ما صلى فذلك تنتقض عليه صلاته ويعبد الصلاة » انتبى . فصرح بأن الثاني 
من قبل الإلتباس وهو مراد المصنف رحمه الله » بدلمل سباق الحديث . 

قوله : جاءه الشطان فلبس هو بتخفيف الباء أى خلط عليه صلاته 
وشك فا . ۰ 1 

قوله : وإن سها في صلاته حتىق أتها الخ . أي أن عزبت فته في الدنما 
والتعلق بعلائقها والتشبث بفضوفا » ول برد نظره حت فرغ من صلاته » 
فالآقوى عندي ترك الإعتداد بها لأن ذلك واقع باختماره » وقد روي الخ . ثم 
قال: وإن شك في صلاته فرد نظره فما فلا بأس عليه إن شاء الله قاله الشخ 
إمماعيل رحمه الله » فمراد الشيخ رحمه الله بالسمو هنا ترك التفكر فما هو قمه 
من أمر الصلاة أو الانهاك في أمور الدنا » تأمل كلامه أولاً وآخراً . 


. رواه أبو داود وابن ماجه‎ )١( 


4م86 


روي عن جابر بن زيد رحه الله قال : إجتمع علم العاماء أنه ليس العبد 
من صلاته إلا ما عقل منبا » ورخص بعضبم ما حفظ منها بعضأ ولو 
مقدار ربعا أو سما أو سدسبا أو عشرها » والدلمل عل هذا ما روي 
عن عمار بن باسر أن الني عليه السلام قال : ( إن الرجل ليصلي الصلاة 
ولا یکتب له منہا نصفها ولا ثلثها ولا ربعا إلى عشرها) ''' واشأعلم. 


)١(‏ رواه أحمد, 


ل 508 — 


إعلم أن الذي يوجب إعادة الصلاة ينقسم قسمين : زيادة و نقصان » 
أما الزبادة فتنقسم نضأ قسمين : أقوال وأفعال» و الأفعال تنقسم فسمان: 
فكالاعتقادات والإر ادات » أما زيادة الأقوال فإنها لا تخلو أن تكون 
من الأقوال التي هي أقوال الصلاة » أو من الأقوال التي هي كلام » فإن 
كانت من الأقوال التي هي أقوال الصلاة مثل الخد لله والتكبير له وأشياه 
ذلك من الإستغفار والتسبيح ما كان تلاوته من القرآن » فإن بعضهمع 
قال : من أدخل في صلاته عمل لم يكن فيه أعاد صلاته , إلا إن أراد 


قوله : نواقض الصلاة : النواقض جمع تاقض > لأن فاع إذا لم يكن وصفا 
لذ كر عاقل جاز جمعه على فواعل» قياس كجارح وجوارح » وطالق وطوالق» 
قاله سببويه قال ابن مالك في شرح كافية : غلط فبه كثير من المتأخرين فعدوه 
مسموعا وليس كذلك » وتاقض الشيء ونقمضه ما لا عكن اجتاعه معه . 


— ۹0۷ = 


أنه قال عليه السلام : ( صلوا كا رأيتموني أصلى ) ”'' واشه أعلم . وقال 
بعض : لا إعادة عليه في هذا القول كله إذا ذكر على النص المذكور في 
كتابه تعالى ما لم يرد بذلك أمراً أو نبياً أو خطاباً لغيره» أو رد جواب لمن 
سأله » أو استفباما لغيره» أو جر بذلك لنفضه منفعة » أو دفع عنها بذلك 
مضرة » أو عن غيره سواء كان ذلك في السورة التي يقرأ فبا أو غيرها 
مالم يكن ساهياً فيا ذكرنا » والسبو في هذا كله لا يفسد الصلاة لأنهل 
يبلغ منزلة الكلام » إذ ليس هو من كلام الآدمبين , والدليل على ماقلناه 
ما روي عن حذيفة قال: ( صليت مع رسول الله بي فابتدأ بسورة 
البقرة وكان لامر بآية العذاب إلا استعاذ» ولا بآية الرحمة إلا سألهء 
ولا بآية التنزيه إلا سبح ) '"' وقد روي عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كرية 
رحه الله أنه ل ير بأساً بالتحميد والتسبيح والتعظيم بعد تكبيرةالإحرام؛ 
والله أعل . وأما الأقوال التي هي كلام فإنه اتفق العاماء ان الكلام في 


قوله : إتفق العلماء الخ .إن أراد اتفاق أصحاينا فلا إشكال إلا أنه خالف 
الظاهر بل لا يصح مع ما يأتي وإن أراد مطلق العلماء فمشكل » لآن مالكا لا 
برى بطلانها بالعمد إلا إن كان لغير إصلاحبا أو كان لإصلاحبا لكنه كثير » 


. متفق عليه‎ )١( 
(؟) تقد در‎ 
» الإيضاح‎ ٤۲ باه - دم‎ 


الصلاة عمداً ينقضبا » والدلمل قوله تعالى : « وقوموالله قانتين» أي 
سأكتين » وما ووي من حديث ابن «سعود أن الني عله قال : ( إن الله 
تحدث من أمره ما بشاء وإن ما أحدث ألا تتكاموا في الصلاة) ''' وما 
روي أنه قال عليه السلام : ( صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدسين )'"' واختلفوافي الكلام في الصلاة بالسبو والنسيان» قال 
بعضم: يفسدها لعموم الأحاديث المتقدمةوهو قو لأصحابناءو قال بعضهم: 


في الجملة . 
قوله : إن الكلام عمداً يبطلباء ظاهره ولو يكره وضاق الوقت » وظاهره 
أيض] ولو كان واجبا كإنقاذ أعمى ونحوه خاف وقوعه في مبواة إذ لا متافاة 
إشارة الأخرس لأنهم جعلوه كالكلام أو لا » لأنها ليست بكلام حقبقة وصلاته 
باطلة لزيادته فعا . 
قوله : إوقوموا لله قانتين4 أي ساكتين روى مسل عن زيد بن أرقم قال : 
( كنا نتكل في الصلاة حى نزل قوله تعالى : ل وقوموا لله قانتين » فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام )' . ۰ 
قوله : وقال بعضهم : لا يفسدها الخ . لكن هذا القائل إشترط أن يكون 
(١)روءاه‏ الدارقطني والبيهقي وأبو دأود والنسائي . 
(۲) تقدم ذكره . 5 : 
(؟) رواه ملم . 


— 0۸ — 


لا يفسدهاء واستدلوا ما روي من قول عليه السلام لأصحابه حين سم 
من اثنتين فقالوا له : ( أقصرت الصلاة أم نسيت با رسول الله ؟ فقال : 
أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعمءفقام فأتم مابقي من الصلاة)'''فظاهر هذا 
الحديث يدلعندهم أنالناس تكاموا وهميظنون أن الصلاة قدقصرت» 
وتكلم رسول الله له وهو يظن أن الصلاة قد تمت » وكان المغبوم من 
هذا عندهم إجازة الكلام لغير العامد , والله أعلم . والقول الأولأصح 
وهو قول أصحابنا رحمبم الله » لأن الكلام في الصلاة منسوخ با قدمتاه 
من الأحاديث والله أعلم . ومن فروع هذا الباب إن عارض الرجل في 
صلاته العطسة أو السعلة .أو الفواق أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس عليه في 
صلاته » لأنه مغلوب وجائز له أن يستعمل إليه ويعين عليه حتى يزول » 
لأن هذا إصلاح لصلاته ما خلا التثاؤب » فإنه برده ويقطعه بده » 
ويجحعل يده على فبه ويغلق فاه حتى يزول » لأن التثاؤب يكون زواله 
برده والله أعلم . وإن أتم حروفه في قراءته مع ذلك فليمض على صلاته 


المتكلم ظانا أنه ليس في الصلاة» وأما لو تكلم مع أنه ظان أنه فيالصلاة يطلت: 
فقول الشيخ رحمه الله لغير المامد أي في الكلام في الصلاة وإن تعمد الكلام 
مع ظنه أنه خارج . 


. تقدم ذكره‎ )١( 


ل 6م 


اني كان فيه حتى يزول عنه ذلك ما لم بقعد مقدار ما بت فيه العمل الذي 
استقبله» وقال بعضهم: له أن وخر هالم يزل عنه ذلك » ولم يخف فوات 
الصلاة » فإن خاف فوات وقت الصلاة فليقصرها كا امكنه» والشهأعلم. 
وإن تثاءب حی ن اء اف صلاته كا تنتقض بالكلام ¢ 
وكذلك إن قالفي صلاته : أخ أو قال آه أو تنحنح أو تفخ في الصلاة , 
وقال بعضبم : كل كلام لم يتبسن لا يفسد الصلاة إلا إذا تعمد ذلك › 
الصلاة هذه الأشاء المذكورة إلاعلى العمد لقوله عليه السلام : (إن 
في الصلاة لشغلاً ) ''' ففي هذا دليل أن جميع وا ليست من 
أفعال الصلاة لا يجوز فعلبا في الصلاة والله أعلم . وأما إن ضحك الرجل 
في صلاته حتى تقبقه فقد فسدت صلاته , لما روي أنه قال عليه السلام : 


قوله : لحماه أي يخلاف أسنانه وأضراسه . 
قوله : وسبب إختلافهم عندي الخ . قلت : لكن نقل الحققون كالرضي أن 
الكلام في اللغة يطلى على الحرف الواحد سواء كان من حروف المعافي أ ملا راجعه. 


. رواه الدارقطني‎ )١( 


۰ 


( من قبقه في الصلاة انتقضت صلاته ووضوءه جيعا ) ''' فإن تسم فار 
إعادة عليه لأنملم يمتنع من ذلك والله أعلم. وأما البكاء في الصلاةوالتنفس 
صاعدآً فإنه إن كان ذلك لامر آخرته فلا تنتقض صلاته » لأنه من اللائق 
الخوف الشروط بهن الصلاة: ولقوله تعال: دو رون للأدقان يكو 
ويزيدهم خشوعأء'"' وهو منهيئة الخشوع »وإ نكان الأمر دنياه [نتقضت 
صلاته لقوله عليه السلام : ( إن في الصلاة لشغلاً) ' "' وقال بعضهم : عليه 
الإعادة في هذا كله ولو لأمر آخرته » وذلك عندي والله أعلم . لأنه 
ليس من أفعال الصلاة » وأما الظاهر من الأفمال التي تنقض الصلاة 
كالحركات والسكنات » والأفعال التي هي الحركات لا تخلو أن تكون 
من الأفعال التي هي غير أفعال الصلاة أو من الأفعال التي هي غير أفعال 


قوله : فإن تبسم في بعض كتب الشافمية > والتسم لا يبطل الصلاة ( لآن 
النبي عستي تبسم فيها . فلما سم قال : مر بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت 


له ) © وإنا كتبته لموافقته . 


. رواه أحمد‎ )١( 

(؟) الاسراء : 8١٠ل‏ . 

(*( تقدم ذكره ٠‏ 

. رواه البيبقي وأبو داود والنسائي‎ )٤( 


- ۱ - 


الصلاة » فان كانت غير أفعال الصلاة » فإنه قد اتفتى العاماء أن جميع 
الأفعال المباحات التي ليست من أفعال الصلاة إذا فعلها الرجل في صلاته 
انتقضت صلاته » إلا قتل الحبة والعقرب » لقوله عليه السلام : ( اقتاوا 
الحية والعقف رب وإن كنت في صلاتكم ) '"' وقال بعضبم : يقتلب) إذا 
خافهما » وقال بعضهم : ل يرد دكر الخوف » فإذا قتلبما بنى على 
صلاته لهذا الحديث المتقدمء قال عض لما و دى ةا 
على غيرهما من الأفعال » وإما أجازوا القياس في هذا الموضع لموافقته 
الأصول والله أعلم . واتفقوا على جواز الفعل الخفيف في الصلاة فلعلمم 
قاسوه على حديث قتل الحبة والعقرب » ففي الأثر ان قد أجازوا العمل 
القليل في الصلاة إذا كان ذلك في أمر الصلاة » مثل الخطوة والخطوتين 
مالم يرفع قدمه » وشد العمامة مالم تنحل كلها » وشد الإزار وتسوية 


قوله : فإنه قد اتف العاماء الخ . وعبارة الدبوان : وقال في رجل يصلي 
فعارضه في صلاته عارض مثل الحمة أو العقرب أو شيء من الدواب المؤدية 
أنه يدافعه ويقاتله ويقتله ويبني علوصلاته “وهذا إِمما يفعله لنفسه أو من كان معه 
في الصلاة » وأما من يككن معه في الصلاة فإنه يدفم عنه ويستأنف الصلاة 
ويدفع جمبع المضرات عن نفسه في الصلاة ولا يفسد ذلك صلاته » إلا إن 
استدير القبلة » وإن م يضره ذلك فقتله أعاد صلاته . 


. متفق عليه‎ )١( 


8 


الرداء وإماطة الأذى ومسح الحصص للسجود » وتسوية الارض لذلك ؛ 
والتحول إلى المكان القريب من الوعوثة إلى حيث يتمكن من السجود 
والله أعلم . وعند عامائنا رحمهم الله أن الفعل الخفيف لا ينقض الصلاة 
إلا إن فعله المصلى على العمد في ذلك » ولذلك قالوا : العمل الواحد 
لا بنقض الصلاة والإثنان فما خلاف» والثلاثة تنقض الصلاة وإنغا 
بعنون بذلك إذا زادهم الرجل في صلاته على السبو والله أعلم. ومثال هذه 
الأفعال التي تنقض الصلاة إن كسر حبة تين في فيه وهو يصلي من غير عمد 
فلا إعادة عليه » وإن كسرها وبلعبا فسدت صلاته على العمد والسبو » 
لأنه عملان والله أعل. وإن حرك لسانه في فيه وهو يصلى أو أخرج لسانه 
من فيه أو عض شفتيه أو عض عل النواجذ فإنه فسدت صلاته في هذه 
الوجوه كلبا على العمد » وفمها قولان على السو » وسبب اختلافهم عندي 
هل العمل الخفيف مقيس على غيره في ذلك أم لاما قدمنا ؟ والله أعل . 
وكذلك إن عض بصره في الصلاة أو حد به النظر فسدت صلاته على 
العمد وكذلك إن جعل بده في أنفه أو في عبنه أو غير ذلك من باطن 
جسده أو مس به فرجه من وراء الثياب» أو أمسك به عضواً من أعضائه 


قوله : عند علمائنا الخ . أي الفعل الخفبف الذي ليس في أمر الصلاة كا 
تقدم فلا منافاة بين كلامه وال عل . 


- ۳ 


أو رده خلفه » أو رفعه فوق رأسه أو رفعه كذلك في الهوى فإنه تنتقض 
مع ووو ا ما قدمنا 
والله أعل . وإن غلق إصبعاً واحداً في صلاته بالسبو فلا إعادة عليه حتى 

SLE E‏ لبد كله في الصلاة 
ولو بالسبو ولعلہم جعلوا لكل إصبع عملا وقالبعضهم: لاتنتقضصلاته 
إن غلق يده كلا مال يتم صلاته كذلك » وكذلك عندي جميع الأفعال 
الي لا تنقض الصلاة عل السبو تنقضها إذا تم صلاته كذلك وهو سام 
والمراعاة في هذا كله العمل القليل والكثير » غير أنه قد ذكر في بعض 
يا رحمهم الله الترخيص عن بعضهم إذا سل الإمام ساهياً فقام 
أو مشى أنه يرجع فبتم صلاته ويتبعه من خلفه‌ما لم يستدبر القبلة فيمشيه؛ 
وهذا القول عندي يدل على أن السب لا يفسد الصلاة والله أعل . إلا أن 
يكون نقص في بعض فرائضها والله أعلم . وكذلك زيادة الأفعال التي 
هي أفعال الصلاة كلها على هذا ال حال والله أعلم . ومثال ذلك إن رفع 
رأسه من الركوع وأراد أن يسجد فسا فأعاد الركوع فالركوع عمل 
والتعظي عمل » فإذا أتم التعظي فسدت صلاته » وإن ذكر قبل أن يتم 
التعظي فإنه يرفع رأسه ثم ينزل إلى السجود » و كذلك إن ترك الركوع 
فإنه يرجح مالم بتم التسبيح » فإن كان نواه أول الركوع فليرجع إلى 
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ار كوع من غير أن يستوي قافا فإ نكان نواه السجود فليقم قائاً ثم ينزل 
ويغزل إلى الركوع » وكذلك جميع الفروض كلها في الصلاة إذا تركبا 
سبو فإنه يرجعإليها وبأخذ صلاته من هناك ما لم يعمل عملين فيصلاته 
لكنهم اختلفوا في مقدار العمل في الصلاة » قال بعضبم : القراءة عمل › 
والر كوع عمل » والتعظم عمل » وكذلك السجود على هذا الحال : وقال 
بعضهم : الركعة كلها من القيام » والركوع والسجود وتحياتها عمل » 
وقال بعضهم : العمل جميع ما استقبله من صلاته من حيث سا إلى 
اتقضائها » وسبب اختلافهم عندي الإشتراك الموجود فيا يقع عليه إسم 
العمل » وأما السنن فإنه إن نسي شيئاً من ذلك حتى دخل في عمل آخر 
فلا يرجع إليهء وسيأتي بیان هذا إن شاء الله . 

وکل ما يفعله الرجلبالسهو ما لا ينقضها منجميع ما ذكرناه فإنه إذا 
فعلهبالعمد أعاد صلاته, وك لمايفعله بالعمد ما ينقضبا إذا فعله فيصلاتهفانه 
إذا فعله لإصلاح صلاتهفلا نقض‌عليه» والدليل مارويمنطري قأبيسعيد 
الخدري أن الني عليه السلام قال:(إن أحدم إذا قام يصلي فلا يدع أحداً 
مر ينيد يدفليدرأه ما استطاع فإنأبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) وماروي 
قوله : فلمدرأه ما استطاع » الغ . معنى يدرأ يدقع » وهذا الأمر بالدفع 


~1 


من طريق عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أنام بين بدي رسول الله 
جلث ورجلاي في قبلته فإذا سجد عمڙني » وإذا قام سطتب]| والببوت 
يومئذ ليس فيها مصابيم ) '' فعلى هذا المعنى إذا دخل الرجل صلاته ثم 


أمر ندب متأكد » ولا أعلم أحداً من العاماء أوجبه » بل صرح أصحاينا وغيرهم 
بأنه مندوب غير واجب » قال القاضي عباض : وأجمعوا على أنه لا يازمه 
مقاتلته بالسلاح ولا بما يؤدي إلى هلاكه » فإن دفعه بجا يجوز فبلك بذلك فلا 
قود علمه باتفاق العاماء » وهل يحب ديته أم تكون هدراً؟ فيه مذهبان للعاماء » 
وها قولان في مذهب مالك » واتفقوا أن هذا كله لمن م يفرط في صلاته بل 
احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأنن فبه من المرور بين يديه » ويدل عليه 
قوله في حديث أبي سعيد في الرواية التي بعد هذه ( إذا صلى أحد كم إلى شيء 
يستره»فأراد أحد أن يتجاوز بين يديه فليدفع في نحره » فإن أبى فلبقاتل “٩)‏ 
و كذلك اتفقوا على أنه لا تجوز له المشى من موضعه لبرده وإِنما يدافعه» وليرده 
ببده من موقفه » وهذا أمر بالقرب من السقرة وإما برده إذا كان بعبداً منه 
بالإشارة والتسبيح . واتفقوا إلى أنه إذا مر ألا برده للا يصير مروراً ثانا 
الأشياء . روي عن بعض السلف » وتأوله بعضهم » هذا آخر كلام القاضي 2 
وهو كلام نفيس ٠‏ والذي قاله أصحابتا رحمبم الله > أنه برده إذا أراد المرور 
بینه وبين سترته بأسبل الوجوه > فإن أبى فبأشد وإن أدّى إلى قتله فلا شيء 
عليه » كالمائل عليه لأخذ ماله أو نفسه » وقد أباح له الشرع مقاتلته » والمقاتلة 
المباحة لاضمان فبها من شرح مسل للنووي . 


)١(‏ دم كروي 
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حدث إليه مأ يخاف عليه أن يفسدها مثل الريح إذا قامت عليه » أو مطر 
نزل به أو دخان » أو خاف من البيت أن ينيدم عليه أو ما أشبه ذلكفإنه 
يشتعل في إصلاح صلاته بالتحول من مكان إلى مكان ويمضي على صلاته 
مع تحوله , فإذا كم قراءته ركع وسجد » وإن يکنه الركوع والسجود 
في ذلك الموضع زاد في قراءته حتى يبلغ موضعاً يمكنه فيه الركوع 
والسجود ؛ مالم خف فوات وقت الصلاة » فإن خاف فوات الوقت 
استأنف صلاته وقصرها كا أمكنه والله أعلم . وسواء في هذا الدخول 
في البيت أو الخروج منه » والطلوع عليه والنزول منه » وغض البصر 
وفتحه مالم يكن داخلاً على الدخان والريح » والله أعلم . وكذلك 


قوله : وغض البصر الخ.قال في الديوان: وإن غض بصره في الصلاة عامداً 
فإنه يعبد صلاته » إلا إن كان ذلك بعذر مثل الدخان إن دخل عليه أو الريح » 
وإن وجد موضعا يدخل فيه أو يخرج من الدخان فلا يفنمض بصره على ذلك 
الحال » وإن مض بصره على ذلك الحال فإنه يعيد صلاته » وإن لم يجد أن 
يخرج من الدخان فإنه يغمض بصره ثم يفتحه کا أمكنه > وإن أمكنه القعود 
ويفتح بصره فلمفعل ولا يفمض بصره ويصلي قائمًا » ومنهم من يقول:يصلي قاغ) 
ويغمض بصره ولا يقعد وهذا إذا دخل عليه الريح أو الدخان » وأما إن دخل 
هو على الريح أو الدخان فلا بغمض بصره > وإن شض على ذلك الحال أعاد 
صلاته » وسواء غمضه في بعض صلاته أو حت أتم صلاته » ومنهم من برخص في 
هذا كله دخل عليه الدخان أو الريح أو دخل هو على الدخان أو الريح . 
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لاعس المغاين من جسده متعمدا إلا لإصلاح صلاته» ولكن لايباشرها 
بيده إلا بعذر لا بد له منه لأنها من المباطن من جسده » وكذلك مس 
عورته عل هذا الحال » لأن مس العورة ينقض الوضوء والله أعلم . وإن 
کان هذا كله ما يصلحه بالنظر إليه دون المباشرة فالنظر أولى من المبأشرة 
لأن النظر أخف من الماشرة » وكذلك لا يغلق بده في هذا كله ما وجد 
سبيلاً إلى غيره لأنه مأمور بدفع المضرة عن نفسه في الصلاة لا بقبض اليد 
عليها أو [مساكها لأنه عمل زائد على ما يحزي » وليصلح بيده مأ رد 
الركبتان فوقهما لأنه أقرب منه » وما تحت الركبتين فليصلحه برجله إذا 
کان قافا » إذ رجله أقرب من يده فيا رد الركبتان أسفل وإصلاحه أيضاً 
بيده ما رد الركبتان أسفل لا يصل إلبه حتى ينحني وهو عمل آخر 
والله أعلم . وأما في وقت قعوده فليصلحه بيده لأن ما يستوي فيه رجله 
ويده في القرب يده أولى لأن إصلاحه بيده أخف وهو المعتاد أيضأ في 
دفع المضرات والله أعلم . وما أغلق عليه فَمَهُ فانه يصلحه بلسانه لأنه 
لا يستعمل يده في المباطن ما وجد إلى ذلك سبلا » واليد السمنى أولى 
في هذا كله من الإسرى » لأن ذلك أسبل وأخف ما خلا مس العورة 
نبي الني عليه السلام ( أن يمس أحدم ذكره بيمينه ) ''' وإن استعمل 


بي يي ا ص ڪڪ 
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يده فيا ينبغي له أن يستعمل فيه رجله › أو رجله فيا ينبغي أن ستعمل 
فيه بده فإنه يعيد صلاته , لأن ذلك زيادة على ما يجيه في دفع الحضرة » 
وقال بعضبم : لا إعادة عليه » ولعل هؤلاء ذهبوا إلى عموم قوله عليه 
السلام : (فليدرأه ما استطاع ) ول يلتفتوا إلى القياس في هذا » وكذلك 
إن دفع المضرة التي في رأسه بغير يديه من هذا الإختلاف » مثل إن دفع 
المضرة برأسه في الصلاة» أو ضره شيء في شفتيه فحكه بأسناته » أو 
تفخ بأنفه أو بفيه في الصلاة والله أعل . ومثل هذا كله إن ضره شيء في 
أضر اسه مثل الطعام فإنه ينزعه بلسانه إن أمكنه » وإن ل يمكته فلينزعه 
بعود ولا ينزعه بيده » وكذلك إن كان الطعام في فيه وخاف أن يشغله 
عن صلاته » فإنه يخرجه من فيه بلسانه وليحذر أن يجاوز لسانه حمرة 
شفتيه لثلا يزيد في عمله » وإن جاوزه| أعاد صلاته , وإذا أخرجه 
بلسانه من فنه فلمنزعه بيده بعد ذلك » و كذلك من شغله البزاق فيصلاته 
فإنه يدفعه عل شماله مما يقابل رجله الثمال ( لنبي الني عليه السلام عن 
البزاق عن بمين الوجل) ''' وإن أمكن أن يبلع ريقهفي الصلاة فلابأس» 
لأنه من مواد الفم » ولا بمتنع منه ‏ فكا يجوز له أن يدفعه خارجاً يجوز 
له أن يدفعه داخلاً » وأما ما يطلع من الصدر أو ما ينزل من الرأس فإنه 


. رواه أو داود والبخاري ومسل‎ (١) 
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إذا شغله ذلك في صلاته فليدفعه خارجاً » وإن بلعه أعاد صلاته لآنه من 
غير مواد الفم » وهو شيء مجلوب إلى الهم من عيره بمنزلة الطعام إن بلعه 
وهو في الصلاة إذا شغله عنما » وقال بعضبم : لا إعادة عليه ء ومنزلته 
عند منزلة الريق إذ لا يمتنع منه ما لا تنح من الريق والله اع . 
وكذلك إن كان في فبه جرح يسيل منه الدم وحضرت الصلاةفإنه إن 
كان الوقت واسعا فلينتظر حت يزول الدم » فإن خاف فوات الوقت 
فلىصل کا أمكنه ويبزقالدم من فىەقد أمه قاط راس إلى الأرضء 
ويصلي كذلك لثلا يلحق الدم ثوبه» وإنلم يمكنه أن يطأطىء برأسه 
ولا أن يبزق قدامه فإنه يصلي قاعداً » أو يضع المنديل على ركبتيه وبيزق 
فيه السم على التراب لئلا ينجس ثوبه » فعلى هذا طبارة الثوب1 كد من 
الصلاة بالقيأم ‏ وان لم يمكنه إلا أن ينجس بوبه » أو بص قاعداً من 
غير أن يلحق النجس ثوبه » فإنه يصلي قاعداً لأن صلاة القيام ها بدل في 
الشرع ولا بدل لطبارة الثوب والله أعلم . وإن بلع هذا ما لا يقدر عليه 
من الدم فليس عليه شيء ولا يكلف الله نفساً إلا أشعبا وكذلك 
يجوز له أن ينظر في الصلاة إلى الشمس إذا خاف طاوعبا أو غروبما في 


قوله : ينظر › قال بعضهم : ( ثلاث مرات ) ديوان . 
قوله : (إذا خاف طاوعبا ) الخ . فأما إن ل يخف طاوعبا ثم نظر إلها فإنه 
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موضع ينبين فيه ولو كان خلفه » لأن هذا إصلاح صلاته» ولا ينظر إليها 
إلا مرة واحدة » وقال بعضهم : ينظر إليبا مالم ي طلوعبا أو غروبها ؛ 
وإن نظر إليها فإذا هي تطلع » فإنه يسك عن صلاته في موضعه الذيكان 
فبه » وهذا كله إذا كان غير متعمد لترك الصلاة إلى ذلك الوقت » وقد 
تقدم معنى هذا في كتابنا هذا » وكذلك إن خاف في الصلاة» فإنه ينظر 
إن حس شيئاً » وإنلم بحس فلا ينظرء وكذلك إن ضره شيء في جسده 
فإنه يحكه يإصبعه » وإن حك جسده حت قلع منه شعرة أو جلدة فإنه 
يعيد صلاته » لأنه زيادة على ما يحزيه » وقال بعضهم : لا إعادة عليه حتى 
يدمى بدم فائضءوهؤلاء في ذلك عندهم دون زواله» و كذلك وقع عليه 
شيء ما يخاف أن يشغله عن صلاته فإنه يصرفه عن نفسه » مث ذبابة او 


يعمد صلاته » ديوان . 

قوله : ( فإنه يمسك ) الخ . وإن مضى على صلاته على ذلك الحال أعاد 
صلاته » ديوان . 

قوله : وهذا كل إذا كان غير متعمد الخ . وأما إذا كان متعمداً لتر كبا فإنه 
عضي على صلاته ولو كانت تغرب أو تطلع عسى أن يتمها مع طلوعها أو 
قبل غرويها . 

قوله : فلا ينظر الخ . فإن نظر أعاد » وفيه رخصة » ديوان . 

قوله : فإنه يصرفه عن تفسه الخ . وعبارة الديوارن : والذياب 
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بعوضة أو غيرهما ما يضر الرجل في صلاته ولا يتعمد قتلبما » و إن قتلبما 
عل ذلك فلا اس عليه › ولا بطر د النعوضة المذية لأن يده أولى » 
ولا يتروح بالمروحة في الصلاة إلا إن فعل ذلك لثو به مخافة يعرق موضع 
النحس من حسده فلحق شابه » لأن نحاسة وبه في الصلاة أشد من 
الأفعال فبها » وكذلك يحذر ثوبه إذا كان مبلولاً أن يمس موضع النجس 
من جسده والله أعلم . وكذلك إن كان يصلي مقابله رجل أعمى أو ما أشبه 
ذلك فنحى له عن موضعه حذراً عل نفسه أن يضره فلا بأس عليه لأنه 
لا بدفعه عن نفسه كغيره من الأصحاء لأنه أعمى لا حرج عليه وكذلك 
ما بعارضه من تحريك ذكره في الصلاة أو التنمل إذا خالط اعضاءه في 
والبعوض » ومثل ذلك مما يضر الرجل في صلاته إن قتله على جسد أعاد صلاته 
ومنهم من برخص إن / يتعمد قتله» وقول المؤلف فإن قتلها على ذلك لعل معناه 
أي على عدم العمد فقد رجع إلى كلام الديوان ويحتمل أن يقال كلام المصنف فبا 
إذا قتله لا على جسده » وكلام الديوان فيا إذا قتله زيادة على الجسد» لكن 
بحرر هل الجسد في كلام الديوان قمد ؟ والظاهر أنه ليس بقبد إذا قتله عمل في 
الصلاة فمقتضاه البطلان مطلقا والله أعلم > حرره جميع ذلك . 

قوله : المذية بكسر الم وإعجام الذال ما يذوب به الذبإاب . 

قوله : المروحة بكسر الم ما يتروح به والجم المراوح ( مختصر صحاح ) . 

قوله : مخافة أن يعرق > هو من باب ضَّرَب . 

قوله : حذراً على نفسه » فلو قصد بذلك دفعه أعاد صلاته > ديوان . 

قوله : و كذلك ما يعارضه من تحريك ذكره الخ . وعبارة الديوان:وقال في 
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الصلاة فإنه يشتغل با يزيل هذا عنه لأنه شغله عن صلاته » مثل أن يرد 
فكره إلى أمر آخرته وما تصير إليه عاقبته حتى يسكن ذلك ء إلا إن 
خاف فوات الوقت » فإن خاف فوات الوقت فإنه يمضي على صلاته » 
وقال بعضهم : إا يحذر في ذلكأن يدخل صلاته كذلكء وأما إنعارضه 
ذلك في صلاته فلا يشتغل به ويمضي على صلاته » وبالملة إن جميع ما کان 
فيه إصلاح » لصلاته يشتغل به إذا شغله عن صلاته ذلك والله أعل . وأما 
السكون الذي ينقض الصلاة من جنس الأفعال فإنه إذا قعد أو قام 
فارغاً » كذلك فإنه إذا سكت كذلك مقدار العمل الذي استقبله أعاد 
صلاته » لأن السكون فعل » وهو أيضاً من جنس أفعال الصلاة لأنه من 


رجل يصلي وأشغل نفسه حتى تحرك ذكره قال : إن استعمل إلى ذلك أعاد 
صلاته “و إن كان ذلك قىل أن يدخل الصلاة فلا يدخلبا علىذلك الحال»وأما إن 
كانيعد ما دخل في الصلاة إن لم يستعمل فليرد فكره لآمر آخرته وما تصير البه 
عاقبته » ويقف حق يسكن عنه ذلك » وأما إن كان قبل أن يدخل الصلاة 
فلا يدخلما كذلك إلا إن خاف فوات الوقت > وإن فاته فلىصل وبرد فكرته 
إلى عاقبة أموره وما مخافمن أمر دنباه وآخرته » ومنهم من برخص مال ينته 
قمامه وهي أفمد من عبارة المصنف » ولو قىل بأنه إذا عرض له قبل الدخول 
يشتغل بإزالته ولا يدخل ما م بزل أو يخاف فوات الوقت . 

فرع : قال في الديران: و كذلك لا يدخل في صلاته وثويه ملول بقطر منه 
الماء إلا إن خاف فوات الوقت . 


— « م ٤۳‏ - الإيضاح » 


هيئات الخشو ع» لكنهم اختلفوا في مقدا رالعمل في الصلاة على ما قدمناء 
وإن فعل هذا كله متعمداً أعاد صلاته » ولو كان ذلك أقل القليل » وقال 
بعضبم : غير هذا في العمد » وذلك مما رأيته في بعض الكتب إذا أحرم 
للصلاة وترك القراءة أكثر من مقدار ما يتنفس فيه أنه يعد صلاته على 
القول الأول » وعلى القول الآخر حتى يت ركبا مقدار ما يقرأ فيه ما يحزبه 
الصلاة » وكذلك إن سجد على الأرض وترك التعظي من غير سبو على 
هذا الإختلاف » قال بعضبم:حى يتركه مقدار ما يعظم فيه والله أعل . 
وأما الباطن من الأفعال الذي ينقض الصلاة فو جميع أفعال القلب إذا 
كيم الرجل بقلبه فيصلاتهمتعمداً أعاد صلاته كايعيد في سائر الأفعالء 
وقال بعضهم: في عمل القلب من جميع مايعارضه من الخواطر والوساوس 
لا کون عليه بأس مالم يخاطب أو يرد الجواب في نفسهء وقال بعضهم: 
لا بأس في ذلك كله ما حفظ موضعاً کان فيهمن صلاته » والدليل ما روي 
أنه قال عليه السلام : ( 'عفي عن أمتي ما حدّثت بهأنفسها مالم كل ٠)‏ 
إلا أن يكون عقد في قلبه أو كيّف ما بعصي فيه الله تعالى » مثل أن عقد 
بخض المسامين أو محبة الكافرين » أو البأس من رحة الله » أو عقد الشرك 
فإن هذه الوجوه كلما تنتقض معهم الصلاة لأنها معاصي » والمعصية 
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لا تجتمع مع الطاعة » لأنها أضداد والله أعل . وأما إن عارضه في صلاته 
جميع الخواطر من ذكر الإيمان والوسوسة وصفات الباري سبحانه و تعالى 
وتشبببه تخلقه فإنه يشتغل بهذا كله و بصلحه فان الاشتغال بهذا وإصلاحه 
ونفي ما ينفي وإثبات ما يثبت 1 كد وأؤجب من الصلاة ولا يضر 
اشتغاله بالأوكد الأم » وكذلك جميع أععال الديانات كلما التي لا يسعه 
الوقوف فيها » مثل تجويز الجائز » وتحقيق الحقءو إبطال الباطلءوإثبات 
النبوة للأنبياء » والرسالة للرسل » وولاية المسامين » وبراءة الكافرين › 
فانه يضمر ذلك في قلبه کا يحب عليه أن يفعله ولا يضر ذلك صلاته لان 
أوجب من الصلاة عندهم » وقال بعضبم: في هذا كله أن يعمله و تنتقض 
صلاته ما خلا إثبات التوحيد لله عز وجل » ففي الأشباه والأمثال عنه 
فانه يثبت ما يثبت وينفي ما ينفي ولا يضر ذلك صلاته » و كذلك جميع 
مأيشر ك به إذا شك فيه والله أعل. وأما النقصانالموجب لإعادة الصلاة فانه 
لايخاو أن يكون نقصان فرائض » أو نقصان ستن» أو نقصانرغائب» 
فان كان نقصان فرائض فانه يوجب انتقاض الصلاة » سواء كان عمداً 
أو سبوا » وإن كان نقصان سنن فانه يوجب الإعادة بالعمد دون السبو » 


قوله : فإنه لا يخلو الظاهر 2 عائد إلى الموصوف بدون الصفة حق يصح 


¥0 ل 


إلا أن ينسى أكثر ذلك الفعل في صلاته » وإ نكان نقصأن رغائب فان 
ينقص الأجر من غير إعادة الصلاة عمداً كان أو سبوا » وقال بعضهم : 
في السنن غير ما ذكرناه » وقد ذكر الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم 
الورجلاني رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالعدل والإنصاف»وأقول: 
إن الله أوجب علينا الصلاة وجعل لها أصولا وأركاناً لا تتم إلا بهاء فمن 
أل بشيء منها عامداً انتقضت صلاته » وساهياً استدرك وسجد للسبوء 
وجعل فيها شيئاً واجبات أكيدات فمن تعمد ترك شيء منها أعاد صلاته 
وإن سها سجد لاسو » وجعل فيا فضائل مندوبات إليها فمن أحرزها 
أجر ومن تر کا م يؤزر » ولم يذكر في ترك السنن بالسبو إلا سجدتي 
السبو والله أعل . وإن ذكر هذا كله وهو في الصلاة فإنكان فرضاً رجع 
إلبه واستدر كه مالم جاوز إلى حد ثالث في الصلاة » وقد ذكرنا هذا قبل 
هذا الموضع » وإن كان سنّة قاله حيث ذكره » ولا يرجع إليه إذا خرج 
من حده ودخل في عمل آخر مثل من نسي قول ( سمع الله لمن حمده ) و 
یذ كره حتى سجد فإنه يقوله حبث ذكره » وكذلك سبيل سائر السننعل 
هذا الطريق » والفرائض التي ذكرناها مثل طهارة الثوب » وطبارة 
البدن» وطبارة المكان » والنية» واستقيال القبلة » والوقت» والإنتصاب 
قائماً » فإن النسيان في هذا كله لا يسقط عنه أداء الفرض » مثل من نسي 


- - 


فصل بثوب نجس أو غير متوضىء أو غير مستقبل القبلة » أو صل قبل 
الوقت » و كذلك سائر الأركان على هذا الحال » مثل تكبيرة الإحرام 
وقراءة فاتحة الكتاب » والسورة في موضع ال حجر » وقراءة فاتحةالكتاب 
في موضع السر والركوع » ورفع الرأس منه ء والسجود ورفع الرأس 
منه » والقعود » فإن من نسي فرضاً من هذه الفروض إنتقضت صلاته إذ 
لا يسقط عنه النسيان الفرائض والله أعل . والسنن مثل التوجيه وهو 
( سبحانك الللم وبحمدك تبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) 
والاسيتعاذة و وال وار ق اقرا والنرقنيا + ولكق 
الصلاة » غير تكبيرة الإحرام » والتعظيم في الر كوع » وقول سمع الله 
لمن حمده » والتسبيح في السجود » والتحيات » والتسليم » فبذه الوجوه 
كبا إن نسببا فلس عليه إعادة الصلاة إلا أن ينسى ذلك في أكثر صلاته 
والله أعل . وقال بعض : التوجيه فرض » وكذلك الإستعاذة والبسملة 
والتحيات » غير أن من نسهالم يأزموه إعادة الصلاة » إلا أن ينسى 


قوله : والمسملة»يتأمل هذا مع ما أسلفه من جعلها فرضاً وما ذكره هنا عول 
عليه الشبخ إسماعيل رحمه الله في قواعده ثم رأيت قوله بعد » وقال بءض الخ . 

قوله : غير تكبيرة الإحرام » أي وتكبيرة القيام من التشهد كا نص عليه 
في الديران . 


اا حت 


التوجمه كله » والتحبات كبا » على هذا القول والله أعل . وقال بعض : 
الإستعاذة والتوجيه والاسليم والتقرب نوافل لا إعادة على من تركبم » 
والقول الأول أصح والله أعل . والرغائب في الصلاة مثل توجيه إبراهيم 
عليه السلام » وإطالة القيام في الر کوع والسجود والخشوع > والقدر 
الزائد على الكافي في القراءة» والثياب والسر والجبر والتحميد والتسبيح 
والتكبير » وغير ذلك ماكان مندوباً إليه في الصلاة والله أعل . 


فصل: 


ورويعنالني نال أنه قال:(صلاة المرأة في مخدعبا أفضل من صلاتها 
في صحن بيتبا وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد)'' فخص 


قوله : والقول الأول أصح » هذا يخالف ما قدمه رحمه الله . 

قوله : وإطالة القبام الخ . يتأمل هذا الكلام فإنه لم يظهر إلا أن يكون 
بناء على غير معتمد » و كتب أيضا على هذه القولة » قلت المراد بإطالة الر كوع 
والسجود إتمامها كا قال أبو إسحاق رحمه الله > والعاشر إذا رفم رأسه من 
الركوع فلا يسجد حتى يستقم فاي » وذكر مثل ذلك في السجود > ولعله 
مبني على قول » كما أن عنده الخشوع من الفضائل . 

قوله : في مخدعبا: الحدع هو يكسر الم وضمها » الخزانة » ختصر صحاح . 


. أخرجه أبو داود من حديث أبن مسهود‎ )١( 
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ا صلاة النساء في بيوتهن أو في المسجد بالفضل » لأن هذه المواضع 
أستر هن » ولا يجوز لامرأة على هذا أن تصلى خارجاً من هذه المواضع › 
إلا إن استترت » وسترتها من خلفها لقوله عليه السلام ( خير صفوف 
الرجال المقدم وخير صفوف النساء المؤخر ) ولذلك لا يجوز لامرأة أن 
تصلي وخلفها رجل غير ذي حرم منها إلا إن استترت منه»وكاما استترت 
به من خلفها من ثوب أو عود أو حائط أوخص أو بهيمة أو نساء أو ذي 
حرم منها أجزأها » وإن صلت بغير سترة أعادت صلاتها » إلا أنتكون 
سافرت سفراً يجوز لها فإنها إذآ لا تحتاج إلى سترة » وكذلك لا تحتام 
إلى سترة في اليل » وقال بعضهم : إن صلت إلى غير سترة خارجاً فلا 
إعادة عليها إلا أن يكون مر عليها من خلفها غير ذي حرم منبا وهي 
راكعة أو ساجدة» بشرط أن يكون بالغأ عاقلاً صحيع‌النظر و الله أعلم. 
وروي أنه قال عليه السلام : ( لا يصلي أحدم وهو زناء )''' وهو 
الحاقن الذي يجمع البول في مثانته» وکا روي منطريق ابن عباس راي 


وله : وسترتها من خلفها أي الستر الذي إذا تر كته بطات صلاع! فلا ينافى 
أنها مطاوبة بالسترة المطلوبة من الرجال » حرره . 
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الله عن أنه قال عليه السلام: (لا بصلى أحدك وهو يدافع الأخبثين) 
يعني البول والغائط » والبول أهون في ذلك منالغائط لأن البول ل ينتقل 
من موضعه بعد كالريح إذا قصده في الصلاة فإنه يستعمل على رده ما ل 
يخرج » وأما الغائط إذا قصده في صلاته فهو كن صره في طرف كساه 
والله أعل . وقال بعضهم : في هذا كله إذا أتى في صلاته کا أمر فلا فساد 
عليه و اله أعل . وروي من طريق ابن عباس أنه قال عليه السلام : 
( لا بصلي أحدكم وهو عاقص شعره خلف قفاه ) ''' وإن عقص شعره 
في الصلاة أعاد صلاته لهذا الحديث » وكذلك إن عقده أمامه » وسواء 
في هذا الرجل والمرأة » لأن السنة في ذلك أن يفرقا شعر رؤوسهما وهو 
من سنن إبراهيم عليه السلام » وکا روي عن أبي عبيدة مسلم ره الله » 
قال : بلغني عن أبي هريرة قال : ( سن رسول الله مسا عشر سنن في 
الإنسان : سا في الرأس » وخساً في الجسد » فاللواتي في الرأس قصّ 
الشارب » وفرق الشعر » والسواك » والمضمضة » والاستنشاقء واللواتي 
في الجسد نتف الإبطين » وتقليم الأظافر » والاستحداد » والختان › 
والاستنجاء ) " ؛ أما قص الشارب فحده إن دخل في فيه أعاد صلاته 

. تقدم ذكره‎ )١( 
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إن صلاها كذلك » وأما فرق الشعر فإنه يحذر في ذلك اختلاط شعر 
الناصيتين وإن جاوز ثلاث شعرات من ناحمة إلى تاحة أعاد صلاته , 
وكذلك إذا كان الشعر مقدار أربعة أصابع إلى ما فوق ذلك » وهو 
عندي أقل ما يكن أن يفرق » وروي من طريق ابن عباس رضي الله 
عنما (أن الني او سئل عن امرأة مانت فأمر بتفريق شعر رأسها عند 
الغسل )'' » وأما السواك فإنه روي عن ابن عباس أن الني عليه 
السلام قال : ( مالي أراكم تدخلون علي قل )"قال ضام : القلم مغر 
تكون في الأسنان » ووسخ ي ركبها من طول ترك السوالك » قال: (وكان 
اني ل بحت عل السواك ) قال جابر : ( وقد بلغني أن الناس قد 
استبطأوا الوحي فقال رس ول اله ا : وكيف لا يبطىء وأنتم 
لا تستا کون أفواهك » ولا تقامون أظفا رکم » ولا تنقون براحكم )''" ؟ 
وأما المضمضة والاستنشاقءفقد ذكرناهما في موضعبما في باب الوضوء» 
وأما نتف الإبطين فحذه إذا ألصق ذراعبه وخرج شعره من إبطبه فلا 
الا دنه لابين ساون 
ختصر صحاح > فعلى هذا جمع قلح كحمر جع أحمر 

(؟) رواه أبو يعلى . 
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تجوز به الصلاة على هذا الحال » لأنه خرج من موضعه حى ارا 
ظاهراً» وأما شعر العانة فحده إن كان يحوط بالإصبع فلا تجوز به الصلاة 
والله أعل. وأما الأظفار إذا جاوزت رؤوس الأصابع لم تجز بهمالصلاة 
والاستنجاء والختان قد ذكرناهما قبل هذا في كتابنا هذا والله أعلم . 
وقال بعضېم : في هذه الوجوه كلها إن تر کہا كذلك و صل فلا إعادة عليه 
لأن المراد بها النظافة وهي من محاسن الأخلاق فبي إلى المندوب إليه 
أقرب » ما خلا المضمطة والاستنشاق والاستنجاء والختان فإن ركبم 
لا تصح معه الصلاة والله أعلم 


دووونن. 


— AY — 


باب القضاء 8 الصلاة 


إتفق العاماء علو جوب القضاء عل النامي والنائم بعد خروج الوقت 
لقوله عليه السلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك 
وقتبأ )''. واختلفوا في العامد» قال بعضهم : لا قضاء عليه لأنه لا يجب 
عليه القضاء إلا بأمر ٿان وهو معدوم في العامد» وذلك عندم أن تعليق 
الفعل بوقت معين كتعليقه بشخص معين ‏ فيا لا يجب القضاء في شخص 
معين كذلك لا يجب فيوقت معين»واستدل الآخرون إنالدن لا سقط 
بمضي الا جل فالعبادة أولى أنلا نسقط بمضي الوقت»ولقول رسول الله لر 


باب القضاء ف الصلاة 


قوله : وذلك عندم الخ . يعني أن الأوقات عندم بنزلة الأشخاص فا 
تعلق بوقت معين بمنزلة فمل تعلق بشخص معنن فصار الوقت الذي ل يتعلى 
به الفمل بمنزلة الشخص الذي لم يتعلق به الفعل » فكا لا يحب القضاء في هذه 
الصورة على الشخص الذي ل يتعلق به الفعل فكذلك في تلك الصورة وا شأعم . 
إذ الأمر الوارد بالفعل في الوقت المعين لا يتناول ما عداه » كا أن الامر الوارد 
يتعلق الفعل بشخص معن لا يتناول غيره . 


لد 


لم - 


( أحق ما وفيتم به كين الله تعالى )''' واستداوا أيضاً أنه لما كان الناسي 

وهو معذور يحب عليه القضاء بعد خروج الوقت كان العامد أولى أن 
يجب عليه » وشد د بعضهم ف في الذي يصلي زماناً ويترك ز زماناً » ورخص 
فيمن لم يصل حتى تاب ألا يعيد » وذلك أنه شبهوه بالكافر الأصلي وهو 
المشرك » إلا ما يتعلق بالمظالم والله أعلم . وكذلك اختلفوا في ا مخمى 
عليه هل عليه قضاء الصلاة بعد خروج الوقت أم لا؟ وسبب اختلافهم 
هل هو مشبه بالنائم أو بامجنون ؟ وأما إن أغمي عليه في وقت الصلاة ول 
يفق إلا بعد خروج الوقت فإنه يعيد الصلاة لأنه قد وجبت عليه وهو 
صحيمم » وكذلك امجنون على هذا الحال والله أعلم . وأما صفة القضاء 
فهو بنفسه صفة الأداء إذا كانت الصفتان متفقتين في الوجوب وإنكانت 
الصفتان مختلفتين فالنائم والناسي ومثلبما بخلاف غيرثم » وذلك مثل من 
نسي صلاة سفرية أو تام عنها أو ل ينتبه أولم يتذكر إلا في الحضر فإنه 
يصليبا حضرية على كل حال خرج الوقت أو لم يخرب» لقوله عليه السلام: 
( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلبا إذا ذكرها فذلك وقتها ) " لأنه لم 


قوله: وكذلك اختلفوا في المغمى الخ. المعتمد علمه في الديوان لا قضاء عليه. 


. متفق عليه‎ )١( 
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توجب عليه إلا في وقت الذكر أو الاننباه » وكذلك إن نام عنما أونسبا 
وهو في الحضر » ول يتذكر ول ينتبه إلا في السفر فإنه يصليها سفرية على 
كل حال أيضأ لأنه وقت الوجوب » وأما إن تركبا عامداً في السفر حتى 
دخل وطنه » فإنه إن كان الوقت قايا فليصلها حضريةء وإن خرج الوقت 
وهو مسافر فليصلها سفرية لأنها دين عليه فعليه قضاء ما وجب عليه » 
وكذلك إن ت ركبا عامداً في الحضر حتى صار في حد السفر فأراد أن 
يصليها على هذا الحال » وكذلك إن صلاها في الحضر فيا عنده ثم تبين 
له في السفر أنها فاسدة بإخلال بعض شروطبا أو بحدوث بعض نواقضبا 
قبل تامها فإنه يعيدها ما وجبت عليه أول مرة في الحضر » وكذلك 
السفر على هذا الحال » وكذلك إن صلل مسافر مع الإمام المي ثم تبين له 
فساد صلاته بعد خروج الوقت فإنه يقضيها صلاة الإمام کا وجيت عليه 
وأما إن تبين له ذلك في الوقت فإنه يعيدها صلاة نفسه قصرآء لأنالصلاة 
التي صبل مع الإمام لم تت له کن لم يصلبا وهذا إن دخلبا بما لا تتم به 
وأما إن دخلبا بام فحدث عليه ما ينقضها فإنه يصليها صلاة الإمام على 
كل حال » وهي الصلاة المنتقضة » وكذلك مقيم صلى صلاة الجعة مع 
الإمام ركعت ين ثم تبين له فسادها بعد خروج الوقت » فإنه يقضيها 
ركعتين كا وجبت عليه مع الإمام كما ذكرنا في صلاة المسافر مع 
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الإما م » وإن ذكر وهو في الوقت أبدلا صلاة الظبر أربعاً » لأن هذه 
ب . واختلفوا أيضاً في ترتيب المقضيات فيا بينبا 
وفيا بينبا وبين الصلاة الحاضرة » أما فيا يينبا فإن بعضهم قال : بوجوبه 

في امس فا دون قباساً على المؤدات » وقال بعضهم : ليس الترتيب 
OEY‏ ما من أجل أن أوقاتها مرتبة مختلفة 
وهؤلاء وقتها واحد» وقد روي ( أنه يكلب فاته يوم الخندق أربع 
صلوات فصلاهن عل الترتيب ١)‏ فينبغي الإقتداء به رطا ففي لار 
( ان من فاته أو نبي خمس صلوات فأقل صلاهن على الترتيب وما عدا 


قوله : وإن ذكر وهو في الوقت أبدها الخ . لم يفرق بين ما إذا دخلا با 
لاتتم بدوما إذا دخلا بما تتم به > حرره . والظاهر أن لا فرق» ويصلح لدليله . 


قوله : أو نسي خمس فأقل الخ . 


فرع : لو جهل عبن منسية من الخس فم يدر أصبحا أو غيرها صلى خا 
على ترتدبها إذ المطلوب يتمقن ببراءة الذمة وينوي يكل صلاة أنها المنسمة » ولو 
شك فيها أحضرية أم سفرية ؟ صلى عشراً » خمساً حضرية وخمسا سفرية كذا عند 
قومنا » فليحرر على المذهب > قلت مقتضى المذهب أنه بصلي في الصورة 
الأول خمسا حضرية إن تذكر في الحضر » وسفرية إن تذكر في السفر » 
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ذلك فليصل كا أراد ) وال أعلم . وأما فيا بينبا وبين الصلاة الحاضرة 
فإن ذلك يتعلق إلى الأوقات أي هل لها أوقات كالمؤدات أم ليس لحا 
أوقات ؟ فإذا كان لها أوقاتفبل هي مضيقة أم موسعة ؟ فأقول واللهأعلم: 
إن الأصل في ذلك ما روي أنه قال عليه السلام : ( من نام عن صلاة)'" 
الحديث ‏ ثم إنهم اختلفوا في معنى قوله عليه السلام فذلك وقتها » قال 
بعضهم : وقت إعادتها » وقال آخرون : وقت فرضبا » فمن ذهب إلى أن 
ذلك وقت وجوبها جعلبا دنا عليه يقضيبا وقت ما تيسر له مالم يمت › 
ومن ذهب إلى أنه وقت إعادتها جعله وقتأ لها » وإن تركبا بعد ما ذكرها 


وكذا في الثانذنة > حرره » نعم إن تعمد ترك الصلاة فلم يعم ع وم 
يعم أسفرية أم حضرية فإنه يصلي خسا حضرية وخخسا سفرية ليكونعلى براءة من 
دمته والله أعم . حرره ٤‏ كذا کتبته ثم ظبر أن لا يصلى إلا مان صلوات 
إذ ا مغرب والصبح لا يتفاوت حضراً وسفراً » كذا حرره . 

قوله : وأما فما بينها وبين الصلاة الحاضيرة الخ . وعند مالك يحب ترتيب 
بيسير الفوائت مع الحاضرة » وإن خرج وقتها » وهل اليسير أربع أو حمس 
خلاف » ووجب مع ذكر ترتيب الفوائت في أنفسها » ولو كثرت > لكن لا 
على سسمل الشرطية »© فلذلك لا يعيدها ذاكراً أو ناسا . 

قوله : وإن تركبا بعد ما ذكرها الخ . فلو نسي صلاة الظهر إلى وقت 
العصر حتى لا يدرك إلا واحدة منها صلى الأولى » ثم العصر > ومنهم من يكس 
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أو بعدما انتبه من نومه مقدار ما يصليها فيه هلك » وقال بعضهم : وقتها 
مع وقت صلاة ذكرها فيه » أو وقت انتبه فيه من منامه إن كان ذلك في 
وقت الصلاة » وإن كان في غير وقت الصلاة فعلى ما ذكرنا حتى يخرج 
وقت الصلاة المستقيلة » فعلى هذا إن ذكرها أو انتبه في وقت الصلاة 
الحاضرة صار وقت المنسية وقت الحاضرة مشت ركتان فيه وعليه أن يصلي 
المنسية ثم الحاضرة قماساً على المؤدات المشتركات الأوقات إذا أراد أن 
يجمع بينهن في السفر أو في حال يجوز فيه المع » وإن ذكر المنسية على 
هذا القول وهو في الصلاة الحاضرة جعلها نافلة حتى يصلي المنسية ثم يصلي 
الحاضرة » إلا أن يخاف فوات الحاضرة » فإذا خاف فواتها فليصابا » ثم 
يصلى المنسية بعد ذلك و الله أعلم. وأما إن تر کا عامداً حتىخرجوقتها ثم 
أراد أن يصلي الصلاة الحاضرة فإن بعضهم قال : لا يجوز له حتى يصلي التي 
ترك متعمداً ثم يصلي الحاضرة » إلا إن خاف فوات وقت الحاضرة فإنه 
يصليها ثم يصلي التي ترك متعمداًء وقال بعضبم: هي دينعليه يصليها متى 
ما شاء مالم يمت لأنه ل يتكفر بتركها مرتين» وسيب اختلافهم عندي هو 
سبب اختلافهم في الأمر المطلق هلهو على التراخي أم عل ىالفور؟ فنذهب 


هذا إذا ذ كرها قبل الدخول في صلاة العصر » وأما لو ذكرها بعد الدخول فما 
فإنه يحضي على صلاة العصر حت يتمها ثم يصلي الظهر » كذا في الديوان . 
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إلى أنه على الفور أوجب قضاءها قبل الحاضرة > ومن ذهب إلى أنه على 
اتراي جعلبا دين عليه يقضيها متی ما شاء مالم يت » وأما إن صل في 
موضع منجوس أو بثوب منجوس أو ببدن منجوس أو ل يعلم ذلكحتى 
خرج الوقث فإنها دين عليه وليس ها حد معلوم » لأنها انتقضت بسبب » 
ويحتمل أن يتطرق إليبا الإختلاف المتقدم والله أعلم . وإن علم في 
الوقت ول يصلها حتى خرج الوقت فقد كفر وصار بممنزلة من تركبا 
عامداً » وكذلك من نام متعمداً في أول وقت الصلاة ول ينتبه إلا بعد 
خروج الوقت فإنههالك في قول بعضهم؛ ومنزلته منزلة العامد لأنممضيع 
وأما إن دخل عليه النسيان في الوقت ولم يذكر إلا بعد خروج الوقت 
فلا مهلك هذا وليس كلنائم المتعمد » و كذلك من تر كبا متعمداً حتى 
لا يتمبا بجمبع وظائفها فقد هلك وهو بنزلة من تر كبا كلباءوإن كان الذي 
ترکہا متعمدا من يغتسل فت ركبا حتى لا يتمها بالغسل ثم حدث إلیه‌عذر 
نمم به » فتيمم فصل فهو غير معذور في قول بعضهم , لأنه تركها حتى 
لا يتمها کا فرضت عليه › وأما إن کان متیمماً وتركها حتى لا يتمها إلا 
بالتيمم ثم أصاب راحة من عذره فإنه لا يكفر ولا يكون كالمغتسل في 
هذا الوجه لأنه لم يتركها حتى لا يتمها با فرض عليه » لأن الوقت كله 
من أوله إلى آخره هو وقت الوجوب عند أصحابنا رحمهم الله » وهو 
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وقت الأداء والله أعلم . ولكن لا ينبغي له أن بت ركها حتى لا يتمها 
بغسلها وجميع وظائفها ولو كان متيمماً لأنه يمكن أن يزول عنه عذره 
ذلك فيصليها فيغير وقتهاء و كذلك من يصل بالتكبير ومن يصب بالتومي 
من هذا الحال في مسألة التيمم نسقاً بنسق » وأما الطفل إذا بلغ وامجنون 
إذا أفاق والحائض والنفساء إذا طهرتا فإنهم غير مد ركين للصلاة مالم 
يدركوها بجميع وظائفها قبل خروج وقتها » ولا يقصروها كغْيرم لأنهم 
غير مخاطبين بها إلا في ذلك الوقت والله أعلم . وقال بعضهم : من أدرك 
ركعة والوقت قائم اذاكان متطهرا فهو مدرك للوقت » لقول رسول الله 
يكب : ( من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر ) والله أعل . 


فهر هف 


۰ - 


بأب 8 صلل الوتر 


وصلاة الوتر فريضة في قول بعضبم على ما تقدم من ذكرنا له » وأما 

صفتها فإن الوتر في اللغة الفرد » واحدا كان أو ثلاثة أو خمسة ومافوق» 
ومن أوتر ثلاث لا يفصل بینہ) بتسلي أو بخمس أو بسبع فهو مصيب على 
طريقة اللغةء ومن فصل بينها بتسلي وأوتر بواحدةفهو مصيب أيضأء غير 
أن الذي أخذ به عاماؤنا ر حم اه أن نوع نو اعيدة شرط أن قدا 
شفع وأقل ذلك ركعتين والدليل ماروي ( أنه ل يصل صلاة الليل 
مثنى.مثنى حت إذا خاف الصبح أوتر بواخدة )"' وروي أن جابن ين 
زيد رحمه الله كان يفصل بين الركعتين والركعة بالتسلي » غير أنه لم يبلغنا 
أن الني اة أو تر بأكثر من ثلاث عشرة ركعة لما روي عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : ( كان رسول الله حيسي بصلي بالليل ثلاث عشرة ر كعة ثم 
يصلي إذا سمع النداء بالصبح ر كعتين خفيفتين ) "وقد روي ( أنه كان 
عليه السلام يوتر سبع وبثلاث)'" ولذلك استحب عاماونا رحمهم الله 

. رواء الجاعة‎ )١( 
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الوتر على سبع » وقال بعض : الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينبن 
بتسليم » ودليلبم ما روي أنه قال عليه السلام : ( صلاة ا مغرب وتر 
النبار فأوتروا صلاة الليل)!'' وقالوا لماكانت المغرب وتر النبار واختلف 
الناس في وتر الليل كان أحسن الأشياء أن يشبه به » وقدروي أيضأ 
( أنه مي يوتر بثلائة لا يسل إلا في أخراهن )'" أما وقت الوتر فنا 
بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجرء هكذا روي عنه عليه السلام؛ 
وإن نسي الوتر فليوتر إذا ذكر لما روي عن أبي سعبد الخدري قال : 
( من نسي الوتر فليوتر إذا ذكر ) '' فبذا يعضد قول من قال بوجوب 
الوتر والله أعلم . 


00000000 
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ور لكا القن نا روي أنه قال عليه السلام : ( ركعتا الفجر 
خير من الدنيا وما فيا ) ''' والدليل على تأ كيدها ما روي ( أنه طا 1 
بتر کہا في حضر ولا سفر )"" ويستحب التخفيف فبا ل ا روي عن 
عائشة رضي الله عنها ( أنه باو إذا سمع النداء بالصبح صلى ركعتين 
خفيفتين ) '" وروي ( أنه كان إذا انفجر الفجر صل ركعتين » الأولى : 


باب في ركعتي الفجر 
قوله : وركعتا الفجر سننّة : هذا مذهب الجمبور»وحكى عن الحسن أنه قال 
بوجوبها » والصواب عدم الوجوب . 
قوله : إذا سمعالنداء الخ . إستدل بعضالحنفية بهذا الحديث على أنه لا يؤذن 
للصبح قبل طلوع الفجر» والجمهور على خلافه كا تقدم للأحاديث الصحيحة ( إن 
بلالا ليؤذن باللبل فكلوا واشربوا حق يؤذن ابن أم مكتوم) وأما الذي في هذا 
الحديث فالمراد به للأذان الثاني . 


)1 رواه السمبقي : 
(۲( رواه أحمد وأو داود ۰ 
(+) رواه الجاعة إلا الترمذي . 
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فأتحة الكتاب وقل با أا الكافرون » والثانية : بفاتحة الكتاب وقل هو 
الله أحد ) ''' والمستحب صلاته) في البيت لما روي عن ابن عباس رضي 
الله عن حين ذكر صلاة رسول الله ييه حين بات عند ميموثة زوج 
الني عليه السلام "و هي خالته فذكر صلاته ثم قال: (ثم اضطجع حتىجاء 
لمن فقام فصلل ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح ) والله أعلم . 
وإن صلى ركعتينقبل الصبح فيا بظن ثم تبين له ما صلاهما إلا بعد الصبح 
فانه يحزيه تلك ال ركعات لركعتي الفجر لقول رسول الله مسا : لا صلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر والله أعلم . وإن دخل المسجد فأقيمت 
الصلاة قبل أن يصلي ركعتي الفجر فإنه يصليهم| خارجاً من المسجد إن لم 


قوله : بفاتحة الكتاب “فىه رد على من قال:لا قراءة في ر كعتي الفجر وثبت 
في الأحاديث الصحمحة ( أنه لا صلاة إلا بفاتحة ) فلا عبرة بهذا القول . 

قوله : وقل يا أا الكافرون الخ . فبه رد على من قال : لا يقرأ إلا بفاتحة 
الكتاب كالك وجمهور أصحابه » وهذا الحديث ثابت عندم أيضاً . 

قوله : فإنه يحزيه تلك الركعات الخ . المعتمد في الديوان أنما لا يحزيانه » 
وما قاله المؤلف رحمه الله حكاه عن الدفتر وما استدل به من الحديث لا يدل 
له » تأمل » ولم یذ کر في الديوان في عكس هذا خلافا بل قال : لا جزبانه. 
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يخفا أن يفوته الإمام بشيء من صلاته » وإن خاف أن يدخل عليه 
الوصلان مع الإمام فليشتغل بصلاة الإمام لأن صلاة الإمام أولى من 
ركعي الفجر عند لأن ركعتي الفجر بقضيم) إذا طلعت الشمس لقول 
رسول الله َيل : (من فاته ركعتا الفجر فلمصل| إذا طلعت الشمس )ا 
ولا قضاء لصلاة الإمام » ولذلك كان صلاة الإمام أولى من ركعتي الفجر 
و إن دخل عليه الوصلان في صلاة الإمام فإنه يصليب] مالم خف فوات 
صلاة الإمام وإنما يصليه| خارجاً من السجد لقوله عليه السلام : ( إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) " وقال : ( صلاة الجاعة مع 
الإمام ) وإنما نهى عن ذلك لأجل الإختلاف على الإمام ولذلك يخرج 
إلى موضع لا تتكون فيه صلاة الإمام والله أعلم. وإن صلاهما في المسجد 
فلا بأس عليه في قول بعضبم » وكذلك إن صلاهما بعد الصبح » وقد 


قوله : بقضمها إذا طلعت الشمس » قال في الديوان:وكل ما فاته من النوافل 
فلا يعيده » وذكر عن الشبخ أبي نوح رحمه الله أنه قال : يعيد الر كمتين اللتين 
قبل صلاة الصبح والر كمتين بعد صلاة المغرب ٠‏ وسيأتي في القبام أن ما فاته 
بالليل قضاه بالنبار » وتقدم أن من نسي الوتر أوتر إذا ذكر . 


1 تقدم ذکره‎ )١( 
3 (؟) تقدم ذكره‎ 
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تقدم معنى هذا والله أعلم . عدار و المت تة 
عن قول الله تعالى : « ومن اللمل فسبحه وإدبار السجود» قال : 
الركعتان بعد صلاة المغرب وعل قوله : وإدبار النجوم قال : الر كعتان 


بعد صلاة الفجر ).وقد روي عن أب عبيدة رحمه الله قال: يستحب بعد 


قوله : مام يصل إلى بلده » فلو وصل إلى بلده لزمه دم » وعبارته فما 
سيأقي: ومن ترك ركعت الطواف حت يخرج من المسجد قير كما ما دام في الحرم » 
وإن خرج من الحرم فلير كمها حيث كان » وإن أتى منزله فلبهد شاتا لتأخيره 
ركعتي الطواف » فعلى هذا القول بر كعها ولو خرج من الحرم مام يصل إلى 
أهله » وذلك لأنه لا وقت لما إلا أنه بعد الطواف فقط الخ . وعبارة الشيخ 
اسماعيل رحمه الله ومن ترك ركوعها أي ركعتي الطواف فلير كعها ما دام في 
الحرم » وإن خرج من الحرم فلير كما حيث شاء وعليه دم > وقبد ذلك يعد 
الطواف الواجب من الحج والعمرة»وأطلق في حل الر كوع فشمل منزله وغيره» 
وارب الدم مطلقا > والظاهر ما فعله ويدل له تعليل الشيخ رجه الله حرره 
بنقل صحيح » وما في الآثر يحتمل أن يكون ماش على كلام الشيخ اساعيل 
رحمه الله » وقوله في الأثر : وإن أتى منزله فلمبد شاتا قبد في الهدي > أي إذا 
وصل إلى أهله أهدى شاة كالصوم » وعليه فالر كوع مطلقا فيشمل الر كوع في 
المنزل ا هو مقتضى كلام الشيخ إساعيل رحمه الله > حرره بنقل صحمح » ويدل 


5 رواه أحمد وابن ماجه‎ )١( 
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المغرب ر كعتان خفيفتان والله أعلم . وكذلك صلاة مقام ابراه عليه 
السلام سنة مؤكدة ولا يجوز تركبا وإنما تصلى بعد الطواف بالبيت » 
وهي ر كعتان يصليب) في المسجد عند مقام إبراهي عليه السلام » وإن 
حرج من المسجد ولم يركعبم| فليركعهم| ما دام في الحرم » وإن خرج من 
الحرم ولم يركعبا فلي رك ) حيث ذكر ما لم يصل إلى بلده والله أعلم 
e‏ 


على كلام الشبخ إسماعدل رحمه الله تعليل الأثر بقوله : فليهد شاة لتأخيره ر كمتي 
الطواف » ولو كان کا قاله الشبخ رحمه الله لكان الظاهر أن يقول لتر كه ر كعتي 
الطواف > لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله هو نص الديوان وعبارته : فإن خرج 
من المسجد ول بر كعها فإنه يصليها حيث ذكر مام يصل إلى بلده» فإن وصل 
إلى بلده وم بركعها فعلبه شاة » ويمكن أن يقال كلام المؤلف مفروض قبا إذا 
نسي کا هو فرض مسألة » وكلام الشبخ امماعبل فيا إذا تر كا عمدا»حرر النقل. 


ااه - 


باب في سج ون التلاوة 


وسجود التلاوة سئة مأثورة عن الني لاي وهي إحدى عشرة 
سجدة أولها خاتمة الأعراف « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته وسبحونه وله يُسجدون » ''' . وثانبها في الرعد , عند قوله : 
« ولله يُسجد من في السّئوات والأرض تاوعاً وكرهاً وظلاهم بالغدو 
والآصال»'"' وثالثها في النحل عند قوله: «يخافون رمهم منفوقهم ويفعلون 
ما يوْمّرون » '" ورابعة في بي إسرائيل عند قوله : « ويخرون للأذقان 


باب في سجود التلاوة 
قوله: سنّة» هذا مذهمنا ومذهب الجهور؛ وذهب أبو حشمفة إلى أنه واجب 
ليس يفرض على قاعدة مذهبه في الفرض بينما . 
قوله : وهي إحدى عشرة سجدة الخ . وقد وافق أصحابنا في العدد 
المذكور أبو حنيفة ومالك > وخالفهم الشافعي . 


. ۲٠٠: الأعراف‎ )١( 
. ۱۵ a 
) 


. ٠١ : النحل‎ )۳ 
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کون ويزيدهم تخشوعاً »" وخامسة في مريم عند قوله : «إذا شل 
علي إت لحن خرّوا مدا وكيا" وسادسة في اليج عندقوله: 
* ومن بين الث فا له من مكرم » إن الله يفعل ما رتشاء” »'"' وسابعة في 
الفرقان عند قوله: «قالوا وما الر لخن أنَسْجُدُ ا تأ مرن وزادهم ورا 
وثامنة في النمل عند قوله : « الله لا إله إلا هو رب العش العظيم» ° 
وتاسعة في « ألم تنزيل » عند قوله : « خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم 
وم لا يستكبرون»'"' وعاشرة في( ص ) عند قوله : « وظن داود أنما 
فتنّاه فاستّغفر ربه وخر راكعاً وأناب » " والحادية عشرة « حم 
السجدة » عند قوله : « يسبّحون لَه باللبْل والنبار وثم لا يمون » '*ا 
وقد ذكر أنه سئل ابن عباس رضي الله عنه عن السجدة في حم فقال : 
أسجدوا بالآخرة من الآبتين يعني قوله « وم لا يسئمون » وقد ذكر أن 
الحسن أنه دسجد بالامة الأولى بعني قوله : « واسجدوا لله الذي خافن 


۰ ١٠٠١89 : الاسراء‎ )١( 
(؟)مريم:مه.‎ 


(ع) الحم : ٠۸‏ . 
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إن كنم اه تَْبدون » "وقد روي عن ابن عباس أنه قال : ليس من 
المفصل سجود » وكذلك ذكر عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يسجد 
في( ص ) ولا يسجد في شيء من المفصل » وبلغنا والله أعلم ( إذا 
نزلت آبة السجدة في القرآن سجدت الأشجار والحبطان » وغير ذلك 
فأمر الني + ب أصضح ابه بالسجود عند قراءة تلك الآية ) وروى أبو 
عبيدة a,‏ للق عن ال ساد الخدري قال : ( رأيت كأني 
تحت شجرة أقرأ ه ص والقرآن ذي الذكر » فاما بلغت السجدة 
سَجدَت الشجرة » ثم قالت : رب أعطني بها أجراً وضع عني بها وزرا 
وتقبّلبا مني کا تقبلت من عبدك داود سجدته » قال أبو سعيد : ځرت 
بذلك الني عليه السلام فقال : إني كنت أحق بالسجود من الشجرة ثم قرأ 
رسول الله يك (ص ) وسجد وقال هذا القول'" والله أعل . وإذا 
أراد القارىء أن يسجد فإنه يكير حين هوي إلى السجود » فإذا سجد 
قال : «سبحان ر بنا إن كان وعد ربنا لمفعولا» ‏ ثلاث مرات » ثم يرفع 


MM E 


ومستمع فقط إن جلس لعل . 


. ۷ : فصلت‎ )١( 
. (؟) أخرجه الحام والبيبقي‎ 


رأسه بالتكبير » ويقول : ربنا لك سجدنا وإليك أنبنا وإليك المصير » 
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفرواء واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز ا حكيء 
ويقول:رب أعطني با أجراً»وضع بها عي وزرآ وتقبابا مني كما تقبات 
من عبدك داود سجدته. وشروطبا في الطبارة وطبارة الثوب والموضع 
لووط و لک رر کی أن کی نسحلا رر 
من يغتسل والله أعل . وكذلك الأوقات التي لا يصل فيبا المكتوبة 
لا يسجد فيها » واستقبال القبلة أفضلء ويسجدونها بالجماعة وإمام كغيرهأ 
من ألسنن » ويسجدونما فرادى ويوي بها من يصلي قاعداً أو مضطجعاً أو 
قاماً بالتومي كالمكتوبة» وإن قرأها وهو ماشٍ أو راكب فإنه ينزلالركب 
و بععد اماي ويسجدانما » وقال بعصيم : جوز أن يوي تلقأء وجبه وهو 
راكب أو ماش كا روي ( أنه ل يصل في الشفر أينا توجبت به 
راحلته النوافل ) ''' وكذلك هذا يسجدها عل اليئة التي كان عليها من 
قبام وقعود وركوب» كا كان ية يصلي النوافل على الهيئة التي كان 
عليها » ولعم لهذا المعنى رخصوا في غير استقبال القبلة في غير سجود 


قوله : رخصوا في غير القبلة الخ . وقع في النسخة: رخصوا في استقبال القبلة 


. منفق عليه‎ )١( 
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القرآن والله أعل . والسجود المذكور إِنما هو عل من قرأ آبة السجدة أو 
قرئت عله كماكانت الأشجار و الحمطان تسجد عند نزول تلك الآية ؛ 
وقراءته عليه السلام إباها بشرط أن يكون القارىء من تصح له الصلاة» 
وإن قرأها الطفل أو الجنون أو المشرك أو الحائض أو النفساء فليس على 
من معا منهم سجود » وذلك لأن القارىء إمام المستمع و الله أعل دا 
كتبها أو هجّاها فليس عليه ثيء لأنه ليس بقارىء » وإن قرأها امجنب أو 
قرئت عليه فإنه يسجد إذا اغتسل من جنابته » وكذلك المصلي إن قرأها 
أو قرئت عليه فإنه يسجد إذا فرغ من صلاته » وقال بعضيم : يسجدها 


في سجود القرآن ‏ والظاهر أنها الصحرحة كا يظبر بالتأمل » و كذلك نسخة 
ورخصوا في غير استقبال القبلة أي رخصوا في استقبال غير القبلة . 

قوله : أو قرأت عليه الخ . أي سواء كان سامعاً أو مستمعا بدليل ما يأتي 
وقال مالك : إنا السجود على المستمع دون السامع . 

قوله : من تصحله الصلاة أي صلاة الفريضة » بدلمل ما بعده فخرج المجنون 
والصي »> وزاد بعض أصحاب مالك : وأن يسحد حمنئذ وأن يقرأ جهراً 
ليسمم » وخالف الشافمي فل يشترط شئامن ذلك فلا فرق عنده بين أن يكون 
القارىء رجلا أو امرأة ولا بين أن يكون صا أو عحدثا أو كافراً لكن 
لا سحود لقراءة الجنب والسكران . ١‏ 

قوله : فإنه يسجد إذا فرغ الخ. خلافاً لمالك والشافمى > ومذهب أدحاينا 
هو الح » إذ لو سجدها لزاد في صلاته » ولو تركبا رأ لترك السنة > 
فاحتاطوا لكل فقالوا : لا يسجد فى حال الصلاة احشاط؟ » ودسحد يعد » ولا 
يضر ذلك الفصل لأنه للضرورة . ٠‏ ۰ | 


— Yo — 


إذا قرأها في صلاة النافلة » وذلك عندي 5 بمنزلة واحدة ¢ أعني أن 
ذلك نفل كلهءوقال بعض: ليس على ا مستمع سجود حتى يحلس لحهاأستمع. 
وقال آخرون : إا السجود على القارىء دون المستمع > وذلك عندي 
-والله أعل” أن علة السجود التلاوة»والله أعل.وإنقرأ آية السجدة وسجد 
لها ثم أعادها فإن بعضهم قال : يسجد كل مرة قرأهاء وقال بعضهم: يجزيه 
سجود واحد وأو أعادها مرارا فها دون البوم » ولعلهم ذهبوا إلى عموم 
قوله عليه السلام : ( لا يصلي أحدك صلاة واحدة في يوم مرتين ) ٠"‏ 
والله أعلر . وقال آخرون : ما أعاد في موضع واحد يحزيه سجود واحد 

قوله : وقال بعضهم : يسجدها في النافلة الخ . قلت : قال صاحب الحبط 
من الحنفة : لم أر في شيء من الطرق يعني طرق الحديث الذي أورده عنه عله 
السلام انه كان عليه السلام يقرأ في صبح يوم المعة ( ألمر ) السجدة ( وهل 
أتى على الإنسان ) التصريح بأنه ملت سجد لما قرأ : ( ألم تغزيل ) في هذا امحل 
إلا في كتاب الشريعة لأبي داود » ومن طريق آخر عن سعد بن جبير عن ابن 
عباس قال : ( غدوت على الني ر يوم المعة في صلاة الفجر فقراً سورة فيها 
صحدة فسحد ) الحديث » وى إستاده من ينظر في حاله » انتهى . قلت : حمل 
الحديث الذي لبس فيه سحود على انه لى يسجد في الصلاة » والدي فيه سحود 
على أنه سجد خارج الصلاة» فلا منافاة بينها ولا مخالفة لما قاله أصحايبنا 
رحمهم الله . 

PES) 


Vo — 


باب في قيام رمضان 


وقيام رمضان سنة مرغب فيا » وقد بلغنا ( أن الني را صلى 
من قبأم رمضان ان ر كعات وهن أربع تسليات ) '"' ثم زاد أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ثانبة أخرى ‏ ثم زاد عمر رضي الله عنه ثمانية . 
أخرى » وذلك كله أربع وعشرون ركعة » فكان ذلك سنة لمن بعدم 
وهي نافلة مرغب فيب لما روي عن عائشة زوج الني ريثي قالت : ( صلل 
رسول الله يه في المسجد فصل بصلاته ناس ء ثم صلى من الثنية فكثر 
الناس » ثم تجمعوا من الليلة الثالثة والرابعة » ولم يخرج إلمبم فاما أصبح 
قال : قد رأيت الذي صغ ولم يمنعني من الخروج ليم إلا أني خشيت أن 
بفرض علي ) ''' وذلك في رمضان» والترويحات في القيام مستحبة وقد 
رأيت في بعض الكتب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي جمع 
علمماءو المستحب أن يروح بهم الإمام عل تسلممتين ويقعد مقدار ما يقرأ 


باب في قيام رمضان 


. رواه مسل وأبو داود‎ )١( 
1 (؟) رواه البببقي‎ 


د 4ءلاه 


فيه هذه الكامات » وهي : سبحان الله والجمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظي » وقيام رمضان إثني عشر 
تسليمة يسلم على ركعتينء لقوله عليه السلام: (صلاة الليل مثنى مثنى) 
وقال بعض : ست تسليات يسلم على أربع ركعات » ويدل على هذا مأ 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله لله يصلى في 
رمضان عشرين ركعة أربعاً أربعاً ويوتر بثلاث ) '"' والله أعلم : 
والمستحب أن يصليه ثلاثة رجال كما سنها ثلاثة رجال : رسول الله 
ل » وأبو بكر » وعمر رضي الله عنما » وإن م يكن إلا رجلان 
فليصلياتها أثلاثاً ولا يصلمانها أنصافاً لما ذكرناه » وكذلك من ضعف عن 
دلاة القيام ولم يقدر إلا على بعضه فالمستحب أن يصلي منه ثلثاً أو ثلثين» 
ولا يصلي منه نصفاً فقط والله أعلم . وأفضل صلاة القيام بعد صلاة العتمة 
وقبل الوتر » الحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ( أنه به وتر بثلاث 
بعد صلاة القيام ) ولقوله عليه السلام لبعض أصحابه : ( وآمرك يصيام 


قوله : ويقعد الخ . حكاه في الديوان قولاً > وفيه أقوال متعددة» راجعه . 


5 رواه الجماعة من حديث ابن مر‎ (١( 


(؟) رواه أحمد. 


» الإيضاح‎ - ٤٠ م‎ ١ — ¥0 


كلانه أيام في كل شبر ولا تم إلا عن وتر وركعتي الضحى ) وإن صا 
قبل العتمة أو بعد الوتر فلا بأس عليه والله أعل. ووقته مالم يطلعالفجرء 
ومن فاته بالليل فليقضه بالنبار » ويصليه الناس بالجاعة مالم بخرج وقته ء 
وكذلك الوتر بصلى بالجاعة في رمضان مالم يخرج وقته » والمستحب أن 
بصل بهم الوتر من صلى بهم العتمة » لأن الوتر تابع للعتمة » كأنه بعض 
منها » إلا إن كان له عذر فليصل بهم غيره من الناسيمن صل معبم العتمةء 
لأن من صلى معبم العتمة لو استخلفه الإمام لجازت صلاتهم تلك خلفه » 
فهو أولى من غيره » و رخص بعضهم فيمن صل معبم القيام» ولو لم يصل 
معهم العتمة أن يصلي بهم الوتر » وذلك عندي - والله أعل - أن الوتر ولو 
كان تابعاً العتمة فهو من جنس القيام في رمضان وتابع له لحديث عائشة 
المتقدم » قالت : (كان رسول الله بل يصلي في رمضان عشرين ركعة 
أربعاً أربعاً » ويوتر بثلاث )''' والله أعل . فعلى هذا إن صلوا العتمة 

قوله : وإن صلى الخ . خلاف ظاهر الديوان» حرره . 

قوله : وإن صلى بعد العتمة الخ وعند الشافعي خلاف الأصح عدم جواز 
ذلك » بل الأصح عند بعضهم أن الأفضل تأخيرها إلى ريم اللىل » وأما تقدعه 
فمن فعل الكسالى . 

قوله : لا بأس أن يصلي مءبم الوتر » الخ . لعله هو المرخص السابق . 


— ۷ س 


بالجماعة والقيا م بالمواعة فليوتروا بالجاعة » وإن لم يصلوا العتمة باللماعة فلا 
يوتروا الا ولو صاوا القيام بالماعة ‏ والله أعلم ‏ لأنه تابع للعتمة » 
و كذلك من لم يصل مع الإمام صلاة العتمة وصلى معم القيام ء فإنه 
لا يصلي معبم الوتر » ولو ل يصل معبم العتمة » وذلك عندي کا يجوزأن 
يصلي معبم بعض العتمة ولو لم يدرك إلا بعضباء وكذلك لا يصلوا 
الوتر بالجماعة إن لم يصلوا القيام بالجماعة , لأن الوتر إغا يصلى بالجماعة في 
رمضان لأجل القيام إن صلوا العتمة بالجماعة » وكذلك إن قدّموا القيام 
على العتمة لا يصلوا الوتر بالجماعة إلا على قول من أجاز أن يصل الوتر 
بالجماعة ولو في غير رمضانء والدليل على ذلك ما رواه جاير بن زيد عن 
ابن عباس رضي الله عنهم أخبر له حين بات عند ميمونة زوج الني ئ 
قال : ( فام رسول الله َه حين اتتصف الليل أو قبله يقليل أو بعده 
بقليل » قتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي » قال : فقمت فصنعت مثل 
ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جانبه فوضع رسول الله بق يده اليمنى على 
رأمي وأخذ بأخني يفتلبا فصلى إثني عشر ركعة ثم أ اث الس تي 
جاء المؤذن » فقأم فصلل ر كعتين خفيفتين » ثم خرج فصلى الصبح » ثم 

قال لي اينعباس:كذلك فافعل يا جابر » وأوتر في رمضان قد صل عل 
السلام في غير رمضان صلاة الليل والوتر بجاعة )''' والله أعل . هذا 

)١(‏ تقدم ذكره. 


VYoV‏ ل 


يدل على أن صلاة السئن تصلى بالجماعة وإن صاوا العتمة مع الوتر فإنهم 
يخطبون بعد الوتر وإن صلوأ القيام بعد الوتر فلا يخطبون» وإنما 
تكون الخطبة بعد الوتر » وكذلك أن الوتر إا بكون بعد الفراغ من 
الصلاة ولايتكون بعد نفل» ولذلك تكون الخطبة بعد الوتر لقولهتعالى: 
« فإذا فرغت فأنصب » يعني فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء إلى 
ا 

مسألة : 

ولذلك كانوا يخطبون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر إذ 
لا صلاة بعدهماء وكذلك كانوا يخطبون بعد الظبر يوم الجمعة ( لآن 
الني عليه السلام كان لا يصلي بعد ظبر يوم الجمعة حتى ينصرف ويصلي 
ركعتين ) ''' والله أعلم . وکل ما يبنى به في الصلاة يبنى به في القيام وکل 
ما ينقض الصلاة ينقض القيام ؛ وشروطه شروط الصلاة المكتوبة » وإن 
أخذ في الركعتين قبل الوتر ثم تبين له أنه بقي عليه شيء من القيام » فإنه 


قوله : ولا نكون بعد نفل » راجم الشيخ امماعيل رحمه الله . 


. متفق عليه‎ )١( 


YA —‏ ل 


بردهما بالنوى إلى القيام » وقال بعض : لا يردهما ؛ وذلك لانم افقو 
أنه برد الصلاة الفريضة إلى النافلة کا يرد الحجج إلى العمرة » وقد روي 
( أنه َيه أمر أصحابه وقد أحرموا بالحج في ذي القعدة في حجة الوداع 
أن يجعلوها عمرة ) ''' واختلفوا هل ترد النافلة إلى النافلة ؟ قال بعضهم : 
ترد » وقال آخرون : لا ترد » والله أعلل . وإذا أراد أن برد المغرب إلى 
النافلة فإنه يردها ما لم يقعد على التحيات الأخيرة ويضيف إليها ركعة 


قوله : وذلك لأنهم اتفقوا الخ . يتأمل هذا مع قول الديوان : وسئل هل 
برد الفريضة إلى النافلة قال : نعم » ولا برد النافلة إلى الفريضة »> وقول آخر لا 
برد يعضها إلى بعض الخ . حرره إلا أنه لم يعتد بالمخالف فحكى الإتفاق . 

فرع : في‌الديوان : وإن رد النافلةإلى الفريضة/تحز عنه للفريضة ولا للنافلة» 
وعلمه الإعادة > ثم قال :وقبل في رجل رد النافلة إلى الفريضة أنه تجزيه للنافلة . 

قوله : المغرب الخ » الظاهر أنه لا بد في ردها من عرض صحيح » وانظره 
مع قول الشمخ إمماعبل رحمه الله : لا يصلى بعد إلا صلاة المغرب . 

قوله : ويضف إلمها ركعة الخ . عطف على قوله فإنه بردها > والقسد معتبر 
بعد المطف ¢ وعمارة الدبوان أوضح ¢ وكذلك المغرب برده مالم بتجاوز 
التشبد» وقول آخر: برد إلىالنافلة ولو جاوز التشمد »ما دام في الر كمة الاخيرة » 
ويضيف إلمها ركعة أخرى › انتهى . 


. رواه أحمد ومسل وأبو داود‎ )١( 


¥4 ل 


أخرىء وإذا قعد على التحيات الأخيرة خر جت من جنس النوافل وامتنع 
من ردها لأن صلاة النوافل عند بعضهم لا تثلث والله أعلم . وكذلك 
الوتر يرده إلى النافلة ما لم يقعد على التحبات » لأن النوافل عندم إنمأ هي 
ركعتان مثنى مثنى لقوله عليه السلام ( صلاة اللبل مثنى مثنى ) '"'' والله 
أعلم » وبالله العون والتوفيق . 


00000001 


)١(‏ تقدم ذكره. 


> وءلاآا تبت 


وصلاة العبدين سنة مأثورة عل أهل الأمصار والفرى 4 تار كنا 
منزلته خسيسة عند المسامين » والتأ كمد فا من كتاب الله عز وجل 
حيث يقول : « قد أفلح من ت کی وذكر اسم ربه فصلى '"'١‏ قيل إنه نزل 


قوله : باب في صلاة العيدين الخ . هذا الباب ذكر قبه حككم صلاة العبد 
ومن يؤمر بها » ووقتها ومندوباتها » وموضع إيقاعها وتككبيرها وخطبتها > وما 
يتعلق بذلك كله » وهو مشتى من العود وهو الرجوع » وسمي يذلك لتكراره 
بتكرار السنين » ورد لمشاركة غيره فيه كأيام الأسبوع والشهور وعرفة 
وعاشوراء » ول يسم وإن كان قد سمي بها بوم المعة فمن باب التشبيه لآنه لا 
يتبادر إلبه عند الاطلاق وني الرد بحث إذ المناسبة اعتبرت مرجحة لا مصلحة» 
فلا يحب إطدّرادها وقبل للعودة بالفرح والسرور على الناس > وقمل تفاؤلاً لآنه 
بعودعلى من أدر كه من الناس »> كتسمة القافلة في ابتداء خروجبا » والظاهر أن 
هذه ليست أقوالاً متباينة لجواز أن يقال يجميعها » وهو من ذوات الواو قلست 
واوه كالميزان من الوزن » وإنا جم بالباء “وأصله الواو للزومها في المفرد وللفرق 
بده وبين أعواد الخشب 1 


٠ ٠١ : سورة الأعل‎ )١( 


إ۷ - 


في صلاة العيد » وروي ( أن الني لا صل العيد وحض عليها )"' 
وروت أم عطية ؛ » قالت : ( أمرنا رسول لله ر أن نخرج إلى العبدين 
والعواتق من الخدور وأمر الحائض أن تعتزل من مصلى المسامين ٠)‏ 
ولولا الإجماع أنها ليست بفرض لدل هذا التأ كيد على فرضها »و يستحب 
تعجيل الأضحى وتأخير الفطر لما يرجع الناس من ضحابام » وقد روي 
(أن الني يِه كتب إلى عمرو بن حزم أنعجّل الأضحى وار الفطر) " 
لا يشتغل الناس من الصدقة من زكاة الأنفس المأمور بتعجملبا قبل الصلاة 
لما روي أن الني عليه السلام ( أمر بز ة الفطر أن تخرج قبل أن يخرج 


قوله : قالت : أمرت أن نخرج الخ وقد وافقنا الشافمي وخالف مالك وقال: 
إِنما تسن لأمور الجعة . 

فرع : صلاة العبدين تشرع جماعة بالإجمّاع وفي المفرد خلاف » قال في 
الدبوان :وإن لم يصب الرجل من يصلي مده فإنه يصلي وحده ر كمتين »ثم يخطب» 
ثم يدعو لنفسه » وقيل يصلبه) حممع معأنىم) » ففي المفرد خلاف . 

قوله : وبستحب تعحىل الأضحى الخ : قال ف الدبوان : وير كعون قبلا 
ولا بر كمون بعدها وأما الفطر فإنهم بر كعون قبلها وبعدها > وسبأق إن شاء 
الله في آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى . 


6 رواه ملم وأو دأود وأحمد : 
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(؟) رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد . 


E عت‎ 


الناس إلى المصلى ) '' ويستحب الأكل يوم الفطر قبل الصلاة » ويوم 
الأضحى بعد الصلاة اقتداء برسول الله بل لما روي عن عائشة رضي 
الله عنما قالت : ( كان رسول الله يله يأ كل قبل أن يغدو إلى المصلل 
رطبات فإن ل تكن فتمرات » فإن لم تكن بحسو من الماء حسوات )"ا 
والله أعلل . واتفقوا أهل الإسلام أنه لا أذان ولا إقامة في شيء من سنن 
النفل ولا التطوع ولا الجنائز ولا العيدين وإنا الأذان والإقامة لصلاة 
الفرض » ووقت صلاة العيدين مذ ترتفع الشمس إلى الزوال » وإن صح 
خبر العيد بعد الزوال أخروا البروز إلى الضحى من غدرم لما روي ( أنه 
عليه السلام أمر أناساً من الأنصار أن يخرجوا من الغد لأنه لم يصحعندم 
العبد إلا بعد الزوال ) ومن سننها : السواك والطيب والغسل واللباس 


قوله : لا أذان ولا إقامة الخ . قال في الديوان: ولا يقولون الصلاة رحمكم 
الله کا بفعله بعض من تاداهم إلى الصلاة بدعوة مكروهة . 

قوله : والغسل الخ . في الديوان : المستحب الغسل حين الغدو الما وإن 
اغتسل بعد ما طلع الفجر أجزأه > وأما إن اغتسل الرجل والمرأة من الجنابة » 
أو المرأة من النفاس أو الحبض فإنها إن فرغا من غسل الجنابة مثلا فليصبًا على 


)1 رواه الدارقطني 5 
(؟) رواه ابن حبان والحام 


- — 


ا لجسن » والمستحب إذا أراد أن يصلوا العيد أن يخرجوا من المخنزل 
خارجاً وأقل ما تنعقد به صلاة العبد ثلاثة : إثنان والإمام » وقبل خمسة 
وقبل سبعة وقبل عشرة » وتتم العدة بالعبيد والنساءء ولو لم يحضر الإمام 
إلا العبيد والنساء صل بهم صلاة العيد لا ذكرناه من حديث أم عطية ؛ 
وأما صفة صلاة العيدين فإنه يوجه لحا كا يوجه الفريضة » ويحرم ثم يكير 
ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة » ويستحب سورة والشمس » ثم يركع 
ويسجد ثم يقوم إلى الركعة الثانئة » فقرأ فاتحة الكتاب وسورة » 


جسدها الماء مرة أخرى وبقصدا به غسل يوم العبد » فإن لم يفعلا أجزأهما 
الأول وإن ل يمكنه الغسل »غسل يديه إلى المرافق ورجليه إلى الكعبين ووجبه 
ويكون له الفضل » كمن اغتسل وإن ل عكنه تيمم وله فضل المغتسل . 

قوله : أن خرجوا من المنزل الخ . قال في الديوان : فلدخرجوا بأسلحتهم 
وجميع ما يمكنهم من الزينة . ظ 

قوله : ثلاثة الخ . في الديوان عكس الترتيب وقدم العشرة وأخّر الثلاثة 

قوله : وتتم العدة بالنساء الخ . وافقنا الشافعي وخالف في القديم وجعلما 
كامعة في الشروط . 

قوله : ويحرم ثم يكبّر الخ . ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن التكبير لا 
بفصل إلا بالتكبير المتم خلافا للشافعية في أنه هلل ويحمد ويكمّر بين كل 
تكميرتين كآية معتدلة . 


د ا 


والمستحب سورة والضحى › ثم يكير ثم ب ركع وسجد ويفعد على 
التحيات ويسلم » ثم يخطب . والخظبة ومعانيها قد ذكرناها في صلاة 
ا لجمعة . وأما صفة التكبير الذي ذكر ناه في صلاة العبدين فإن بعضهم 
قال : يكير سبعاً » وبعضهم يقول : تسعاً > وبعضهم يقول : إحدى 
عشرة » وبعضهم يقول : ثلاث عشرة » فمن قال بالسبع فإنه يكبر بعد 
تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى أربعاًء وبعد القراءة في ال ركعة الثانية 
ثلاث ومن قال بالقسع فلكي في الركعة الأولى أربعاً وفي الثانية خمسأء 
ومن قال ياحدى عشرة فلسكيرفي الركعة الأولى ستاً وفي الثانة خمساً , 
ومن قالبالثلاث عشرة فليكير في الركعة الأولى ستاً وفي الثانية سبعاً 
وان زاد عل المعمول به من هذه الأقوالأو تنقص عمداً فإنه يعيدصلاته, 
وإن ل يتعمد فلا إعادة عليه حتى ينقص أو يزيد ثلاث تكبيرات › 
وجميع التكبير لصلاة العيد تكبير الركعة الآخرة وتر » والتكبير في 


الركعة الأولى قبل القراءة بالإجماع » والتكبير في الركعة الثانية عختلف 


قوله : وإن زاد على المعمول الخ . وأما إن أحرم على أحد الأقوال فعمل 
غبره فإنه لا يعد . 


قوله : والتكمير في الر كمة الثانبة الخ . ذهب مالك والشافعي إلى أنه إغا 
بک قبل القراءة» وذهب أبو حسفة إلى أنه بعد القراءة »وعن أحد روائّان . 


— ¥10 


فيه بين الناس » وجميع ما نقض الصلاة المكتوبة ينقض صلاة العيد , 
وكذلك جميع ما يبنى فيه في الصلاة يبنى به في صلاة العيد » و كذلك 
جمبع شروطا هي بنفسمأ شرو طالصلاة المكتوبة» ومن لم يحسنالتكبير 
وكيفيته في صلاة العيدين صل ركعتين كا يصلي النافلة وينوي لصلاة 
العيد والله أعلم . وإن فاته الإمام بشيء من صلاة العيد فإنه يدخل إليه 
ويستدرك مافاته به إن علم ما كبر الإمام في صلاته وإن لم يعلم فإنه 
يستدل بالركعة الثانية أعني ما كبر فيه الإمام وإن فاته بركعتين جميعاً فإنه 
لا يدخل إلبه إلا إن تبين له ما فعله الإمام من التكبير شول الأمناء 
ومن يثق به » وإن دخل إليه بغير علم فإنه بعيد صلاته » إلا إن وافق 
والله أعلم . واختلفوا أيضأً في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها » فروى 
قوم : ( أن الني عليه السلام لم يصل قبلها ولا بعدها )''' وروي أيضأ 
( أن الني عليه السلام صلل بعدها ) " وأصحابنا رحمهم الله يصلون ما 
شاءوا قبل العيد » ولا يصلون بعدها والله أعلم . 

قوله : ومن لم يحسن الخ . مفهومه أن من بحسن التكبير يكير » وعبارة 


الديران:وأما إن م يصب الرجل الرجلمعه فإنه يصلى وحده ركعتين» ثم يدعو 
لنفسه > وقيل : بصلا يحميع معانيها ثم خطب . 


٠ رواه أبو داود وابن ماجه والسېقی‎ )١( 
3 رواه النسائي وابن ماحه‎ 6 


]لات 


وروي ( أنه ته صل صلاة الكسوف ) وعمل بها المسامون بعده» 
وهيسنة مرغب فيبا»والأصل فيها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ( كسفت الشمس فصلى بنا رسول الله تر والناس معه , فقام 
قبامأ طويلاً فقرأ من نحو سورة البقرة “ثم ركع ركوعاً طويلاً ثم قام 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون 
الر كوع الأول » ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس » فقال : إن 
الشمس والقمر أيتان من آبات الله لا يخسفان لموت بشر ولا لحياته فإذا 


باب في صلاة الكسو فين 

قوله : باب في صلاة الكسوفين» يقال : كسف الشمس والقمر بفتح الكاف 
وكسفا بضمها» وانكسفا و"خسفا وانخسفا بمعنى »وقمل كسفت الشمس وخسف 
القمر بالخاء > وحكى القاضي عماض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين » 
وهو باطل مردود بقول الله تعالى #وخسف القمر ي وجمبور أهل اللغة وغيرم 
على أن الخسوف والكسوف يكون يذهاب ضوئها كله» ويكون لذهاب بعضه» 
وقال جماعة منهم اللبث بن سعد : الخسوف في الجيع والكسوف في اللعض » 
وقمل : الخسوف ذهاب لونها والكسوف تغيره . 


Ah‏ عد 


يم ذلك فاذكروا الله ) "“ وهذا الحديث يدل أن صلاة الكسوف 
ركعتان في ركعة » وأن القراءة فما سر لتقديره قر اءته عليه السلام بنحو 
من سورة البقرة»وأن من شروطها الخطبة کا ذكر عناينعباس أنه خطب 
عليه السلام بعد الصلاة » وقال بعضبم وهو الأصح : صلاة الكسوف 
ركعتان لما روي ( أنه َل صل ر كعتين وقال:الشمس لا تكسف لموت 
أحد ولالحماته وإذا ريم شيئاً من ذلك فصلوا)'"' ويروا فب بالقراءة 
لأنهما تطوع بجماعة في وقت حاضرء وجعل وقتها حالا كصلاة العيدينء 


قوله : وقال بعضهم : وهو الأصح الخ . هو قول الكوفبين» فيا عدا القراءة 
فإنها سر عند أبي حشفة عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة ( أن 
الني ينهد صلى ر كمتين ) والآأول قول مالك واللمث وأحمد وأبي ثور وجمهور 
عاماء الحجاز » وحجتهم حديث عائشة وابن عباس وغيرهها أنها ر كمتان في كل 
ركمة ر كوعان وسجودان > وانظر لم حك المصنف بأن القول الثاني أصح مع 
كون المذكور في المسألة رواية ابن عباس وعائشة > وأما الحديث المذ كور 
فبجتمل أنه مطلق > وهذين الحديثين يبينان المراد منه واف أعل بالصواب. 

قوله : لما روي أنه ع الخ . وأظهر من هذا في الإستدلال ما رواه في 
القواعد من قوله ينجت : ( إذا انكسفت‌الشمس وانخسف القمر فصلوا كإحدى 
صلاة صليتموها ) اه. 


(1) مثفق عليه . 
(؟) متفق عليه . 


— ۷۹۸4 = 


وأما الخطبة فليس هي من شرو طا لأن الني عليه السلام إنما خطب لأن 
اناس زعموا أن الشمس إما تنكسف لموت ولده إبراهي والله أعل . 
وكذلك خسوف القمر على هذا الحال لقوله عليه السلام : ( إن الشمس 
والقمر أيتان من آيات الله لا يخسفان موت بشر ولا لحياته )''' الحديث. 
وصلاة الحسوف أيضاً تصلى جاعة كصلاة الكسوف » وقال قوم :لم 
يبلغنا أن التي عليه السلام صلل عند خسوف القمر يجماعة » ولو كان 
ذلك لتقل إلمنا لكثرة دورانه » ولكن تصل فرادى. وفي أثر أهل عمان 
أن القمر إذا أصيب يصل بجماعة » والشمس يصل فرادى » والصحيح 
أنهما آبتانمن أنات الله كما قال في الحديث. وصلاة الماعة عن دكسوفبها 
جائزة وسنة وفضبلة » وصلاة الزازلة على هذا الحال ككسوف الشمس 
والقمرءألا ترى إلى نصه عليه السلام على العلة في ذلك وهي كونهما آيتان 


من آنات الله » والله أعل 1 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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النوع الثاني من النوافل 
وصلاة النوافل مرغب فيبا لقوله عليه السلام : ( الصلاة خير 
موضوع فن شاء فلبقلل ومن شاء فليتكثر ) '"” وقال عليه السلام : 
( ما جعل لذكر الله والصلاة فقليله كثير ) '"' وصلاة النوافل إنما تصلى 
ركعتين ركعتين » ويفصل بينبما بلسي » وليل ما روي أن قال عليه 
السلام :(صلاة اللبل مثنى مثنى ) '" وما روي من طريق أَني سعيد 


النوع الثاني من النوافل 

قوله : النوع الثاني من النوافل . 

فرع : قال في الديران : ولا تصلى المرأة من النوافل بغير إذن زوجما إلا 
العشرة الى للسنة » وهو الر كعتان اللتان بعد صلاة اأغرب > والر كعتان قبل 
صلاة الفجر » وصلاة اميت » والسجدة» والكسوف» والزازلة» وقمام رمضان» 
وصلاة مقام ابراهم لتد » والعمدين » و كذلك الأجير والمقارض › و كذلك 
البكر التي كانت تحت أبيها > ومنهم من يرخص لمم أن يصلوا ما شاءوا من 
النوافل إلا إن ضر ذلك بالمقارض والمستأحر » وأما العبد فلا يصلى بغير إذن 
سيده إلا خسا: ر كعتين قبل صلاة الفجر » ور كعتين بعد صلاة المغرب > وصلاة 
العمدين » وصلاة الممت > والسجدة > وال أعم : 

. متفق عليه‎ )١( 

(؟) رواه البيبقي والنسائي والدارقطني وابو داود . 

(؟) تقدم ذكره . 


.8ت 


الخدري : ( أن الني لله بصلي قبل الظبر ركعتين و بعدها ركعتين و بعد 
المخرب ر كعتين وبعد صلاة العشاء ركعتين › وكأن لا بص بعد الجمعة 
حتى ينصرف » ويصل ركعتين لکن له حظ من الليل يصلى فيه ما شاء 
الله ) ''' ففي هذا دليل أن صلاة الليل والنبار مثنى مثنى» وقال بعضهم: 
يصليها كما صل الفريضة ركعة واحدة أو ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً 
ولايجاوزها » والدليل على هذا ما روي أنه قالعليه السلام للذين لميصليا 
معه:(ما منعكما أن تصلما مخنا ؟ قالا له : صلمنا في رحالتاء فقال تر : 
إذا صلل أحدك في رحله فأدرك الإمام فليصل معه فإتها له نافلة ) '"' قفي 
هذا دليل أن يصلى النافلة كما يصلى الفريضة والله أعل . وقد روىالربيع 
عن أني أيوب الأنصاري ر حم الله ( أنه كان يصلي قبل الظبر أر بعاً فقيل 
له ما هذه الصلاة ؟ قال : رأيت رسول الله لو يصليها فسأ لته فقال : 
إنها ساعة تفتح فيها أيواب الماء فأحب أن يرفع لي فيبا عمل صالح ) 
وروي أيضأ ( أنه م يصلى قبل الظبر أربع ركعات وبعدها ركعتين 
ويقرأ في جميع النوافل باللحد لله وسورة )'' وشروط النوافل هي بتفسبا 
شروط الصلاة المكتوبة من الطبارة واستقبال القبلة والثياب الطاهرة 

. متفق عليه‎ )١( 
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والقيام فيبا وغير ذلك من جميع شروطها » وقال بعضهم : يجوز أن تصل 
التوافل بالتيمم » وإن كنت من يغقسل بالماء وتصليها قاعدا بالتوي» وإن 
كنت قادراً على القيام > وتصلي على ظبور الدواب راكياً » وإن كنت 
تعد غير ذلك » والدليل على هذا ( أنه يصلى عليه السلام على راحلته 
التوافل أيها توجبت به » وإذا أراد أن بصل الفريضة نزل )"وما روي 
أنه قال عليه السلام:(صلاة أحدك قاعداً مثل نصف صلاته وهو قائم)'"أ 
يحتمل هذا الرأي » والنوافل أيضاً غير واجبة في الأصل والله أعل . 
وأما من بصلي وهو عريان ل جد ثوباً يستر به أو من يصلي في الطين يومي 
إا » ومن بصلى مضطجعاً أو من له علة لا يحذر منبأ ثوبه أو من ربطه 
العدو في ياب منجوسة أو مكان منجوس » أو من عَلَتْ ذراعاه من 
خلفه » فإن هؤلاء لا يصاون النوافل غير الركعتين قبل صلاة الفجر » 
والر كعتين بعد صلاة المغرب » فلعل هؤلاء ذهبوا إلى أن التقصير من 
الوظائف » إن هو في صلاة الفريضة لثلا تخرج أوقاتهاء وكأن عجزه عن 
بعض الوظائف لا يسقط عنه مالم يعجز عنه لقوله عليه السلام : ( إذا 
أمرتكم بثيء فأتوا منه ما استطعتم ) وأما النوافل فلا يصليها إلا يجميع 

(؟) تقدم ذكره . 

(*) تقدم ذكره . 


- رف — 


وظائفها إلا ما خصه الدليل منبا » مثل صلاة النوافل قاعداً أو على ظبور 
الدواب » وقد ورد الشرع بها » وقال بعضهم : كل ما يصلى به الفريضة 
يصلى به النافلة ما خلا صلاة التكبير وصلاة التكسيف » وهذا القول هو 
الذي يوجبه القياسعندي والله أعل. وكل ما فاته من النوافل فلا يعيدهء 
ويجوز أن يجعل النوافل كلا لاحتماط ما علمه من الصلاة » إلا الصلاة 
اللواتي للسنة فإنه ينوي بها أداء للسئة » وقال بعضهم : يجعل النوافل كلبا 
لاحتماط ما عليه من الصلاة إلا الر كعتين اللتين قبل صلاة القحر»ء 
والركعتين بعد صلاة ا لمغرب» لأنهما مثل الفريضةء ورخص بعضهم فيهمأ 
أيضا أن يجعلهما لاحتياط ما عليه وكذلك من وجد الإمام يصلي وقد 
صلل تلك الصلاة قبل ذلك فإنه يصليها معه ويجعلبا نافلة كا روي عن الني 
كي قال للذين لم يصليا معه : ( إذا صلى أحدك في رحله وأدرك الإمام 
فليصل معه فإنها له نافلة )'' ' ورخص بعضهم أن يجعلبا لاحتياط ما عليه 
من الصلاة كغيرها من النوافل » والله أعلم وأحك . 


(1) تق ددر 


VY 


كتاب الجنائز 


وهي حقوق الأموات على الأحياء يقال ذلك وفعت أن يلقت 
المت عند الموت بشبادة أن لا إله إلا الله » وقد ذكر في بعض الكتب 
حديث عن الني قو فقال : (لقثوا موتك شبادة أن لا إله إلا الله )'"' 
وروي ( أنه لما مرض أبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه عاده الحسن 


كتاب الجنائنز 


قوله: الجنائز»مفردها جنازة وهي مشتقة من جز إذا ستر ذ كره ابن فارس 
وغيره» والمضارع نز يكسر النون » والجنازة يكسر الجم وفتحها والكسر 
أفصح » وبقال بالفتح لمت وبالكسر للنعش عليه ميت » ويقال عكسه» حكاه 
قاح المطالم» والجمع جنائز بالفتح لا غير اه . شرح مسل . 

قوله : (لقنوا موتا کم) أي من حضره الموت» والمراد ذككّروه لا إله إلا الله 
لتكون آخر كلامه . 

قوله : عاده الحسن البصري الخ .ويستحب عبادة المرضى »وفي بعض كتب 
أهل الخلاف : ويستحب العيادة من وجع العينين : ( لآن النى لتر عاد زيد بن 
ارقم من رمد ) رواه أبو داود والحاكم والبيهقى بإسناد صحمح » وروى 


(١)رواه‏ الماعة إلا البخاري 2 
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البصري فوجده ينازع فقال له: يا أبا الشعثاء:قل لا إله إلا الله » فسكت 
ثم عاد عليه الكلام مراراً فقال له جابر : إنا من أهلبا ولكن أعوذ بالل 
من غدو ورواح إلى النار » ثم قال له: با أبا سعيد أخبرني عن آية خروج 
نفس المؤمن » فقال له ا جسن : إن آية خروج نفس المؤمن برد يجده على 
قلبه » ونفس طامعة » فقال له جابر : اللبم إني أجد برداً على قلي ونفسي 
طامعة في ثوابك لكرمك » الم حقق رجاءها وآمن عحذورهاء وما 
أفاض بعدها بكلام » فقال الحسن : ما أفقبه ولو عند الموت ) ويقال : 
إن المت يرتقب عند خروج روحهءفإن انطلق وجبه وعرق جبينه عرقاً 
خفيفاً أو تسم أو ذرفت عمناه فإن ذلك علامات حسنة » وأما التعس 
واللحظ السوء » وانقباض الحاجبين وتز سد الشفتين » فذلك من علامات 
البوء . ولا ينبغي أن يحد النظر في وجه المت » فإن ذلك يزيل نور 
الوجه » ولا بحد النظ رفي جسده كله » ولذلك كانوا يسترونه إذا مان ع 
ولا بأس أن يقبل الميت في وجبه إذا كان متولياً لأنهم رووا عن رسول 


الطبراني في معجمه الكبير ( أن الني عست قال : ثلاثة ليس لهم عبادة : 
العين والدمل والضرس ) وقال السيهقي في الشعب : صحيح رفعه على يحيى بن 
کشر “قال :وأما ما رواه جابر أنالنيتتمتجددقال دلا هم" إلا م الدين “ولا وجع 
إلا وجع العين» » فحديث منكر . 


— هلا — 


اله لھ ( أنه قبّل عثان بن مظعون حين مات )"وال أعلم . ولا ينبغي 
أن يلي المريض في حال خروج روحه إلا ذوو العقول » ومن ستر 
عورته » ومن بحسن غمض عينيه » وأموره كلها » ولا يغمض عينيه ولا 
يغلق فاه ما لم تخرج روحه » لأن ذلك يعين على مو ته > وأما تسوية يديه 
فلا بأس بها إذا ضعف لأن ذلك لا بعين على موته » وحقيقة موته يعتبر 
بجس العرق الذي بين الكعب والعرقوب » وبجس عرق في الدبر . ومن 
علامات الموت أيضأ سكون الحركة من بدنه كله » وبرودة جسده ؛ 
وتغير لونه » وانقطاع نفميه » ولذلك تعتبر الحامل موتها بوضع كفة 
الميزان أو ما أشببه على سرتها » فا دامت الكفة تتحرك فبي حية » وهذا 
إذا تبين حلبا » إما بقوها أو بقول غيرها ممن لا يتهم على ذلك » وإذا 
تحقق موت أحد فليسرعوا في دفنه لما روي من طريق أبي سعيد الخدري 
أن الني لله قال : ( لا ينبغي أن تحبس جيفة مسل بين ظبراني أهلبا إلا 
ما استخصوه من الملدوغ ومن قتله الماء أو الدخان ) " فإنهم لا يسرعون 
بدفنهم وينتظرون بهم من تلك الساعة إلى مثلها من الغد » وقد رأيت في 

قوله : وينتظرون بهم » أنظر هل هو على الوجوب > والظاهر نعم كا يظهر 
من قوله > ولا يترك الخ . إلا" أن يحمل على الكراهة » حرره . 


, رداه أحمد وابن ماجه والترمذي‎ )١( 
. (؟) رواه السسبقي‎ 


— ¥۲١۷ = 


بعض الكتب ذكروا أن الأطباء قالوا : لا ينبغي أن يدفن المسكوتون 
إلا بعد ثلاث» وهذا إذا ل يتبين لهم موتهم ولم يفيقوا منذلك أولآء وأما 
إن أفاقوا منه ثم ماتوا من سبيه فهم كغيرم لا ينتظروا بهم » ولا ترك من 
أراد أن يدفن من أصيب ببذه المعاني قبل أن ينتظر به ولو كان وليه 
وسواء في هذا الأموات كلهم من يجب حقوقه ومن لا يحب » وهذا إذا 
او بأنقسهم أو قال م الأمناء ذلك» وأما غير الأمناء فلاء والله أعل 1 


AON 


الفا 


وغسل الميت واجب قبل دفنه على من حضره لقوله عليه السلام : 
( اغسلوا موتا )''' وغسل المت فرض عل الكفاية إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين » والواجب من ذلك غسلة واحدة لقوله عليه السلام : 
(اغسلوا موتا ك) والمستحب ثلاث غسلات لمأ روي أنه عليه e‏ 
وعلبه قيصه ثلاثاً )'"' ولما روي أنه قال عليه السلام أيضأ : ( ا قبض 
آدم عليه السلام أتته الملائكة عليبم السلام فغسلوه ثلاث غسلات أولهن 
بمأء فراح والثانية اء وسدر والثالثة بماء وكافور فكفنوه رامن 
الثباب فقالوا هذه سنتك وسنة نببك من بعدك )"" وحمل بعضهم هذه 
الأحاديث على الوجوب فأوجبوا غسل المت ثلاث مرات » والقول 
الأول هو الأصح عندي لأن القياس يعضده » أعني قياس الميت على 
ا لحي والله أعلم. وأما الخرمفإنه يغسل بماء وسدر ولا يمس طيباًء لا روي 
من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن الني له قال : ( إذا مات الحرم 

(؟) رواء الجباعة . 
(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السند . 


- ¥۲۸ - 


غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيا فلا يمس طيباً ولا يخمر 
رأسه )''' وهذا الحديث يدل أيضاً أن الواجب غسلة واحدة والله أعل. 
فالواجب غسل كل ميت من أهل الإسلام بأمر الني عليه السلام إلا 
الشبيد فإن الني عليه السلام خصه من جملة موتى المسامين» وأخر جهبالنبي 
منهم لقوله : ( زملوم في ثيابهم ودمائهم ) "وروي : ( أن أعرابياً آمن 
بالني عليه السلام فأتبعه فأصابه سهم فقتله فكفنوه في جبته)'"' والشبداء 
م الذين يقتلون في الحرب » ولیس كل مقتول ظاماً شبيداً » وإن كان قد 
خالفنا في ذلك كثير من مخالفينا من زعم أن كل مقتول ظامأ شبيد حتى 
ذكروا أن الساقط من النخلة ومن سقط عليه شي فقتله » والشبيد عندنا 
من قتل في الحرب لا روي أن الني ّنه قال : ( المتتول في المعركة 


باب في غسل الميت 

قوله : والشهداء الخ . قبل سمي شهبيداً لأنه حي » وقيل: لآنه يشهد الجنة 
حال موته > وغيره يشهدها يوم القيامة > وقدل: لأنه يشهد على الأمم المتقدمة » 
وقمل : لان الله وملانکته يشبدون له بالجنة » وقبل : لأنه يشهد ما أعد” له من 
الكرامة بالقتل» وقيل: لأن دمه شاهد له » وقيل: لأنه ”شېد له بالإيمارن 
وحسن الخائة 5 

. وواه الجماعة‎ )١( 

) 


؟) رواه احمد وأبو داود واين ماجه . 


(*) رواه الدارقطني وابن ماجه والسيهقي . 


— ۹ - 


لا يغسل قان دمه يعود مسمكأ يوم القيامة ) ''' وإن كان الشبيد عا 
فإنه يسل لماروي أن الني عليه السلام : (رأى شبيدا على أيدي الملاتكة 
يغسلونه بالماء فسأل أهل بيته فأخبروه أنه سمعهيعة القتال في حال مجامعته» 
فحمل سلاحه فخرج مبادراً إلى القتال فقتل )'"' وقيل إنه حنظلة بنعامر 
الأنصاري » والله أعل . والذي ينزع من الشبيد إذا مات البرنوس » ما 
م تكن عليه العمامة » والقرق » والنعلان » والخفان » والخاتم » فبذا 
مذكور في أثر أصحابنا من أهل المشرق رحبم لله » وروي عن بعض 
الصحابة أنه قال ١‏ لا تغسلوا علي دما ولا تنزعوا عني ثوباً إلا الخفين › 
وزملوني في ثيأبي وأرمسوني رمسا فإني رجل محاج أحاج يوم القيامة , 
وروي أن عمررضي الله عنه أنه غيل وکفنءومو ته كان بعدما طعن ثلاثة 
أيام» وكذلك يوجد عن الشعي أنه قالفي رجلقتله اللصوص :لاتغسلو» 
وقال سفيان : إذا تل الرجل مظلوما لم يغسل » وفي أثر أصحابنا من أهل 
المشرق أن الشبيد الذي لا يغسل هو المقتول في المعركة » وإن حمل من 
المعركة وفيه رمق حيأة حتى مات من بعد فإنه يغسل » وسبب الخلاف 


قوله : حنظلة بن عامر » وفي كتب الخالفين ابن الراهب قتل بأحد . 


(١)رواه‏ أحمد وأو داود 0 
(؟)رراه الدارقطني وابن حبان 5 


5 — 


هل العلة في ترك غسله الشبادة مطلقة » أم الشبادة على يد المشر كين» ومن 
اعتبر الشبادة مطلقة قال لا يغسل كل ما نص عليه الرسول عليه السلام 
أنه شبيد من قتل » ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر 
ذلك عليهم » وقي أثر أصحابنا النفوسيين ‏ رحمم الله أن المجروح إذا 
مات في يومه ذلك لا يغسل ولا يتبمم له » وكذلك النفساء , وأظن أنهم 
ألحقوا النفساء بالجروح لأنها مذكورة من أصناف الشہداء في حديث 
الني عليه السلام » وني هذا من الإختلاف ما في المسألة الأولى وال 


قوله : لأنها مذكورة في أصناف الشهداء » الخ . الربيع قال ابن عباس 
رضي الله عنهم قال الني نت : (الشبيد يغفر الله له عند أولقطرة تقطر مندمه 
وجار من عذاب القبر ) '١'‏ وقال تكد : ( إن ل يكن الشهداء من أمتي إلا 
من قتل منهم بالسيف فهم إذاً قليل ) ''" > ثم قال بر : ( القتيل شهيد > 
وصاحب الهدم سشهبيد» والمبطون شهبد» والغريق شهيد» ومن أ كل السبع شد“ 
والسلم شهيد » يعني اللديغ »ومن ذكر الله إذا أخذ مضحعه ثم مات فهو شد“ 
والنفساء ومن مات على فراشه بريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
كفر و اهي السفلى شبيد)”"" »وذ كر في حديث آخر (المقتول دون ماله) وق حديث 
آخر (المطعون) قلت: عكن ألا" خالفة » لأن هؤلاء شبداء في حكم الآخرة ظ 
والمقتول على يد الكفرة سبمد في حك الدنيا والآخرة . 


5 رراه البببقي وأبو داود‎ )١( 
٠ (؟) رواه البيبقي وأبو داود والنسائي‎ 
3 رواه ابن حبان والحاكم‎ (*) 


NEY 


أعل . واختلاف الناس في غسل اميت بعشل ثم يخددث قبل أن يدخل 
في كفنه » قال بعضبم : يعاد عليه الغسل ما أمكن » وقال أصحابنا: بعاد 
عليه الل نس مرارا ثم يدرج في أكفانه,والدليلما روي أنه قالعليه 
السلام لما غسلت ابنته قال : ( إن خرج منبا شيء فأعيدوه إلى مس 
غسلات)'' وقال غيرم : إذا غسل ثم أحدث ل بعد عليه الغسل ثانية , 
ووضىء وضوء الصلاة » وقال آخرون : يغسل الحدث وحده » والنظر 
يوجب عندي أن يفعل به کا فعل المحدث الحي إذا عوك عد فورظ 
الغسل عنه » أعني أن يغسل الحدث ويتوضأ وضوء الصلاة لأن فرض 
غسله قد سقط بالغسل الأول » ولأن الني عليه السلام لم بفرق بين الحي 
والممت في الحرمة والله أعلم . 


قوله : قبل أن يدخل في أكفانه الخ . مفهومه أنه إذا أدخل في أكفانه 
لا يعاد له الفسل » وأما الوضوء فسأتي قبمل باب دفن الأموات ما يؤخذ منه 
حكمه »راجعه “وعبارته فما سبأتي قبيل مسألة:وإن أرادوا أن يتنمموا لهو جيم 
ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء المبت مالم يصل عليه . 

قوله : والدليل الخ . قلت:لما صح هذا الحديث سقط النظر التي في كلامه إذ 
لا حظ النظر مع وجود هذا النص > حرره . 


. متفق عليه‎ )١( 


— اسلا 


ا 

وأما من يجوزله أن يغسل الميت فإنهم اتفقواعلى أن الرجاليغسلون 
الرجال » والنساء الساء » واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال والرجل 
يموت مع النساء » مالم يكونوا زوجين » قال بعضهم : يغصسل كل 
واحد منهم صاحبه فوق الثياب أعني الرجال المرأة » والنساء الرجل » 
وقال قوم : تيمم كل واحد منهم لصاحبه لأن الغسل فيه وعوثة من عخافة 
الإنخاس » وسبب اختلافهم معارضة النبي لأمره في ذلك » وذلك أن 
الرجال نبوا عن النظر إلى أبدان النساء » والنساء إلى أبدان الرجال» 
وأمروا بغسل الموتى عموماً فمن علب النبي قال : يقيمع كل صنف منهم 
لصاحبه » لأن النظر إلى موضع التيمم من الرجال والنساء مياح وليس 
بعورة من المرأة کا تقدم دك للق شوق عات الأمر على النبي 
أوجب أن يغسل كل صنف منهم صاحبه من فوق الثياب » إذ الغس ل يصح 
كذلك » ا روي : ( أنه عليه السلام غسل وعليه قميصه ثلاث ) ''" , 
قوله : والنساء الخ . الظاهر أنه مرقوع للا يلزم العطف.علىمعمول' عاملين 


مختلفين في غير صورة الجواز قلت ت: وعليه يازم أن يوضىء المىت إدا وقعت بده 
على د كره > وقد يازم ويمكن أن يقال لا يازم لانتفاء الملة في المت > حرره . 


قوله : مالم يكونوا » الظاهر الواو بدل ما . 
(0) هدم در 
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والقول الأول عندي أصم لأن الغسل من فوق الثياب فيه وعوثة من 
مخافة الإنجاس » فإذا ارتفع الغسل لما ذ كرناه من النبي عن النفظفر إلى 
أبدان النساء وعنافة الإنجاس » رجع في موضعه التيمم الذي هو بدل منه 
عند العذر والضرورة » وقد ذكر عن بعضبم أن المرأة تغسل ذا حرم 
منها إلا موضع الفرج ء ولا يغسل الرجل ذا بحرم منه » والفرق في ذلك 
أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر التساء إلى الرجال » بدليل أن 
النساء يحجين عن الرجال » ول يحجب الرجال عن النساء » والقول الأول 
عندي أصح » وأما الطفل إن مات ولم يحضر إلا النساء فإنه يغسلته مالم 
يجاوز سبع سنين » فإذا جاوزهما فالتيمم كاف » والدليل على هذا ماروي 
أنه قال عليه السلام : ( زايلوا بين أولادك في المضاجع لسبع سنين ) ""' 
وأما الطفلة إذا ماتت ول يحضر سوى الرجال فإنهم يتيممون لحا على كل 
حال» لأن الطفلة عندمم أشد من الطفل» ورخص بعضهم فيغسلبا للرجال 
مالم يجاوز أربعة سنين » وأما الزوجان فإن بعضهم أولى ببعض في الحا 

قوله : وأما الزوجان الخ. مفبومه أن السبد لا يغسل أمته “وهي لا تغسله » 


فربما يقال الحكم كذلك وقوفاً على ما ورد » ويحتمل أن يفرق ويقال أن السد 
يغسل أمته > وأمته لا تفسل سمدها > لأن القنة تنتقل للورثة » والمدبرة تعتق 


. متفق عليه‎ )١( 


- YY 


والممات » وقد جاءت بذلك الأخبار عن العاماء وأهل الفضل ووجدتا 
في الأثر عن جابر ين زيد رضي الله عنه أنه غسل امرأة مانت معه 
وغسلته ام رأته الي مات عنها » وقيل ان اسمها أمينة » وبلغنا عن أي بكر 
الصديق رضي الله عنه أمر امرأته أسماء بنت عمس أن تغسله » ومن فرق 
من الخالفين وجوز غسل المرأة ازوجبا بعدالموت» ولم جوز غسل 
الرجل لامرأته » وشبه الموت بزعمه بالطلاق » وموضع الشببة عنده أن 
حرمة المع بين الأختين ترتفع بالموت كا ترتفع بالطلاق » ولذلك كان 


بالموت »> بخلاف ملك التكاح فإن حقوقه لا تنقطع يدليل التوارث "ا قاله 
المصنف رحمه الله » تأمل » و كتب أيضاً على هذه القولة ما نصه: وأما الزوجان 
إلى آخره » ظاهره ولو كانت رجعمة لبقاء العصمة » ويحتمل أن يستثني لآنها 
ما كانت محرمة فى الحماة استصحب ذلك بعد الموت»حرره» وانظر ما إذا كان 
له أكثر من زوجة وتنازعن في غسله والظاهر أنه إن كن بحسن الفسل إقترعن 
بينبن » والأقدم من يحسن منہن » حرره . 

فرع : لو كان المت خنثى مشكلا ما الحكم فيه » فإنه لل يحضرني الآن 
فبه فبحتمل أن يقال لا يفسل للتردد قبه » ويحتمل أن يقال يشترى له من 
تر كته أمّة تغسله » فإن ل تكن له تركة فمن بيت امال > فإن لم يكن فملى 
المسامين» ويحتمل غير ذلك.راجع أحكام الخنثى المشكل تظفر بالمطاوب . 

قوله : ومن فرق الخ . فسبه الشبخ إسباعيل رحمه الله إلى أي حتيفة 
وبعض أصحايه » راجعه . 


- Yo — 


عنده أن الرجل لا يغسل زوجته المتة کا لا يغسل المطلقة إن ماتت فإن 
الحجة عليه » قوله عز وجل : « ولك نصف ما ترا أزواجكء "' وسماها 
زوجة مع أنها قد مانت » فمن ادعى إنقطاع العصمة يينهما فعليه الدليل ء 
وأيضأ فإن زوجته الميتة التي شبهها بالمطلقة يرئها » ولذلك كانت العصمة 
اقية بينبماء وأما الشببة التي عارض بها من المع بين الأختين » فإن 
الجمع بين الأختين مر تفعة بين الحي والميت » ولذلك حلت » وأيضاً 
فإن الطلاق عند بعضهم لا يرفع الحرمة مالم تعتدٌ والله أعل . 


. ٠١ : سورة الناء‎ )١( 


= قفا 


باب 8 صفة غسل الميت 


وا ممت إما يغسله من الرجال خمسة وإن لم يكونوا فأربعة » وإن 
لم بكو نوا فثلاثة » وأقل من الثلاثة يتممون له لأن غسله لا يكن بأقل 
من ثلاثة » وإن أمكنهم غسلوه قلوا أو كثروا » وقد روي : (أن الني 
عليه السلام غسله الفضل بن العباس وعل بن أبي طالب وأسامة بن زيد 
کن نض الا عله وال لن رادان عسل المت أن مكون 
على طبارة بالماء » وبالتيمم إن يمكنه ويمسك الستر اثنان من الخمسة أعني 
ستراً رقيقاً خر جمنه الماء ويستر عورة الميت» والثالث من المسةيسكب 
عليه الماء »و الرابع يسك الميت من خلفه » ويوقف ر كبتي الميت » 
والخامس يغسله على حصير أوغيره ما بخرج منه الماء » ويكون الحصير 
على حفرة أو يغسله كما أمكنه والله أعلم . وإنما يحتاسج السترة لما ردت 
السرة إلى الركبة لأنه عورة . وإذا أراد غسله غسل يده أول مرة » ويد 
امیت اليمنى ثم اليسرى ثم يلف يده التي يريد أن يغسله بهاءفإن كان ا ميت 
مدنقاً في مرضه فل أخذ في غسله من سرته إلى أسفل حتى ينتبي إلىعورته 


لاسا دم 41 - الإيضاح» 


فىغسلہا کا بغسل لنفسه ويطبرها کا أمكن من غير تفتيش ولا استدخال 
بده في شيء من أبوابه » فإن كان الميت غير مدنف في مرضه فليقصد في 
غسله إلى أبوابه فيغسلب| وينظفي] » ثم ما ردت سرته إلى ركبتيه » وهذا 
كله وده ملفوفة كا ذكرنا أولاً وإنما يبدأ في المريض المدنف من السرة 
إحتياطاً أن يتكون بلغه النجس في ذلك الموضع وهو لا يعرف أو لا 
يقدر على الإمتناع منه » فإذا استنجى له فليضع الخرقة التي لف بها يده 
على عورة الميت إن كانت للذي غسله » وإن كانت لاميت فليدفعها إلى 
الورثة » ولا نزع اللف عن يده حتى يغسل ما ردت سرة الميت إلى 
ركبتيه » ثم يبدأ فيتوضأ له كما يتوضأ الصلاة وهو سنة في غسل الميت » 
وقال قوم : لاوضوء في غسل الميت لأنه شرط من شروط الصلاة وهي 
موضوعة عن الميت » والقول الأول أصح عندي وهو أنه عليهم أن 
يتوضأوا له كما عليهم أن يغسلوه » ولو کان الوضوء لم يجب عليهم لأنه 
غير مكلف لكان الغسل أيضأ لم يجب عليمملأنه غير مكلف » والوضوء 
والغسل حكهما على الأحياء حك واحد والله أعل . ثم يبدأ بعد الوضوء 
فيغسله بسدر أو نحوه إن حضر أو خمطى » فإن لم يكن ذلك فلا 5 

قوله : بسدر الخ . إِنما قدام السدر لآنه أولى من الخطى لأنه أمسك بالمدن. 

قوله : أو خمطى لعله منسوب إلى الخخط قال أبو عسدة: الفط كل شجرة مرة 


— VFA — 


ويبدأ بشيق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم عنقه ثم يده اليمنى وما يليا » ثم 
البسرى وما يلما » وجانبه الأيمن وما يليه » ثم الأيسر وما يليه . ويغسل 
بطنه وظبره كما يغسل لنفسه من الجنابة » ثم ما ردت ركبته اليمنى إلى 
رجله » ثم البسرى كذلك » ويعمه بالغسل ويرفق بغسله جېده » ويحذر 
ما يذهب به في حال غسله من شعره وجلده ‏ ولا يكلوا المیت إن کان 
متولياً إلى أهل الجملة » وأما غير المتولي فإنهم يكلونه » ورخص بعضهم 
فيمن يحسن غسله أن يكلوه إليه » وإن غسلوه وفي بعض جسده نجس 
فغسلوه بعد ذلك فلا يحزئهم غسله حتى ينزعوا جميع ما کان في جسده 
من النجس » لأن الحدث ينقض هذه الطبارة » يخلاف غسل الجناية , 
لقوله عليه السلام في ابنته ( إن خرج منها شيء فأعيدوه إلى خمس 
غسلات ) ''' وقال آخرون : يغسلون ذلك النجس ولا يعيدون غسله 


ذات شوك» والسدر قال الأزهري : السدر سدران» سدر لا ينتفع به ولا يصلح 
ورقه للغسل وله مُرة عفصة لا تؤكل > وهذا الذي يسمى الضال » وسدر ينبت 
على الماء وثمره الننق وورقه الغسول بشمه العناب > ثم رأيت في بءض الكتب 
يتقديم الطاء على المم . 

قوله : وقال آخرون : يغسلون ذلك الخ . القول الثافيهو الختار عنده كا 
تقدم » وتقدم ما فبه تأمل . 

0 تقل ترق 
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كغسل ال جنابة » وجميع ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء المبت ما 
م يصل عليه » واختلفوا إن خرج لعابه أو مخاطه أو دموعه بعد الوضوءء 
قال بعضبم: ينقض ذلك وضوءه » وقال آخرون:إنما ينقضه ما ينقضه وهو 
حي » وإن وضأه رجال شتى فقد أجزأم لأن ذلك فرض عل اميع ؛ 
وجميع ما يجوز به التيمم للحي يجوز به التيمم لأمبت من عدم الماء أو 
کان في جسده معنى لا يمكنهم معه غسله » مثل إن ظبر لهم الفساد في 
جسد الميت » أو اتصل من أبوابه نجس لا يمكنهم معه غسله » أو ليس 
معبم من الماء إلا ما لاغنى لهم عنه لأنفسهم أو حبوانہم » أو و 
غيرهم من الناس » أو ما كان في أيديهم من حيوان غيرم» وجميع ما يجب 
علمم من طلب الماء عند الجيران وشراءه في غسل الجنابه يحب عليهم 
عند غسل الميت والله أعل . 
فنالة: 


وإن أدادوا أن يتيمموا له عند العذر فإنهم يتيممونبالتراب الطاهر 


فرع : إدا تبمم لامست لعدم الماء ثم وجد قبل الدفن هل بحب غسله وإعادة 
الصلاة عليه » يحتمل ذلك » حرره بنقل صريم . 

قوله : يجب عليهم » يؤخذ منه ان من الماء عليهم كالقير إن م يجدوه الا 
بالشراء کا سسأقى إن شاء الله . 
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الذي يجوز به التيمم الحي»وما لا يوز للحي من هذا فلا جوز لأمست › 
شبه ا معدن وما نجس من التراب » وبالجملة إن جميع شروطه هي بنفسبأ 
شروط التيمم للحي ولا معنى لإعادتها » وإن أراد أن يقسمم لأمست 
فليضع يده في التراب وليقل كا يقول إذا أراد أن يتيمم هو لنفسه » ثم 
يرفع يديه وينفضهم| نفضا خفيفا رفيقا » ويقيمم لوجه اميت ويضع يده 
البمنى على خد الميت اليمين واليسرى على خده الأيسر كا يتسمم لنفسه , 
وإنلم يفعل هذا وتيمم له کا أمكنه فلا بأس عليه » ثم يضع) على 
التراب مرة أخرى ويرفعبه » ويجعل بد المت اليمنى على ظاهر بده 
البسرى ومسحبا ببده اليمنى ثم بأخذ اليسرى فيضعبا على ظاهر يده 
اليمنى ويمسحها بيده اليسرى ‏ وإن ل يفعل هذا وتيمم له كما أمكنه 
أجزأه ذلك » وما لا يحزىء الحي في هذا لايجزئه والله أعل بغيبه » 


ا 


نونو 


ص الات 


باب ق اکفان الموتى 


وتكفين المت فرض واجب على من حضره » وتكفينه في ثياب 

الكتان الطاهرة الجديدة أولى » لما روي من طريق ابن عباس رضي الله 
عنهما أن الني ملي قال : ( عليكم بهذ الثياب البيض» ألسوها أحباء كم 
وكقنوا يها موتاكم فإنها من خير ثيابم » ولا تکفنوم في حرير ولا 
مع شيء من الذهب لأنهما محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها ) "ا 
ولذلك كان الببض في الكفن أحب إلى الفقباء » وعنه مشير قال : ( إذا 
كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون ) " والكفن من 
رأس مال الميت قبل الدين والوصية والميراث » وقد غلط من زعم أنه 
من ثلث المال» والدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنبما أنه قال : 
الكفن من رأس الال لقول الني عليه السلام في ميت مات بحضرته : 
(كفنوه في ثوبيه)" فأضافهما إليه » وإنلم یکن لاميت مال فليؤخذ 
ورثته بکفنه كما يرئونه » لأن ذلك علمبم حق واجب في حياته وبعد 

. الشافعي وابن حبان والحاكم والبيبقي والترمذي والنسائي‎ )١( 

(؟) داه الديفي . 

(+) رواه البيبقي وابو داود 


= 


ماته , إلا الأزواج والكلالة إذا م يكونوا من العصبة وإن لم يكن من 
أوليائه أحد فعلى من حضره أن يكفنه » ولو ل يجدوا كفنه إلا يجميع 
أموالهموإن شهدوا على أنفسهم أنهم بآخذون قيمة كفنهم من مال الحالك 
فإنهم يدركونها > وإن لم يشم دوا على ذلك فلس لهم أن بأخذوها من 
مال امالك بغير رأي الورثة: وأما فهايينہم وبين الله فجائز لمأن يأخذواء 
ويستحب أن يكفن المت في وتر من الشاب واحداً أو ثلاثة أو خمسة 
أو سبعة كما روي عن الني عليه السلام ( أن الملائكة كفنوا آدم عليه 
السلام في وتر من الشاب » فقالوا له : هذه سنتك وسنة بنيك من 
بعدك )''' وروي من طريق عائشة رضي الله عنبا قالت : ( كفن الني 
ييه في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فبها قميص ولا عمامة ) ٠‏ 


باب في أكفان الموتى 
قوله : سحولية » سحول بلد باليمن ويجوز في سينها الفتح والضم . 
فرع : لو كفن من بيت المال » الظاهر أنه يكفن في ثوب واحد » كذا إذا 
كفن من الموقوف على التكفين » وانظر ما لو لم بورص4وقال بعض الورثة : نكفنه 
بثوب »> وقال بعضهم بثلاثة أو اتفقوا على ثوب © وكان فيهم من يشملهم الحجر 
(1) فد رة 
(؟) رواه الماعة , 
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وروي أيضاً من طريق ابن عباس ( أن الني عليه السلام دفع في كفن 
ابنته أم كلثوم خمسة أثواب ) وهذا الحديثفرق قوم من أهل الخلاف» 
وقالوا:أقل ما يكفن فه الرجل ثوبان والسنة ثلاثة » وأقل ما تتكفن فيه 
المرأة ثلاثة والسئة خمسة » والقول الأول عندي أصح. وروي أبضاً ( أنه 
عليه السلام كفن في ثو بين صحارين من ثياب عمان )وني أثر أصحابنا 
رجهم الله : ويستحب للرجل أن كفن في ثوبيه اللذين كان يصلى بهما » 
وروي ( أن الني عليه السلام كفن في ثوبيه الاذينكان يصلي بهما )"ا 
وقیل كفن أبو بكر رضي الله عنه في ثوبين وكانا لابسین فغسلا وكفن 
هما » وقيل كفن في مصّرتينكان يلبسهما خليقتين » فقال لحم : 
إغسلوهما ثم كفنوني فيبما » فإن الأحياء أحق با جديد . ولا يكفنوه في 


هل في الواحد أو الثلاثة » حرره » الظاهر أنه لا يقضي أكثر من واحد » كما 
يدل عليه كلامه السايق وال أعم : 

قوله : خمسة أثواب » في كتب الخالفين ( لما غسلت أم عطية كلثوم بنت 
رسول الله لن كان جالسا على الباب فناوها إزاراً ورداء وخماراً وملحفة ثم 
أدرجت في الثوب الآخر) . 


. رراه البيبقي‎ )١( 


(۲) رراه البخاري : 


جاع لاج 


جميع ما لا يصلى به من الثباب وغيرها من الجاود وأشباه ذلك مما لا تجوز 
الصلاة به لقوله عليه السلام : ( إغسلوا موتا كم وصلُوا على موتاكم ) ٠‏ 
وقال : ( عليك بهذه الثياب البيض ألبسوها أحياءم وكفنوا فيبا 
موتا كم ) '"' وأراه عليه السلام لم يفرق بين الأحياء والأموات في ذلك 
ألا تراه قد حرم تكفينهممع الحرير والذهب كا حرم ذلك على الأحياء 
وقال : ( حرمة موتانا كحرمة أحيائنا ) '" والله أعل . وكذلك يحذر 
أيضأ أن يمسه جميع ما لا يجوز لامصلي أن يسه مثل الحديد والنحاس 
والرصاص » وكذلك جميع ما لا تجوز به الصلاة للأحياء لا يجوز أن 
يكفن به » ولا أن يوضع عليه إلا على الضرورة كالأحياء » وكذلك 
أيضاً لا يدفنوه في المعادن التي لا يصلى عليما إلا على الضرورة » وإنلم 
بجدو امن الكفن إلا ما لا يستره كله فليقصدوا به عورة المت فيستروهاء 
وإن كان الكفن يعم الميت من رأسه إلى ركبتيه ومن رجليه إلى سر ته 
فليكفنوه من رأسه إلى ركبتيه » وكذلك الحي إذا أراد أن يصلي فل 
بجد ما يكفيه على هذا الحال والله أعل . وإن وجه رجل كفنا لمت 


)١(‏ عتفق علب 
ل 


(») رواه احمد واو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان ٠‏ 
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فوجده قد كفن فإنهم يكفنوه فيه أيضأ » ولا بأس لأن ذلك كله كفن 
له كما ذكرنا » وقال بعض : برد إلى صاحبه الأول » وهذا القول عندي 
أشبه لأنه أعرف بنيته من غيره » وقال بعض : يجعل في أ كفان فقراء 
المسامين » فلعل هذا لأنه خرج من ملكه , ولا يصح له الرجوع فيه › 
کمن جعل شيئاً لوجه المعروف مثل من جعل شيئ مسجد باد معروف 
فبدمت ذلك السجد واندرس فإنهيجعلهفيا سواه من المساجد والله أعل. 
وكذلك إن وجده دفن على هذا الإختلاف قال بعض :برد » وقال 
آخرون : يجعل في أكفانفقراء المسامين + وأما إن أرسل له كفنا عل أنه 
ميت فأتاه وهو حي فات بعد ذلك فإنهم يردونه إلى صاحبه الأولء كا 
أنه لو أرسل له شيئآ على أنه حي فوجده ميتاً فإنه يرده إليه » كبدية الني 
عليه السلام للنجاثثي رجعت إليه موت النجاشي » ورخص بعضهم أن 
يكفنوه فيه والله أعلم . وأما من نزع كفنا لميت فإنه يرده فيه إن أمكنه 
ذلك وإن ل يمكنه فليجعله في أ كفان الفقراء لأن كل مال لا رب له 
سبيله سبيل ما يتصدق به » وقال بعضهم : يرده على ورثته. ولعلبم ذهبوا 
إلى هذا لان ورئته لما كانوا يجب عليهم كفنه كانوا ثم أولى به إن فات 
ذلك » كما كانت كسوته في حماته ترجع إلمبم إن مات والله أعلم . وإذا 
غسل المت وأرادوا أن يجعلوه في كفنه فانم يدخلون الكفن تحت 
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المت من جانبه الأيمن» فإن ل يمكنبم ذلك فليفعلوا كما وجدوا ؛ وإن 
كان كفناً واحداً فليجعلوا له ما يوشحونه به » ون لم يكن فيه فليجعلوه 
من غير ذلك الكفن ويوصاوه له ويوشحونه من قبل شماله أولا کا يوشح 
ا لحي » وتوشيح الميت من إبطيه إلى ركبتيه كا يوشم الحي لثلا تلحق 
يداه عورته في الصلاة»والتوشيح لاميت استحباب » ويجعلونه لكل ميت 
طفلاً کان أو بالغأء ذكراً كان أو أنثى » حراً كان أو عبداً , ومن لا 
يحب حقوقه من الأموات ليس عليهم من توشيحه شيء ولا يضيق عليهم 
أيضأ إلا ستر عورته » وقال بعضيم : لا يجزيهم إلا أن يلفوه كله » وإن 
أرادوا أن يكفنوه في ثوبين أو ثلاثة فليوشحوه من الذي يليه » ثم 
يلفوه فسبم» ولا يكفنوا اثنين أو ثلاثة في كفن واحد » لأن كل واحد 
منهم يجب عليهم تكفينه إلا إن خرج الولد من بطن أمه وهو ميت ؛ 
فاتت أمه قبل أن يفرقوه » فإنهم لا يفرقوه بعد ذلك » ولكن يجعلون 
لأمرأة ما أمكنهم من سنتها » ويضمونهم في كفن واحد بعد ما يلفون 
الولد وحده » وإن كانالولد ذكراً فليجعلوه أمام أمه لأن الأفضل عندم 
إنها يكون قدام » وإنكان أنثى فليجعلوها خلفها » ونما لم يفرقوه لأن 
ولد إذا خرج ميت ل تجب حقوقه على الأحياء والله أعم . ويستحب 
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الطيب المبت ويتبع به مواضع السجود» و كل ما ضيعوه من حقوق المت 
أو نسوه فإنهم يعملونه مالم يدفن » فإذا دفن فقد مضى سبیله فلا يشتغلوا 
بعد ذلك ا ضبعوا من حقوقه ولا ينبشوه من قبره ؛ ولكنبم يدوبون 
إلى الله تعالى ما ضبعوا » فإذا كفنوه فلمخللوا عليه كفنه بالخلالات , 
ولا بخبطوه» وليعقدوا على رأسه ورجليه والله أعل وبالله التوفيق . 


SD 
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باب في حمل الميت الى موضع يصلى علية 


فإذا غسلوه وكفنوه ووضعوه على النعش » فليجعلوا عليه ثوب 
يستره » وإن کان ذلك في بيث فلمخرجوا رأسه ول وكذلك يقدمون 
رأسه في حال سيرم به إلى قبره أو إلى موضع نعل عل إلا إن ۾ 
يكنم ذلك » فإذا لوه فليكن سيرم رفيقاً لا خبوا خبيب اليبود , 
ولا .يدبوا دييب النصارى » وفي أثر أصحابنا رحبم الله : وقیل يستحب 
أن بقال خلف الجنازة:(لاإله إلا الله الحي الذي لا موت)ءوكلذكر الله 
<سن قال معبد بن عبد الله: كان ابن عبد الملك بعل الناس يقولون خلف 
الجنازة ( هذا ما وعدنا الله ورسوله ) والله أعلم . والفضل لمن حمل الميت 
من تقدم للنعش » ومن كان على مين السرير أفضل من غيره » وأما من 
شيعه فالمتأخر منم أفضل من المتقدم › لأن الجنازة متبوعة » وقد 


باب في حمل الميت 
قوله : ان تقدم خلافا للشافعي . 
قوله : فالمتأخر منهم أفضل وفاقا لأبي حنيفة » خلافا للشافعي . 
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رأيت في بعض الكتب أن الني عليه السلام قال : ( الجنازة متبوعة 
وليست بتابعة وليس ا من قدا ) "وروي عن: اللسين يت أي 
ا لجسن البصري : صحب جنازة وخلفما نوح فقال له رجل من أصحابه با 
أبا سعيد ألا تسمع إلى هذا ؟ وم الرجل بالإنصراف » فقال الحسن : با 
هذا ان کان كلا سمعت منكراً تركت من أجله معروفاً أسرع ذلك في 
دينك » وإن مرت الجنازة على رجل فليكن عل حاله إن كان قاعداً 
فقاعداً وإن كان قائاً فكذلك , ولمقل ( هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق اي ورسوله ) وذلك أن القيام في الجنازة منسوخ فيا ذكر في 
بعض الكتب عن علي بن أني طالب ( أن الني عليه السلام كان يقوم في 
الجنازة ثم جلس ) ”ولا يركب المشيع للجنازة دابة وله يربط قرقاً ؛ 
وقد جاء الأثر في ذلك عن الرسول عليه السلام ( أنه شيع جنازة فعرض 
عليه رجل فرسه ليركبه فأعرض عنه حتى رجعوا » فعرض عليه رجل 
آخر حماراً فركبه فسأله الأول: أعرض عنه؟ فقال : إا الملائكة معنا 
مشيعون للجنازة فاستحييت أن أركب وهم معنا فاما رجعنا إنصرفوا )'"" 
وفي الأثر أن بعض الفقباء رأى راكباً خلف الجنازة فقال : أتركب 

(۲) متفق عليه . 

(+) رواه أبو دارد . 
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وملائكة الله مشاة ؟ وروي أيضاً عن رسول الله لاو (رأى امرأة تنبع 
جنازة فأمر بردها )!'' وروي عن أم عطية قالت : ( تهينا أن نتبع 
ا جنازة ) فلبذا كرهوا النساء أن يقبعن الجنازة إلا إن لم يوجد من يحمل 
المت غيرهن » ويكون النساء وراء الرجال في النعش » ومن سننبا 
أعني الجنازة أن لا يتكلم أحد من حضرها بثيء في أمر دنياه بعد تشييعبا 
حتى يفرغ منبا › وأن لا يقعد حتى توضع عن عواتق الرجال » وأما إن 
رد ااسلام فقيل لا إثم عليه » وفي أثر أصحابنا رحمهم الله : يكره الكلام 
عند خروج الناس للجنازة إلا بنسبيح وتكبير > وعن خمد بن محبوب 
رحه : الله يكره الكلام عند خروج الناس عند الجنازة حتى يرجح من 
القبر » وقال من قال حتى بقع رش الماء » وقيل كلم الحسن رجل خلف 
الجنازة فقال : أنا في شغل » وقيل تام الجنازة الأخذ بأ كنافها الأربع 
والصمت فيها » وروي أن جابر بن زيد رحمه الله كان لا يتكلم خلف 


الجنازة » والله أعلم وأحك . 


ولا - 


باب في صلاة الميت 


ومن سنن الإسلام الصلاة على الميت من بعد غسله وتكفينه لا 
روي أنه قال عليه السلام : ( صلوا على موتا م )''' وفي خبر آخر ( صلوا 
على إخوانم )'"' وروي أيضاً في خبر آخر (الصلاة على موتى أهل القبلة 
المقرين بالله ورسوله واجبة ) وروي أيضأ أنه عليه السلام قال : ( صلوا 
خلف كل بار وفاجر وصلوا على كل بار وفاجر )' وكانت الصلاة على 
الأموات بهذه الأحاديث واجبة » وإن تركوها من غير عذر هلكوا› 
ومن العاماء من رخص ألا يبلكوا بترك الصلاة على اميت وجعلبا نافلة ؛ 
والصحيم هو القول الأول إلا ما خصته السئة من الأموات » وقد جاء 
الأثر عن الفقباء من المسلمين أنه من كان من أهل الصلاة وهو أقلف ول 
يختن أنه لا تحوز الصلاة خلفه » ولا تقبل شبادته » ولا تحل منا كحته » 
ولا تؤكل ذبيحته وإن مات لم يصل عليه » ومن قتل نفسه عمداً کان كافراً 
ول يصل عليه » وكذاك من ألقى نفسه في الحريق متعمداً لتأكله النار > 
(۲) تقدم ذكره . 
(۳) متفق عليه . 
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وكذلك المرجوم بلا توبة » والطاعن في دين المسلمين » وقطاع الطرق › 
على هذا الال والله أعل . وني أثر أصحابنا النفوسيين رحمهم الله خمسة 
أجناس من النا سلا يسإعليهم ولا بطعمون ولا يسقون ولا يصلى عليهم 
إذا ماتوا : قاتل النفس التي حرام الله » ومانع حق المسلمين » ومن قعد 
على فراش حرام > وعبد آبق لمولاه » والمرأة العاصية ازو جما » وفي 
كتاب عن قتادة عن أبيهريرة قال:لا تصل الملائكة على نائحة ولا مر نة» 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا حرمة لما يعني النائحة 
والمرنة » والأصل في هذا قوله تعالى : «ولا تصل على أحد منبم مات 
أبداً » ولا تقم على قبره » ''' نزلت في المنافقين ( نهى الني عليه السلام 
أن يصلل عليهم لأنهم كفروا الله ورسوله وماتوا وثم فاسقين ) ''' وأما 
الطفل فإنه أجمع أهل العلل على أن الطفل إذا عرفت حياته واستبل 'صلي 
عليه لقوله عليه السلام : ( إذا استبل الصي صلى عليه ) ''' واختلفوا فيه 
إذا لم تعرف حياته» قال قوم:إذا لم يستبللم يصل عليه وهو قول الشافعي 
وأصحاب الرأي > وقال قوم: يصلى عليه ولو لم يستبل» وروي ذلك عن 
ابن عمر » وأما إن اختلط من يصلى عليه مع من لا يصلى عليه فإنهيم 

)١(‏ سورة التوبة : 4م 

0 0 والنسائي وان ماجه والبيبقي . 


Yo —‏ — د م ٠۸‏ _الإيضاح » 


يعصدون بصلاتهم من يصلى عليه » وكذلك الموحدون والمشر كون . 

مسألة : 

وفي الأثر :إن أولى الناس بالصلاة على المت الأب » ثم الزوج » ثم 
الإبن » ثم الأخ ء ثم العم » ثم الأقرب » فالأقرب » والدليل على هذا ما 
روي أنه قال عليه السلام ( يصل عليه بإذن أوليائه ) ”' ولهذا أصحابنا 
لا يصلون على الجنازة حتى يستأذنوا أولياءهاءوإن كن نساء استأذنوهنء 
وكذلك دفنه إلى الأولماء ولا سا الحرمة إا يدفنها الأولياء » وقال 
بعضهم: إن القوم يقدمون من رضوا به بصلي بهم في الجنازة وغيرها لقوله 


باب في صلاة الميت 


قوله : إن أولى الناس بالصلاة الخ . وعند مالك الأولى بالصلاة على الىت 
وصى بذلك رجاء خيره > ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة » ثم أقرب العصبة 
إلى المت ٠‏ الإبن فابنه » فالآب فابنه » وهو الآخ فابئه فالجد قابنه > وهو العم 
فابنه وإن سقل فالمولى الأعلى > وعند الشافعي في الجديد أن المولى أولى > ققدم 
الآب ثم الجد وإن علا بخلاف الميراث » نظر إلى الشفقة » والمراد بالجد أب 
الأب ثم الإبن ثم ابنه وإن سفل > ثم الأخ والأظهر تقديم الأخ للأبوين لزيادة 
القرب والشفقة » ثم ابن الخ للأبوين ثم الأب ثم ذووا الارحام . 


(١)رواء‏ ابن ماجه والبيبقي والدارقطني . 


Vo‏ ل 


عليه السلام ( يوم القوم أفضلهم ) " وهذا الخبر عموماً ول بخص عليه 
السلام صلاة من صلاة» وقد روي أيضأ من طريق ابن عباس رضي الله 
عب أن الني عليه السلام قال : ( أولى بالصلاة على الميت أفضل القوم 
ورعاً وأسنهم في ذكر الله )''' وإن اعتل معتل بقوله تعالى « وأولوأ 
الأرحام بَعْضهم ُو ببَعْض» '" قيل له قد يكون الأولى بالميت من 
طريق الرجم عبدا أو ذمياً » ولا يكون به أولى في الصلاة » وقيل 
الأولى بالصلاة على الميت الإمام أو أمير الجيشكالحال في صلاة الجمعة ء 
وإن لم يحضر فالأولياء کا ذكرنا والله أعل » وجائز أن يصلوا عليه يجاعة 
وإن صل عليه واحد منهم أجزأم » لأن صلاة المت على الكفاية , 
ومن أراد أن يصلي على الميت فإنه يستقبل من الذكر رأسه » ومن المرأة 
صدرها » وقال بعضهم بعكس هذا » وعلى هذا إن صلّت المرأة على 


قوله : فإنه يستقبل من الذكر رأسه الخ . يندب عند مالك وقوف الإمام 
بالوسط » وعند متكبي المرأة على المشبور لا وسطما للا يتذكر بوقوفه هناك 
ما يشفله أو بفسدها > وما ثبت من وقوفه بر عند وسطبا فلمصمته 
عليه السلام . 


5 تقدم ذكره‎ )١( 
7 رواه ابو داود والممهقي‎ (50) 
. ۷٠١ : )ع سورة “الانفال‎ 


همهلا 


الميت فإنها تستقيل خلاف ما يستقبل الرجل أعني تستقبل الرس في 
موضع يستقبل فبه الرجل الصدرءوالصدر في موضع يستقبل فيه الرأس» 
وقال قوم: a‏ القول دلمله ما 
زوي أنه عد يل ( صل على امرأة فقام نحو وسطبا  )‏ والرجل والمرأة 
نفلك سوا لذ حكمم) واحد ء إلا إن ثبت في ذلك فرق شرعي. 
وقد روي أن الحسن البصري لا يبالي أن ن قأم من الرجل و وار لانو الله 
أعل . وإن كانوا جماعة الأموات فإنه يجوز أن يصلى عليهم جميعاً » وقد 
روي أنه او ( صل على شبداء أحد وكير أربع تكبيرات )'" وإن 
کان فيبم الرجال والنساء » والأحرار والعبمد» والبالغون والأطفال » 
س فإنهم عي القبلة أما 6 
سب ب يرتبون إلى ما يلي القبلة » وهؤلاء 
شبهوا ترتيبهم أمأم الإمام بترتدبهم خلفه » وعولوا إا التقديم إنما هو 
بالقرب من الإمام والله أعل » والذكران كلهم أفضل من النساء لقوله 
عليه السلام في النساء ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) ”ثم بعد ذلك 
)١(‏ رواه المموقي وابو داود والدارقطي . 

(؟) رواه البيبقي عن أبي هريرة وابن عباس وجابر . 

( اد 
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من جمع مع الذكورية الحرية والبلوغ أفضل من جع واحداً منبه| » أعني 
الحرية أو البلوغ » وأما من كان معه واحد منب] وكان الآخر مع آخر 
مثل أن يجتمع الأطفال الأحرار والبلغ العبيد , فإنه يقدم الأطفال 
الأحرار عل العبيد البلغ لأن الحرية في هذا أفضل » ألا ترى أن العبيد 
لا يجوز تقديهم في الصلاة لأنهم ناقصون عن رتبة الرجال لقوله تعالى 
« عبداً مل وكا لا يقدر على شيء >" فإن قال قائل : وكذلك الأطفال لا 
بجوز تقدهم في الصلاة» قبل له: وإنما لم يجز تقديمم في الصلاة لام غير 
مكلفين لا لأنهم ناقصون» فهذا الفرق بينم » وقد رأيت في بعض 
الكتب أن البلغ ولو كانوا عبيداً أفضل من الأطفال الأحرار ‏ فلعل 
هؤلاء ذهبوا إلى أن الفضل إنما هو للمكلف دون غيره والله أعل : 
وكذلك النساء فيا بینہن على ما ذكرنا في الذكران فيا بينهم والله أعلم . 

مسألة في صفة الصلاة على الميت : 

وإذا أرادوا أن يصلوا علىالميتفليضعوه ويردوا رأسه قبل المغرب 
مستلقياً على ظبره أو مضطجعاً على جنبه الأين » مستقبلاً للقبلة كا يوضع 
في القبر » وإن صلوا عليه أيضاً مستلقباً على ظبره ورجلاه إلى القبلة 
فجائز لأنه مستقبل للقبلة » وإن صلوا عليه أيضاً ورأسه إلى المشرق 


. تقدم ذكرها‎ )١( 


الاولا - 


مستلقياً على ظبره أو مضطجعاً على جنبه الأسر فلا يفعلوا ذلك » فإن 
فعلوا فلا إعادة عليهم » وقال بعضبم : كلما خالفوا السنة في هذا 
أعادوا » وأما إن صلوا عليه مكيأ على وجه أو مستدبراً للقبلة أو 
مستلقياً على ظبره ورأسه إلى القبلة فلا جزم ذلك » وعليهم الإعادة 
والله أعلم . و بعد ذلك يوجه من قام إلى صلاة الميت توجيه الصلاة ؛ 
وقيل :كان الربيع رحه الله يعلُ أصحابه توجيه الجنازة وهو سبحان الله 
والجد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله » ثم يكير تكبيرة الإحرام » ثم 
يستعيذ ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا ثم يكير الثانية » ثم يقرأ فاتحة 
الكتاب » ثم كبر الثالثة » ويحمد الله ويصلي على رسوله ويستغفر 
لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويدعو با فتح الله له » وكان بعض يقول : لا 
أحب أن يكون للدعاء حد معروف فيتخذ سنة إلا ما فتح الله » وفي 
بعض الأثر يقول : اللبم إن فلانا عبدك إبن عبدك ابن أمتك تو فته 
وأبقيتنا بعده » اللهم أبدل له داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله > 
وق ارا كرا فق فر ارده أصعد روحه في أرواح الصالمين » واجمع 
يننأ وبينه في دار تبقى فيه الصحبة ويذهب فيه النصب واللغوب » وما 
فتح الله من هذا ثم يدعو لنفسه با أراد» ثم يتكبر الرابعة ويسم على 
رسول الله وعلى من يسل الله عليه » ثم يس على من خلفه تسليمة خفيفة 


— VA — 


يصفح بها وجبه يمينأ وشمالاً ولا يسمعها إلا من کان قريباً منه » وإن كان 
ميت لا يتولى فالصلاة واحدة إلا الدعاء والاستغفار » فإذا استغفرت 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات دعوت لنفسك ثم تكب الرابعة وتسم وإن 
كان المت طفلاً من أطفال المسلمين الذين تتولاهم فتر حم عليه وتقول : 
الهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجرا ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ؛ 
كب الرايعة قر و 
لذنيك وللمؤمنين والمؤمنان ثم تكبر وتسلم » وبعض قاأل: يقول 
بعد التكبيرة الثالثة إذا صل على الطفل من أهل الولاية ربي الذي يحبي 
ويمبت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير » اللبم اغفر 


مسألة في صفة الصلاة على الميت : 


قوله: فرط)» الفرط بفتحتين الذي يتقدم الواردةفمبيء لهم الإرشاء والدلاء» 
وعدد الحماض » ويستقي لهم » وهو فعل بمعنى فاعل مثل تبع بمعنى تييع > 
يقال رجل فرط أيضا » وفي الحديث ( فرطكم على الحوض ) ومنه قبل للطفل 
اميت اللبم اجعله لنا فرط أي أجراً يتقدمنا حى نرد عليه ١ه‏ ( مختصر 
صحاح ) : 

قوله : ولا تحرمنا في (ختصر الصحاح): وحرمه الشيء رمه حرم بكسر 
الراء فمها مثل سرقه سرقه سرقاً وحرمه وحرعه وحرمانا وأحرمه أيضا إذا 


منمه إياه » وأحرم الرجل دخل في الشهر الحرام . 


وها - 


لأحمائنا وأمواتنا » وشاهدنا وغائينا»وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وإنائنا 
الصالحين » الم اجعله لأبويه سلفاً وذخراً » وأضىء به وجبها » وثقل 
ه موازينب] ولا تحرمنا أجرهء ولا تضلنا بعده» ثم تكبر الرابعة وتسلم» 
وعن ابن عباس قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عن يقول على 
المت : هذا عبدك ابن عبدك إن تغفر له تغفر لفقير » وإن تؤاخدذه 
تؤاخذه بكبير » أصبح مفتقر إليك أنت أرحم الراحمين» وقيل : كانوا 
بكبرون ستأ وأربعاً وخمساً فاما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع 
أصحابه وقال إن اجتمعم اجتمع من بعد » وإن اختلفم اختلف من 
بعد فاجتمع رأهم على أربع تكبيرات » وقال معبد بن عبد الله 
(إجتمع رأيهم علىأن يصلوا كآخر صلاة صلاها رسول الله بر فاذا هي 
أربع تكبير ات فحملهم عمر علىذلك)' وروي (أنه ا كبر على ولده 
إبراهي أربعاًءوكبّر على النجاشي أربعاً)'"', وكبر أبو بكر عل الني يلق 
أربعاً » وكبر عمر على أبي بكر أربعاً وكبّر صبيب علىتمر أر بعاً» وقد 
نوق انحا يع ودا الس كاك ا ا 
' قوله : ثلاث تكبيرات الخ .في الإستدراك للدارقطني وغيره عن ابن عباس 
وأنس وجابر بن زيد وابن سيرين أن التكبيرات ثلاث لا غير . 

. د (؟) وواه ابن عبد الب في الامتذكار‎ )1( ٠ 


0 


أعلم . فإن قال قائل : فهذا يدل أنه لا قراءة في صلاة ال جنازة ولو كانت 
القراءة فسا واجبة لذكرها رسول الله پل قبل له: هكذا جاء الأثر عن 
المسامين أن يقرأ فما بفاتحة الكتاب سراً ا وصفنا » وبعضد هذا ما 
روي أنه قال عليه السلام ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) '' فع كل 
صلاة » ولذلك جاء به بلفظ النكرة » ولو أراد الصلاة المعو دة لقال: لا 
تجوز الصلاة بغير فاتحة الكتاب بالألف واللام والله أعلم . وأما من 
بحسن قراءة فاتحة الكتاب فإنه يجزيه أن يكير أربع تكبيرات فإنه 
يجزيه ذلك والله أعلم وبه العون والتوفيق . 


مسألة في شروط صلاة الميت : 
إعلم أن شروط صلاة المت هي بنفسها شروط الصلاة ا مكتوبة 


قوله : أن يقرأ فيما الخ . لنا ما روي البخاري ( أن ابن عباس صلى على 
جنازة فقرأ فمها بفاتحة الكتاب ) الخ . وقال ( فعلته لتعاموا أنها سئة ) وقول 
الصحابي من السنة في حكم الفروع » وقد وافقنا الشافعة في قراءة الفاتحة 
بعد الأولى . 

قوله : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) الخ .وفي معناه قوله يلت ( لا تجوز 
صلاة م يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب)رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. 


اا 


۷1 - 


فأول ذلك لا يجوز أن بصلى على المت من لم تصح منه الصلاة المكتوبة 
كالطفل » والمجنون » والمشرك » والحائض » والنفساء » و كذلك النساء 
لا تجوز صلاتهن على الميت إلا إن لم يكن الرجال » وكذلك لا تجزم 
الصلاة عليه بالثياب المنجوسة » أو بغير غسل »ولا بتيمم » أو في مكان 
منجوس »۴ لا تحزيهم الصلاة المكتوبة على هذا الحال » إلا على 
الضرورة ‏ و كذلك إن صلوا عليه با لا يصلوا به فريضتهم » مثل الحرير 
وما أشبه ذلك من المعاني التي لا تجوز الصلاة بها من الثباب وأشباهها والله 
أعل . وقال بعضبم : كلما حضروا به صلاة الميت مما ذكرنا فليصلوها 
فبؤلاء ظنوا أن الصلاة لا يتناولها صلاة الجنازة » وإنما يتناوها إسم 
الدعاء إذليس فيها ركوع ولاسجود ؛ والصحيح هو القول الأول 
لاتفاقهم أن من شروطها استقبال القبلة ولثه أعل » وإن صلوا عليه عراة 
فلا تحزيهمصلاتهم لأن التعري معصيةءفلا تجتمع طاعة ومعصية معاًءو الله 
أعلم . واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتما » قال قوم : يتيمم 
ويصلي إذا خاف فواتهاء وقال قوم:لا يصلي عليه بتيمم» وسبب اختلافهم 
قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة » فن شبهها بها أجاز التيمم » أعني 
من شبه فوات الصلاة على الجنازة بأدائها في الوقت » ومن لم يشبهها م 
تجوز التيمم لأنها أيضاً من فروض الكفاية » ولاشيء على من فاتته » 


| هم 


لأنه صلى على الميت غيره » وقال قوم : إن انتقض وضوءه تيمم وصل » 
وأما ان يجيء إليبا بلا طبارة ويقيمم ويصل فلا وكذلك اختلفوا فيمن 
سبقه الإمام بشيء من صلاة المت هل ستدرك ما فاته به الإمام بعد مأ 
يسم الإمام أم لا؟ قال بعضهم: يستدرك ا يستدرك في المكتوبة لعموم 
قوله عليه السلام : ( فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته )''' وقال قوم : إذا 
سل الإمام سلم معه » فرؤلاء ذهبوا بها إلى غير معنى الصلاة المكتوبة , 
ولأنما أيضاً من فروض الكفاية والله أعلم . وأما إن صلوا على المت 
قبل أن يقيمموا له أو قبل أن يغسلوه أو هو عريان فإنهم يعيدون صلاتهم 
لأنهم خالفوا السنة في ذلك » وكذلك إن صلوا على الميت وعليه ثوب 
منجوس» أو وضع على ثوب منجوس» أو مكان منجوسءفإنهم لا تجزم 
صلاتهم » لأنهم أمروا بتطبيره قبل الصلاة » کا أمر الحي بالطبارة قبل 
الصلاة » وكذلك إن أحرموا عليه فأحدث قبل أن بتموا صلاتهم فانم 
يستأنفوا صلاتهم بعد ما يتوضأون له أو يتيممون له إن کان من يجوز له 

قوله : ولأنها أيضا من فروض الكفاية الخ . فيه تأمل الخ . جرد الدخول 
في فرض الكفاية تصير واجبة الإقام » ولعل الوجه ان مبنى القول الثاني على 
انها دعاء کا تقدم » حرره . 


. تقدم ذكره‎ )١( 


اكات 


التيمم » وكذلك لا يصلوا على المت في مسجد لأنه ميتة ولا في مقبرة 
ولافي كل موضع لا يصب فيه » وإن صلوا عليه فلا يعيدون صلاتهم إلا 
في موضع نجس إن صلوا عليه أعادوا الصلاة والله أعلم . 


جواز الصلاة عليه فبه بما روي ( أن الني ميتم صلى على سهيل بن ببضا 
في المسحد ) .2١'‏ 


قوله : ممتة الخ . هذا إنما يظبر على القول بعدم طبارته » والظاهر في 
التعليل أن يقال إا كرهوا ذلك خافة خروج شىء منه ينجس المسجد لمشمل 
كلام القولين . 
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ومن سان المت غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه » والأصل في 

دفنه قوله تعالى « ألم نجعل الأرض كفاتاً أخباء يو آمو 1ن] +" و قو له تعالل 
ا ل 
فعلى هذا فواجب علمهم حفر قبور موتاهم ودفنهم فما ما وجدوا لذلك 
سبلا » وإن تركوا ذلكمن غير عذر ولا مانع فقد هلكواءوإذا أرادوا 
أن يحفروا قبر الميت فإنهم بأخذون قياس طولالميت فبحفرون مقداره» 
ولا ينقصون من طول الميت شيئاً ولا يزيدون ما لايحتاجون متهم » 
ومقداره في العمق NS‏ » أو إلى الحقو 
أو إلى ال تكب » والدليل ما روي ( أنه بيش نبى أن يحفر القبر فوق 
ثلاثة أذرع )"وهو مقدار ما ذكرنا فإن جاوزوا في حفره مقدار 
الركبة فلا تر كوه حتى يوصل إلى الحقو » وكذلك إن جاوزوا الحقو 
فإنم يحفرونه إلى ا مكب » وإذا حفروا القبر فليلحدوه؛ واللحد أولى 

()) عور ات 

(؟) سورة الائمة : ١‏ 

(*) رواء الدارقطني . 


هكلا - 


من الضريح » والضريح شق في وسط القبر والله أعلم . ويردوا تراب 
القبر في وقت حفرهم خلف القبر » ولا يجعلوه قدامهما وجدوا لذلك 
سبيلاً » والمقبرة ما رد ثلاثة إلى فوق » وهو أقل مأ يقع عليه إسم المع » 
والقاعدة في أرضها إلإباحة إلا ما عرف من ذلك لقوم مخصوصين » فلا 
يحفروا إلا بإذنهم»و كذلك من وجد قبراً محفوراً في المقبرةفإنه يدفن فيه 
إن لم يعلم أنه نزع منه الميت الآخر » وإن كان حفره قوم لميتهم فدفنوا 
فبه فإنهم يعطون أجرة من حفره أعني عناه والله أعلم . وإن مات ميت 
لقوم ول تكن لهم مقبرة فإنهم بقصدون موضعاً لا يضرون فيه أحداً 
فیدفنون فبه مبتهم ولا يدفنوه على عمارة الناس وزروعبم وطرقهم » 
وإن ل يكن لم أن يحملوه من موضعه الذي مات فيه » فليدفنوه في 
موضعه ذلك » لأنهم مأمورون بدفنه عموماً فإن وجدوا أن يدفنوه في 
ملكهم أو في موضع مباح فلا يدفتوه في غيره » وإن ل يمكنبم ذلك فلا 
يكلف الله تفساً إلا وسعبا » وإن لم يحدوا قبراً إلا بالشراء فعلمہم شراؤه 


قوله : فعليهم شراؤه الخ .قلت لكن ينتقض بالكفن فإنهم أيضاً مأمورون 
بتكفينه » وما لا يمتثل الآمر إلا به فو مأمور به » فإن الوجوب إنما أخذ من 
هذه المقدمة في موجودة في التكفين والغسل اللبم إلا أن يقال ما ذكر هو 
الأصل » إلا أن الكفن ورد النص فيه فإنه من رأس الال > وما عداه باق على 
الأصل» حرره والله أعل . 


2 


من أموالهم دون مال المت لانم مأمورون بدفنه » وما لا بمتثل الأمر 
إلا به فهو مأمور به» وكذلك إن مات طم فيموضع ل يمكنهم أن يحفرو| 
له فيه فليردوا عليه التراب » كذلك وإن لم يجحدوا تراب فليجعلوا عليه 
الحجارة أو ما أمكنهم أن يستروه به » وهذا إن ل يكنم حله إلى غير 
ذلك الموضع » وكذلك إن مات لهم في البحر فإنهم يؤخرونه حتى 
يخرجوا من البحر إن لم يخافوا فساده » وإن خافوا فساده فليجعلوه في 
كفنه وير بطوا إليه ما ينزله في الماء ثم ينزلوه » ويتكون الماء بمنزلة الأرض 
عند الضرورة والله أعلم . وإن حفروا قبراً فوجدوا فيه الماء أو الطين 
فإنهم يستأتقون قبراً آخر إلى ثلاثة » وكذلك إن وجدوا فيه حية أو ما 
أشبه ذلك من الدواب المؤذية فإنهم يستأنقون » وإن لم يمكنهم 
الإستنناف فإنهم يقولون له دعنا تفعل ما أمرتا به وتعمل أنت أبضاً ما 
أمرت به فيدفنوه كذلك والله أعلم . 

مسألة : 

وإذا أتوا بالميت إلى قبره ليدفتوه فإنهم إن أتوا به من قبل ناحية 
المعرق فليضعوه أمام قبره » وإن أتوا به من خلف القبر فليدوروا به 
من قبل موضع رجليه ثم يضعوه في قبلة القبر » وإن آتوا به من ناحية 
المغرب فليدوروا به خلف القبر ثم فز توجع رجلية يضعوما يدام 


- ۷۷ 


القبر » وإن أتوا به من ناحية القبلة فليضعوه کا هو » وإنما يفعلون هذا 
كله لثلا ينتكسوه قتسبق رجلاه والله أعلم . وإن لم يمكنهم هذا كله 
فليضعوه كما وجدوا في حريم قبر آخر سوى قبره إن لم يحدوا غير 
ذلك » وانما يضعوه في حريم القبر لئلا يحدث فيه ما لا يمكنهم أن 
ينقلوه به من موضعه ذلك » فليدفتوه في ذلك الموضع والله اعم . وإن 
أرادوا إتراله في القبر فإنهم ينزلون في القبر من استطاع إنزاله رجلين 
أو ثلاثة من أولياء المت » ثم يعطونه لهم من كان فوق القبر » ويتزلون 
الوح ف عر امور الكل يدا وو ان لق مد 
ناحية الرجلين » والله أعل . وإذا وضعوه في قبره حلواً ما عقدوا به على 
رأسه ورجليه وتركوا ا خبط في موضعه » وقد ذكر في شرح الدعائم 
وفي الجامع : بلغنا أن موسى رحمه الله كان يأمر بالميت إذا وضع في لحده 
أن يكشف الثوب عن عبنه السمنى وحدها حتى تنظر إلى الارض > 
قال الشيخ: العلة في فتتح اللفاف » وإظبار عينه اليمنى لأنه يفتح له بابان : 
باب إلى الجنة وباب إلى النار » حتى يرى بعينه ذينك البابين والله أعلم . 
والأولياء أولى بإنزاله في القبر وأشد من ذلك الأنشى فذووا محارمبا 
أولى بإنزالها وإن لم يكن منم إلا واحد فليل عجزها وإن ل يكن 
ذلك » فليل الأمين من القوم وهو أولى ؛ وليمسكوا السترة على القبر 
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ذكراً كان المت أو أنثى حتى يستروه بالتراب » ويقول من يضع المت 
في قبره : بسم الله وبالله » وإ ن كان متولياً فليقل بسم الله وبالله وعلى ملة 
رسول الله > لم يرد التراب من كان فوق القبر رداً رضشقاً > ويقولون في 
وقتهم ذلك « فنها خلقنا م وفيها نعيدم ومنبا نخر جك تارة أخرى » "" 
فإذا ستروه بالتراب فليطلع من كان في القبر ولا يفرشون له في القبر » 
ولا يوسدونه » ولا يجعلون له ما بمنعه من التراب » وأما ما أرادوا به 
حرزه من السباع فلا بأس مثل الشوكوالجريدء فإذا امتلاً قبره بالتراب 
فلمجعلوا له علامة من قبل رأسه » ومن قبل رجلبه ء فان امتلاً القبر 
بالتراب وقي فإنهم يردونه عليه كله » وإن انتقص تراب القبر ولم يمتل 
يزيدون له التراب » ونقصان التراب للقبر من علامات السوء لصاحبه ؛ 
ويقال إنه سارق الأرض » ”ا أن زبادة التراب في القبر علامة حسنة ؛ 
فإذا ردوا عليه التراب فليجعلوا عليه الحجارة » ويحذر منبا مأ مسته 
النار والله أعلم . 

مسألة: 

ونا يلزم هذا كله أولياء المت إن حضروا دون غيرم » إلا إن 


قوله : وَإنما يازم هذا كل الخ . أنظر ما إذا تنازع الآولياء على عله ودف 


4 - اوا داح 


دعوا أحداً لمعونتهم فعليه إجابتهم » ولا ينصرف عنم إلا إن أذنوا له 
لأنه وجب عليه ذلك حين دعوه » وكذلك سادات العبيد على هذا الحال» 
فإ نل يكن أولياء اميت فعلى من اصطحب معه إن كان ذلك في سفر أو 
من حضره من الناس حمث مات » أو عل أهل المتزل إن مات فيه وإغا 
تلزمهم هذه الحقوق ما دام جاده مغطيا لعظامه ولم ينسلخ وم تفترق 
أجزاءه » إن افترقت اعضاؤه فليس عليبم شيء من غسله والصلاة عليه 
وكفنه » ولکن يوارونه لثلا يفسده شيء فيضمنوا » وان وجدوا 
جثته ولم يحدوا رأسه » فإن بعضهم قال تلزممم جميع حقوقه لأنه إا 
ينظر في ذلك إلى كثرة الجسد » وقال بعضهم : ليس عليهم شيء من 
حقوقه إلا التواري والاف ما خلا الرأس فإنهم يجعلون له حقوق الميت 
كلما » وقبل فيه غير ذلك والله أعل . وبالخملة إن جميع ما لا يلزمبم 
حقوقه فليس عليهم إلا أن ٠‏ بلفوه ويواروه » ولیس عليهم تقبيره ولا أن 
يجعلوا لحم المقابر » وهذا شبه إسقاط النساء » والأقلف البالغ » والمشرك 


ما الحكم قلت : يحتمل أن بخرج على الصلاة فأولاهم بالصلاة عليه أولاهم هذه 
الأمور على التفصيل السابق »> حرره وأما المرأة فالزوج أولى في الغسل من 
ذوات الحارم ثم ذوات الحارم على الترتيب وذوات الحارم كل امرأة لو كانت 
رجلا م يحل له نكاحها بسبب القرابة ثم القرابة ثم الأجندية » حرر جميع ذلك 
قد انتبت حاشة الجزء ه الأول من الإيضاح وال أعل . 


VY“ —‏ ا 


وكل من يحل قتله من قتلوه أو قتله غيرم من البغاة وقطاع الطرق ومن 
كان پنزلتېم» وكذلك أبعاض الإنسان مثل العظام واللحوم والجلود على 
هذا الحال » وقيل في العظام واللحوم والجلود والشعر ألا يكون عليه 
من لفهم شيء ؛ وهذا القولعندي أصح لأنه نا بلزمبم لف من لا يأزمبم 
حقوقه من الأموات لثلا تنكشف عورتهم » ولذلك قال بعضېم : لا 
يلزمبم غير لف عوراتهم ‏ وأما الجلود والعظام واللحوم فلا يلزمبم غير 
التواري لثلا بفسدم شيء فيضمنوا » وقال بعضهم : إن لم يواروا جميع 
ما ذكرنا من لا يازمهم حقوقه وترکوم حتى فسدوا فلا ضمان علييم » 
وكذلك جميع من جعلوا له حقوقه من الأموات ثم نزع من قبره على هذا 
الإختلاف إن لم يواروه ‏ قال بعضهم ضمنوا إنتركوه حتى فسد » وقال 
آخرون لاضمان عليهم والله أعل . وإن مات ميت في الفحص ولیس معه 
أحد فعل أولبائه أن يأتوه ويعملوا له سنن الأموات إن لم يمنعهم خوف 
سواء في ذلك قرب أو بعد إن كانوا يقدرون على الوصول إليه قبل 
فساده » وأما إن مات خاو جا من أميال منزل قوم ولیس معه أحد » فلا 
يكون عل أهل المنزل شيء إلا إن کانوا أولياءه » إلا إن مات داخل 
الأمال فعلييم حمنئذ حقوقه والله أعل . وإذا أراد ر 
القبر فلأهل دعوتنا في ذلك سنن منها من يدور مع القبر خطة ويامرون 


إلالا - 


أفضلبم أن يدور مع تلك الخطة برجله اليمنى أو برجليه كلبما ويبتدىء 
من عند رأس الميت ويدور معه عن يمينه ويقرأ في حينه ذلك من أول 
سورة (يس ) إلى قوله: «فأغشيناهم فهم لا ببصرونء'' ' وينحل عن القبرء 
ومنهم من لا يشتغل بهذا فليعزوا أولياء الميت ولا ينفضون أيدهم على 
القبر ولا ينزعون الفأس عن يده ولا يقلبون النعش ولا يفعلون شيئاً من 
ذلك من جبة الشيطان و الله أعلم . ويعزى المسلم في جميع من مات له 
ولو مات بأي وجه من الوجوه » ولا يعزى أهل الفتنة والبغاة وقطاع 
الطرق بعضهم على بعض » ويعزى قريبهم مساماً كان أو غير مسلم » 
ويعزى المسلم وأو مضى عليه زمان كثير > وتعزية المسلم أن يدعو له 
بالصبر وحسن العزاء والخلف والثواب في الآخرة > وغير المسلم يدعو 
له بالخلف في الدنيا وغير ذلك مما يمكته لأمر دنياه » وبرد المعزى 
الجواب لمن عزاه با يستحق والله الموفق للرشاد وحسي الله ونعم الو كيل 
ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظي . 


00000000 
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باب في الشاب في الصلاة 


¬ VYo — 
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۳-0 


۳1۲ 
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الموضوع 
مألة في أنواع الشاب التي تجوز في الصلاة 


مسألة في صفة اللباس الذي يجوز في الصلاةوالذي لابجوز منذلك ١؟4؛‏ 


اب في الأماكن والصلاة فما : 
مسألة فى استقمال القبلة 
مسألة في السترة 
مسألة في القمام في الصلاة 
مسألة في التوجمه 
مسألة في الاستعاذة 
مسألة في الإحرام 
باب في القراءة في الصلاة : 
مسألة في البسملة 
باب في الر كوع وما يفعل قبه 
باب في السجود وما يفعل فبه 
باب في القعود وما يفعل فمه من التشهد 
باب في صلاة الماعة 
باب في ترتيب الآمة ومن ينبغي أن يككون إماما 
باب الاستخلاف في الصلاة 
باب في وصلان الصلاة 


۷۷٦ - 


الموضوع 
باب في صلاة المعة 
باب في روط صلاة المعة 
باب في صفة صلاة الممة وشروطبا التي لا تتم إلا بها 
باب في صلاة السفر 
باب في حد السفر 
باب في الأوطان 
باب في كىفبة اتخاذ الوطن 
باب في القران في الصلاة 
باب في صلاة الخذوف 
باب في سحود السبو في الصلاة 
باب في معرفة نواقض الصلاة 
أب القضاء في الصلاة 
باب في صلاة الوتر 
باب في ر كمتي الفجر 
باب في سجود التلاوة 
اق عام ريات 
باب في صلاة العيدين 
باب في صلاة الكسوفين 
النوع الثاني من النوافل 


YY‏ ل 


الصفحة 


0۹۸ 


1۴۹ 


كتاب الجئائز 74 

باب في غسل المت ۲۸ 
باب في صفة غسل المىت Yr‏ 
باب في أ كفان الموتى YEY‏ 
باب في حمل الىت إلى موضم يصلى عليه ۷4۹ 
باب في صلاة المت Vor‏ 
مسألة في صفة الصلاة على المت YoY‏ 
مسألة في شروط صلاة المت ۷۹1 
باب في دفن الأموات 10 
الفہرس Yr‏ 
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